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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم: ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


مفسد م 


يعد السيد وليم وود ثورب تارن 9/./.1868 من المؤرخين الثقات المعدودين فى تاريخ 
الحضارة اليونانية والرومانية. 

ولد بإنجلترا فى السادس والعشرين من فبراير 1819» وقد تلقى تعليمه فى كلية 
إيتون» وتخرج فى كلية ترينيتى كولج فى إنجلتراء كما حصل على الدكتوراه فى الآداب 
م ا وكللدي الة فى الأدرب بمرتية الشرف من جامعة إدنيرة. 


وقد دارع م كاب تقر يبا حول العالم ع اي الأكبر؛ 
التراث الأوروبى عام 1904١م.‏ وكان أهم ما كتب هى الكتاب الذى بين أيدينا بعنوان 
الحضارة الهلنستية الذى نشر لأول مرة عام 1977م, وأعيد نشر هذه المؤلفات عدة 

وقد توفى فى السابع من نوفمبر 1501م عن عمر يناهز الثماتية والثمانين عام . 
عصورهاء أولهما: فق العصر الهلينى الذى يمتد من نشأة حضارة يلاد اليونان حتى 
وفاة الإسكندر الأكبر فى عام 36 ق.م. ثانيهما: العصر الهلينستىء وهى الذى يمتد 
من وفاة الإسكندر حتى القرون الثلاثة التالية تقريبًا. وكان أبرز ما يميز هذين العصرين 
- فى اعتقادى - على الصعيد السياسى خاصة: والحضارى عامة؛ هى أن العصر الأول 


كان عصر دول المدن الدونانية التى كانت كل مدينة فيها تمثل دولة مستقلة؛ مما أتاح 
لدول المدن هذه التداول على نطاق واسع شارك فيه كل مواطنيها حول نظمها السياسية 
والاجتماعية والاقتص إدية, بل وأيضًا النظم الدينية دون خشية من أى سلطة كانت 
حيث كان كل مواطن يتمتع بالحريات الأساسية؛ ولم يكن يستند فى تحصيل رزقه على 
ما توفره الدولة أىاما تدعمه به السلطة السياسية؛ بل على جهده فى رعاية ممتلكاته أى 
عن جات اجر ل ومن ثم تميز العصر الهلينى بالتحول من صور الحكم 
الأرستقراطية التى حكم فيها النبلاء وأصحاب الملكيات الذين توارثوا الحكم جيلا بعد 
جيل فيما كان يعرف بحكم الأراكنة إلى النظام الديمقراطى الذى أتاح الفرصة للجميع 
للمشاركة السياسية المباشرة؛ وكانت تشريعات المشرع الأثينى الشهير صولون بداية 
هذا التحول السياسى فى أثينا؛ ومن ثم فى كل دول المدن اليونانية تقريبًا. وقد كان 
.نتاج الحضارة اليونانية فى هذا العصر من أدب وفنون وعلوم وفلسفات انعكاسًا 
واضحًا لهذه الروح الفردية الوثابة التى فجرت الطاقات للإبداع بدون أى حدود 
أى معوقات. 


أما العصر الثانى: العصر الهلينستى فكان أبرز ما يميزه هى انهيار نظام دولة 
المدثية هذا؛ حيث إن الإمبراطورية المقدونية التى يدأ تأسيسها مع الملك فيليب والد 
الإسكندر وتبعه ابنه فى مد حدود الإمبراطورية التى تتعدى بلاد اليونان لتضم معظم بلاد 
الشرق؛ وخاصة فارس ومصر والهند ويابل... إلخ» قد غيرت وجه العالم القديم» حيث 
عرف اليوناتيون لأول فرة الوجه الإمبراطورى للحكم والدولة المدنية المتسعة الأطراف 
للدرجة التى جعلتهم يسيحون فى أرجاء العالم الأرئعة. متخطين الحواجز والحدود 
المعروفة لدول كانت بحد ذاتها تشكل إمبراطوريات ضضخمة كالإمبراطورية الفارسية, 
والإمبراطورية المصرية القديمة. إن هدم الحواجز والعوائق بين حدود هذه الدول وتلك 
الإمبراطوريات: لتنضم جميعها إلى الأمبراطورية المقدونية بقيادة الإسكندر وما تبعه من 
تأسيس لمدن جديدة حمل الكثير منها اسم الإسكندر, وكان أشهرها مدينة الإسكندرية 
فى مصرء كان من شأنه أن يغير عادات الشعوب وعقائدها الدينية» فضلاً عن نظمها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ حيث لم يعد للقرد مهما علا شأته أى دور واضح 


فى سياسة بلده؛ لأن الأمر تحول وأصبحت السياسة تابعة فى مجملها للغزاة من 
اليونانيين من أتباع الإسكندر وقادة جيوشه أولئك الذين بدءوا مرحلة جديدة من 
الصراع فيما بينهم فى الوقت الذى كان الإسكندر لم يواره الثرى بعد. وظل هذا 
الصراع بين أجنحة تلك الإمبراطورية الضخمة وأجزائها فى آسيا وإفريقياء بين الجزء 
اليونانى» والجزء الآسيوى؛ ومصر سمة أساسية من سمات العصر الهلينستي» ومع 
ظهور نتائج هذا الصراع؛ وما ترتب عليه من استقرار للأوضاع بشكل تنسبى بين مصر 
وآسيا ويلاد اليونان» بدأت ملامح عصر جديد تمامًا تبدى على السطح: حيث اختفت دول 
المدن اليونانية بصورتها التقليدية» واختفت فيها قيم كانت سائدة» وعرف اليونانيون بلاد 
الشرق معرفة جيدة» وحدث تيادل الهجرات بين مواطنى اليونان ومواطنى بلاد الشرق. 
وحلت الدعوة إلى الأخوة العالمية محل الدعوة إلى التميز اليونانى وتحقير الأجانب 
(البرابرة). وظهرت فلسفات جديدة يأفكار جديدة مواكبة للعصر الجديدء حاول الفلاسفة 
فيه التماس طرق جديدة للسعادة التى لم يكن يجدها القفرد اليونانى فى العصر 
السايق إلا فى قذر المشاركة السياسية والإحساس الدائم بالحرية والفردانية فى 
الحياة والعمل. 

وهذا بالضيط ما جعل مؤرخى الفلسفة هم أيضا يقسمون تاريخ الفلسفة اليونانية 
إلى عصرين كبيرين» كلاهما يمثل حقبة مستقلة ومتميزة؛ أما الحقبة الأولى فهى الحقبة 
الهلينية التى تمتد تاريخيًا من ظهور الفلسفة اليوناتية على الساحل الأيونى؛ وخاصة 
فى مدينة ملطية على يد طاليس فى القرن الساذس قبل الميلاد حتى وفاة أرسطى فى 
متقاه الاختيارى بآسياً الصغرى عام ؟لاق.مء أى بعد وقاء تلميذه الإسكندر الأكير ' 
بعام واحد تقرييًا . : 

(؟) الحقبة الهلينستية التى تبدأ منذ وفاة أرسطىء وظهرت فيها تيارات فلسفية 
جديدة» كان أشهرها التيار الرواقى والأبيقورية والشكاك, واستمرت حتى تأهب العالم 
الرومائى لانتصار المسيحية على حد تعبير رسل. 


وكما كانت الحقبة الأولى فلسفيا متأثرة بالظروف السياسية والاجتماعية التى 
عاشها الفلاسفة منذ طاليس حتى أرسطوء فإن هذه الحقبة الثانية قد تلونت بفعل هذه 
الظروف السياسية التى استجدت بعد وفاة الإسكندر وأرسطو. وكان ذلك أمرًا طبيعيًا؛ 
حيث إن العيش فى ظل دولة مدنية يتمتع أقرادها بكامل الحرية ويشاركون فى سياسة 
المدينة» يختلف عن العيش فى ظل دولة مترامية الأطراف ضمت بين ثناياها اليونانى 
والشرقىء والأورويى والآسيوى والإفريقى معا تحت إمرة حاكم عسكرى حفل سجله 
بالانتتصارات: وحينما مات ظل العسكريون هم الحكام الحقيقيون. وإن كانت القشرة 
ملكية - أرستقراطية للأسرة المقذونية. لقد ضاع تميز المواطن اليونانى» واضطر لمخالطة 
(البرايرة) الأجانب والعيش معهم والحرب معهم أحيانا وضدهم أحيانا أخرى؛ وكان 
الجميع (اليونانى والشرقى معًا) مضطرين للخضوع للنظام الإمبراطورى وتخطى 
حدود مدنهم وقراهم وبولهم والاتجاه إما شرقًا أو غريّاء حسب الحاجة أحيانًا 
وحسب ما يصدر إليهم من أوامر واجبة التنفيذ أحيانًا أخرى. 

والحقيقة التى لا مراء فيها. بالنسبة للعصر الهلينستى أن الأهداف التاريخية 
الكبرى فى هذا العصر وما شهده من تغيرات وأحداث حربية وسياسية متلاحقة 
وسريعة قد أثر على الفكر الفلسفى تأثيرا بالغا جعلنا بالفعل أمام عصر فلسفى جديد 
يتميز عن سابقه فى الفكر اليونانى, بخصائص عديدة يمكن أن نجملها فى اثنين؛ 
أولهما:الامتزاج بين الفكر اليونانى والفكر الشرقى, حيث كان طبيعيًا أن تصبح الثقافة 
اليونانية ملكا مشتركا بين جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط؛ فمنذ وفاة الإسكندر 
حتى الفتح الرومانى انتشرت هذه الثقافة رويدًا رويدا؛ امتدادًا من مصر وسوريا 
ووصولاً إلى روما وإسبانياء وفرضت نفسها فى الأوساط اليهودية المستنيرة, 
كما فى أوساط الأعيان الرومان: وكانت أداتها هى اللهجة الدارجة من اللغة اليونانية 
التى انتشرت بين كل الأوساط المثقفة فى جميع تلك الأنحاء. وربما يكون ذلك هى ما 
جعل قراءة عبارة "صبغ الشرق بالصيغة الهلينية' بوصفه تعبيرًا عن طبيعة هذا العصر 
مسالة شائعة! ش 


ولكن الحقيقة التى عبرت عنها الأحداث السياسية والظروف الاجتماعية التى 
سادت هذا العصر تكشف فكريًا عن شىء مختلف؛ إن لا بد من أن نسلم - على حد 
تعبير مؤرخ العلم جورج سارتون - بضروب من التأثيرات المحلية وهى هنا التأثيرات 
الفرعونية فى مصرء والتأثيرات البابلية فى المملكة السلوكية؛ إذ إن ثقافات هذه البلاد 
الشرقية ظلت حية وذات روعة وتأثير. وكان من الضرورات السنياسية للبطالمة الذين 
حكموا مصر أن يوجهوا انتباههم إلى الديانة المصرية القديمة. كما كانت سياسة 
السلوكيين فى بابل قائمة على احترام المعارف والطقوس الدينية البابلية وإحيائها. كما 
كان طبيعيًا كذلك أن تكون التأثيرات الفارسية (الإيرانية) كبيرة فى هذا العصرء لأن 
المستعمرين اليونانيين فى آسيا ورعايا ملوك فارس تبادلوا علاقات كثيرة متنوعة: منها 
والقادة المقدونيين ويين أمراء الفرس وأميراتهم, كما أمر بذلك الإسكندر وما قفعله. 
ومظاهر التأثير الفارسى كثيرة؛ إذ لا بد أن التجار الفارسيين كانوا منتشرين بكثرة 
فى ملطية اليونانية وفى مدن أخرى من مدن الاتحاد الأيونى وعلى الناحية الأخرى فى 
الغرب اليونانى نجد أن ملوكهم قد استقبلوا الحكماء الفرس» ونجد كتسياس الكنيدى 
قد شرح الثقافة الفارسية منذ أواخر القرن الخامس فى كتايه عن تاريخ الفرس. كما 
أنه من المؤكد أن كل يونانى متعلم كان قد قرأ حياة الملك الفارسى قورش من الكتاب 
الذى ألفه عنه كسينوفون (4-١ق.م).‏ فضلاً عن أن بابل كانت ولاية فارسية منذ عام 
فالاتصالات بين الممالك الهلينستية وإيزان كانت عديدة بلا شك. أما العلاقات اليونانية 
الهندية فقد كانت علاقات تجارية؛ إذ لم يعرف التجار الهنود أى عوائق للوصول إلى 
الأسواق الفنية فى بلاد اليونان. كما استطاع الوسطاء بين الجانبين أن يحملوا 
البضائع والآراء الهندية أيضًا إلى هناك, كما قام هنود آخرون بزيارة بلاد اليوتان 
لعرض حكمتهم على اليونانيين. وقد ذكر أحدهم قصة مقابلة سقراط لأحد حكماء الهند 
فى أثيناء وإذا كانت ص الات الهند باليونان كانت محدودة أو نادرة؛ فإن هذه الصلات 
قد ازدادت واتسعت بعد قيام الإسكندر بحملاته فى آسيا؛ إذ وصل يفتوحاته إلى نهر 


السند وفيما تلا ذلك غزا اليونانيون الجزء الشمالى من الهندء وأسسوا ممالك . 
“"ومسكهوات فن أناكن مود 

كما أن بعض الهنود قد جاءوا إلى مصر بغرض التجارة أى بغرض نشر الأفكار 
البوذية. وقد خضعت العلاقات التجارية والثقافية بين مصر والهند لتقلبات عديدة, لكنها 
مع كل ذلك ظلت قائمة حتى بعد انتهاء السيادة اليونانية على الهند نهائيًا قبل بداية 
العصر الميلادى. ش 

إن الاتصالات الفكرية بين بلاد الشرق ويلاد اليونان كانت قائمة فيما قبل 
الإسكندرء وإن توطدت وقويت عقب فتح الإسكندر لبلاد الشرق وانتشار اليوناتيين 
حكاما وعسنكريين وعلماء ومواطنين عاديين فى هذه البلاد. فكما أن التأثير اليونانى قد . 
امتد مع هذه الحملات إلى كل بلاد الشرق المعروفة آنذاك, امتدت أيضمًا التأثيرات . 
الشرقية إلى بلاد اليونان: إن الملاحظة الجديرة بالاعتبار هنا أنه على الرغم من أن 
الإسكندر قد استهدف بفتوحاته لبلاد الشرق نشر الفكر اليونانى والحضارة اليونانية 
فى العالم الشرقى لتصبح هى النموذج الذى يتشكل به وتبعا له أبناء الشرقء أقول 
على الرغم من ذلك فقد حدث العكس تقريبًاء حيث ما لبث الشرقيون أن نشروا 
معتقداتهم الفكرية والدينية والأخلاقية فى بلاد اليونان؛ والتاريخ الفكرى لليونان يؤكد 


. ...ذلك من مجرد استعراض أسماء الفلاسفة فى هذا العصر؛ فعلى الرغم من أن أثينا قد 


بقيت هى مركز الفلسفة - بالإضافة إلى الإسكندرية بالطبع - فلم يكن بين الفلاسفة 
الجدد - على حد تعبير برييه - أثينى واحد ولا حتى إغريقى واحد من البحر اليونانى؛ 
فجميع الرواقيين المعروفين فى القرن الثالث قيل الميلاد كانوا من الأغراب والدخلاء,. 
معنية بالتراث اليونانى ومتأثرة بمؤثرات أخرى غير المؤثرات الهلينية. فكل هؤلاء 
الرواقيين كانوا من أصول شرقية؛ فزينون مؤسس الرواقية من كتيوم إحدى المدن 
المؤفسس الثانى للمدرسة كان من مواليد مدينة طرسوس هو وثلاثة من تلاميذه من 


الرواقيين» ومن بلدان شرقية قحة - بتعبير برييه - أتى هيرلوس القرطاجى تلميذ 
زينون» ويؤثيوس الصيدونى تلميذ كريسبوس وغيرهم من الرواقيين. 

ويتضح من ذلك أن ما أراده الإسكندر فى غزوه ليلاد الشرق من سيادة للثقافة 
. وللفكر اليونانى على اشرق لم يتحقق:؛ بل ريما تحقق العكس.من ذلك؛ إذ ييدو أن 
.الثقافة والفكر الشرقى هى الذى غزا بلاد اليونان» فقد أصبح أشهر فلاسفة أثينا ‏ وهم 
الرواقيون ‏ فى ذلك الوقت هم من أتوا من خارج أثينا ومن أصول شرقية حاملين 
ثقافتهم الشرقية وعقائدهم الدينية المخلفة. ومن ثم كان من الضرورى أن يحدث ذلك 
الامتزاج بين فكر الشرق وفكر اليونان لدى هؤلاء أو أوائك من فلاسقة هذا العحصر 
. الهلينستى. فلم يعد فكر اليونان يونانيا خالصاء كما لم يعد قكر الإنسان الشرقى 
شرقيًا خالصاء بل اختلطت عناصر الفكر اليونانى الأصلية يعناصر القكر الشرقى 
الأصلية رغم تعدد منابعهاء فجاءت النتيجة مختلفة عن مقدماتها؛ رغم أنها نتيجة. 
نبثقت عن هذه المقدمات وترتيت عليها. 


وثانيهما: تغير المثل الأعلى للبحث الفلسفى والاتجاه نحى الذاتية والسعادة 
الفردية؛ حيث ترتب على هذا الامتزاج بين الفكر الشرقى والفكر اليونانى أن تعرضت 
صورة الفلسفة التقليدية لليونان إلى الانهيار؛ فقد غزتها الحضارة الشرقية بما فيها 
من تهاويل وآراء تتصل بالخوارق والسحرء وما فيها من أديان ذات أبعاد صوفية, 
وترتب على هذا الغزى أن أخذت الروح اليونانية فى الاضمحلال والذبول ومسخت,» 
ووضعت تفكير الحضارة اليونانية فى قوالب لا تتلاءم مطلقًا مع طبيعتها. لقد تحوات 
نظرة الفيلسوف فى هذا العصر من البحث عن الحقيقة المجردة للوجود وإدراك 
مظاهره المختلفة والكشف عن كنهها وماهيتهاء إلى البحث عن طريق للسلوك يحقق 
للفرد السعادة الذاتية, لقد انعكف الفرد على ذاتة؛ لأنه لما كان قد فقد حريته فى العالم 
الخارجى نتيجة للظروف السياسية السائدة, فقد راح ينشد نوعًا من الحرية فى العالم 
الباطن. ونا كان قد فقد استقلاله السياسىء فقد ترك السياسة تماما وأصبح يفرق بين 
السياسة والأخلاق على عكس ما كان سائدًا من قبل قى عصر أفلاطون وأرسطى؛ 


إذ لم تعد السياسة عنده كما كانت عند هؤلاء واجبات المواطن وحقوقه التى لم تكن 
تنفك عن سلوكه الأخلاة,. ومتله الأعلى فى الحياة» وإنما أصبحت مجموعة من القواعد 
التى يراعيها الإفنسان حتى ينجى بنفسه ويحقق الاطمئنان الشخصى لنفسه.. 
ش لقد ولت أيضنًا الروح العلمية الخالصة التى كانت تعنى المعرفة لذات المعرفة» ومات 
الفضول أو تلك الدهشة التى تحدث أرسطى عنها غلى أنها الروح الملهمة للفلسفة 
والدافعة للتفلسف والسعى نحو اكتشاف الحقيقة المجردة. وتبدات فأصبحت مجرد 
رغبة من الفرد فى أن ينجى ويهرب من شرور الحياة. لقد أصبحت الفلسفة ‏ على حد 
تعبير ستيس ‏ متمركزة حول الإنسان ومقصورة عليه. وأصبح فلاسفة العصر 
مشغولين بالبحث عن التماس طريق لتحقيق هذه الرفاهية الأنانية للأفراد وصارت 
نظرتهم ضيقة وأحادية الجانب. 
إن التفاصيل الدقيقة لهذه الصورة العامة للعصر الهلينستى على الصعيدين؛ 
النظرى الفلسفى والعلمى والأدبى من جانب: وعلى الصعيد الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى العملى من جانب آخرء إنما عرض لها باقتدار شديد العلامة تارن بين دفتى 
هذا الكتاب الذى بين أيدينا عبر عشرة فصول ممتعة: بدأها بعرض خلاصة مدققة حول 
العصر الهلينستى فى الفترة الزمنية التى حددها لنفسه. وهى الفترة الممتدة من عام 
5 إلى عام ١‏ اق.مء ليتجول بنا بعد ذلك بين المدن.الإغريقية وأحوالها الاجتماعية 
والاقتصادية: ثم ينقلنا إلى آسيا.ليتحدث عن أحوالها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية تحت حكم الإمبراطورية السلوقية ومملكة الآتاليين والمماليك الوطنية بآسيا 
. الصغرىء ومنهما إلى مصرء حيث يحدثنا عن مصر البطلمية ويفصل الحديث عن 
إميراطورية البطالمة وما قدموه لمصر من نظم,؛ تراوحت بين الإنجاز والظلم؛ ويخصص 
قفصلاً خاصًا للحديث عن الهلينستية واليهود. حيث يتحدث عما يسميه بلاد اليهودية 
تحت حكم البطالمة ومشكلات المواطنة والترجمة السبعينية للتوراة والعبادات اليهودية 
وأسقارهاء وإن كنت لا أدزى ما الذى دعاه لأن يتحدث عما أسماه بلاد اليهودية, 
وهل ثمة ما كان يعرف بذلك آنذاك أم أن الأمر لم يكن يعدى أن هناك جاليات يهودية 


فى بعض المدن والبلاد الخاضعة فى الواقع لحكم البطالمة, وهى نفسه يؤكد ذلك فى 
ثنايا ما كتبه فى هذا الفصل. ومن هذا الحديث عن البلاد والحكام والظروف السياسية 
والاقتصادية بها إلى الحديث عن التجارة والاستكشافات فى مختلف ميادين الحياة فى 
العصر الهلينستى فى مختف البلدان, ثم الحديث فى فصلين متواليين عن الأدب 
والعلوم وأهم الأدباء والعلماء فى مختلف العلوم وإنجازاتهم, ثم يخصص الفصل 
العاشر والأخير للحديث عن الفلسفة والدين فى العصر الهلينستى موضحا كيف 
اختلطت المذاهب الفلسفية بالعقاك الدينية فى هذا العصرء وتأثر كلاهما بالآخر تأثرًا 
بدا بوضوح لدى فلاسفة هذا العصرء كما بدا فى عقائده الدينية, سواء الديانات 
الإغريقية والهلينستية أو اليهودية والمسيحية. 

لقد قدم لنا تارن فى هذا الكتاب وجبة دسمة عن موضوع قلت فيه الكتابات وعن 
فترة زمنية أغفل الكثيرون الحديث عنها. ورغم كثرة وتشعب الموضرعات التى أحاط بهاء 
فإنه نجح بالفعل فى أن يقدمها لنا بصورة واضحة تنم عن فهم عميق للأسس التى 
قامت عليها الحضارة فى العصر الهلينستى: كما كشف لنا عن أهم الإنجازات التى 
قدمها البشر فى هذا العصرء سواء كانوا حكامًا أى محكومين. وما قدموه كان بلا شك 
نقطة تحول استغلت الظروف المستجدة فى هذا العصر لتقدم لنا إنجازات عديدة 
ساهمت فى تقدم البشرية ونقلها من العصور القديمة إلى العصور الوسطىء إذ لا شك 
أن تلك الإنجازات التى قدمها:صائعى الحضارة فى العصر الهلينستى قد ساهمت 
بشكل أو بآخر فى التمهيد لكل ما جرى من تطور فكرى ودينى منذ بزوغ فجر التاريخ 
الميلادى بظهور السيد المسيح حتى ظهور الإسلام. 

والحقيقة أن الترجمة العربية لهذا الكتاب المهم التى قام بها الأستاذ القدير عبد 
العزيز توفيق جاويد جاعت على نفس مستوى الكتاب من قوة وقدرة» حيث كانت أقرب 
إلى التعريب متها إلى الترجمة الحرفية حيث إن قارئ الكتاب لا يحس أبدا أنه إنما 
يقرأ كتايًا مترجماء بل يشعر أنه يقرأ كتابًا مؤلفًا بالعربية من الأصلء لأن لغته جاعت 
خصببة وثرية بقدر وضوحها وسلاسة أسلويها.:وقد تميزت بالحفاظ على المصطلح 
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الخاص بتلك الحقبة - التى تكاد تكون مجهولة لقارئ العربية - سواء كان مصطلحًا 
أدبيًا أى علميًا أى فلسفياء كما بذل المترجم جهدًا فائقًا فى نقل الأسماءء. سواء كانت 
. أسماء لأماكن أو لأشخاص بصورة دقيقة. سواء بالقياس إلى أصولها اليونانية أو 
بالنسبة لا اصطلح عليه بين قراء العربية وكتابها. وريما يرجع هذا التدقيق إلى جهد 
مشكور بذله يلا شك أد. زكى على أستاذ التاريخ القديم بكلية الآداب - جامعة القاهرة 
الذى راجع هذه الترجمة, وكتب تصديرا مهما لهاء وقد كان من مميزات هذه الترجمة 
كذلك أن مترجمها ومراجعها قد حرصا على "خدمة الترجمة" يما قدماه من هوامش 
تجلى يعدن الغموض عن بعض الأسماء والمصطلحات, فضلاً عن أنهما أتبعا الترجمة 
بفهرس أبجدى للكتاب أصبحنا نفتقده فى المترجمات الحديثة. 

ولكل ذلك فالكتات نصا وترجمة يستحق الإشادة من كل الوجوه؛ ويستحق أن 
يتلقفه القارئ المعاصن بشغف شديد, حيث طرافة الموضوع وندرته بالعربية» وحيث 
الترجمة الناصعة بأسلويها العريى السهل الجميل. فشكرا لمترجمه ومراجعه وشكرً 
للمركز القومى للترجمة على التفكير فى إعادة نشره؛ لأننا بحاجة شديدة إليه. سواء 
كنا من المتخصصين فى العصر الهلينستى وحضارته أو كنا من المثقفقين الشغوفين 
بالقراءة حول الحضارة وتاريخها فى كل العصور. 


ق. مصطفى النشار 


أستاذ الفلسفة القديمة يآداب القاهرة 


تاليف 
١ :‏ سير ولي ررد تور ثارت 
ترجه وراجعه 


عبرالعزي نجاود رىهمى. 


لاد 


التعريف بالكتاب ومؤلفه 


١‏ ل ظهر هذا الكتاب بالانجليزية 1978 وطبع عدة هرات ثم طبرت 
طبعته الثالثة المنقحة عام بمة ١‏ ونوالت يل بعد دلك . 
لاست راز لت هو السير ولم وود ثورب تارن . 
ولد با نجلترة عام 1455 . 
ونوق فى عام لاهو . 
ال 3 إيترد دنع 3 تلق اوقلع 
0 1 
سد هو لفانه : 
االحضارة الللينستية (م99١)‏ وكذلك . 
(.1930) فتسعدمماء7ه182 اوعدا عه برعماذ811 عتعوامعاله11 
فضلا عن عدة مقالات ومحوث فى ناريخ كامي ريدج القدم جج «ع. 
لا6وء6١٠‏ .88 .سم .سو 
وهنأشهر كتبه غو02 وطئ1 «علمودء1ق فى جزئين (19554)ء. 
وكتاب 86 050063959 هآ فسآ 2 6 
ج - )1١561( ١‏ 


4- وساعده فى إصدار الطبعة الثالئة الامجايزية المنقحة التى ترجم عنبا 
الكتاب الأستاذ ج .ت . جريفث الأستاذ .جامعة كبريدج 


نوات لتاب 


5 
لتعريف :بالكتاب وهو لفه 

: كلمة المترجم 

00 

مقدمة الطبعة الثالثة: . 

البصل الأول : خلاصية تار يحية 

نقدمة : خلاصة تارئخية من سم إلى م ق. م٠‏ . 


الفصل الثأنى : : الللكية وللدينة والملف ا 
شكلالملكيات -عيادة املك ومعتاها ‏ أسماء 1 الملكاتت 
الموظفون والبلاط ‏ الأسطول - الجيش - .مقدونيا تحت 
:حم آل أتتيجو نس العلانات بين املكية والمديئة ب المدديئة ب 
الحلف - الأحلاف الشالينستية أحلاف الأوك الخحلف 
الأيطولى ‏ الملف الآحى : الأحلاف وروما . ' 


الفصل الثالث : المدن الاغريقية :-أحوالها الاجتاعية ؤالا قتصادية . 


الفردية والأخوة - التحكم واللزعة الإنسانية ‏ الأماكن . 


للقدسة وأناكن الالتجاء ‏ مواطتيات الشرف تبادلالحقوق 


المدنية فيبا والمساواة الخطابة العامة والأوضاع العامة بى 


اللجان القضائية - الوناقو الا نحاد قلة التعاون القرصنة . 535 
الأندية ب التعليم مكانة المرأة السكان وقتل الأطفال - 
الرق القمح ومقاديره ت التتحرر والسهاحة حب الا نسا نياب 
الرحاء . الاحتفالات ‏ سعر الفائدة ‏ المصارف_الاقتراض_- 


هم 


(ذ) * 
الوضوع ., 


الضرائب ‏ الفّر والاجور عدم الاستقرار الاجتماعى 0 
اليوتوبيات ‏ الثورة الاجتاعي . 


الفصل الرابع : : آسيا '. 


' الحفائر الحديثة ‏ الامبراطورية نوه - ابل الساترابية 
والاببارخية اللوظفون : - تسجيل الأرض والفلاحين دول 
ا معا ند الضرائمبت والإيرادات العملة العلاقة عم اأدن 


اليونانية القديمة ب <أُشكال الاستيطان ‏ هدف السلوقيين - ٠‏ 


المستعمرة العسكرية 2 المدن الجديدة بالتفصيل - المديئة 


والقرية الأسيوبون والمدن التبلين:القاثون اليوناتى واللغة . 


اليونانية ب التقويم السلوق - فش ل السلوقيين ‏ مملكة الأنا لين 
الإدارة والملدن ع المالية - برحامة . الملك الوطنية ياسيا 


الصغرى - الغلاطيون أهمية اللدن الاغريقية ‏ رودس . 


الفصل الخامس : 


مصرالبطامية 0 ريةلبطالقب الأشقال والنثآت الام 


0 النظام البطامى أرض الاك - الأرض 

أصحاب الاقطاعات السكربون - المبح ٍ 
30 احتكارات وحقوق أخرى - 
الضرائب - التسجيل - الموظفون ‏ القانون - الفلاحون - 
الإضر ابات_الالتجاء_دق الاعتضام بالمعأ بد (وزوه«مطعود4)- 


المسثولية الماعية عن الضرائب الكهنة ‏ الجتمع اليونالى - 
اهيار البيرو قراطية - إجراءات «ورجيتيس الثالى الانتعاش ' 


الوطنى ‏ العملة ‏ طابع الإنكم البطامى . 


الفصل السادس : الهللينستية واليبود 


الاتصالات الأوى- بلاد اليبودية نحت 3 لالت الفح ء' 


المفهة 


غيل 
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يففا 


الساوق ودغاة التبلن ب الطبر وس الراع قيام المكابيين - , ل 


النشتت بمصر ‏ ويآسيا ‏ اليبود فى المدن مشكلة للواطنية ‏ : 


(ح) 


اللوضوع 2 * الصفحة. 


التو راة السبعيتية ن التشتت والالينستية ‏ العبادات اليرودية 
الوئنية ‏ ا الطوائف اليبودية ‏ التأثيرات' 
الاغريقية المزعومة على الأدب الييودى سفر الجامعة أسفار 
الوحى والرؤى - سفر سوسنة ‏ الحلاف الأدبى ‏ الدعاية 
اليبودية - المكابيون المتأخرون ‏ هيرودس . 

الفصصل السا بع: التجارةوزالاستكشاف اام م اديوه الوقن 
الاسكندر 2 الإستكشانات السلوقية ‏ ميجاسثيز كرم ‏ ” 
الثمالى من الهند حم الطريق الأوسط ‏ الطريق الجتوبى - 
0 البطالمة ب البحر الأمر ‏ أول الرحلات إلى 

القبط ا ملاح التجارة - معايير العملة ‏ التجارة 

0 المعادن ‏ . التعدين والمناجم المواد 
الغذائية ‏ المنسويات - نواحى تخصص متنوعة سل 
التجارة فى سلع الترف البخور ل الأجناس المشتغلة 
بالتجارة ‏ التاجر الرومانى ‏ ديلوس ‏ نجارة الرقيق 
( التخاسة ) . 


الفصل الثامن : الأدب والعلوم ناي جد كرود حو دنم لين “فيرب 
انتشار الأدب - المكتبات ‏ فقة اللغة ‏ الجطام الكبيي 2 
شعر الجب_ التراجيديا والكوميديا ‏ الشعر التعليمى : 
آراتوس ‏ أناشيد الرعاة: كاليماخوس- شعر الحكة 
القٍصائد الرعوية : ئيوقزيطوس- الملاحم : أبولونيوس س 
الميماء ‏ الشعر النلسق. الحطاية والبيان - مؤرخو 
القرن الثااث ج- بوليبيوس_المؤرخو نالا خرون- الأشكال 
التارمخية الأخرى ‏ المشاءون وكتاية التراجم ‏ الجغرافيا ٠‏ 
الوصفية ‏ ا ا -- أشكال 
شعرية منوعةقب الفضام, ' 


(ط) 
للوضوع ش الصفحة 
لقصل التاسع : العلوم والقتون ...2 ...2 ساس : 
لفك -- بابل أرستارخوس ل هيبارخوس لا 
الرياضياتأرثعيد.س ‏ العلوم الجغرافية ‏ إرانوسثةز- 
ا و لات به 5 
المالينتق ‏ مخطيط المدن وبنانها أشكال 
ا اه إفريز برحامة ل نصر 
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دراط 


+ : يا الصغرئ .. 


7 الشرق الأدتى . 
ماله عصر وبلاد العرب ٠.‏ 
. ( موضيح بها الدلتا والفيوم ) 


شترن هذا الكتاب بذ كرى شخصية عزيزة علينا »عز بزة على العم والتاريخ» 
ذكرى أستاذن العالم المرحوم كم سفبى, غربال الذى فقدت مصر فيه 
مؤرخها الأول إذ بفضله شبدهذا الكتاب النور رغم إشفاقه رجه الله 
على القارىء العام من دساهة مادته وجزالة موضوعه . وبفضله يقيسر لنا الآن 
أن نقدم لطلاب الجامءات بين دفى « الحضارة الطالينستية » كتاباً علمياً 
غزير المادة لاشك أنه سيسد فراغا فى المكتبة العربية . | 

ونظرة ؤاحدة إلى الكتاب تبين الروابط الفكرية والأخلاقية والثتها فية 
التى تربط بين عالمنا والءالم الهللينستى » ذلك أن رواسب هذا العام القديم لاتزال 
راسخة فى عقول الكثير بن م نأفراد وشهوب الشرق. وأبسط دليل على ذلك: 
ا ا والسحر والعرافة » فضلا عن كثير 
من الرّعات والتقاليد والعادات الشائعة | 

والحقبة الهللينهتية ‏ كا يتبين من. الكتاب - تغطى القرون الثلائة 
الى أعقبت وناة الاسكندر وهلاته» ومسرحما هو منطقتنا من بلاد الشرق 
الأوسط التى تعد ليبيا واليونان والبلقان جزءاً منها . 

ومن المعلوم أن تلك القبة قامت فهها حركة حضارية»وهو أ لامختاف 
فيه أحد من المّرخين ‏ ولكن الأس الذى يدور حوله الأزاع ويشتد .هو 
دور الإسكندر وحملانه فى بذر بذور نلك الحركة نوم من يقول بأن 
تلك الجركة كانت نتيجة نلاطة «مرسومة وضعبا الاسكندر ومن له أنوه 
يليب -- ومنهم من يذكر على الاسكندر ذلك جلة وتفصيلا ب ومنهم من ١‏ 
يقفاهو قفاً وسطا بين بون . 

وما يذكر لهذه المناسبة ماثاله الكانب الاتجازى ه. ج . ولز فى الفصل 

الذىعقده عن الاسكندر ق كانه 111505 ؤه عستلأن0 عط )١(‏ حيث 


64 وقد ترجه كاتب هذه ال.طور إل العربية بأسم د عام تاريبخ الإناية 6 طم طنة 
التأليف والترجة والنسر ٠‏ . 


(00 


ذكر أن كثيراً من المؤرخين او لهم أن يطلقوا ميالهم العنان وأن ينسبوا 
إلى الاسكندر أنه فكر فى فعل كذا ووضع خطة كذا وآهن بكذا . وهى 
أقوال يرى ولز أنه ريمالم يقم عليه دليل . ومها يكن من ثىء فن حملات 
الإسكندر أحدثت ف الشرق نبضة كبيرة ودعوة تقدمية » نبضة استنفرت 
بلاد اليونان إلى تمجميع علوم أواليها وتنظيمها وتبويبها والزيادة عليها . وهى 
الحركة والحقبة التى اصطلح المؤرخون على تسميتها بالالينسيتية . فقامت 
النبضات العلميه والفلسفية والحركات الدينية طوال تلك الحقبة المالينستية 
وظبرت مموعات ضخمة من الفلاسقة والعاماء والمفكرين . 

وبفضل هذه الطللينستية ومن برز فيها من الرحال وماعمها هن روح » 
أقبل الناس من جديد على دراسة أعمال معامى اليونان القديمة فقاموا يحثون 
عنها ويحمعونما ويدرسوثم! . فلهللينستية م التى صانت لنا الأدب اليوناتق ‏ 
القديم بما فيه من ملاحم و كوهيديات وتراجيديا فضلا عنا حوى من فنون 
الشعر وألوانه » وح التى حفظت أرسطو وأفلاطون من الضياع . 

وم تقتصر الهلينستية على تجميع حضارة اليونان القديمة خسب بل إنها 
جمعت حضارات غيرهم من الاقدهين وصاتتها من الدمار. 

ومنذ اللحظة التى ظهر فيها الاسكندر سرت فى تربة هذه المنطقة روح 
جديدة قربت بين شعوبها وانتشرت فيها » م تغلفلت بين مختلف شعو بها 
بفضل اللغة اليونانية هى روح تفاهم كانت أساسا أشبه وحدة ثقافية حضارية 
٠‏ عامة اعتنقتها شعوب المنطقة ومبدت السبيل لتلك الوحدة الثقا فية والدينية العامة 
والترايط الحضارى الشديد الذى فرضه الإسلام ولغته العربية من حيط إلى 
الخليج بقوة حملت شعوب ذلك النطاق على نبذ لغاتها الأصلية واتخاذ لغة 
القرآن سانا وهو الثىء الذى لم نحققه جلات الإسكندر ولا حم خلفائه 
ومن جاء بءده من يونان ورومان وبزنطين. 2 . 

وطريقة الكانب فى الكتابة هى البحث يتعمق شديد وتر كدّز بالغ مم 
الإيجاز الذى يكاد يبلغ حد الاقتضاب أحيانا » ذلك أن المؤلف شاء لغزارة 
علمه أن يكدس فيه فى أضيق الجدود ‏ أكير قدر ممكن من المعاومات » 

“م عاد فأضاف إليه فى طبعته الأخيرة جموعة ضخمة من المراجع والحوامش2 ٠‏ 


داور للمراجع 1 


بين طيات هذا الكتاب الفن” فصول عشرة » تضم موضوعات قد بيدو ان 
تتصفبحها ‏ لأول وهل أن بها شيئا من التائر أو التنافر من حيث روس 
الموضوعات التارة لفصول هذا الكتاب وأيوانه ثم الإغراق فى ذ كر 
التفصيلات إلى حد الإسباب أ حياناً . ولكن هذه الموضوعات فى واقعالأص 
تؤلف فى مموعها وحدة متكامزة مترايطة ‏ » بل وتعطى ق النهاية صورة قشيبة 
ها أطرف الأسحاث عن مظاهر الخراة الإنسانية فى ظل تلك الحضارة الهالينستية . 
الفريدة . ذلك أنها تكشف لنا عن * شت المناحى والألوان فى ضروب من المياة 
لي عاشتها شعوب كثيرة من بلاد الشرق الأدنى وجزء ضحم من الشرق 
الأوسط ' طوال حقبة تربى على ثليائة عام قبل الميلاد ا 
على نحو أخاذ » تحات فيه الروعة والجدة وحسن الأداء . 


ولعل من عناصر تلك عولد أن هذه الحضارة اجتاحت بلاد 
الشرق فى ركاب +لة عسكر - ضعدمة شه وان علخو / لإسكندر الأكبر 
وهو فى ريعان شبابه ( سن التاسعة عشرة ) . وكانت ألوية النضر والمظ 
(عطعر؟ : هددده8) تلاحقه فى كل مكان وترفرف عليه جالاتها حيئا ذهب . 
وفوق ذلكفان تلك الحضارة ساد تومت أرجاء الشرق الأدتى برمته وتغاغات 
بصفة خاصة فى مناطق فسيحة منه » كان للبعض منبا حساسيته وابتراتيجيته ‏ 
الخاصة. وم نكن هذه امقيقة الأخيرة لتغيب عن وعى اليؤنان والرومان . 
إنهم على التعاقب أدر كوا ماما من أهمية وأولوها_كل تقدير : ٠‏ ولدينا على سبيل ‏ 
ش المثال فيا “كتبه المؤرخ الروماقى :ا كيتوس خير شاهد على الأهمية التى بلغتها 
مصر وى واحدة هن بلاد الشرق الذى اجتاحته جوش الإاسكندر . إذ نوه 


3 بعركزها الجغرافى اافذ فقال جملته الأثورة : « مصر'مفتاح الي والبحر » 
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على مصر فى * شق العصمور صدق قول هذا الكاتب الروماتى وحسن فراسته 
وتقدره . 


(س) 


خرجت هن البلقان وبلاد اليونان وجزرها المنتشرة فى بحر إبجة تيارات 
تحمل ألوانا 9 تك الحضارة المرلاسية واعدف تتشرق أرياة اننا 
الصغرى وبلاد ما بين النبرين وفارس وسوريا وفاسطين ومصِر ‏ وهله ' 
كلها بلاد كانت على مضى الزمان ملتق تيارات فكرية ومهبط حضارات عريقة 
وبواتقانصهرت فيها تلك الحضارات. وكان منحسن الطالع أن قامت وسط 
تلك الحضارات دول مدن يونانية» انتشرتٍ فى أرجاء هذهالتطقة الفسيحة 
0 الشرق الأدتى » وكان قيام بعضها تلقاعياً أو محافز من المؤسسين لما 
لأسباب ودوافع متباينة . ولكنأغلبها أو بالأحرىس. بعةعشر منهاعلى الأقل يرجع 
تأتسة إل الاسكدن نقسه الذى أراد الأخذ بيد هذا الشرق وتوحيده » 
وطبهه بالطايم اليو ناتى. واختار أن تكون وسيلته لتحقيق ذلك تأسيس المدائن” 
على أو سع نطاق» لتكون بتظمبا وأسلوب الحياة ااتقيليدجى.والمرعى ؟ فى كتفبا 
عثا به مانن قاع .خم بهدى التاس وبنير هم سبل الخياة الحضاريةا| جد بدة. 
وغل أثر ذلك قامت انتفاضات متعاةرة » أخذت تبعث فى قالوب الاك وها 
جديدة فى عصر شهد من الأحداث أضخمما . [ 


كان من أولى تلك الأخداث الجسام ظهور دولة مقدويا تفسها وهى 
تطن على الساحل الشباك .من بحر إيجة ( حر الأرخبيل ) ٠‏ لفرجت من دور 
التفكك الذى رهيتإبانه بالعجمة والحمجية بالنسبةلبقية اليو نانيين وأخذت 
تردد دعواها ونداءها على عبد فيليب الثاتى والد الاسكندر الأكير بأنها نصيرة 
اليونان والعاهإة على جر يد جلة مشتر شار كه شعواء على دولة الفرس . : 


وثانى تلك الأحداث الجسام تقويض دولة الفرس على يد الاسكتدر 
ونقلص.سلطامها وتخليص بلاد كثيرة من الشرق الأدنى مما كانت قد مانتهمن 
سيطرة الفرس وسلطاهم . 


وهكذا استقبل الئاس والشرق عهدا جديدا 520 وحياة 
عرفت مند ل ذلك لمن ,الحااينستية» ييز ها عنالمضارة اليونانية العريقة وهى:" 
المللينية الصميمة ..وكانت تلك المالينستية خليطا من عناصر هالينية > مشدوءة" 
بأخرئ. شزقيةبين أسيويةوإفرزيقية ومصربة.وقد قدر لتلك.الحضارةالجديدة 


(م) 


٠‏ تعد بالمئات » رأت إدارة الثقافة التجاوز عنها حتى لاتردق ما القارىء العربى 
غير ا ماعخصص . 


والواقع أن الكتاب يعطى صورة واضحة متكاملة للحقبة والمنطقة . 
فبفضله يم القارىء بتارعخ مصر فى عبد اابطالمة » وبتاريخ سوريا فى عبد 
السلوقيين إلى غير ذلك من بلاد الشرق الأوسط والأدنى » فضلا عن أحداث 
بلاد اليو: انهم إحاطةواسعة بالخركات والتفاعلات الفا-فية ٠‏ والأدبية والدنية» 
الأص الذى عرض له الأستاذ المراجع فى تصديره با لتنفصيل الوافى . 


وتاربخ هذه المقبة غامض فى أذهان كثير من أبناء العربية الذين آلت 
إلييم هذه الأرض بعد أن غزاها اليونان والرومان مدة ثرو على الألف سنة 
كا أصاءوا كثيراً ما كان عليها من إرث فكرى وعلمى وثقاى . 


وتسحرصا علق روي لكات الخرائط التى زودت ما الطبعة الإ تجليزية 
الأخيرة وأخبفنا إليه فهر 8 أبجدياً .ا ليسهل على القارى, الرجوع إلى مايريد 
وام 

وإنى لأرجو أن بجد ا هذا الكتاب اللتعة التى وجدها فى كتانى 
«١‏ الحضارة البيزنطية » لستيفن رانسؤان»ه وحضارة الإسلام » لجرو نيياوم » 
وهما الكتابان اللذان أسعدق الحظ بنقلهما إلى العزبية . كا آمل أن يتبياً 
للقارىء العربى المثقف الذى لم تسعفه الظروف عطالعة الكتا بين السابقين ‏ 
أن يقرن يينها جميما حتى تتكامل اديه بالحضارة الهالينتية صورة مشرقة حضارة 
الشرق الأوسطمبتدئة من الأصول بالغه القدم عند اليونان » إلى الفروعوالقار 
باذخة الذرا التى تحلت فيها صورة حضارة العرب والإسلام . 


ومن الله نستمد التوفيق والرشاد ,© 


أول نوفير دوا عب العريز لوقيو ماو بر 


1 


عنشية السكرى 


(ع) 
أن تسود أرجاء الشرق وتنتشر فى ربوعه » وأن يقبل التاس فى كلمكان 
على المعنى فى تيارها والأخذ من خيراها بنصيب . 


وساعد الماوك والحكام من خلفوا الاسكندر على السير فى ركب تلك 
الحضارة الجديدة . لأستنواخيعا المدن الولاليه في ادم « أسوة 8 كان 
يفعله الاسكندر وتبريراً لادعاتهم بأنهم خلفاؤه . وبيما توسع الساوقيون فى 
آسيا والشام فى هذا المضار » إذا بالبطاللة فى مصر يحجمون » فكان نصيب 
مصر أقل القليل من حيث تأسيس المدن . على أن مصر الإطلبية كانت بين 
هذه الدول سباقة فى أكثر من مضار آخر وسارعت إلى تذوق شتى ألوان 
تلك الحضارة اطالينستية . 


ْ وهذا الكتاب الذى وى بين دفتيه ألوانا شتى من تلك الحضارة عتاز بأن 
مؤلفه وهو السيرتارن » مؤرخ بارع وعالم ضليع فى الدراسات الكلاسيكية . 
واليونانيات منها وجه خاص . وفضلا عن ذلك فقد عاش حقبة هن عمره فى 

بلاد الشرق وحاب أقطازه وأمصاره » فتعرف على أحواله وطبوغرا فيته 
إبتداء من الحند حتى العراق وآسيا المغرى وسوريا . وهكذا أتيح له من 
الفرصٍ ماساعده على أن جمع حصيلة ضخمة من المعرفة الوثيقة عن بلاد 
اشرق القديم وترائه . ومكنه هذا من استيعاب ماوقع تحت بصره مما ساقه 
المؤرخون والجغرافيون القداتى من أخبار هذه البلاد وأوصاف شعوبما 
وأحوالهم . وثوافر له حظ كبير من المعرفة يفضل ما أتيح له من الاطلاع 
على يموعات من أوراق البزدى وموسوعات النقوش اليونانية واللاتينية س 
ساعده كل ذلك على تصنيف كتايه هذا والالمام فيه بجوانب كثيرة وجمع 
أشتات من المعرفة . وقد استطاع أن مخنيط بموضوع الحضارة الهلايضستية ق 
فصول هذا الكتاب و أن يربط فيه بين الأحداث التى جرت فى آسيا الصغرى 
وبلاد ما بين النبرين وسوريا ومصر وما توالى عليها مندول متعاقبة . وأفرد 
لكل بلد من هذه اليلاد فصلا تائماً يذاته » نم تعمق فى التعرف على التيارات 
الفكرية والفلسفية اتى وفدت على هذه النطقة.و بلغ فى هذا الجبد حد استيعاب 
العتاصر الأساسية فى هذا الوضوع والاحاطة بأطراف كبيرة منه فى قدرة 
وبراعة . فكان يتحو نحو الإيجاز والتلبيح أحياناً إلى أمبات المسائل التى قد 


(ف) 

يول مخاطر البااحث المدقق » ولكنه م” بغفل الإشار 5 إلى كثير .م ن البحوث 
الجديدةء والاراء الحديثة فى شى الموضوعات فى ضيوء ما كشف من أوراق 
القف وما أثير خول البعض الآخر من عدّتلف ااتظ ناك الا راء .م كل 
هذا دون إخلال با افكرة العامة التى كانت هد الو لف :وحى يان وتوضيح ' 
ماجابته تلك الحضارة. الهللينستية إلى بلاد الشرق الأدنى من آراء ؤفكر 
وما أدخلته فى روعه هن مشروعات وأستتخدثه من نظم إداريةوغير إدارية. 
ويذلك قدم لن للف صورة رائعة لا أسهمت به "كل بلد من تلك البلاد ومبلة 

مابذلته من جهد فى هذه الحركة الحضارية وما | كتسته من خيزات على أأيدى | 
أولئك اليونانبين والمقدونيين الوافدين كالسيل النهمر على ربو مالو ٠‏ 
وعلى سوريا ومصر مخاصة:. شْ ا 
ولامكن ن أن بنشقص من هذا القربظ مايعاب على للف من أن آث فى 
بعض. الا"حيان لتعمق فى موضوعات دزن أخرى و أنه نحا تحواً كانت 
بغيته فِيهٍ أن يزود القارى, ,* مشى . التفاصيل عن هموضوعات عابرة هن صميم 
لماسقة ران والأداب و تنو لبارة وأعمال التجارة وح ركات الاسبكشاف 


دغير ذلك من ألوان العرفة وعناصر المضارة .. فتلك. أمؤر كان يعطليها مقتضئ 1 


الحال ويستلزهها تشعب تشعب الموضيوع وحالة الشمول الى تنضمتها كاءة الحضارة 

فى حد ذاتها ولا كان من الصسير الإلمام بأطراف موضوع .شعب كبذا 4 

نظراً لا نالتيارات فى هذه المنطقة وىهذه الحقبة بالذات» متداخلةومتلاطمة ٠‏ 

وعدائة فى عض الا حيان » قن الس يعطلت شينا من الصب وال حى 
تسبتبين لعين القارى. العادى عتاصر الوضوع د 


0 كان المؤلف .قد تحائى أن يخوض .فى موضوع روما وجهوريا. | 


عي :*. الناشئة » فاإن. أن قيامها كان ملحوظا فى سياسة ذول الشرق . 


: “عل أنه كان منحن حظ الحضارة الهلإينسقية أن روما +تعمد إلى إزاعة 
الفوة اليو باتى واقتلاح جذور الثتقا فة اليونانية من طريقها وظوس : معام تلك 
1 الحضارة العريقة ومظاهزها الهالينستية المتأصلة ف هذه امنطقة ٠‏ وما كأن فى 
٠. 00‏ وبع زوما أتجتث معام تلك الحضارة من ريوع هدم إنطقة؛ ولذا استسانت” 
نك لابب ل وك لمان ينشرون مم يوون فيصولون ا 


رصن )0 

والاننعود لتفصيل »عض ماخاء ف هذا الكتاب.من جزئيات وما رضن 
المولف من تفضيلات . نه قى سبل تمكين القازى» عن ع الإحاطة عوضوع 
ترا ىالأطراف والتعرف على منانهج الحضارة الملإينتقية زمناطق تفؤذها:]ثر. 
أن يقيم 'لبكتا نه نويد ثار قي متها ر 02 فعزر طن لنا تاريخ كل: هن: مصر 
لبطانية وسو زباالساوقية فى إطازمعقؤل» مبيئً نا كأن دين الذؤلتين الجارتين من 
غلاتات ودية يحبا وعدائية أحيانآ أخرى » وذ كر للف فى ثنايا ذلك تارم 
اليبود. فى فلسطين وعلاقت6هم .بالحضارة الملاينستية تم عرض تتا رخ سيا 
الصغرى .و بابل ومنطقة أرض الجزيرة وما اجناجبا من تيارات غابزة *ن 
الشرق والثيل والغرب » خلفي : بها آثار] لا متيحى قها أقامته 7 ن مدن وما 
جلبته من فكر وماخز كته فى غقول. 0 من ددح |أتتجد يب والتؤجيه .. 


ول .ينس ال لف أن + بض * 
[أفرده . لقصيول بمتغه اه 3 اجون الأحسامن اناك 
ْ ايوتانى واللانتقى ومنها ' الفليقة ؤالذأهيب النككرية الوسادت" أق هده المتطقة : 
1 تم الدياثات وعكتلفت الآخة الى كات عند فى صرون وف 
أوضح 'لذا املف يقن بنائخات تلك :الآ لمة وتقارنبتونأ لقن هتما أ ضر 
مثلا مآغمة من الديانات»الوئنية على حد. 520 فإروان إدرسريل: :ق كناءيه 1 
غن رز العقائد والديانات .اق فنصي أليئ اقيق الرومانية ع الفصيل الأدك.. 


وق ١‏ اجملة.فقد فق تلت أيما نا :وى قيق فى :إثارة اليل 2 
الى قات لما بك المضارة ؛ نوما اعرة أ ةق ق غبارها ين خياة الششعوب الناز ل 


آل فتايقةب.ؤقد 


مقدمة الطبعة الثالثة 


عندما صدر هذا الكتاب لأول مة فى “ةو ؟ أسعيته « عاولة الحصول 

على صورة عامة الحضارة العصر الهالينستق » ء وه مدة اشتد إهال العلياء 
البريطانيين لها فذلك الوقت . وقد اضطررت حتىق عام بمو نفسه رغبة 
فى وضع العمل فى حدود ممقولة ‏ إلى حذفموضوع اليونان فىالغرب(إيطاليا 
وصقلية ) وإغريق الشرق الأقصى ( .باكتريا والهند ) ؛ فأما حدود الزمان التى 
التزمتها ». فبى الفتر 5 التقليدية الممتدة منعام م ممق.م (أك تارمو فاة الاسكندر) 
إلى .“اق .م ( أوغسطس) » أما المكان فهو العالم الممتد بين البحر الأدرياتق 
والصحراء الفارسية ما فذلك مصر ٠‏ ثم ظهرت فى ١١#”.‏ طبعة أخرى أضيفت 
إليها الموامش وبضع إضافات قليلة ؛ وظلت تلك الطبعة تتداول من ذلك التارم. ' 
دف الحين نفسه ظورت فى كثير من اللغات طائفة ضبخمة جداً من الدراسات . 
الخاضة والبحوث ذات الموضوع الواحد تتعلق بتلكالمدة » فضلا عن المكتشفات 
الجديدة . ولا أن أصبحت الال تتم بشدة ظهور طبعة ثالثئة منقحة من هذا 
الكتاب » حالت الحرب دون ذلك . على أن محاولة الجصول على صورة عامة فى 
خدود معقولة » وهو الغرض الذى لازال نهدف إليه منالكتاب ‏ زادت عند 
ذلك عسراً على عسر . ومن الأعمال المطولة الشاملة التى يستطاع الحصول عليها 
الآن فى الإمجازية كتاب د تارع العام الاغريق من #وث إلى ١45‏ ق . م » 

. (م١)‏ للا ستاذ م. كارى ؛ فضلا عن الفصول المرتبطة ,بالوضوع والنشورة 
فى « تاريخ كبرد القبديم © لإظماون .هق .© ( الفصول ٠١7‏ ) » ال تغطى 
الموضوع وجميع البلاد عدا الشرق الأقصى ب والكتاب الفخم الذى ألنه العلامة 
م . روستوفررزف وأسماه « التاريخ الامجتاعى والا قتصادى للعال المالينسق » 
(" مجلدات 144١‏ ) » وهو يستوعب كل الاستيعاب اللادة التى بدرسها . ٠‏ 

:وف هذه الطبعة من"كعابنا .م الحضارة الهالينستية » شطر عظم م تمسه اليد 
بالتغيير » على حين أن قطعة كبيرة منه قد نقحت أو أضيف إليبا أو أعيد 
صوغها أو دلت تبدر يلا رغبة فى محا ولةجعله متمشياً مع التقدم العلمى إلى حدماء ومن 
ثمفالكتاب الذىبين يديك طبعة جديدة وليس كتاباً جد يدا بأى معن منالمعانى . 


0 كك 


وقد الت الظلروف دون قيامى ,هذه الطبعة مفردى » .ولكن كأن من 
حسن حظلى أن تفضل بالتعاون معى الستر ج. ت. جريفيث + الذى نحمل 
المبء الأ كيد من الجبد كله ورفع عن كاهلى النصيب الأكير من العمل » 
وهو وضع أراق إزاءه مديناً له بأعظم آيات الشكران . ونمن على وجه اججملة 
متساهان قن تبعة الحقائق التى يضمها الكتاب » ولكن هناك حالات استثنائية : 
الستر حر بي مثلا لا بوافقنى على الآراء التى عرضت لما فالفصلالثافوحول 
مسألة اشئذ “فيها الجدل والنقاش بين.أهل الرأى » وى الدوافم الى دعت إلى 
تأليه الاسكندر فى حباته . ويفضل أن يرجى' امك على مسألة تصور 
الاسكندر لفكرة الأخوة البشر ية (أول الفصلالثالث) . وفضلاءنذلك» فارن 
الكتاب على ما كتبته فىبنبه كان عملا شخضياً محتاً » تحدثت فيه بضمي المدكلم 
بوفرة إلى حد ما ؛ وبعد إعطائنا الأمى حقه من التأمل والبحث عونا على أن 
بظل هذا الوضع على حاله وإلا أمنبحنا نقدم فى ثوب الحقائق ما ليس إلا 
تفسهرى الشخصى لتلك الحقائق » أو للتتخمينات إن شئت » وزميلى فى العمل 
غير مسئول بطبيعة امال عن تأويلاى الشخصية للا'مور . وقد إنتقل إلىدار 
البقاء معظم العلماء الذين عيرت عن امتناتى لهم فى طبعة ب يد أى أرى 
من الواجب تقديم الشكر للاأستاذ العلامة | ,. ن.. نوك مجامعة هارفارد لما قدم 
لنا من مساعدة كرية فى نقاط معينة فى القسم المنقح عن الديانات.. وجمنا أن 
نقدم الشكر للسادة إدوارد أرنولد وش ركام على تفضلهم بنشر هذه الطبعة . 
الجديدة وعلى محافظتهم على حياة طبعة .مو ١‏ معاودتهم طبع الكتاب من جد يد 
بين الفينة والفيئة » ونود بوجه خاص أن نعبر عن شكرنا. للنستر ب. و. فاجان 
على الاهتّام وامساعدة الى أولاها إيانا فى أثناء إعداد هذه الطبعة » وبخاصة 
فيا بعماق بالخرائط » التى هى ظاهرة جد يدةقالكتاب. . ' ش 


و.و.تاريه 


عن ميو رثودر شاوس باتف رئسى 


متصف صيف ١960١‏ 


الفص[لالاول 
خلاسينة تاركة” 


الغرض من هذا الكتاب تقديم خلاصة موجزة تشكل صورة تخطيطية 
الحضار 5 القرون اغالينستية الثلاثءالمءتدة عن وفاة الاسكتدر فىعام #باثم ق .م 
إلى قيام الامبراطورية الرومانية على بد أوغسطس فى هام «١‏ ق . م.(1) ومن 
البديبى أن هذه الحدود إن فى إلا ثىء وضعى بحت » وذلك أن بذور بعض 
مظاهر الروح الهالينستية نبدأ فى الظهور قبل الاسكندر» م أن أوغسطس 
لا عثل فى بعض النواحى أى فاصل ,حقيق بين عبدين . غير أن هذه الحدود 
تقوم بهو كيد حقيقتين : أولاها أن الدوافع الحلاقة التى تمخضت عنها سيرة 
الإسكندر.وحيانه م تترك ألبعة شيا . على حاله الأولى » وثانتهما أله 
بعد أن سقط الغالم المللينسق سقوطاً نبائيا بين أطلال الدمار الذى “خلفته 
الحروب الأهلية الرومانية » بدأ ينبض فن جديد فى عهد الاهبراطورية على 
أسس مغايرة » فأصبحت الحضارة بذلك ذات ظابع إغريق روماق.. وجيع' 
عرل هذا الكتاب تعتير روما والتاريخ الروماق من الأمور المسلم بها كل 
مأ يعنينا أن ذلمبس بأ بدينا الروح الللينستية وطابع ذلك العالم الذى تكشف 
للجمهورية الرومانية عند ما توغلت شرقاً .. فارن تلك المهورية عند اتصالها 
بالحضارة الهالينستية كانت على النقيض م نالامبراطورية ‏ لا تعدو أن تتقبل 
. مايعرض لهاء وم تكن بلاد الغريق العامت روما عى بلاد الاغريق العريقة 
بل الحضارة الوالينستية المعاصرة» ووبقدر ماتقوم الحضارة الحديثة على دمائم من 
| اللدنية الإغريقية » ينما إنما تقوم.قبل كل ثىء على المضارة الهالينستية . 


)١(‏ جيع التواريخ والقرون الى فى الكتاب من أوله لأخزه قبل اميلإة » مالم ينس 
صراحة على غير ذلك . 


مستا ف اسم 


والآآنماذا تعنى لفظة الهالينستية(1)؟. ذلك مأ|خعلف فيه الثقات. فنقائل إنها 
ثقافة جديدة هس كبة منعناصر بونانية وشرقية » ومنقائل إنها عبارة عنامتداد 
الثقا فةاليو نانية إلى الشرقبين» وهنقائل إنها استمرارللنبج القويمالذى كانت تنتبجه 
الحضارةالاغريقية القديمة»وعذا هذا فبناك من يقولءإنمها 1 
منةيحة بفضل ما أحاط مها من ظروف جديدة(؟) . ومامن ريب أن جميع 
النظريات نحتوىعلى نضيب من الحقيقة » ل 


وكلبا غير صا ولا يستقم العمل به إذا ماتناو لنا التفاصيل» كقولمم(مثلا) إن 1 


الرياضيات اللينستية كانت بونانية صرفة » على حين أن الك و هو شقيقها 
كان علياً بونانياً بابلياً . ولا بد لنا للتعرف على صورة حقيقية لتلك الحضارة 
من إلقاء نظرة على جميع إلظواهر » وعندئذ يتجلى لنا أن الهلاينستية ماهى إلا 
له على حضارة تلك القرون الثلاثة الى كانت فيها الثقافة 
اليونانية تسطع بأضوائها منأى هن أرض الوطن الأصلية(؟) » ولن يستطيع 
تعريف مام أن يغطى كل هذه المعاتق . وفضلا عن ذلك » فان هذه القرون 
الثلائة تمثل من بعض النواحى طورين من أطوار الحضارة لاطوراً واحداً : 
الطور الأبكر الذى يقسم بالاجداع الحلاق فى بروج العلوم والفلسفة والأدب 
والنظم والأوضاع السياسية للدول ء عدا أشياء أخرى كثيرة اضطلع بها عام 
إغريق مقدونى مستقل حين مد ألوية حضارته على آسيا . والطور الآخير 
يعميز يذلك الكثل الذىأصاب الدافع امحلاق» و الاعياء الذىاعترى تلك الروح 
الإنشائية ئية الحلاقة كأ يتميز بظبور رد الفعل' الروحى والادى المتبعث من 
الشرق ميد الغرب . وذلك يبنا كان العام الإغريق القدوتى محصوراً بين رد 


)١(‏ تستخدم ف الإنجليزية لفظلة (مددندء8111) رغم خروجبها على قواعد القياس 
والاشتقاق بدلا مى لنغلة (دمولنأ)ؤ1هاا86) لأن ذلك ما جرى به العرف فى الاصطلاح 
النارريخى لصعوبة الكلمة الثانية » ولأنه قدا نات أوات صوغ يديل عن الأولى ف اللغات 
الأجتبية , فأما فى المربية فقد استعملنا لفظق الهلليندى واهللينستية . 

(؟) 1926 طعو7؟ .لتطط ,رووعه8 :1925 ,قنامتغصع لكء11 تتاعنوما :1 


لم1 1.١6.‏ أمه]ناطءو 76,١:‏ ,1926 4 .© .© رقء 0 طتناع ,829 
,1926 


(؟) نهم مدرسة من المدارس العامية حضارة الجهورية الرومانية اللعاصرة إلى المدنية 
الملاينستية . ولكن هنا الكتاب لا يدرجبا تمنها على هذا النحو » وإن كنت لا أريد أن 
أندى رايا هنا العأن 4 


4|005 كلكا 


الفعل» ذلك من ناحية و بينروما من ناحية أخرى. حت لقد اضطرتروماى1 خر 
المطاف » وقد ذهمرت نظام الدول الحالينستية » أن حل محلها بوضفها حاملة للواء 
الثقافة اللإغر يقية . وليس فى الإمكان على الدوام: فصل هذين الدورين 
فضلا قاطماً ولكن معالم التطور فى أى أم معين تصبح أيسر فهما إذا 
وضع القييز الاجمالى المذكور أعلاه نصب الأعين. وهم هذا فان هناك نواحى 
كثيرة كانت فيها الحقبة المالينستية تؤ لف با لفعل كلا متاسكا. وسناتى عليها 
هذا الوصف نظرة عجلى : : 


كأن عام المإلينستية قد مسته بد النغير وانسمت آفاقه . ومع أن الروح 
الاتفصالية التى انطوت عليبا د دولة المدينة » الاغريقية قد كتبلها أن نظل 
فى الواقع قوية ومتينة إلى حد ماء إلا أنها كانت قد نحطمت من التاحية 
النظرية ‏ وأخذ تتح للها فكرةالم! لي الشاملةو تتيجتها الحتمية : وهىالروح 
' الفردية . وتتولد تلك الفكرة عن وجود د عالم مأهول مدومددهه0 ) نوسحه 
عام » هو عثابة تراث شائع. للمتحضرنن من الناس ء ؤنشأت لخحدمته اللبجة 
الإغريةية المسماة باسم الكوينى < مدذهء1 » أى « اللسا العام الذى كانشائعاً 
كذلك بين كثير من الأسيويين . وبنفضل اللغة اليونائية أصبح من البسير أن 
ينتقل الا نسان من مرسيليا إلى الهندء ومن بلاد القوقاز إلى شلالات مصر . 
7 آنا القوميةوالروحالوطنية فقدأصبحتا دبرالأذن.و من الجلى أن التعليم واللسان 
العام المشتر لك يتميخضان عن ثا فةمشتر كة فى كل مدينة من مدن «الءاالمأهول» » 
أجل إن الأدب:والعم والفلسفة قبل كل شىء » قد تشمل فعلا إلىحد ماعالاً 
أوسع نطاقاً من بلاد اليونان » وأن علية القوم بروما وبأجزاء من آسيا قد 
أصبحوا نحسون أن الثقافة إليو نانية ىه ينبغى أن يتحلى به المرء من الناحية 
الظاهحرية على الأقل . وقد أصبحت التجارة دولية وأزيلت معظم المواجز: 
إذ خور الفكر بصورة م يبلغها مرة ثانية إلا فى العصور المديثة » وم يمد 
للتباغض بين الأجناس وجود ء اللهم إلا عند بعض المصربين الوطنيين وبعضضن 
اليهود فيا يظن » وم يكن الاضطباد الدينى لأسباب دينية بحتة معروةً فى ذلك 
الزمان ( إذ المعروف أن اعتداء أنطيوخوس على اليبود كان إجراء سياسيا) » 
وكانت الترزعات الحلقية من شئون العم لا السلطان .. وكان لشخصية الفرد 


شاب سم 


وكيانه مجال حر . وكأنالعصر عص رأخصائيينمن الباحثالعلمى إلىالنجار الذى . 
يصنع الباب إلا أنه يحتا ب إلى رج ل آخر ليقيمه. وعندما حاول.وسيد ونيوس 
امرة الأخيرة الأمام مجميم نواحى المعزفة كا فعل أرسطوطا ليس من قبل » 
جات سطحيته فى بءض النواحى والافاق . بل إنه حتى القرن الثالك نفسه 
الحا فل بالمحلق والا بتكار مختلف عن سابقيه فى أنه وإن كان الروح الاغرايق 
لم يزل ذا أهمية قصوى»ء إلا أنه لم يعد فى الإمكانالقول بأن كل فكرةمثمرة 
كانتوليدة العقل الإاغريق وحده . وذلك لأنه بغض النظر تماما عن العقيدة 
الددينية والفلك » لم يكن الاجكار الأعظمالوحيد ذلك العصر» ألا وهوالناسفة 
الرواقية إلا وليد فكر إنسان كان أهل عصره يعدونه فينيقياً قحا سواء 
أجرت فى عروقه بضع قطرات من الدم الإغريق أم لا . 


والقائل بين ذلك العلم وعالمنا.يكاد يملنا بالعجب والدفشة لأول نظرة 

نلقيبا 5 فقد كانت به نفس المجموعة المتشأ بكد من الدول ما بين كبيرة وصغيرة » 
هع وجود أشكالو نظم مختلفة للحكومات» منها ما هو أ كثر تقدما ثما عدأهع 

. وكابا تعمل داخل نطاق حضارة مشتركة . وفضلا عن بعض الظواهر التى 
ذكرناها آنا » ف نه كانت هناك ظواهر أخرى كثيرة تبدو عصرية إلى حد 
كير . ومن أمثال هذه الظواهر تلك المشكلات التى لا تتقضى على كر التاريخ 
كشكلا تالأسعار والأجور » والاشتراكية والشيوعية» والاضراب والثورة» 
ومو الفكراتالداعية إلى النزعات الإنسانية والأخويةمصحوبة بألوانوحشية 
من النزاع والمحلاف » ونحرير المرأة وتقييد عدد السكان » ومسائل نيل المقوق 
السياسية» نلو القثيل النيابى( فا محتمل)و المجرةو طبقةالبر و ليتاريات)15ة:22016 . 
لآق الطبقة الدنيا من العامة » و قيام كل فنالعر المضبوط الدقيق وغليظ الحزعبلات 
أحدهها إليجوار الآخرء وظبور جموعة ضخمة منالؤلفات تعالم كلميدان 
من ميادين النشاط البشرى ؛ وى ف الغالب تتسم بالكفانة » ولكنبا لم تعد 
تمخرج بعد كتابا" يضارعون الأسماء العظيمة التى برزت ف الماضى » و كذلك 
" اننشار التعلم الذى يتسخض عن صنع كتل متراصة من أنصاف التعامين » 
ونشوء طراز من الدعاية أشد وعيا» ونمو شعوب أنصاف متحضرة تتعلق 
بأذيال العم والتاريخ والدين . ولا يعنينى فى هذا المقام كثيراً أن أسرد ما فى 


لسأس# انم 


العام القديم من أشباه لما فى العالماحديث عو ! نما آثرتف الأحوالالعادية أن أترك 
ذلك الأمر لفطنة القارى' ولك ن يتبغى ألا نغلر فى جمع مثل تلك النظائر والتغلغل 
' وراءها . فارن كثيراً من الأشياء دإن أوى ف ظاهره شيئا هنالشبه لما فى عالمنا 
العضرى من أشياء » إلا أنها قلما كانتمتائلة أو متطابقة » مثال ذلك أن وجه 
الشبه ضئيل لا يكاد يذكر بين الاضراب المصرى القديم والعصرى» أو بين 
الشييوعية العصرءة والشيوعية الرواقية . وكان يكئن وراء كل ثشىء فرتان 
أساسيان وقاطعان : أولما أنه كان عالما خاليات من الآلات ( الماكينات ) م * 
وثانيهما أنه كان مملوءا بالرقيق . وهذه الحقبيقة الأخيرة ثى, لا داعى إلى 
المبالغة فى تأ كيدهإذ لن يتيسر لنا الحصو ل على صورة واقعية لمججمع الهالينسق» 
إلا إذا كانالرق موجوداً أمام نواظرناء لا بغيب عنا أبداً ٠‏ ولا بغرن عن 
البال أن كثيراً من الأمال المرجوة كالخرية والأخوة ل بل حتى الثورات 
نفسها ‏ كثيراً ما تحمل إلينا صورة لا تمت إلى الواقع بأدتى سبب عندما 
نتذكر بوضوح أن شطراً كبيراً من السكان قد أخرجه معظم الناسعن مجاله 
الأصلى- وأسةطوه من حسا بهم . 


ولطالما عال المؤرخون الحقبة الهالينستية باعتبارها فترة اضمحلالبلحق 
انمحلال وانبيار » ولكن لعل قلة منهم مى التى تهتم الآن بالنقاش والجدل فيا 
إذا كان ذلك يصدق على القرن الثالك . فاان مثل هذه التسميات لا يمكن أن 
تنطبق ‏ إذا انطبقت على الاطلاق - إلا على الفترة التى أسعيتها بالطور ال تأخر» ٠‏ 
ولو فرض حتى إنها انطبقت على تلك الفترة » فا.ن الأمر هنا فا أظن لابد أن 
يتؤقف إلى حد كبيرعلى وجهة النظر . مثال ذلك أننا إن أعرنا العلوم الطبيعية 
: أو الفنونمئزلة الصمدارة القصوى » كان الطور المتأخر طور اتحطاط وتدهور» 
ولكنإذا وضع ذفرغ طبر بعض الغرائز والمشاعر الدينية منالتىقد تمبدالسبيل 
لأحداث أعظم وأ كبر » موضع. تقدير واهتام يعادل منزلة لك العلوم واللنتون 
' على الأقل» كان ذلك الطور طور ماء . والثىء الذى يبدو فعلا أثنا ئراه فى 
الطور المتأخر » هو يموعة هن' المتناقضات » فتحن نسائل أنفسنا مثلا : أى 
الأشياء يمثل حقاً أواخر القرن الثانى » أهو سوق الرقيق بدياوس أوفك ” 
الرقابوالعتق بدلنى ؟ وهل أنا أن نبدأ بحثموضوعنا م نأ فعال الساحرالمشاء » 


سدم ابا نيم 


:أو استناداً إلى آراء الرواق الذى كان يمتقد بأنالفضيلة هىالجزاء الأوفى عن 
نفسبا ؟ وأنا نقسى قد أتجاسر وأعبر ما يخالججى من شكوك كيرة فى أن 


اليوناتى القبح _الذى هو قوام الأرستقراطية العنصرية فى حيط الايجى » قد ' 
اعتراه الاضمحلال والانحلال حقاً . وليس هذا بالرأى الأكثر شيوعاً بين . 


أهل الرأى ؛ بيد ألى قد عرضت الحقائق على ما بدت لى . وينبغى أن تساعد 
تلك الحقائق القارى' على استخلاص ننتائجه أمخاصة . وهناك أشياء كثيرة 
أيضاً » قد تبدو لأول نظرة تلق عليها كأ نماهىسالة انتحطاطوتدهور » ولكن 
بمكن تعليلها ف.ضوء اعتبارين مامين . أولم) هو النقص المتواصل .فى عدد 


الإغريق الأقحاح بعد حوالى عام ...مق ..م » ثم بالاضافة إلى ذلك دخول 7 


العناصر الأجئنة أو امنزاجبا جم وض الى مبما يكن مقدار ما يكن فيبا من 


قدرات » لم يكن لديا فى الغالب فى ذلك الزمان'ما كان للاغريق هن طاقة . 


ذهنية ولا سياسية ولا اجتاعية . وثانيبها هو مسلك المهورية الرومانية الى 
جعلتهمبا تحطم الزوح اليوناية»حتى ترامت فى يرجح إلى إقناع أناس كثير بن 
- فضلا عن ملوكسوريا ومصر_بأن كلجهد مقدر عليه مقدماً بأن يكونشيئا 


لاغناء فره ولا طائل نحته . ومن الطبيعى أن مجرد الإذلال والأخضاعالبحت ٠‏ 


بوساطة قوة متفوقة تفوقاً عظيا ‏ مهما يكن هن يستخدم تلك القوة - 
لا علاقة له بالوضوع . وليس :من شئون التاريخ ى ثىء أن يبال بالتحية 
لضخام الكتائبٍ . 


. ولا بد لنا من أن نسجل هنا ملحوظةطلالمصادر الأدبية . قفضلا عن كونها 
جزئية بتراء » بل وأم من ذلك كثيراً » أنها كثيراً ما تكون معاديةلا تعيف 
( ولا يشذ عن ذلك إلا بلوتارخوس) ؛ بل إنه حتى :وليبيوس نفسه لم يكن 
حظه من عدم التحيز إلا ضئلا. ولا مراء أن من التضليل البحت_نقل 
دعاية حزبية كالتى يتمثلها بوزانياس مثلا عند كتابته عن نهاية الحلف الاخى 
أو كالتقى يسطرهاجستن عن بطلبيوس بوجعيس الثانى - وتسنيتها باسم 
التاريخ . هناك ال أعتقد أننا لا تزال بعيد بن إلى حدماعن الوصو ل إلى إحابة 
مضبوطة عنه » وهو : ما قيمة الثى, الكثير من امتواتر إلينا من الروايات ؛ 
إذ مخيل إلى أن هناك فى هذا العصر عدداً كبيراً من الشخصيات والأحداث 


س# نسم 


التق لا 'راها مطلقاً فما أعتقد » وكل ما نراها إنما هوستار أدىتشويهغشاوة. 
يد أن لدينا مصدراً لا يبرح يزداد على الأيام وى الامكان أن يعوّل عليه » 
هو التقوش والبرديات العاصرة » ويفضلها أخذ الدخان ينقشع فقعلا 


ل يذ فنا 


كانت إمبراطورية الاسكندر تشمل عند وفاته مقدونيا ومصر ومغظم 6 
آسيا من بحر إيجة إلى بلادالبنجاب » إلى الجنوب من خط القوقاز وقزوين » 
وذلك باستثناء بلاد العرب وأرمينية وثعال آسيا الصغرى. وقدنحا لفتوإياه 
بححض حريتها معظم المدن اليونانية بآمسيا فها عدا تلك التى كانت واقعة على 
البحر الأسودء علىحين كأن بحلف كورنثة ينظم علاقاته بتلِك المدن الواقعة فى: 
بلاد اليونان الأصلية . ومات الاسكندر دون أن ايترك .ورشاً » ودون أن 
يضع أية ترتيبات لواصبلة نظام امكف البلاد.ولم يكد قوادهيقضوزعلى ثورات 
الاغريق فى الحرب اللامية وعلى تمزد اليونان بالشرق الأقصىء حت شب ينهم 
نزاع على الحم امحذ صورة ترب بين اأستاربة 208 (أى الأسر :الحااكمة 
الحلية ) وبين أية قوة مركزية كانت دف إلى التسلط العام على اجميع » 
وقضت معركة | سوس ودوم] سنة ١‏ .© بصفة نبائية على كل أمل فى جمع ثمل 
العالم الاغريق المقدونى . ومالبث ذلك العالم أن عاد من الناحية السياسية إلى 
. مايقرب هن الوضع الذى كان عليه قبل الاسكندر وإن صارله حكام 
آخرون ء واستظل. محضارة مخالفة . وما حلت وم حتى أضبحت ثلاث 
أسر ملكية منحدرة من ثلاثة من قواده » موطدة اللك راسخة القدم . كم 
السلوقيون شطراً كبيراً من رقعة الإمبراطورية الفارسية القديمة بآسيا »وحكم 
البطالمة مصر فتربع آل أنتيجو نس على عرش هقدونية. ومالبثت أسرةمالكد 
أوربية رابعة لاتمت إلى الاسكندر. بأنة صلة عى أسرة أتالوسصاحبة برجامة» 
أن اتسعت رقعتها بآنسيا الصغرى على حساب الدولة السلوقية » يا علا شأوها 
بفضل روما . ثم أخذت روما تقوم دور فى الشئون البإلينستية بطريقة 
تنطوى على ثىء٠‏ من الحذر أولا » حى انتبى ها الأص إلى التهام عالم الببحر . 
المتوسط با كله ء بعد أن سقطت فى ددها آخر دولةمستقلة وى هصرف . #ق.م. 


مسا ةة يده 


ولا يسعنا إلا أن نشير إشارة موجزة إلى قصة الكفاح العقد الذى شب 
بين القواد حى؛ .سو الذى خاض تغماره إلى حد كبير مر تزقةمن جمييم الأجناس: 
وكان الجيش قد رتب الأمور بعد موت الإسكندر على صورة. مجعل الملك 
- شركة بين أخيه الأبله وغير الشقيق فيليب الثالت وؤلده الاسكندر الرايع 
المولود بعد وفاته من زوجته رو كسانا : واستولى قائده رديكاس على أزمّة 
الأمور فعلا بآمنيا . كا استقر الأمس لأنتييائر فى أوربا ؛ حيث كان يم ١‏ 
مقدونيا ويشرف على بلاد الاغريق بالنيابة عن الاسكندر . واقتسم نفر من 
القواد مختلف الولايات (السترابيات) هن جديد. لغصل بطلميوس وهو رجل 
سائراب أووالى فريجيا الأعور على نصبيب آخر من الأرض. وتلق ليسياخوس 
مقاطعة براقيا . وشبت اهرب فى ««#م بين عصبة .مكونة من أتتيباتر 
وأنتييجونس وبطاميوس وبين برديكاس » الذى أعلن أنه يناصر الملكين » 
بيد أنه اتهم بأنه إتماسهدف إلى العرشن . وانتهى الأمر بقعله ثم عينت الميوش 
اللقدونية المتحدة أنتيباتر وصياً على الغرش .و كان أنتيبائر آخر قائدمنقواد . 
فيليب الثانى ظل على قيد الحياة . وم يلبث ما كان محبوه له اللجيغ من احترام 
أن ١كنه‏ من م شتات الإمبراطورية إلى أن مات فى .1م : وى غضون ذلك 
. الزمن راح أنتيجونس الذى كان بوصفه أحد قواده برأس قوة 
ضخمة ‏ بحطم حزب ررديكاس وأتباعه حت ل ببق ,هنهم حياً إلا واحد 
فقط هو «ومهينيس الاغريق من كارديا» وهو سكرتير الاسكندر . فاما 
توأ تتيبائرا تخب و ليبرخون محليا وصار وصيا على العرش بمقدو نيا .وشرع 
أتتيجونس يمد الأمور لنفسه » وانضم يومينيس إلى ,وليرخون مناصر؟ * 
للملكين . واستعرت ناز الحرب ثانية» وكان بطلا القصة فى آسياهابوميتيس 
وأنتيجونس » الذى كان يؤيده بطابيوس وآخرون . قى حين أن بطليبا 
بأوربا كانا نوليبر خون وكساندر (ابن أنتيبائر) وكان حليفاً لأنتيجونس . 
وانتهبت الحر ب بأ وربا فى 00١‏ بالفوز.المبين لكساندر» وهوارجل أو مقدرة 
فائقة » وم .يلبث أن.صار سيدا على مقدونية وشطر عظممن بلاد الاغريى ها 
فى ذلك أثينا . وهلك كل هن فيليب الثالث وأولهبياس والدة الاسكتدر 


فى أثناء السكفاحءو وضع كسا ندر مده على املك الصغير الاسكندر الرا بع. على 
أن القتال الذىقام به بومينيسن ا كتننته الصعاب العظيمةمن كلحانب. و كان 
رجلاواسع الحيلةو العقل مطلق الولاءلمليكه» فقاتل لذلك قتالا يذ كر با لاعجا بعلى 
مر التاريخ ويعد من أعظم قصص الكفاح الرومانتيكية» ذلك أنه استولى على 
بابل » » وسكن من الحصول على مساعدة ستاربة الشرق الأقصى . وهزم 
أنتيجونس أكثر من مرة . ولكن جيوشه خانته فى أوائل ١وسم‏ وأسابته ' 
إلى أنتيجو نس الذى أهمر با عداهه . وقضى عوته على آخر من دل | فع عن قضية 
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وكأن أنتيجونس رجلا أوى كفاية هائلة وطنوحاً لاحد له . وقد 
أصبح إذ ذاك أمنع نع القواد م ركز » وأخذ يزعم أنه يقوم مقام الاسكندر ؛ 
تشرع فى القضاء على الستاررية الشرقبين » ولم يستطم سلوقوس سائراب 
بابل أن ينجو نحياته إلا «الفرار والالتجاء إلى بطاميوس . وى ذلك الحين 
.كان قد قغى على صغار القواد وأصبحوا فى خير كان » وعمد الحكام 
الكبار وم كساندر وبطاميوس وليسباخوس إلى تكوين حلف ضصد 
أنتيجو نس متبمين إياء بههمة لا شك قى صدقبا » فى أنه بدن إلى إنشاء 
إمبراطورية . وشبت بين الطرفين حرب (6م - ١‏ إبسم) غير حاسمة » وإن 
اصطاع بطاميوس قى ١١م‏ أن يعيد ساوقوس إلى عرش بابل: . غيد أن 
أنتيجونس نمكن فى؛ وس من الحصو على مؤازرة معنوية من الديمو قراطيات 
الإغريقية » با علانه إعلاناً ظل متمسكاً به بأمانة نامة بضع سنئوات ينتعربك 
مقتضاه منح جميع المدن.الإغريقية الخرية ورفم مابها هن حاميات و مكينها 
من حسم نفسها بنفسها » وكان ذلك إحياء لسياسة الاسكئدر موجها ضد 
طريقة كساندر فى حك المدن نوساطة الأوليجركيات والحاميات ( انظر . 
الفصل الثانى ) . وكانت إحدى نتائج ذلك تمرد ديلوس على أثينا وانفصالها 
عنها وتمتعها بالحرية. حتى ١5‏ . وبعد أن عقد الصلح فى ١0م‏ بين أ نتيجو نس 
. والحلفاء » ذلك الصلح الذى أصبح أنتيجونس يموجبه سيد أعلى سورياوآسيا 
الصغرى وأرض الجزيرة» حاول أن يقضى على سلوقوس ولكنه أخفق دون 
ذلك » وإن دمر نصف بابل . ثم ممكن سلوقوس بعد ذلك من توطيد أركان 


لك 


دولته فى كل المناطق الواقعة إلى الشرق من بابل » وإن اضطر إلىاللزول عن 
الولايات البندية لجندر كبت المورى ء وحصل فى مقابل ذلك على قوة ضخمة 
عن فيلة القتال )١(‏ .وق ١١م‏ لص كسا تدر من الاسكندر الرابع بالقتال» 
وحى خطوة كانت الأسرات امالك الأخرى قد دعت إليها مقتضى معاهدة 
١إنا»‏ وبذلك أصبح ابيع حكاماً مستقلين . 
وى ب.م خاض أنتيجونس وابنه الألمعى دعتربوس » وهو رجل ذو 
مواه بعظيمة ومتعددة »و إن م يكن ذا خلق 00 
. للاستيلاء على الامبراطورية بأكلباء وكالغا كفاحاً ترادىق النهانة إلىاشتر 
جميع القوات العسكرية فى كل جزء من أجزاء العالم 0 
7 محم أثينا منذ بم حيث نصب عليها هن قبإه شخصاً امعه د متر وس 
من فاليروم » وهو من المشائين . وحظيت المدينة بالرغد والسلام » واستن 
دغتريوس القوانين»مستوحيا ذلك روح أرسطوطا ليسء و لكن حكومته كانت 
“تمالى' الأثرياء . وفى بام حرر دعتردوس بن أنتيجو نس أثينا من قبضة ذلك 
المشاء وأماد إلنها امم الديمقراطى » ثم هزم أسطول بطلميوس فى +.م 
هزيمة ساحقة فى مع ركة بحرءة خاضها بقرب سلاهيس يجزيرة قبرص وأحرز 
السيادة البحرية .وعندئذ تلقبهو بوأبوه يبلقب الملك و أصببحا عاهلين مشت كين 
لامبراطورية الإسكندر وكانا يتبادلان الثقة والاخلاص الطلق » »ثم 
عل اجو اكت ين بطلميوس دون طائل ع وماليبث 
٠‏ بطلبيوس أن انخذ اللقب الملكى فى ه .م هو وغيره من الأسر الجماكة 
وصاروا جيعاً عواهل مستقاين بعضهم عن بعض » وأضاع دكتربوس سنه 
حاصرق أثنائها رودس حصاره الشهير غير اللوفق . ثمتمكن بعدها كساندرمن 
البدء فى إعادة فتح بلاد الاغريق» ولكن دعتر وس تمكن منرد كسا ندر على 
أعقابه وخلص معظم' بلاد الاغريق من قبضته» ثم أعاد فيس. .0 تكوين جلف 


1 ركور نئةالذى أ نشأه! لاسكندر أو لمر ةمتر بع بذاكفى رياستههو وأبوهعبى دست 


)١(‏ انظر مقال لتارن فى علة ( 5 ]5 [ ) العدد 7٠‏ س 4 فها يتعلق باصل الرقم 
الغبالى وهو ٠٠ه‏ 


- 


الاسكندر » وعندئذ طلب كساندر و ليسواخوس وبطامسيوس العون هن 
سلوقوس . ثم عبر ليسياخوس البحر إلى آسيا فى .م مزوداً بتعزيزات أهده 
بها كساندر » على حين كان دعتربوس يزرحف على مقدونية بقوة عظيمة:» فاما 
فشل أنتيجونس ف القضاء على ليسماخوس اضطر إلى استدماء ديمتربوس 
لتجد نه .وق ١‏ ٠م‏ تلاحم جيش الرجل وابنهعند إيسوس باقلم فريجيا مم 
قوق ليسماخوس وساوقوس مجتمعتين » و كان معبما فىالقتال معظم مالد.هما 
من فيلة » وهزم أنتيجونس وقتل » ولكن دع ريوس فر . 


واقتسم الظا فرون الغناكم 0 حيث نال ليسماخوس آسيا الصغرى شعال 
ججبال طوروس وأخذ ساوقوس أرض الجزيرة ( العراق ) وسوريا » عل 
أن بطاميوس كان قد احتل سوريا جنونى كل من أرادوس ودمشقق أثناء 
معر كذ إسوس » فم يطالبه ساوقو س بار جاعها وإن احتفظ محقه فيها » 
لأنه لم ينس أنه مدرين ابطلبيوس محيانه وملكد . ولسكن كسائدر الذى 
0 وعقله الفكر» © قنع بمقدونيا 3 على أن دعتر وس كان 
لا يزال سميطر على البحر وبقبض على صور وصيدا » وبعض مدن آسيا 
الصغرى وأجزاء من بلاد اليونان . وكان مايسود بين الظافرءن مزعدم الثقة 
وبركة على أثينا الى لم ترح أعظم هد ناليو نان جميعاً باستثناء سير قوزة » 
ستمتعت بحريتها بفضل: ترفق كساندر بها حتى فتحبها دعتريوس فى هوم 
ا . ومات كسا ندر فى هره؟ » و نشبت بين أبنانه منازمات مكنت 
دعتربوس هن الاستيلاء على عرش مقدونيا » وهو عرش ظل محتفظاً له ست 
سئوات أخضع فى أثنائها معظم بلاد الاغريق ماءد! إسبرطة وآ يتو لياو يروس 
ملك | يبيروس » و بنى مدينة دعترياس المسياة على اسمه (ا نظر الفصل الثانى). ومالبث: 
هس كز الأحزاب بالمدن الإغريقية أن اتضح واستبان . ومنذ ذلك اللمين أخذ 
الأترياء يشخصون إلى مقدونيا القاساً لعومها كاكانوا يفعلون ذلك إزاء روما 
فيا بعد ع وذلك على حين كانت الديموقراطيات تناصص فسكرة الاستقلال 
القوى غيد أن دعمريوس وإن كان فاتحا ماهراً » إلا أنه كان عديم الكفاية 
كام ء فلم يكن مة وجه للمقارنة يينه وبين كساندر السياسى البارع .:.لذا 
0 قط » وذلك لأنه لم يكن يعامل مقدونيا إلا تجرد تاعدة .يعيد 


عولد 


منها غزو آسيا . وفى م7 أزعجت استعداداته اليْحرية غيره من الملوك » 
فتحالفوا ضده . دق هم اجاج ليسهاخوس و بيروس مقدونيا مجيوشهها 
واقتسماها ذما بينهما » وثارت أثينا بمعاونة بطليو س . ولأمرة الثانية ببق 
أدمتربوس سوى أسطوله وبضع مدن إغريقية دوخ ذلك وه غرا آسياء» 
وقذف بنفسه على ليسبعاخوس عدوه اللدود درن أن يصيب نجاحا يذاكر ء 
حى إذا دفع فى النهاية إلى ماوراء جبال طوروس » دخل فى قتال بطولة 
عارهة مع سلوقوس . وجاءت عليه هنيبة تراءى له فيها شبح النصر فى آسيا 
طبع وساي نك ل ا بل 

فى 6م؟ إلى التسلم . وم تنقض على ذلك سنتان حتى اضطر ذلك البطل»ألمع 
خلفاء الإسكتدر » أن يموت فى الأسر من فرط الشراب . 


٠‏ ولا سقط ديمتردوس انتقل جزء من أسطوله إلى يطاميوس » الذى استولى 
بهعلى صور وصيداء وعصبة الجزر(اللفص لالثانى)وبه نمحققت لدالسسادة الببحرية. 
على أن الذى فاز بنصيب الأسد كان ليسواخوس الذىطرد بيروس فق 80 امن 
نصيبه فى نصف أرض مندونا ع حقى» إذا بات سيدا لقدونيا وتساليا 
وتراقيا وشطر كبير هن آسيا الصغرى» صار بذلك أقوى عندئذ من. 
سلوقوس . وكان سياسياً مدبراً حذراً وقائداً محنكاً ومالياممتازأ» وهووإن 
حكم المدن الاغريقية على طريقة كمناندر » إلا أنه م حظ على الدوام بمحبة 
الناس . داهم بالتتجارة ومخاصة فى البحر الأسود » ولعله كأن برجو أن 
يتخل منه نحيرة تابعة له . وسجعل ماحعته فى البداية مدينته الجديدة الى أسعاها 
ليسماخيا بالقرب من فاليبولى؛ على أنه عاد فيا بعد فنقل.مقر ملكه إلى مقدونيا 
على الأرجح . وكانت آخر ملات دعت وس قد كشنت عن قيام حالة 
: متبادلة من عدم الثقة الممرايد بين ليسياخوس وساوقوس » كان ينذر بنشوب 
الحلاف حول السيادة على آسيا . وفى سمب بعث ساوقوس مخطب ود 
أنتيجو نس جو ناتاس ,بندعتر بوسمن «فيلا» بنت أتتيبائر» وكان أنتيجونس 
هذا يحم مدن أيبه الاغريقية . 


ولعبت أسرةبطلميوسدورهاإسقاط ليسياخوس نبائيا. وكان بطلميوس 
متزوحا من دوريد يكىابنة أتتيبائر» وكان كفاحها الطويل مع وصيفتها برنيس 
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(بيرينيقة) عشيقة بطاميوس قد انتهى قبلعام بيب بنيذ املك ليو ريدكقوزواجه 
هن بير ينيقة. وقد نفى بطلمي وس وهوالملقب فيا بعد بالصاعقة ( ومدسوءه؟ ) ابن 
:وريديك »حتى إذا توق أبوه ممم ( وهو الوحيد الذى مات فى فراشه ) بين 
خلفاء الاسكندر خلفه علىالعرش ابنه من بير ينيقةدون منازع وتسمى بطاميوس 
الثاتى . وذهب كيراونوس إلى ليسياخوس الذى امخذ من أرسينوى زوجة 
ثالثة» وش شقيقة بطاميو سالثاتى » واينة بيربنيقة . ومن حوله أخذت دور 
المؤامرات الغافضة التى انعبت بأن عمد ليسياخوس إلى قتل ابنه البكر . 
أحاث كليس وزج كل العناصر المتذهرة فى مملكتهفى أحضانساوقوس . وانتهى 
الأمس بسلوقوس إلى عبور جبال طوروس » فبزم ليسواخوس وقتله فى عام , 
بم عند كورو بيد بونف ليدياء ورت لخظة على آخر وأسعد رفقاءالاسكندر. 
شبد فيبا إمبراطورية الإسكندر عدا مصر عند قدميه . ولكنه لم يمنأ بالملك 
طويلا فقد اغتاله فى أوائل'..م؟ كيرا و نوس» الذى كان جيش ليسماخوس 
قد اخناره ليأخذ بثأر ليسياخوسء وعينه ملكا على مقدونيا . وتمكن 
كيراونوس أن محتفظ ملكه رغم منافسيه الكثيرين » حيث هزم أنتيجونس 
:. جوناتاس بحراً » وضم هروس إليه يذلهالعون له ى.حلته الإيطالية » و مخلص 
من أرسينوى التى كانت مستولية على كساندرية » بأن تزوج منها أولا ثم 
طردها بعد ذلك . و كان أنطيو خوس الأول ,نسالوقوسم نأ باما زوجتهالصغدية 
مشغولالبال ورطة كبيرةداخل بلاده . ذلك أن بطلميوس الثانى الذى كان يملك 
منطقة كاريأكانمهدده » كا أن الثوزة شبت بشال سوريا . فضلا عن أن خط 
مواصلاته مم أوريا والبحر الأسود قد قطعه عليه الحلف الثمالى » وهو عصبة 
تألفت من هرقليا ويزئطة وخلقدونية وكيوس وتيوس ومعهم مثريداتس 
أمير بونطش الفارسى و نيقوهيدس صاحب بيثينيا » وكلهم كان يقاتل فى سبيل 
استقلاله . وهاجمه أيضاً أنتيجونس من بلاد الاغريق . 


على هذا النحوكانالموقف عندما وصلت إلى العخوع اللقدونية ومغباعائلاتها 

قبائل الغلاطيين المباجرة وه هن الغاليين الذين اندحروا و مكلت قوة منهم 

فى أوائل وبب من اقتحام حدود مقدونيا. بقيادة بولجيوس وهزموا 
كيرا ونوس وقتاوه »و لكنهم سرعان ما عادوا حاملين غناتمهم. غير أنقوة أخرى " 


د 


بقيادة ريس عادت قدخلت البلاد» ولكتها لم تستطع توطيد أقدامها بها 
فزحفت جنوبا فى أواجخير السنة تريد غزو بلاد اليونان . ووفق بريكس الذئ 
م يجاوز عدد جيشه الثلائين ألفأنى القضاء على المدافمين عن مر ترمو بيلاى» 
ولكته أخفق فى محاولته الإغارة على دل بأحد الطوابير السريعة » فى حين 
صدت كعزة جيشه الرئيسية ثم ردت على أعقابها تعالا متكبدة خسائر جسيمة 
على يد الايطوليين » الذين أحرزوا عندئذ شهرة عظيمة عنجدارة هخليصهم - 
بلاد الاغريقٍ . واضظر أنتيجونس وأنطيوخوس إزاء هذا الحطر الحدق 
بلاد الإغريق إلى عقد صلح حقيق بينهما » وظلت معاهدتهما ( الى عقدتفى 
خريف ونام ) أمداً طويلاحورا أساسيا تدور عليه السياسةالهالينستية» و قدتعبد 
أنظيو خوس عقننضا ها ألا يتدخلفىشئون مقدونيا وبلاداليونان كا لابتدخل 
أنتبجونس فى تراقنا وآسيا » ودامت الصداقة بعد ذلك طويلا بين 
الأسرتين ٠‏ وق وصلت إلى الدردنيل ثلاث قبائل من الغال هى 
تو لستو اججياى وبرو ثى و تكب وساجيس وعدتها عشرون ألفا» ودخلوا نحت - 
لواء نيقوهيدس وميثريد انس لباجمة أنطيوخوس » فغائوا فى أراضىآسياستتين 
فسادا ينهيون ويسلبون ويلقون الرعبفالقلوب » ولكن أنطيوخوسقى ورب ' 
تمكن بعد القضاء على الفتن فىسوريا من مح آسيا شيئاً من المدوء بدحره الغال 
عساعدة ستة عشير فيلا أرسلها إليه قائده قى باكتريا . وعندئذ أنزل نيةو ميدس 
وهيثريدانس الغال فى فريجيا ( غلاطية ) كدولةحاجزة بينهما ويينه .وى تفس 
الحين أخذت قوة أخرى تهاجم تراقيا » تم وصل لفيف هن هؤلاء تى يبب 
إلىالبحر حيث أقنام أنتييجو ننعن آخ رم بع ركذ دارترحاها قرب ليسياخيا. 
وذخل أنتيجونس مقدونيا وعلى رأسه هالة ذلك النصرء ووكانت مقدونيا 
تمذج فى مباوى الفؤضى » فقبلته على الفور عاهلا ٠‏ وم يلبث أن أصبنح ف نهاية 
عام +ام سيدا علىالبلاد زأنتزوجفيلا(وانطم) أخ تأ نطيوخوسغي الشقيقة. 
وفضلا عن:غلاطية استطاعالغال أن يؤسسوا بملكتين أخريين أثرتا فى التار يمد 
الاغريق كل مؤثر» أولاهما ملك الاسكورديين ببلاد الصرب » ونا نيتهما 
مملكدة توليس بتراقيا . . يي +035 يوقت ل 


٠‏ واف هدى الجيلين اللثدين أعقبا :فت الاسكتدر آمنيا » اسعجاتٍ الشمت 


سمه باواسم 

المقدو ىو الشعوب الاغريقيةخاجات الأمس اءو الأسر اها كةمن الناحيتين السبياسية 
والمسكرية فتوزما هن جديد توزيعا منسع الرقعة فوق المنطقة الى أصبحت فم 
بعد تضم عل العام المللينسى , ذلك أن هذه المالك م نكسب وتفقد بغير جنود» 
وهم أن الحالاقتضت أستخدام رجال من جتبيع الأبجناس 0 فقد كان هن الطييعى 
أن اهيبة العسكرية والنضج السياسى للاغريق واللقدوتيين لابد أنهما كانا 
مطلوبين إلى أقصى حد . ولاجدوى في إجمال الحدس فى عدد الرجال الذين 
تركو بيوتهم فى أوربا واستقروا فى النهاية استقراراً دائماً فى آسيا أو مصر 
ليكونوا نواة الجيش النظاءى الساو ق أو البطامى ٠‏ ولاداعى أريضاً للحدس فى 
عدد من أرساوا يطلبون زوجاتهم أو أقاربهم من أزض الوطن . يد أنمن لمحقق 
أن كثيراً من أفر اد الجيل الأولنفسه منسلالة الأبناء رزموويزمس) ولدوا من . 
أمبات أصويات 3 وإنأوحت إلينا حروب خلناء الإسكندر بكل ماانطوت 
عليه من تقلبات فى المظ » أن كل من أسهموا فيها إسهاما فعليا تعرضوا ما نجم 
عنها من فوضى وبجخاطر . والواقع أن ممنكد الجند الذين تمرسوا بحروب 
الإسكندر ء فضلاعن غيرهم بلاريب ؛ سرعان ما انقلبوا مغاضسين تر فين 
يتقبلون كل الأمور بجدوه تام » ولا يترددون ق أخذ متاعهم ومائلاتهم معهم 
حيما ذهبوا فى الملات الكبرى . وقد كتب أيزوقراطيس عن سكان بلاد 
أيونان من الجند ( الذين م جند وإلا أصبحوا من الماطلين ) الذين أمكن 
استتخد امهم لاستعار آسيا الصغرى : م أن إعادة استيطان سيراقوزة وغيرها 
من مدن صقلية على بد تيمو ليون أظهر قبل عهد الاسكندر أنه كان هناك فى 
الواقم ( ولس فى جدل خطيب لخسب ) آلاف من الاغريق الذءن ثم على 
استعداد للتطواف البعيد فى أرجاء الدنيا لكى.ببدءوا حياتهم بدا جديداً . 
و كانت هذه فى فرصتهم الكبرى . فبؤلاء الإغريق والمقدونيون الساكنون 
ف الخارج أستمروا يعيشون جيلا بعد جيل عاهلين بصفة رئيسية فى وظائف 
اللند والمديرين 3 مكتسبين بذ لكعتد حكامهم وسادتهم أهمية عظيمة لاتتناسب 
ألبتة وأعدادم إن كثر عددم نسبياً ٠‏ لقد كانوا مم الشعب الماكم» ولم 
يكن ذلك نتيجة لأية نظرية أو بعامل التحيزء بل لأن مالد-هم من معرفة كان 
يناسب حاحات الملوك أتفسهم . 3 
( م » حم الحشارة المللينتية ) 


اموت 


ومزعام 0/0 ستطيم أن نتعقب سيرة الأسر المقدونية لما لكد الثلاث على 
صورة ناريخ لوحدات ” ث متفصلة ٠.‏ و لاقم لمملكد: ليسماخوس بعد ذلك 
قئمة » كالم يقم بعده خليفة على الببدر الأسود . أما الملوك الجدد » فأولهم 
أنطيوخوس الأول الذىكان منشئاً عظية للمدن وصاح ب أساوب ف السياسه 
والادارة ضاغ ناريخه .. وتصور الروايات المتوائرة. يطلميوس الثانى فى صورة 
السقم البدن أثولع بالفنون . وهو وإن م يكن قائداً عسكرياً » إلا أنه ى 
الحقيقة حالم قوىذو مطاع عدوانية . وكان على جانب وافر منالثقافة والتعلم 
وديباوماسياً قذراً ومنظ) حاذقاً . وكان أنتيجونس المؤسس الثانى لدولة 
مقدونيا » شخصاماف الطبع مستقم الحاق » يغلب عليه الاصرار والعناد 
متشرباً بكامل الولاء العا ئلى الذى جبات عليه أسرنه. » وكان صديقاً وتلميذاً 
للفيلسو فين مينيديموس وزينون » حق لقد تشبع بالعطف على الرواقبين تشبعاً 
جعله يعد أول ملك استطاعت الفلسفة أن تنسبه إليبا .. وكان من الطبيعى ان 
تؤدى سياسة مصر الحارجية التي كانت تبدف إلى سط السلطان على الببحر 
الإيجى وما حيط به من سواحل وما توافر لمصر من قوة ضخمة » إلى إثارة 
لزاع ينها دبين المملكتين الأخريين.» وذلك. فضلا عن أن الساوقيين م 
يستطيعوا أن ينسوا حقبم فى جنوب سوريا إلتى احتفظت بها مصر . وهذه 
الولابة على مالها من أهمية اقتصادية سبب متتجاتبها وها عمر بمدنما من نجارة » 
كانت لها أهمية أكبر لدى البعين المالكين العظيمين كليهما بسبب موقعها 
الاستراتيجى الفذ ء وخاصة إن توك .بينهما سبب ينع رببة أحدها فى الآخر . 
وكانت تتيجة ذلك وقوع سلساة مناروب الممماة با حرو بالسورية بينذهصر 
والسلوقبين » جتمعة هع الحروب الى شبت بين مصر ومقدونيا 8 وأدت هذه 
المروب إلى حرمان الحضارة الاغريقية من ترسييخ قدمها فىآسيا بنفس القوة 
الى كانت ستحصل عليها لولا تلك امروب . 00 شْ 


وكان بطلميو الثانى هو البادى" بذلك الصراع الطويل . واعله جنح 
إلى العدوان بمجرد وذاة سلوقوس » وذلك استنتاحا. من حال ميليتوس الى 
كانت نا بءة للساوقبين فى .ب » فأصبحت مصرية فى عام وباب ؛ وم بحرب 
فامضة تلتها الجرب السماة بالحرب السورية الأولى عندما غزا جيشه سوريا 


١ 0‏ كت 


السلوقية فى .07 » ولكن أنطيوخوس الأول هزمه ورده عن البلاد» وكان 
قد نحالف مع ماباس حاكم برقة وهو أخ غير شقيق ابطاميوس الثانى ٠‏ وههما 
.يكن الأمس ذإن بطاميوس طلق فى الثنتاء ماس و00 زوجته (أرسينوى 
الأولى ابنة لبسواخوس ) وتزوج أخته الشقيقة أرسينوى الثانية » أرملة 
ليسوا/خوس و كيرا و نوس على التعاقبءو لعل هد ذلك ا-جتياجه إلى رياحة عقلباء 
وتنادلت أرسينوى الحرب الخاسرة بيديها القويتين» فأسالتما إلى.نصر حارف »> 
حتى انتبت بها وقد انتزعت (مبامأوم/") فينيقية فينيقية بأ كلها ومعظم ساح لآسيا 
من هيلتيوس إلى نهر كاليكادنوس بقيليقيا » وحصلت فى مقابل ذلك على آآيات. 

منالتكريم ليس لها منضريب » أسبغت عليها كاصرأة وربة . وكانتالستواته 
الى تلت ذلك حتى وفاتها ق 11 عصر مصر الذهى ٠‏ واننيا أ كالياخوس أن 
بطابيوس سيحك الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها . وكانت أرسينوى 
ترغب فى تعيين بطلميوس اينبا من ليسواخوس » ملكا على مقدونيا ٠‏ ولا 
أن المنية ماجلتها » ومع ذلك فا نها منعت أنتيجو ناس من التدخل فى الحرب 
حين قدمت المون إلى بيروس الذى كان قد عاد من إيطاليا وأراد أن يهاجمه 
وينقض عليه ٠‏ وفى س_0"7 فتح بيروس مقدونيا إلى حين » و لكنه تخلى عنها 
ليخلو لمفامرات أخرى بيلاد اليونان » فاول فيح إسبرطة » ولكنه فشل © 
م لقى فى النهاية مصرعه فى (57) فى قتال دار بشوارع أرجوس » 3 تا رك 
مصائر بلاد الاغريق فى بد أنتيجونس . 


اة . ومكأن ص كزه لاد اليوئان يتوقف “2 
على أهسيبن أولما احتفاظه بكورتثة التى كان بقاؤها فى بده كفيلا .يعدم اماد 
البلاد ضده ( لعامه بأن يلاد اليونان إن انحدت تصبح أرق من مقدونيا ) ١‏ 

وثانيهما التمسك بمرفا بيرابوس ( بريه ) الى كانت خير ضمين يأن نظل أثينا ' 
' عاصمته الروحية . فواصل الفتح .بالقدر الذى يضمن سلامة .مواصلاتها مع 
دمتر ياس عاصبمته ولكته م يحاول الخصول على المزيد:من الممتلكات ببلاد 
اليونان (الفصل الثاتى) . غير أن أثينا عمد تفى ٠.7‏ ى وإسبرطة ؤمذن أخرى 
إلى التحالف مع مصر والعمل على مباجمته بتشجيع من بطلبيوس . على أن هذا 
الصراع القاسمى (++؟ - +7 ) المسمى بالحرب الجريهونيدية ء نسبة إلى 


داولا سد 


خريمونيديس السياسى الأثينى » انتهى بانتصار أنتيجونس واستيلانه على 
أثينا » التى كفّت منذ ذلك احين عن القيام بأى دور بارز فى مالم السياسة .م 
أن زعماء حزب أنتيجونس والشخصيات البارزة فيه قبضوأ على زمام 
السلطان » فأصبح منبم طغاة فى أرجوس وميجالوبوليسن ومدن أخرى 
بالبياوونيز» وأخذ دؤلاء يعملون اصاحته وبعاونته على الكببح من قوة 
إسبرطة . ومالبث أنتيجونس الذى كان حاكاً ماهراً: حتى استرد لمقدونيا 
أوسع حدودها الأولى وجعل لأسرته ىكزا فى البلاد وطيد الأركان 
يستطيع أن يصمد للأحداث . وق بم مات أنطيوخوس الأول بعد أن 

على أن ابنه أنطيوخوس الثانى ل يلبث هو وأنتيجونس - بعقد تحالف 
بينهما فى أرجحالاحتالات_أنانتقا من بطلميوسالثانى بشن ا حر بالسوريةالثانية 
(وه؟ - 00 ) » فاسترد أتطيوخوس إفسوس وميليتوس وشطراً كبيراً 
من ساحل آسيا الصغرى » وبلاد الفينيقيين حتى بيرونوس ( بيدوت) »© فى 
حين أن أنتيجونس دص أسطول نطلميوس بالقرب من ساحل قص 009 
وصار له السلطان على حلف الجزر والسيادة على البحر » وتولى أخوه غيم 
الشقيق ديمتربوس الوسم حم برقة ردحا من الزمن . ولكن نورة الإسكندر 
قائده فى كور نثة وبوبيا ( قرابه «ه؟ ) بمساعدة مصر كسرت شو كته بحراً . 
ول يستطع استرداد كورئئة إلا فى+م بعد وفاة الإسكندر . وذلك على حين 
تمكن بطلميوس فى هم من استالة أنطيوخوس إليه » فأقصى هذا الأخير 
زوجته لاؤديى وتزوج منابنة بطلبيوسء بيرينيقة (برئيس), حتى إذا نوق 
أنطيوخوس .فى أخريات 47 ) استمر الكفاح بين الملكتين التنافستين » 
فقلتلت بين يذيقة وا بنها»و كتم خير موتهماء ثم انبرىإلىالميدان بطاميوسالثالث 
(ابنأرسينوىالأوكى) فى+4؟ وكانقد خلف أباء بطلميوس الثانى على العرش 
نى ينابر . فاحعل ثعال سوريا وقيلقيا وتام باستعراض عسكرى فى تلك 
الملكك اللفنككد الأوصال والمنقسمة على نفسها » مدعيا أنه يناصر املك الشرعى 
ابن بير بنيقة م حتى بلغ هدينة سلوقية على مهر دجلة . ولم يلق بطلميوس مقاومة 
تستحق الذكن ‏ بيد أنه نعت حملته بأنها حملة إخضاع آسيا السلوقية . وى 
الحرب التىعقبت. ذلك وىالساة بالحرب السورية الثالثة أو الحرب اللاؤوديكية 


(التى استمرت حتى ١4؟‏ )» بمكن سلوقوس الثانى ابن لا ؤديكى » من استرداد 
قيلقيا » وشمال سوريا ( من الداخل ) 5 استرد الشرق» ولكنه فشل فى 
استرجاع ساوقيا بسفح بيريا مالم يستطع استرجاع بلاد الفينيقيين » ثم فقد أيضا 
ساحل آسيا الصغرى من جديد» ومئه مد بطلميوس بعد ذلك سلطانه 
حتى احتل ساحل تراقيا . ومع ذلك ؤإن أسطول بطلبيوس لق المزمة على يد ' 
أنتيجو نس فى مياه جزيرة أندروس (45؟ أو 6) » و بذلك النصر استرد. 
أنتيبجو نوس جزيرة ديلوس وبضع جزر أخرى » وفقدت مصر سيادتها 
البحرية إلى الأبد »ولكن يبدو أن حلف الجزر تفكك عند ذلك . وف أعقاب 
ذلك محطمت قوى لامب راطوري ةالساوقية و أعج زتها ا حرو بالأهليةالتى نشبت بين 
ساوقوس الثانى وبين أخيه أنطيوخوس هيراك » الذى تحالف مع 
الغلاطيين”. وكانت كابادو كيا قد أصبحت منذ حين مكل وطنية مستقلة » 
كا أنإقلم با كتريا تفص لعنها فى أثناء تلك المدة إلى غير رجعة هو وإقلم بارئيا 
ومأ وراء ,ارا من الولايات . وعندئذ عاد الغلاطيون المنتصرون فأصبحوا 
خطراً على من جاورهم . 1 


وكان ذلك التهديد هو السبب فىصعود نجم رجامة. فإن فيليتايروس عام 
قلعة برجامة وهو خصى من تيوس »ء أنوه أو أمه من بافلاجو نيا » خان على 
التعاقب سيديه أنتييجو نس الأول وليسياخوس » وأصبح شبه مستقل فى عبد 
أنطيوخوس الأول»حق إذاتوفى ىم ترك إمارة صغيرة على نهر كائيكوس 
لان أخيه ومينيس » الذى عاد فوهيها لان أخيه أتالوس الأول فى 4 
بعد أن اتسعت .رقعتها اتساعا جسيماً.. وسنحت فرصة أتالوس الذهبية 
بأفول نجم الساوقيين باسيا المغرى . نأعلن محديه للغلاطيين بأن أنى 
دقع الجزية التى فرضوها حتى على الساوقيين.أنفسهم تمنا للامتناع عن الاغارة 
عليهم » تم هزمهم فى معر كتين ( قبل عام .م7 ) » وتلقب باللقب اللكى 
تم طارد خيرا كس من آسيا الصغرى وحم من م70 إلى 77 جميع أملاك 
السلوقيين ثممال جبال طوروس . وقد مات ساوقوس الثانى فى +7 وهو 
محاول إعادة فتح ناريا » ها مات ابنه سلوقوس الثالث فى م77 دون أرد. 
يتمكن من تسودة الحساب معه . 


كا 


وق ننس الهين كانت بلاد اليونان تشيد عمو الهافين العظيمين ( انظر 
الفصل الثانى ) ٠‏ إن أيتوليا الى كانت لها السيادة على دلنى من قبل » أخذت 
لوسع رقعتها بعد وبإ؟ » وقد وعدت أنتيجو نس بالتزام الحياد فلم نحنث 
توعدها » وشرعت فى مقابل ذلك الوعد تدخل فى حنفبا الدول الصغرى 
الا أمفيكتيو نية» فلقيت فيا يظهر بعض المعارضة المتقطعة من ف وكيس و بؤيتيا » 
ولكن تير لبا فى 4 القضاء على بؤيتيا ق معركة خيرونيا ».وم تقم لهذا 
القطر بِعدٍذلكتامةأ بدا .وكان نطاقحلفالمدن الآخية الاحدى عشرة فى ١هم‏ 
قديدأفى الاتساع » عندما باغت شاب هننى من أهل سيكيون» امعه أراتوس» 
مسققط رأسه سيكيون ليلا »وطرد طاغيتها. والعاسا للا'منة ضم سيكيون إلى 
الحلف الاخى .و كان أراتوسهذا غريب الأطوار» جمع الى 
العصى » » كا كان مجرداً من وازع العمير » ولكن كان له سلطان عجيب 
على مواطنيه » فظل هدى ججيل كامل وهو روح الحلف وعقله المفكر » إذ 
كان نيتولى القيادة عليه سنة بعد أأخرى منذا ه74 . وماعتم فى مم أن شرع 
فى حملته الكبرى التى جعلبا هدفه الأقصص فى الحياة » وهى مخليص البياوبونز 
من أنتيجونس ومن يناصرم من الطغاة » ففاجاً صكور نثة أم الواقع 
المقدو نية ليلا فى أثناء لز واستولى على قلعة كورنثة. وتو أنتيجونسق 
7 - وسمم دون أن يسترد كورئتة » فدخل الحلفان على الفور حوهة 
الوغى مع ابنه دعتربوس الثانى. وقداستظاع دعثربوس أن يضعف من قوةآيتوليا ٠‏ 
وسلطائها » ولكنه لم يقض عليما ماما » بيدأن أصحاب الحلف الأخى أخذوا 
يستولون على مدينة إثر أخرى » ما فى ذلك ميجالوبوليس وأرجوس » اللتين 
نزل طاغيتاها عن سلطاتهما وأصبحا موظفين تابعين لاحلف. 


وفى و؟؟ نوف دعتربوس الثانى بعد أن لق هزمة منكرةمن أعداء مقدو نيا 
الرايضين فى الثمال وهم الدردانيون الذين اجتاحوا البلاد . ولا كان فيليب 
أبنه من زوجته الثانية الأميرة إفثيا الإبيروسية طفلا لا يعيز » عمد الجيش ىق 
النباية إلى تتوج الوص على فيليب » وهو أنتيجو نس دوسون» .ندعتريوس 
20 سام مقتدر ء فبادر بطرد الدردانينٍ من البلاد واسترد مقدونيا 
من أيد.هم . ولكن الخلفين كانا قد انتهزا قر الساممة » قن أيعوليا . 


' استطاعت قاأغاء الاضطراب الذى نشأ تأ هأ تبسط سلطامامن بحر الور 

' (الفصل الثانى). فأأصبحت بذلك تعد نفسبا نظيراً لقدونا »عل حين قضى أرا توس 
على كل أثر لسلطان مقدونيا فى البياوبونز ٠.‏ حت إذا وافت ممم كأن الخحلف 
الآخى بلغ ذروة مده » وأصبح يضم آخايا وسيكيون و كورئثة وميجارا 
وآيجينا وأرجوس والدن الساحلية وميجالووليس ومعظم أركاديا » أعنى. 
فى الواقع أنه قد دانت له إذ ذاك تقريياً كل البياوبويز الى كان. حكما فيا 
مضى هن الزمان كسا تدرو دعتربوس الأول «وبذاجيعد بينسكانما إلامواطنون 
مخلصون» كا أنها كانت مستقلة تماما وذلك لأن تحالفر! الامعى مع بطلميوس 
الثالث ‏ وكان إذ .ذاك لا ببدى أى نشاط ‏ +يكنله أى تأثير على سياستها . 
وتسجل هذه الستوات بلوغ الخركة “الاحادية ذروتها . ولم عمد دوسون 
بدا لتدخل فى اليلوبويز» » بل قنع بالحصول على حياد آبتوليا. أماأثينا ذنها 
استردت فى الأخرى استقلالها كوت ديمتر بوسء» فلم يتدخل فى أمورها أحد» 
وم تشتبك بمد ذلك ىق أبة أاحرب حت لم اللهم إلا حين هاجها فيليب » 
والواقع أنها أصبحت بإجاع اميم تعتبر بلدا محايداً تقريياً » وذلك 
لأنها كانت مدينة جامعية زاهرة» 6 كانت. المر كز الثقافى لبلاد اليونان . 
وكان التشرف يالا ماه إليبا بغية كثير من الماوك الذين كانوا يعدون ذلك 
أسعمى مراتب التقدير والاكبار من جانب العالم المتحضر . 


على أن الجلف الآخى وقف حيال إسبرطة عاجزاً فلا هو يمستطيع 

أن يغزوها ولا.أن يستميلبا إلى حانبه » ويذلك فشل ذلك. الحلف نبائياً 
على صخرتبا .“ذلك أن ملك إسبرطة الشاب كليومينيس اثالث تشاجر مع 
الحلف وجمع حوله المرتزقة من الجند » ثم أقدم فى بم على مواصلة نورته 
على الحلف (نهاية الفصل الثالث) بعد أن اجتمعت لدالقوة الكافية لمناو ا ته. واسترد 
( فى زعمه ).دولة إسبرطة لعهبد ليكورغوس » وزاد فى قوة بلاده زيادة 
هائلة . وعندئذ غزا آخايا » ثم انتصر فى معركة د هيكاتومبايون » 
انتصاراً جعل الحملف خخر عد معي قدميه » وماعتم أن خضعت لدامدن 
واستسامت الواحدة منها .تلو الأخرى »ما ذلك كورنئة وأرجوس لأنالعامة 
فى كل مكان ظنوا أنه يعتزم القيام بئورة اجتّاعية تسفرعن منحهم الأراضى وتو زيعبا 


لاج لد 


عليهم . أما هو فكان.فى الحقيقة رجلا شديد الطموح ء كاكان بررى إلى نولى 
الزمامة فى البياوؤونز .واستبل أعماله بالمطالبة برياسة الحلفءالذى كان قوسعه 
أن نجعله نواة هلف جديد لدولة اتحادية جديدة . وتملك اليأسالجتونى رأس 
أرانوس , ولك بنقذ البأقية من الملف أقدم على عمل ينطوى على خيانة 
كبيرة . ذلك أنه بعد أن طرد المقدونيين منالبياوبو نز »صمم على إعادتهم ليها 
ثانية . وما طلب العون هن دوسون » قدمه هذا الأخير مشترطاً إمادة كور نثة 
إلى سلطا نه » وبذلك أصبحت كورنثة منذ ذلك المين قلعة مقدونية . وأعاد 
دوسون تكوين حلف كورئثة جاعلا مته حلف أحلاف هلاينى (الفصلالثاى)» 
ولكن لما كان حلف الأحلاف ذاك لا يضم الحلف الأيتولى وإسبرطة وأئينا 
وإيليس ومسينيا » فان بلاد الاغريق أصبحت بذاك منشطرة شطرين » وإن 
كانت فكرة دوسون فكرة رجل.سيآسة عظم التدبير . وقاتل كليوهيئيس 
قتالا باهرا » و لكنه تحر فى سللاسيا (779) على يد دوسون وفر إلى مصر 
حيث قضى نخبه . واحتل دوسون إسيرطة التى لم يفتحها أحد قبله»و قضىعلى 
الثورة وأعاد نظام المكم القديم ء واتذ من إسبرطة حليفاً لقدونيا . ثم توفى 
فى +ب» وكاأنت وؤانه خسارة كيرة على مقدو نيا وولكنه كان قد أعد عذته 
لتولية فيليب على العرش من بعده ٠‏ 


إنالؤدرخ وليبيوس يبدأ تار مخهداتماءتبعا.للا'صول المرعية»باستواء الملوك 
الجدد مجميع الالكعلى عر وشهم: فرؤق سو ريايدأ بأنطيوخوس الثاكأصغر , 
أبناء سلوقوس الثانى(مم)» يبدأ ىمصر ببطاميوس الرابع الملقب.فيلوباتر 
أى الحب لأيه يونوودائطه ( 771 ) ا يبدأ يفيليب الخامس فى مقدونيا. - 
وكان بطلميوس الثالث قد غفل عن جيشهتما أ دى إلى اضمحلاله» بيدا كان ولده 
بطلبيوس الرابع خليعاً مستبتراً محباً للفنون » فترك أعنة الحم بيد وزيره 
سوسيبيوس القوى البأس المجرد من رادع الضمير . أما أنطيوخوس الثالكث 
ملقب فيا بعد ه بالعظم » وكان شاباً هاماً نشيطاً مهف الحس » فقد ألى 
بين يديهدو لته عطمةمفعضعةالقوى فتصب ننفسه لاعادة بنامبا واستردادعدها. 
وما واقىعام مم.حق كآأن ابن مه أخابوس قد استرد هن أالوس ماكان 


ساب د 


للساوقين من ممتلكات بايا الصغرى » ! أن أنطيوخوس نفسه كان قد تم 
تورة أشعلهاقواده قهميديا و.رسيس .وما إن أصبحت «دالسيادّالتامةطدياره 
حق حول ابخليص سوريا اجنو وبية (أى فلسطين ) من يد بطلبيوس 
فياوباتر المتواكل . ولكن. مدن السورية عاقته » وأوقفه سوسيييوس 
1 عن مواصلة الحرب بأن تظاهر باجراء مفاوضات وأتاح بذلك لنفسه فرصة 
ش استقدم فيه بعض القواد منالبلاد أليونانية وأنشأ جيشاً ؛ نم أقدم أيضاهوأو 
فيلوبائر على خطوة لها خطورتم! ى تجنيدٍ عشرين ألفاً من المصربين الأقحاح 
فى فيلق . ولم يكن أحد منالمصريين قد حمل سلاحاً منذ نجربةبطاميو سالأول 
فى عام + ١م‏ . وانتبت هذه الحرب للسماة بالحرب السورية الرابعة بمعركة رفح 
( 0م يونيه لم ) ؛. وفيا تخلى فياوبائر عن ملذاته وتولى القيادة » نفاض 
غمارها فى يوم حمى فيه الوطيس وانتهى بالتصر على يديه بفضل قيادته وشجاعة 
فيلقه المصرى . وبذلك احتفظ فيلوباتر بسوريا الجنوبية وفينيقيا ؛ ولكنه لم 
يدر أن ذلك النصى كان بالنسبة لأسرته كالسم فى الدسم إذ إن العتصر الوطنى 
فى مر كرد منذ تلك اللحظة على الإغريق . 


أمامقدونا فى اران اد لفان ار را الناس بالامالالكبار 
/ لاهن تواهب عظينة وجاذية أعاقة» إذ إن طبعه الجا الذى أفسد عليه 
حياته لم يتجل إلا بعد ذلك بكثير ..وتحلى الأيتولوون بزعامة إسكوباس عن 
لتزاماتهم منذ توق دوسون » وما نشبت غاراتهم فى عام ( ٠‏ ) على الدول 
الأخرى حتق خضت عما يسمونه باسم الحرب الاجتاعية ( حرب الخحلفاء ) 
التى ناهضوا فيباه وحلفائوم : إسبرطة الل و 
وكان فيليب يرقب عن كثب تصرقات الرؤمان فى ! ليبا » وم يكن يريد 
حربا » ولكنه داقع عن حلفائه ب رخلاص م فقام بقارة جرينة على ترموم » 
القصبة الاحادية لأجولياء وأعمل فيها يد التبب والسلب وانتهت تلكالحرب» ‏ 
لتى م تثمرأية تمرة » فى (00؟) بصلح0 ناو.اكتوسع » وأمناز مؤتمرالصلح 
يذلك النداء الذى ناشد فيه أجيلاوس الأبتو لىمواطنيه بالتزام الوحدة الذللينية 
فى وجه تلك د الغامة لتق أخذت تنجمع فى الغرب ع » ألا وفى ذلك الشمب 
الذى كنب له النصر فى النهاية فى الجرب بين روما وقرطاجة . وبلغت عبة 


الناس لفيليب الذى أصبح وسوس ل من القوة جعله 
يبدو كأها أتتيحت له فرصة لتوحيدبلاد اليونان أفضل مما سنح لأى فرد من 
أسلافه . . بيد أنه ضيع تلك الفرصة » لو صصح أنها كانت فرصة . وزاد الأسص 
سوءاً ونة أراتوس فى (14+ - مم) ففقد بذاك خر ناصح ومستشار له » 
: وذلك لأن أراتوس قد وعى فيا يبدو كل ما ألقته عليه التوازل من دروس 
قاسية ارعالك فيليب ىق 6مم قرطاجة وحاولطرد الرومانمن إلليريا . 
وكانت نتيجة ذلك محالفروما مع أ يتوليا (1) الذىنولدعنهوقوع! ارب 
القدونية الأولى . ويذلك تجددت الحرب '“الاجتاعية مرة ثانية هم فارق عظم 
واحن : هو أن أيتوليا هذه المرة قت لتتوءة المسكرية موردجا ورا 
وذلك لأن أتالوس كان متحالفاً :مع روماء على حين أن حلفاء قيليب الجدد» 
وم قرطاجة وبروسياس الأول صاحب يثينيا لم يقدما إليه إلامساعدةلا نكاد 
تذ كر . و كان فيليب عاجزاً فى البجر لا يقدر على ثىء لاضمحلال الأسطول 
اللقدوى الذى كان قويا فما سلف من الأيام . ولم يكن يستطيع من ثم أن 
يتاهض إلا با لكد الشديد أعداء” يستطيعون توجيه الضربة حيمًا شاءوا . وكل 
ما استطاع محقيقه من مغم هو أن فيلوومين من أهل مييجالو نو ليس أعاد. 
تشكيل الجيش الآخى الضعيف . و كان فيلو ومين هذا » وهو جندى مقتدرو لكنه 
لا يزيد على ذلك إلا قليلاء قد أبدى امتيازاً فى أثناء قتاله فى سللاسياء و لكنه 
عاد بعد ذلك » فأبد إعوازاً عجيبا فى وطنيته وانضم إلى بيش كريت مفامساً 
' معاد إلى بلاده فى ( ٠‏ وم يلبث الجيش الآخى الجديد أن هزم بقيادنه 
فى (؟7. ٠‏ ) ماخانيداس الذى استولى على مقاليد الأمور عدينة إسبرطة ويذلك . 
اكتسب ثقة مواطنيه . وتمة نقيجة أخرى أفادها فن النزال الحرلى: : ؤإن العام 
اليونانى الذى .ألف طرق ارت المقدونية الى اتسمت نسبيا روح الشفقة 
والانسانية » شبد اللحوف أو الغضب ملا" فؤاده » كيف .يعامل الرومان 
المدن التى يفتحوتها.. على أن هذه الحرب الى لم نحسمبا معركة فاصاة انتبتق 
٠١6 (‏ ) بصلح عام يسمى صبلح فوينيكك ( مءزمعمطع ) . 


وعند .ذلك" نشنبت على الفور فتن الدائتين والمدينين .يأ يتوليا» وحاول 
. اسكواس إلغاء الديون » ولكنه أخفق ثم فر إلى بطابيوس الرابع حيث 


حت فحص ” 


تولى قيادة جيشه . زسنحت الفرصة لنا بس ( وزم]8 ) وهو قريب هن بعيد 
للبيت المالك » استولى على إسبرطة بعد أنظلت بلا سيد هنذ وذاة ماخانيداس . 
وواصل ناس الثورةهناك فقوي تشوكة إسبرظةقوة عظيمة ( الفصل الثالث )» 
كا أنه حصل على ثىء منالقوة البحرءة بعقده امحالفات مع الكريقبين . ومهما 
تكن عيو بهو مساوئةة نه كان محبوباً جد أمن جمبرةالشعب ٠‏ ومنسوء حظنا أننا 
ل نعثر إلا على إشارات معادية له . وكان اضمحلال الأسطول المقدونى دا 
فى تركمنطقة البحر الإمجى بلا سيد أو قائد . وماعتمت رودسق عام(..؟) 
أن ملأت ذلك الفراغ وأنشأت حلفاً جديداً للجزر تحت رياستها وزعاهتا . 


وتوفى بطاميوس الرابع فى أغلب الظن عام (.0. )» تاركا على العرش 
طفلاصغيراً هو بطاميوس اهامس إنيفا نيس( ف مه طم زم) أى امج ؛ و قدديج 
لنا و ليييوس صورة. 5 أخاذة لتر كالثورة التى شبت بالا سكندرية وأسقطتالوزئر 
الكروه أجاث و كليس وأقامتعلى اللادالطفل أوصياء جدداً . وانتبز فيليب 
وانطيوخوس تلك الفرصة خاصة وقد كانت أسرتاهما قد. لقيتا من مصر شرا 
مستطيراً © فيل على الفور المجوم على ممتلكات مصر الحارجية . وكان 
لأنظ كوس هوف غات برى إليه » دو استرجاع الإمبراطورية الساوقية إلى 
سالف مجدها ورقعتها . وقد عمد بعد معركة رفح إلى استرداد آسيا الصغرى 
ْ من أخايوس ابن مه الثائر عليه » وعندئذ قام يحملته الشرقية الذائعة ألصيت . 
وكانقد فتحشطرا أمن أرمينية نية » وجع ل أرشك ( 49065 ) ملك نارثيا تابعاً له 
يقوم بد فم الجزية » ثم هزم يوثيديموس صاحب باكتريا وأخترق “دولة 
: الباروبامسيديين 0 (وادى كابول)ءو أظبر أنطيو خوس قدرة . 
سيا سية عا ليةحين ترك لِيوئيد موس عرشه ليكون حصناً منيعا لابد منه » بق 
الحضارةفائلة الرحل. و كان ق وسعهإذذاكأنيطا لب:بقير ص وججزرالسيكلاد.يس 
(د106© ) » و لكنجنوب سوريا كان أبجدى وأههيا لنسبة له . وق(؟0١؟)‏ 
اجتاحت جيوش أنطيوخوس جنوب سوريا ( وتلك هى الحرب السورية 
الخامسة ) » وهزم اسكورياس فى (عام ٠٠؟)‏ عند نانيون بالقرب من منبعنمر 
. الأردن » وبذلك صار سيداً على النطقة بأكلها ( ما فى ذلك بلاد الفينيقيين ) 
١‏ فينيقيا » التى ا حففظت بها أسرته ٠‏ وبنى فيليبٍ أسطولا هاجم به المضايق 


سا ل 


فى )٠١١(‏ واستولىعلى ليسياخيا و خلقدو نيةو كيوس » على أنه دص كوس 
وحشية عاد إلى إظبارها هرة ثانية فيا بعد بمدينق أيدوس ومارونياء كان 
فيليب محاول تجرية الأساليب الرومانية » فأثار بذلك فى الناس قاطبة شعوراً 
. هن عدم الثقة بل حت الكراهية . دق(١‏ ٠لا‏ ) عاد بعد أن اطمأن على الثمال 
فتتحول جنوبا أ واستولى على جزيرة ساهوس » ولكته أظهر حماقة حين أثار 
حنقر ودس عليه عندما هييجعليبا جزرة ة كريتء وعندئذ عمد أهلرودسالذين 
كأن فنا وغدمم يعدم المساس بكيوس إلى الانضام إلى أتالوسصديق المصريين 
والوقوف فى وجه أنطيوخوس.وتمكن أسطول رودس بالاتحاد مع أسطول 
أتالوس من خوض معر كد قاسية و لكنها غير فاصلة خار جشواطى ' خيوس» 
ومع أنه تمكن فيا بعد من دحر أسطول رودس عفرده قرب لادى (40هنة )» 
وفتح جزءاً من كازيا 3 إلا أنه م يستطع ألبعة أن يسترد فى الإبحر.ما نزل به 
0 من خسارة عند خيوس . 


أما روماء فاان: فتحها لقرطاجه فى (. ٠م)‏ أطلق بديها للعمل » ثم الست 
هنبا مصر ورودس و أتالوسالعون» ولم يكن فى ذلك امو قفاشىءغير طبيعى» 
بيد أنه متحروما م كز الحكم المتسلط على شئون شرق البحر اللتوسط » وهو 
المركز الذى لم تتخل عنه بعد .ذلك أبدا . ولم نكن روما آنذاك عقدت 
نيتها الأكيدة على . إخضاع الثرق » وكأن ندذلها فى شئونه حى ذلك الحين 
. بناء عبى طلبالغير » ولك نصار تلا منذ تلك اللحظة كتلة ثا بتة من الأنصار : 
هى مصر وبرجامة ورودس وأئينا. . أما أثينا فلم تكن تبغى. إلا السلام » على 
حين رامت مصر محافظة على كيانها » كا بغت رودس. حرية الإاغريق 


والبحر . على حين. أن رجامة التى كانت دولة الساوقبين من وراها تمثل. خطراً 


حدق" 'مقيما » كانت مستعدة على اجملة أن نواصل نتحريض روما. ولكن 
. مققدو نيا والساوقبين وآيدوليا فيا بعد أخذت جميعها تلزمبانبالمعارضةالوطنية 
المناوئة لتقدمروما . ول يكن لروما فى )٠١(‏ أى مأخذ تأخذه على فيليب » 
ولكن يبدو أنها كانت فى خوف وقلق تحْمْى أن يفتح فيليب وأنطينوخوس 
مصر ويضعا أيدمبما على مواردها الغنية م بوجبان على روما كل إمبراطورية 
الاسكندر . ولكن ذلك. كان وها .باطلا» فان الملكين كانا برمقان بعضهما 


مدااءة؟ - 


بعضا بعين المذر الشديد وعدم الثقة التبادلة . وما كان فيليب ليسيح ألبجة 
لأنطيوخوس أن يعبر البحر إلى بلاد اليونان . وكانت خطة روما أن تقابل 
ذلك الحطر الموهؤم بتحربر بلاد الاغريق وجعلها نقطة دذاعبا الأمامى ضد 
الملكين ؛ تأعلنت الحرب ( وهى امقدونية الثانية ) وأرسلت جيشا كبيراً 
إلى إلليريا . وانضم الأيتوليون أعداء فيليب الألداء إليبا فى (و؛) » وأثار 
فيليب بتصر فاته عداوة أثينا المسالمة » فهبتترحب بأ تالوس بعد أنعاث فيليب 
فى أرضها مهيا " وسلبا وتخلى الآخيون عنه» كلم يكن من تبق له من حلفاء 
وزن كبير . على أن فيليب صمد سنتين كاملتين » ولكن مقدونيا كانت 
ار يستطع فى )١١7(‏ أن مجمع إلا 
«ز؟ رجل بينهم طائفة كبيرة من الصبيان والكبول » فبزم هزيمة ساحقة 
عند كيتوسكيفالاق ( 6دادطامءموددر0 ) بتساليا على بد اللرو قنصل ت. 
كوينكتيوس فلامينينوس وممه الأيتوليون .. 


وتضاع الأيتوليون مطالبين بالقضاء عل فيليب » و لكن فلامينينو سأبى 
تنفيذ ذلك . وقضت شرواط. الصلح على فيليب أن يتخلى عن أسطوله وأن 
برقع الأغلال عن بلاد الاغريق ‏ وهى كورنثة وخالكيس ودعترياس حب 
وأن ينسحب انسحابا تاماً من اليونان وتساليا» ويتخلى عماله بآسيا من مدن 
منحت عند ذاك الجرية وأن دفم التعويض اللازم » ويذلك يصبح حليفا 
لروما . ودفعت روما "من هذه الحالفة بما جرته على تفسها من عداء أيعوليا. 
الذى كاد أن يكون سافراً » وذلك لأن أهوليا م تستطع أن تضم إلى حلنها 
جميع المدن التى كانت نطالب بها . بيد أن فلامينينوس أخر ضرجه المسرحية 
0 الوم ألعاب الرزخ (55) » حين أعلن مناد ره فى جع حاشد من الناس 

أن جميع الاغريق الذين كانوا فالماذىرعية فيليب أو كانوا أعضاء ق الحلف 
الإلينى قد أصبحوا أحرارة. وكان ذلك الاعلان أشبه ىبا علان أ نتييجو نس 
الأو لالصادر فى (4 إم) . وكانتروها كأ نتيجوز نس سواء يسواء تعمل بدافم 
سياسى محض لادخل له بالعاطفة» "6 تعنى كل حرف تفوهت به فىالبداية. 
واندلعت الماسة فى بلاد اليونان ليبا متأنججاء ولكن كانت خيبة آهالها فمابعد 
مس برةوهن ثم قاسية . ويذلك! تفرطعقد حلفدوسون الحالينى . وأصبح أعضاه 


سس ء ب سدم 


بما فى ذلك الخلف الآ-خى حلفاء لروما » 15 فملتأكارنانيا »ولقدتفكك اتحاد 
هديئة ديمترياس (الفصل الثانى) » وعندئذ أصبحت المدن الماجنزية«ستقلة ذاتها . 
للمرة الثانية واتحدت فى جلف جعلت فيه ديمترياس م كرها الاتحادى . فأما 
الأحلاف الأخرى الجديدة التى تكونت. آنذاك فبى الخلف"التسالى والملف 
البرها فى واليوبى ( موموطتاظ ) 


وبق بعد ذلك نايس . وكان فيليبقدحاول قأثناء الجرب ضيمه انه يمتحه . 
ا أرجوس » وفعلا أخِل ابس أرجوس ومع ذلك عقد تحالفاً معروما.غي أن 
ضياع أرجوس أجج من جديد جذوة المداوة الدائمة بين أخايا (دعدطءه ) 
وإسبرطة ؛ وكان الائنان حليفين لروها » ولكن فلامينينوس أعلن مؤازرته 
لأخايا وعبر عما يكنه من تقدير لنابس الذى كان قد جع من حوله خمسة عشر 
ألفمقائلحين ولاه القفدعوة كل حلفاء روما من الإاغريق لنصرة روما. 
واجتمع له فى النباية خمسو نألف رجل فى لكونيا . وقائل نابس قتالا عظياء 
ولما حاولالروهان فى ختام الأمر أن يفتحوا إسبرطة عنوةى »)١50(‏ أحرق 
تائده يثاجوراس الحى الذى كان معرضاً للسقوط وردم خارج المديئة » 
ولكن نابس خانته أعصاءه وعقد الصلح . ويمقتضاه .تنازل عن أرجوس 
والنطقةالساحليةو لكنه احتفظ با سبرطة » على أن فلامينينوسم د مح ررعالمدينة 
ولم يرد الاسبرطيين المبعدين عنها أيام الثورة إلى مدينتهم . وكان إ.حجامه 
وامتناءه عن ذلك برجع.من ناحية إلى رغيته فى نسوية مشكلات اليونان قبل 
أن يستطيع حلف جد يدالتدخل فى الأمس » و بسبب أنطيو خوس من ناحية أخرى. 


أما أنطي و خوس قا نه بدلامن أن بمديد العون لفيليب»راحطوال(عام”*؟١)‏ 
بواصل فتح ساحل آسيا الصغرى من قيليقيا إلى المللسبونت » م أنه أعاد 
إلى بلاده كل ها استقطعه منها أتالوس» الذى توق فى تلك السنة» ولم يترك 
لوريثه نوميئيس الثانى إلا منطقة .رحامة الأصلية » فليس عجيبا والهالةهذه أن 
يظل بوميئيس عدواً لدودا له . وى (195)عبر أنطيوخوس مضيق الددبردنيل 
وشرعفى إخضاع ساحل تراقيا. و كان كل من الإغريق والرومان مغاليافى 
تقدير قونه » ذلك أنهقضى حياته ينتقل من نصرباهر إلىنصرء وكان محكم 'دواة 

رقعتها هائلة » ويمثل أهام خيال روما خطر الثىء المجبول . ومثل بين يديه 


هبعوتون عن الرومان طالبين منه الجلاء عن أورءا . فأحامبهم أنطيوخوس بأن 
كل نافعله هو أن عاد إلى احتلال تمتلكات ساوقوس : وأنه لم يتدخل فى 
الشئؤن الإيطالية » وأن روما ينبغى ألا تتدخل فى شئون آسيا. ودامت 
. المفاوضات ثلاث سنوات و لكنها باءتبالفشلء ذلك بأ نأ نطيو خوس يكن يبغى 
إلا أن يترك وشأنه » يا أن روما +نكن تريد حرباً “خاصة وأن يدها كانت 
مغلولة إلى عنقها با نشغالها بالحرب فى إسبا نيا .على أنه كانت هناك دولتان 
تريدان الحرب: :أولاها ملك ومينيس الذى كان محش ىأ نطيو خوسء وثا بتها 
أعوليا التى كانتتريد أن تنتقم منروما .وكانت الجيوش الرومانية قد جلت 
عن بلاد اليونان فى ( 144 ).بعد أن ست البلاد الأهوال » وذلك على الأقل 
جرد “زويدها بالطعام مثل ذلك العدد الضخم من القوات» فضلا عن أن 
الدبموقراطيات قدخاب رحازهاى كل ثىء أملته وذلك لأن الأثرياء كانوا 

وحدم الذين يما لثون روماء مثلما كانوا يمإلثون فى الماضى مقد ونيا »واذا 
ذان روما رفعتهم إلى كرامى المسم فى كل مكان . 


(دفى مو - وا ) زواج.أنظيوخوس ابنته كليو بطرة الأولى من 
. بطاميوس الحامس»ءوضمن النفسهعا لفة كلمن ببثينيا وكاباد وكيا وغلاطية» 
دمن م أن روما أرسلت إليه إنذاراً نهائياً فى (م١)‏ » إلا أنه لم يعخذ للحرب 
أهبتها الحقة حتى وفد عليه وفد أبتولى »وصفله شعور بلاد الإغريق ورحاه 
أن يعبر البحر إليها »روعدهبأ ن يتحالف معه فيليب ونابس. وكانمن الطبيعى 
أن محرضه على مهاجمة روما با يطاليا هانيبال الذى التجأإ ليهمنذ ننى من قرطاجة 
فى )١40(‏ ء على أن من الطبيعى جداً والمتمثى مع وجبة نظر أنطيوخوس » 
أن يعول على حويل عملية الدفاع عن تراقيا إلى ضراع موت أو حياة» ' 
. لذلك مال إلى تفضيل خطة أبتوليا على خبطة ها نيبال » ؟ أنوزيره مينيبوس 
وعد بدوره أيتوليا وعودا جوذاء . فهبت أيتوليا تضرب هن .فورها » حيث 
ذاجأ تمد ينقد يمترياس واستو لتعليهاء فكانهذاحد ثارائعا "» ولكن فاتها أنتأ خذ 
إسبرطة علىغرة .ومعذلك فا نها قتلت نابسءواتتهز فياوبومين الفرصة. فأجبر 
إسبرطة على الانضام كرها إلى الحلف الى . ثم عاد فى (141) فضم أيضاً 
إليس ومسينياء و بذلك أصبح الحلف يضم كل البياونونز . غير أن إسبرطة 
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وهيسينيا كانتا عضو بن متكر هين . فكانتامن تمنقطة ضعفق الحلف . ولكن 
أنطيوخوسس وهو الرجل العاقل المتزن فالماضى » خدعته فىهذه المرة أيتوليا 
ومينيبوس» تفانه التو فيق وأبدى قصر خظر:عجيب. ٠‏ ] يكن بديشه مستعدا - 
لقتال ولكنه أقدم فى (146) على عبور البحز إلى دييتزياس مع عشرة آلاف 
مقا تل» وى قوة كافيةلاشعال الحرب و لكنها أُضأل من أن وض غمارها. 

و كانت صيتحة الحرب حى تحر يراليو نانمن فيض ةالرزمان .على أنالثورة الموعودة 
+ لهم. وهم أن أنطيوخوس استولى على بوبيا وضم جزءا من تسالياء إلا أن 
فيليب وأخايا لزما جانب روما حتى استطاع جيش روماق » :يالتعاون مع 
فيليب » أن يسترد تسناليا » فى ( 1) وأن يدس جيش أنطيو.خوس عند 
ترمو بيلاى؛ مصيدة للوت المعروفة » فلم ينج الللك ويفر إلى آسا إلا مفرده 
تقريبا. ش 


وف )11١(‏ أعد القنصل ل. كور نيليوس اسكبيو العدة لغزو آسيا 
يصحبه أخوه اسكييو الافريق » قاهر هانيال بوصفه القائد الحقيق للحملة. 
وكان نما ساعدهما مساعدة عظيمة القاس أيهوليا الحدنة هم روما » فتقدما 
خلال تراقيا” ساعدة فيليب » على حين ظهر الأسلول الروماقى فى بحر إبجة 
وساعده هناك أسطولا الوهيئيس ورودس . وهنا أبلى وليكسيئيداس تائد 
أسطول أنطيوخوس » وهو منق من أهالى رودسء بلاء حسنا فى القتال , 
ولكنه هزم ى كوريكوس على يد الرومان و:ومينيس» غيرأنه عاد بعد ذلك 
فدص عمارة محرية ارودس » ولعله كان فى وسعه “أن يبزم الرومان وحد 
بمعركة هيو نيسوس الفاصاة التى لعلها هى المعركة البحرية الوحيدة التى خاضتها 
رومافىتارها كلهو كنفةالرجتحان ليست فىجانبهاءو لكن مبارة حرية رودس ' 
كسبت النص رلهم.و.هذه المعر كةا نتبتسيادةالمالكالمقدو نية فى البح ر بعد أن دامت 
هنذ سقوط بحرية أثيناقرب أمو رجو سف أثناء اهرب اللامية(مم). وفى نفس 
المين كان أ نطيو خوس قدججع بديشهفىغضو ن ذلك »و لكنهفقد رشاده بعذ معركر 
هيو نيسنوس و ىعن الدفاععن ليسماخيا القويةالتحصين وعن الدر دنيل جملةءإذ 
ياوح أنه اعتقدأن «الحظعقد أديز عنه . واستطاع امكييوراهوه أن يعبرا 
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٠‏ الدردنيل عساعدة بوميئيس . وم يليئا حتى هزما أنطيوخوس قرب ماجنيزيا 
ف أخرياتام (0) هزيمة ساحقة يرجم الفضل الأكير فيها إلى بومينيس . 

وف (ؤوم١)‏ داخلت قوة رومانة إقلم فريجيا وهزمت الغلاطيين حلفاء 

1 أنطيوخوس » عى حين أن فيليب كان فى بلاد الاغريق يفتح أبتوليا مع 

الرومان . وقاومت أمبراكيا مقاومة بطولية مجيدة استطاع تأ جو ليا بفضلها أن 

تحصل. عل شمر وط معندلة . وعندذ عادت أيتوليا حليفة أروما» ولكن حلفما 

صغن إلى حد جسم » 6 أنها فقدت دلق . وعقد الصلح فى:( م١‏ ) . بأناميا : 

بين أنطيوخوس وروما » وعقتضاه ألزم أنطيوخوس على النتازل عن كل 

أملا كه الساوقية 5 آسيا الصغرى عدا قيليقيا » وأن يتخلى عن أفياله وأسجلوله 

.وأن يدفم تعويضاً ضخناً . وطالبتوروما أيضاً بباتبال الذى' فر إلى 
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غيت صلح أ.باميا وجه الشرق الهإإينستى ؟ إذ أصبحت روما عندئذ القوة 
للتسلطة ى كل عكان + ولم نكن أية دولة لاد الإغريق نفسها بمستقلة عنبا 
حقا : وكانت فقرات نزع السلاح البحرى الواردة فى شروط معاهدات السلى 

ا الثلاثة المتعقدة فىالستوات ( + ٠‏ »> 5و2 .دم 1 ).قد جعات من ار المتوسط . 
محيرة رومانية . وجاءت بعد ذلك -جقبة حافلة يتدخل الزومان المستمر فىشئون 

ش تلك الإلاد »'فكان كل متنازع بشعر بضعفه عن بخصمة ياجأ إلى روما ؤكل 
صاحب “ظلامة بثة 3 » يا كان مندوبى روما ومبعونوفا يسافرون 
على الدوام إلى الثمرق ٠.‏ أما فى المدن فاإن اللديموقراطيات بالتي .كانت تناصر 
الاستقلال القوى ادل :موطنها على الأقل » كانت غيل آنذاك إلى 
الشخوْص بأبصارها و مقدونيا » على حين كأن الأترياء يترون الحضوع 
لرغيات روما . وحصل إومينيس غلى جزائه فى معاهدة الصلح ». فضم إليه 
0 بمقتضاها متلكات السلوقبين يآسيا يا الصغرى ثعاك .جبال: طوروس وهر الياندر 
٠: 00‏ مع أجزاء من سواحل , بامفيليا وتراقيا وهدن كثيرةٍ 5 ولكنه لم يستطع قط 
أن يسط كانته على إقليمئ ن بيسيديا وطوروس الهمجيين : ٠‏ وتقدم جتى البحر 


5 الأسوذغند تيوس .» و ذلك أصبحت عدوته يثينيا, .بين ذراعيه . رشبت بينهبما 7 


0 ار جر رب استطاغت روما فى ( بها ) أن تبه إعنالمة .. وعدن حادت روما 
00 ْ 0 اعد 0 


لايس يد 


:إلى المطالبة " عانيال » ' قبادر ذلك المسكين بتناول السم قبل أن يسلمه إلبا | 
برؤسياس . واقحل بوميئيس مع ذارنا كيس غلك بنعلشن + الذى مكن رغم 
"ذلك من الاستيلا: عل تون وا كاذنا مايه 4 ٠‏ غلى أن بوميئيس جعل 7 
رهن نفسه سيدا إقطاعياً .على غلاطيا ل وهو يجاح لمل الذي العظم بيرجامة 
“هو الذى أقم لتتخليد ذكراه (الفعل الات )اح مخ كنت بذلك بل مد 
“بلطانة إلى كاباد وكيا تفسها ابل حتى أرهينية .. وسوف نعرض فى غير هذا 
لكان لثىء من علاقاته عد نه الإغريقية (فم) ٠‏ أجل. إن شأنه صار عظها » 
:“ولكته كان مكروها فى كل مكان لأنه كان 5 ذليلا كاءن آوى اروها 
وخائناً للقومية الهالينية . وتسلمت رودس ليكيا وكاريا جنوبى تبر الياندر . 
'وبذلك بلغتذروة مجدها » حيث أصبحت رئيسة لانحاد قوى ٠ن‏ دول مدن : 
وأصبحت مآسلطة على البحر:» ولكن الليكيين أخذوا يتمردون عليها مرة 
تلو أخرى» .حتى صاروا كالدمل المؤّم فى جنيها . وكان أنطيو خوس لازال .' 
محتفظ رغم كل ما فقد باأهيراطؤرية عظيمة » دَإق أن طيها أن يفات : 
:. .هن قبضته سلطانه على إقليم..بارثيا ‏ ولكنه لت .؛ بعض العسر فى جمع التعويض 
المطلوب » حتى قتل فى(187) قتلة غير تكربمة وهو يحاول نهب معبد بإيلوايس ٠‏ 
(عيلام) . وتولى بعده ابنه سلوقوس الرابع فلم ريدخل حرباً ول يحرد حساماً 3 
وخيراً قعل . ولكنه اغتيل فى ( ه97١‏ ) على بد وزيره هليودورس » الذى 
قضى أيضاً فها يظهر على ولده الذى قولى العرش من بعده . أما ابنه الأصغر 1 
. دمتربوس فكان رهي.ة عند روما » وفى نفس تلك السنة ارتق العرش أخوه 
اليك المقتدر أنطيو خوس الزا, إكاس روسو 


1 وكان الخلف الأخى يستمتع كاك عن ان وض تام" سمعة 
طيبة ‏ وكأن فيلونومين ممن يو هنون بالصداقة معروماء مم لسكة بالاستقلال 3 
النام فى كل ما مخرج عن التزاماتالحاف كحايفاروما.عاى أنهما كانت ليكيا . 
بإزاء رودس كالدمل المتقيح الألم » فكذلك كان شأن اسيرطه تجاه آخاي . 

وحاول فيلوبوكين أن يسوىالأص ف هم )ا لقوة الغشوم» تفتحاسبرطه وأزال 
:أسوارها » وأعاد د الرجال الذين أبعدم عنها نايس ومن سلفوه فى الحم 2 
.وألغى نظم 0 نقل إلى آخايا كثيزاً من الواطنين الجدد الذين : 


0-7 
| اضطعوم تابس » دباع بيع الرقيق ثلاثة آلاف منهم رفضوا مغادرة للدي ». 
. :وبذلك صار له عدد أكبن من المثقين » الذرين بدأوا بلجأون إليروما شا كين. 
.عق (سم) ارت مسينى وم يتيسر إخضاعبا حتى م لها القريض على فيلوبد مين 
: وتجريعه السم . عن أن خلفه ليكورتاس واصل سياسته » وولى المؤرخ 
. ص ليييوش ان ليكو رئّاس»و كان فى شبابه» مل القأرورة الحاوية إرفات” 
فنلوبوعين عند ما نقلت إلى مسقط.رأسه ٠‏ وف ( م١‏ ) تدخلت روما لمناصرة 
اسبرطة » وأتاحت لخم . ليكورتاس المسمى كاليكراتيس رئيس الحزب 
الروماتى فى آخاءا بأن يعيد بناء على مشورتما جميع الاسبرطيين النفيين وويعيد 
الأسوزان إلى سابق عبدها ونظم ليكورغوس كذلك . وبطبيعة ا مال لم حسن : 
وليبيوس الشهادة فى كاليكراتيس » ولكن روما كانت مضطرة إلى قبول , 
تسوية لمشاكل اسبرطة على نحو ما » فكان نضرفبا هذا ه ن الأعمال الى لها 
أكير المسوغات 5 


وكان فيليب قد استولى مرة ثانية أثناء الحرب فع أنطيوخوس على 
عدينة ديمترياس بإذن من روما وعلى أجزاء من تاليا وتواقية : وقد احتفظ 
. لنفسه بدمتزياس » ولكن روما هس نه بالانسحاب من تراقيا وتساليا . فأذعن 
الرغبتها طاوياً نفسه على المقت المريرلها كا :ذلك الد سدع زوه خدمات حليلة: 
وم علق عن ذلك إلا جزاء ستار الذى صار منذ ذلك اين هو الجزاء العادى 
.الذى يتلقاه منها أصدتازها . وكان ,كل ما حدث لقدونيا نفسها. هن شر هو . 
هزعتها فى معركة واحدة ٠‏ وأخذ فيليب يعد العدة ليرب ثانية ٠‏ ولم تكن 
نويات جنونه قد زالث.عنه نعد ‏ ححيث نجات قبل ذلك فى الذيحة التى أعملما 
ال مارو ناياعند ما أخلاها » وفى قتله ابنه الأصغر دمت ربوس لناصرته روما » 
.وهو أو[حادث قبل فى1/البيت الأتتيجوى . وعندئذ زاد تعسفاً على تعسفه . 
:ولكن مواهبه كانت قى الضراء ألمع منبا فى السراء'ء فأخذ يعمل جاهدا على 
إغادة مقدونيا إلى:سنابق عبدها من القوة والرخاء. وأعن بنم قعل الأطفال ' 
واستقدم إلى البلاد سكانا نازحين و فيح العمل فى ماخم بطيية ونيطن عقي 
جراقيا سيطرة تامة »بح إذا يف ف (1/5) ترك لااينه سيوس (ودووو2 ) , 
حمقدوننا ق خير حال 5 قدزاد بكاما. وكرت تروائها: بعبورة + يدها 


0 

منذ عهد كساندز. وقضت وفائه على خطته التى اختطبا . فانه كان عزم 
لي استخدام اتحاددو لات الباستار نا ى الصد يق.و هو انحا د لقبائلالالقعلىالدانويه 
الأدنى ‏ فى القضاء عبى الدردانيين » وعل استتخد أ مهوهم وأقرباءم 
من الاسكوردسكيين فى غزو إيطاليا على حين يتقدم هو لغزو اليونان .و لكن 
وفاته قضت على تلك اندطة إذ ١‏ يتحرك للعبل إلا شطر من اتحاد دويلاته 
الباستارناى » على خين أن الاغريق الزعهوا واتهموا برسيوس بالتاص على | 
بلاد الإغريق . وعند ذلك أمسك برسيوس عن تقديم العون المتظر © وهزم 

الدردانيون انحاد الادويارت الباستار نأى وكسروا شو كتهم إلى حين ٠.‏ 


ومن سوء الحظ أن نوس 0 أقل منثولى من آل بيت الأنتييجو نيه 
| قدرة و كفاية » وكان متردداً:ضبعيف العزم وانى الإرادة لايبت فى أ من 
الأمور ٠.‏ و لكنه سرعان ما مهفت إليه جيم الأنفس 4 ؛ دزدج إحدى بنائه 
سلوقوس الرابع 3 ووصات العروس إلى بلاده محراسة أسلول رودس 4 
وشخصت 5 أبصار جمييمع الأحزاب الوطئية أو الديموقراطية يلاد 
الإغريق » وكثر أعوانه فى كل مكان » حتى فى رودس تفسبا وآيتوليا 5 
ولكن الشخص الوحيد الذى أبى الصلح معه كان 'وميفيس » و بلغ من حقده 
أنه ذهب إلى روما بنفسه فى 60 ليحضبا على القضاء على مقدونيا . 
ولا شك أن روما خيل إليها أن يرسيومن ريما كون اتحاداً دواياً ضخماً 4 
ولم يكن ,رسيوس أساء قط إلى رؤما . ولكنبا أصغت إلى أقوال 
ومينيس (انظر الفصل الثانث) » وسنحت لما الفرصة حين أو.شك :وهينيس 
أن يتل فى شجار خاص وهو فى طريق عودتهة إلى بلاده 2 ذانهمت روما" 
برسيوس بالحادث واتحذت من ذلك ذربعة الحرب . وزعم الناس أن بوميتيس 
قتل » فالنتولى أتالوس أخوه غلى ماكه وتزوج امسر أنه إستراتونى . قانا طاد 
بوميئيسن نزل أتالوس له عن الاثنين جميعاً » و كل مافعله بومينيس أنه قال إن 
أخاه تسرع بعض الثىء بالزواج.( الفصل الأول ) . 
أعلنت روما الحرب فى ( إ؟! ) ودعت لنصرتها كل حلفائها » حى إذا. 
وافت (54ا) كان لها مثة ألف مقاتل فى مقدونيا وبلاد اليوثان .مقابل 
ثلاثة وأربعين ألفاً جمعما يرضيوس . وحم يكن مع ,سيوس من الخلفاء سوجه 


سس ويم دم 


“كوتس صاحث تراقا نم يروس ٠‏ وانضم إليه فيا بعد حائيوس صاحب 2 
إليريا.وعمات حكؤماتهم على أن تبت الدول الاغريقية حتفظة بمجانبالمدو. ؛ 
ووذلكِ أن مصاحة تلك الدول لم تكن فى انتصار برسيوس )2 بل فىبقانه لعخاق 
التوازن مم روما ٠‏ دكآن برسيوس هتهماً بالتردد والشح . و عله كان يعتقد 
عع ذلك أن هزعته ايوش الرومان | نكن لتعود عليه إلا بصلابة التصمم 
هن جانب روها علىالقضاء عليه » وأن فرصته الوحيدة كانت نقوم على احتفاظه 
موارده وتمطيط أجل لالحرب <تى تمل روما هن بذل جهود غير مجدية . وجح ' 
يرسيوس ف تنفيد .خطته ثلاث سنوات هستعيئاً فى ذلك باتنتصارات صغرى 
افبة وبما أبداه الرومان مزعدم كفاية » حتى م يستطع القنصل لكبمار ؟ أبوشس 
غيليبوس أن يعير .حدوده من تساليا إلا فى أواخر (55) + قبل أن ازاقاما 
أرمات إلى مقدونيا ( م١‏ ) قائداً أههر » دو القنصل ل . إعيليوس باولوس 
فى نفس الوقت الذى فقد فيه برسيوس عور: عشرين ألف مقائل من 
الياستار ناى عا حكته ومساوماته و ى أعطياتهم . وأخذ باولوس داور حتى 
استدرج برشيوس إلى خارج هس كزه المنيع الذى استعصم. به 03 وبمكن من 
حمله على اهجوم عليه غوماً سابقاً لأوانه قرب بيدنا (ومهرم) . وتمكنت 
كتائب نب الفيلق المقدونى من جرف حرس الطليعة الرومانى أمامها » وقد اعترف 
جاولوس فيا بعد أنه كان يرجف ومم ,زحفون عليه كالسيل المنهمر .ويقذفون 
رجاله يمنة وسرة على أسنة رماحهم . على أن التشكيلات الهاجمة لم تكن 
مترابلة ترابطأمضبوطاً فاندفعت بعض الجنود الرومانية بين الفيلق وال 00 
ع جطويق الجناح على هذا اتحو أصبح الفيلق عاجزاً عن المركة . 
النتيجة المحتومة. مدمحة كبرى ٠‏ وفر برسيوس يبنا كأن المقدونيون 0 
سكرات اللوت » وبذلك ضاع كزه بين أفراد شعبه » وقد فاته أن حرق 
, أوراقه الى كانت تحتوى على أشياء تدين الكشيرين من اليو نان. فلا أن تخلى عنه . 
: ابيع آخر الأمس » سلم نفسه لروما واقتيد ذليلاً فى مو' كب النصر ‏ » ثم مات 
تسا عسوراً فى أحد نجون روما . : 


لقد نحبى فى التسوبة التى مت بعد ذلك كل هن الالال المترايد الذى 
لخن ينخر فى الخلق الروماتى والأفول الوقق الذى انتاب عطف الرومان 


مداه 


م يدك 'مبعفاً يعض قيود اقتصادية عليها . أما الاحزاب القومية ببلاد 
اليونآن الى غانت ساعد برسيوسي بالقنيات الطيبة. ليس غير » فقد لقيت عسراً 
وشرا مستطيراً وان منبا فى كل مكان عدد كير من الرجال .ولم ينتج من هذة" 
الصير حق رخال آخانا أنفهم' » وه القى وضيعت جيشبا. نحت تصيرف:. 
الرومان : إذ نقل ألف من زعمائها إلى إيطاليا من بينهم «ليبيوس.وصلقت* 
أوضال الحلف الأيتولى» وأعيدت أنتوليا إلى حدودها الأصلية » وننى أعضاء 
مجلسها. بأ رمم : وقضى على دولة إيروس إلى الأبد انتقاماً منها على غزاو: 
.بيروس لايطاليا : و بلغ من عظم الجاهير النى بيعت بيع الرقيق أن أصبح من. 
. الفرد من إديروس لا يتجاوز بضع شلثاث ؛ وابيع أيضاً سكان ثلاث هدن. 
يونانية أخرى اتضمت إلى برسيوس. وكان أسطول بزسيوش يستعين معزبرة- 
ذياوس ء ولم يكن لدياوس قبل بمنعه » ولكنها عوقبت بضمما ثانية لأثينا » 
فطردت أثينا السكان جميعاً وأسكنتهكانم آثينيين حائزين لأنصبة وإقطافات: 
.من الأراضى.(مطهدم016) : وخدع القنصل فيلييوس رودس . الى فلات دايا 

صديقا مخلصاً لروما . إذ انترح عليها أن نتقدم للوساطة» قفءلت » ولذة 
حرمتها روها من معظم ها كانت تملك على أرض آسيا » وقضت على سيادتا 

التجارية يجمل دياوسن العا بعة“لأثينا ميناء تحراً . ول ينج من ال مكابدة حقى ' 
: بومينيس تقسه الذق كان أكثر من حليق لروما ء حيث ل الشر لأنه أصبح ' 
| قوياً 3 فاتهمته زوثما :بأ نه كان ينوى أن يتقدم للوساطة ( وحقيقة هذا الأص 


عل الارنستية وْمعْقَم لروتحها. فقد قسمتمقدوثيابالقوة إلى أربع جمهورياته 


يكتنفبا الفموض ) وخخحرضت “الغلاطتين عليه . ثلا ذهب إلى روما ليدافعءنه . 
٠‏ نفسه رد على أعقابه.ذون أن يستقبل لسماع أقواله . ولا أن تمكن فى(0150 . 
من كمسر غزأة الغلاطئين: لبلاده بعد صراع عنيفء بادرت روما إلى إعلان: , 
المتقلاهم الذاتى . وف ( م ) جلس ب . سليتكيوس جالبا عشرة أيام ف 
برحامة يستمغ إلىالاتبامات المقدمة طيده . ول نكنأية خدمة تؤدى للجمهورية: 
الرومانية ولا أى خضوع لإرادتها مستطيع أن يجلب الصداقة الخالصة من ' 
تلك الدولة الجحردة هن كل خلاق. ولاشك أنه قاما صدر عن أى حام هن ذوى. 
الدم المقدواى: من أضيروب التصرفاتأ المتطرفة الحو خاء » وألون:المظام واتجور 
ها بمكن مقازتته بما جرت لهاسنة نلك الجبورية.:فى أواخرياما . وكانت. 


3 


الو لس 


اكات ورا عل الاين تك ميك اإزاة لاو 1و الأسكوية 01 
. وتوق بومييس ( 180 و ) . وخلفه املك أخوه: باسم آتالوس الثاني 
وعاد هسرة ثانية فزداج إسترا نوي 


وتوق بطلبيوس الخامن فسموعاً فى(141- .م ) تاركا وراءه . 
ثلاثة أطفال ضغار » “بعد أن ممكن إلى حين من إخاد ثورات الوطتيين التى 
بلغت ذروتها أثناء حكره . أما الاءن الأكير وهو بطاميوس السادس الملقب 
فبلوهيتور (م ع سه 1 1طم) أى المحب لأمه ردج فها بعد أخته كليو بطرة 

الثانية » وأما الأخ الأصغر فاه هو الذى أصبح فيا بعد بطلميوس السابع 
وهو اورجيتيسين الثانى ( 1 ) . وف ( م١‏ ( أعد وزراء الك 
الغلام العدة لاسترداد جنوب سوريا » بيد أن أنطيوخوس إبييفائيس كان 
يتوقع خطتهم هذه فاستبق الحوادث . وكان أنطيوخوس الخامس ومنقد 
آسيا » عن أعظم رجال أسرته اوأخدم كناب . وقد: ماش فى روما أر بعة ٠‏ 
عشر عاماً » وكان لها مقلداً مؤمناً 3 وصديقاً مقتنعاً بضرورة صداقتها » 

وكان مواطناً آثينياً » ؟ كان بعجباً متحمسا بكل فا هو إغريق . وقد 
أكثر من تزبين أثثينا ومدن أخرى غيرزها بما كان مهبها من المعايد والبالى > 
وزاد قى شعة مديئة أنطا كية (طءهةغمةق ) > وأعاد تأسين هدن كثيرة بوصنبا 
مداناً يونائية (انظر الفصل الرابع ). واستجلب إلى بلاده مستوطتين جددام , . 
كان ذلك اللك رجبلا جواداً سخياً ذا أمة وجلال مستعداً للقيام .بدور 
الديموقراطى هن عأمة الناس أو الساخر الحازل ولكنه. كان محبوباً . وكان 
فوق كل ثثىء ملكا حقا » واعتيره البعض بولا ب بيد أنه دقع : عملكته 8 
بلغت ذرروة غالية منالكفاية :كا أن التنظم الجديد الذى ابتدعه فا بعد وساول 
إدخاله فى بلاده كان يستحق التقدير . وقد غزا.همصر فى ١١9‏ ) واستولى 
على القزما ومنفيس » وبسط حنابته على يطلمنيومن السادس . . تم عاد بعد ذلكه 
إلى سوريا . أما عنعلاقته. ببلاد اليبودية فانظر الفصل السادس ء ولكن أهالى, : 
الإمكندرية نصيوا بوررجيتيس ملكا عليهم » واعترف يه فيلوميتورتفسه»وبذا 
أصنح لمصر ملكان . وفى ( 104 ) عاد أنظيوخوس وحاصر الاسكتدرية 
وامحد اغراف الاق ماربا .على فيلوسيتود . ٠‏ ولكن “الأوضاع 


سسا خخ سممل ا 


كانت قدتغيرت. :إذ وقعتمعر كه دنا وهضتر وماق تنفيذ سيا ستهاالتقليديةمن 
إضعاف الساوقين فتدخلت فى الأص ٠.‏ وجاء جَ ٠‏ و بليوس (ق11تممم 7 
مبعوث روما وسام إلى أنطيوخوس .أمس مجلس التنيوخ ( الروماق) إليه 
مغادرة مصر » ورسم بعصاه دائرة على الرمل من حوله » مطالباً إياه أن يت 
فى الأم قبل مغادرة تلك الدائرة . وكانت وتاحة لم تمع الناس :عمثلها » وإن 
شاهبا فى أغلب الظن فى الفظاعة فيا بعد اضطرار اسكيييو أعيليانوس لاملك 
يطاميوس ورجتتيس الثانى بأن رافقه سيراً علىالأقدام بشوارع الإسكندرية 
وتعمده الإسراع فى السير ليحقر مضيفه البدين أمام رعاياه . وم يحكن . 
أنطيوخوس يرى إلى تحدى روما ». فغادر مصر » وقضى إليقية الباقية من 
عمره محاولا تنفيذ خطته الحقيقية » وهى إعادة غزو با كتريا و تخليصها من 
الأسرة اليوئيديمية وسحق. قوة ارئيا الناهضة قبل فوات الأوان . ولكته 
توف فى ( م ؟ ) بعد أن كللت جهوده بالنجاح » فذهبت معوته كل فرصة” 
لإمبراطوريته فى القيام بأى دور آخر كدولة عالية . . 

:وكان ننه أنطيوخوس الجامس طفلا صغيراً فنتبزت روما الفرصة 
وطاايت تدمير الأسطول السورى والفيلة الحرية 3 وتفذت الدولة الطلب .. 
وثارت ثائرة الجبور كرأى اليل الطوعة الأنخاذ والعراقيب حتى بلغ الأ 
بشخص إنلعى أبتيئيس (8هه1امع,آ) أن قتل رسول الرومان أوكعا فيوس » 
وض حادنة أسرما روما فى نفسها لا لسبب إلا لكى تدخرها لتستخدمها 
مستقبلا ٠‏ بيد أن الصى لم :.بعمر فى الملك طويلا . إذ حدث فى ( ١١‏ ) أن 
ديمتر وس ابن ساو قوس الرايع فر هن روها بمساعدة بوليييوس » وتمكن 
بسهولة من التغلب على لسياس. وصى العرش المكروه من الشعب » واستولى 
على الناج بإسم ديمتر يوس الأول سور . وأظهر دمتروس فى الملاك نشاطاً 5 
جا : فاسترد. بلاد بابل من القائد تمار.خوس » الذى ثار من قلى على الدولة : 
واعترفت به. .زواع 15 أنه نصب ملكا جد يدا في كابادو كي . عل عدوه 
1 اربارائيس الخامس (.7 ا بيد أنه كان مكروهاً هن شعبه ) 
واستطاع. أ تالوس: الثالى. أن برد أريارائيس إلى عرشه . ومحالف الاثنان عليه 
ومعبنا فيلؤميتور ملك متمر. ‏ ثم .ظهر فى الأفق مدع العرش اسعه إسكندر 
بالاس (185ة8 062مة:و41) > :أذعى بأنه ابن ديفا نيس .. ذاعتر فت به كل 0 


لداع سا 


هن روما وفيلوهيتورءوغزا إسكندرهذاسوريا مساءدة مصرءوهزم دعثر وس 
ركه فيط رادها )ل ْ 


. وفى مصر » كان المدم الشترك للاأخورين فرَنعون و ووحييتن قمر 
الأمد » إذ ثار أهل الاسكندرية فى (م١1)‏ وطردوا فيلوميتور . ولكن روما 
أمدته بثىء من العؤن » ثم عن لها فيا بعد فأمادته وتوسطت حى قسمت 
المملكد” بينالأخو ين. صل فيلوميتور على مصر وقبرص » وحصل نوربجيتيس 
على برقة وليبيا . والأثور التواتر عن فيلوميتور أنه كان من أحسن البطاللة . 
وكانت روما قد أللت بها مشا كلها الخاصة » مما جعلها تنفض بدها من شئون 
منصر والساوقيين » مادامتا لاتبلفان من القوة حداً يشكل خطراً على مصالحبا » 
وانجه فيلوميتور تفكيره صوب سوريا . فبعد أن مد' لبالاس بد الءون » عاد 
فزوجه ابنته كليو بطرة ثيا » وصارت له بالفعل الماية على المملكد السلوقية . 
على أن بالاس كان ملكاعديم الكفاية » ومالبث دتريوس الثانى ابن ديمتر يوس 
أن عاد إلى البلاد ومعه مىنزقة من .كربت » وأخذ بنازعه على العرش . فاحتل 
فيلوميةور بنفسه الساحل السورى » ولكنه اختلفمع بالاس وسرءان ماتحول 

عطفه ورعايته إلى دمتر:ومن وزوجه ابلته . وهاججمه بالاس فى (140) فبزم 
وقتل بعد ذلك بقليل 4 ولكن فيلوميتور توق متائراً بجراحه » وعند ذلك 
أصبح رسن له على الإميزاطورية المصرية برمتها » وتزوج أخته 
كليو بطرة الثانية أرملة أخيه فيلوميتور . وتنقل الروايات الاغريقية عنه أنه . 
كان طاغية خضب اليد بالدماء » اققرف جرائم كثيرة .ومن الجلى أن الثى. 
الكثير من ذلك دعاية مكشوفة يعوزها السند التارنخى وتنقضها من أساسبا 
جموعته الضخمة من المراسم التى لا سبيل إلى إنكارها 6 وإن جاز أن خلقه 
تخ فخت هه تو خاق أوخصطس . وقضى ذلك املك شطراً كبيراً 
من مدة حكه فى حرب أهلية مع أخته 3 © وفوامو ضوع يتوت بالفمو ين 
.ولحكن الأضواء سلطت عليه حديثاً فتكشفت فعالمه ٠‏ ثم تزوج املك ابنة 
فيأوميتور' وهى كليو بطرة أخرى تتحكنى بالثالئة » وكثيراً ما تظهر معه 
الكليو بطرتان كتاها فى أعماله الرسمية ‏ فبل ظلت الكبرى منهما زوجته 
كذلك من الناحية الاسمية * وماذا كانت التغييرات امقيقية التى أات بعلاقة 


بد ع حب 


الثلائة 1 تلك أمور تمت الآن إستبانتها وحلت أسرارها... على أن أهم 

ما يعنينا ى حكه ليس الأمور الشخصية بل ى أمور أخرى ( بسنها الفصل . 
الحامس ) . واوق الللكشفعام( ١11١‏ )4 فكان آخرافرد فى فى سل إة الوك العظام . 
, من أسرة البطالمة . 1 


و كانت تص راض , بز قةد عير وس الكن بتيين المتطر فة الموحاء مثار المعارضية 

من السوريين على الفور » وعند ذلك تقدم تائد من قواذ بالاس أمعه ديودوتس 
قنصب على البلاد أبن بالاس الصغير باسم أنطيو خوس السادس ,» ولكنه 
٠‏ ما عتم أن قتل الصيئ فى (157) ه 000 نحت اسم نر رفوت" 
'.ولم ستطع د ربوس .أن مخلعه » فرك زوجته كليو بطرة ثيأ لتضبطلع بشغو | 
الملك بدله بسوريا وانجه جيوشه شر قاع ل ا 
0 نارثيا قد سط سلطانه من نورالى (البنجاب) حتى دجلة » واستولى فى )١157(‏ 
على دولة بابل . وكانت المدن الاغريقية بعئث إلى دير يوس تبستدعيه وتطلب 
هنه المعونة ©» ولا شك أنه سعى إليها مؤملا أن يعود بموارد مالية وعتاد 
ورجال تكن للقضاء على تريفون . . فوجد منها عونا كبيراً مكن به.من انقاذ 
دولة بابل . ولكن ميث بداتيس عاد فأسره واحتفظ به أسيراً مكرماً وترزووج 
من ا بنته » وعند ذلك ضم هيثريداتيس إقلم بابل ثانية إلى مملكته ( .)11١‏ 
أما ( نيا ) فإنها صمدت فى مقاومتبا 2 وم تابث حتي حاءها من رودس فى 
. (وم) أنطيوخوسالسايم سيد يتيس شقيق د عر يوس وابزوجبها بوصفه الزوج 1 
الثالث.و قضى على تريفون . وكان سيديقيس آخر رجل قوى فى أسرته + 
والنقيصة الوحيدة الى تنسب إليه الثراب ٠‏ وقد وحد مملكته وشد من, 
قوتبا وأخضع بلاد اليبودية الى طال الأمد يفقدائها ( الفصل السادس ) »م 
مض القرابك : فى اللهايه يجيش عظمم . فاستقيلته.المدن الاغريقية بمحاسة بالغة 8 
ففتح أرض الجزيرة وإقلم بابل وطرد قرائيس ملك البارئيين خارج ميدي » 
وبدا كن أوشك أن سترد إمبراطورية: أنطيو خوس الثالث . ومانشب ملك 
البارئيين أن باغته فى معسكره ه الشتوى فى أدائل (5ى) » وهزمه وقتله 
واسترد منه كل فتوحه . وآخر ما وصلنا من وثائق الساوقيين البابلية مؤرخ. 
فى يونية (.1) . وبعث قرائيس يجان سيديقيس إلى بلاده » فشيعته سودلا . 


دس سد 


بمظا هر التفيجم 'والحزن الشديدٍ كأا كانت عرف أن فارج المدى لأسرق 
الملكية قد انقضى عوته . 0 9 


.هرت علىقدونيا 55 ع دنا فترة 5 حافلة بالاضطرابءداهث بض 
سنين » حتى ادعى العرش فيها رجل | بدعى أندزيسكوس م ؤكداً أنه فيليب» 
ابن برسيوس الذى كان قد مات فى المقيقة بإيطاليا . وكانت روما 0000 
ماما أ أسبانياء فم تعر و فيليب الزأئف » هذا اهتاماً كبيرأء حى توطد قدمه 
ووجد من يعينه فى تراقيا » ثم غزأ مقدونيا فى ( 144 ) » وعندائذ اعترفت. به 
المملكد كلبا عاهلا . وغزا تساليا فى (144 ) وهزم قوة رومانية » ولكن. 
نفرت منه قاوب المقدو نيين لأنه كان مستيداً غشوماً 2 ومن م هزه القابد. 
الرومانى (البريهور) ك . كابكيليوس ميتلاوس وأخذه إلى روما حيث أعدم . 
وبذلك أصرحت مقدونيا باعتبارهأ أولى الدول اطالينستية » ولاءة رومانية منذ 
)١:8(‏ . أجل إنه ظبر 0 فيليب زائف » آخر » ولكنه م يلق إلا تجاحاً 
ضئيلا ؛ ومنتم فصاعدا لم يعد تاريخ عن الولابة فىغالب أهسه إلا .غارات متكررة 
بشنها البرابرة الثماليونوهغارات بلغت أقصى ذروتهاوإنم تكن آخر فار ة- 
فى الغزو الكبير الذى قام به الأشكؤرد سكيون والتراقيون فى أثناء الحزب. 
اليزيداتية الأو + انق دسروا فيا دق وذودون . وكان فشل الرومان فى. 
صد البرابرة أسوأ نقيض لاسجل لامر الذى سجله لأتفسهم وك 
. ملولك آل أنقيجونس ٠‏ 


كدي اسع بلاد اليونان أن تستفيق منالعقوبة التى لقيتها ومن. 
كربا من ذيرة رحالما لا بعادثم خارج اللاد . وفضلا عن ذلك فإن. 
الزيادة ق عدد السكان اليونان كانت فى بعض التواحى غير كافية اوازية 
التقص .ولكن بقيت هناك مع ركد أخرى يخبئها لها القدر . والكفاح الأخير ‏ 
للحلف الات ى يكتنفه ثىء من الغموض . وقد وقد معظم ما كاتيه ف ى هذا 
الشأن وليبيوس الذى بات فى هذا الصدد مالا للرومان ميلا صر_يحاً » "5 
أن روايات بوزانياس لا تعككس إلينا إلا وجبةنظر المشايعين لروماءو إن كان 
من حسن الجظط أن النقوش تساعد نا على آبين الموقف .فإذا من معمنا أن الف ش 
كان آخذاً نى التبهوز وأن الزعماء كانوا من الفسدة المرتشينء كان من امير 


أنا أن تتحفظ فى إصدار الحم وطظل كاليكراتس سنين عديدة أ كبر سياسى 

. فى اللبلاد » عمل أثناءها لعبلحة روما دون غيرها » ولكن البقية البافية على قيد 
' المياة من المنفيين وعدتها تلاثمئة فقط عادت حوالى مام ( ٠٠١‏ ) من إيطاليا: 
زماعدا وليبيوس ) . واستولى الديْموقراطيون على مقاليد الحكومة واتخذوا 
قائداً لم هو ديئابوس هن ميجالو بو ليس و كان أحد أنصار الاستقلال. ونوق 
كاليكراتيس فى تلك السنة تقسها. ولاح فى الأفق أن ماتلقاه روها هن متاعب 
فى كل من أسبانيا ومقدونيا وإفريقية يبشر بانتعاش الأمل فى بعث سياسة 
ألخرية من جد ند وحدانت هن ديد بعض الاحتكاكات مع اسبرطة التى 

]نفصلت صراحه ىق )١:4(‏ ء وأعلن الحلف الحرب عليبا » ولكن روما 
ندخلت ودعت كلا من الطرفين إلى مؤمر يعقد ككورئئة فى(47١)‏ . 

وهناك أعان رسل الرومان أن الحلف لاينبغىعليه فقط أن يتخلىعن اسبرطة » 
وهو أمس عادل لاخلاف فى عدالته » بل وعن > كورنثة أيضاً فضلا عن أرجوس 
وأورخوهينوس» وكلها كانت مدى أجيال عديدة أجزاء أساسية فى الحلف » 
وكان الحلف قد ظل على الدوام مواليا لروها ومناصراً لما وها قد اثوت ش 
روما إذ ذاك تدميره ؟! قضت من .قبل على الحلف الأيتولى . وهدأ الآخيؤن 
الرسلءو لكتهم م لخدم “إذ أن القصة التى تقول بالاعتداء عليهم أصبح من 
المسم به بين بميع الثقات أنه لا. تصيب لها من الصيحة . اذا أقر الحلف إعلان 
الحرب فى ربيع (145) . إذ + يكن هناك مفر من ذلك » إلا أن تقضى 
الأيام بأن ليس منحق الدولة الصغيرة ة أن تقاتل دولة كيرة دفاعاً عن حرياتها . 

كانت الحرب حرب شعغب بأسره » وأعلن فى البلاد قرار راعى إتأجيل دفم 
الستحقات ( موراتوريوم ) » وتقا تقاطر الرجال على التطوع فى الجيش كالسيل 
النهمر » وأسست في المدن أندية تضمغ ة الوطنيين الأحرار » وتبا ف تالأغضاء 
بالتبرمات حى لقد وضعوا فى ترويزن » فصلا عن جهات أخرق كثيرة » كل 
.ها يملكون نحت تصرف المديئة . و كان الشعور. منطلقا كالسيل الطابى وهو 
: أ يعترف به حتى و ليييوس نفسه . وانضمت إلى أخايا كل من يؤنيا ويا 
وذو كيس ولو كريس ٠‏ وتقدم القائد كر يتولااوس نحو الثيال لينضم إلى 
حلفائه » ولكن ميتلوس أسرع إليه مجنده من عقدو نيا وهزمه وقتله » وفرت : 
شراذم الجيش المنهزم إلى كورنئة والتجأ ت!ليبا»جيث انتقلت القيادة من ميتلاو 


لداهع لدم 


لىالقنصل ل.هيه.وس . وتولى القيادة عند اليونان ديئايوس » فأعان التمبعة 
العامة وأ باعتاق اتنى عشير ألف عبد رقيق وتسليحهم ( وهو أ ل يتفذ 
على الإطلاق ) وسارع إلى كورقة على رأس أربعة عشر ألفاً وسائة رجل » 
ولعله أعظم جيش استطاع الحلف. تكوينه فى هدى عمره كله . وممكن من 
التغلب على حرس الطليعة ميش ميميوس » فأغراه ذلك بالتقدم إلداقال»دإن 
كان تفوق العدو عليه فى العدد ساحقاً » وقاتل الفيلق الى قتال المستيئس 
ولكن المزمة لحقت بجنده عند ما كشف جناحها اا 
١‏ وعدداً » ونجا ديوس م نالقتل ف اللعركة ولكنه انتحر هو وأفراد أسرته . 
وكانت أخايا جديرة بأن تفخر بقتالها هذا الأخير » الذى أبات فيه أحسن 
بلاء » ونشرت المدناوحات الشرف » :وقد وقعت فىيدنا بالصدفة لوحة الشرف 
الخاصة بإبيداو رس » وه نذكر أن عدد من قتلوا فى المعر كد من مدينة صغيرة 
واحدة هو 0١‏ ١رجلا".واحتلميميوس‏ كورئثة فلقيت منه علقت ترطايية 
من قبلبا وإنلم : تجرد حساماً لمقاومة. فقتل ال رحا جيعاً ويعالنساءو' لأطفال بيع 
الرقيق ومويت المدينة بالأرض . وكان ذلك محذيراً ممرمحاً متعمداً ابلاد 
الإغريق (الفصلالا اء شأن تذمير الاسكندر لطربة .وكابدت خالكيس 
رطيبة شر العناءأيضا. .على أنهميميوس ل يسىء التصرف فى كثير من الأما كن . 


' وأصبحت بلاد الإغريق منذ (140 ) نيه رومانية تدار من مقدونيا > . 
فإن بعض الوثائق تؤوع تخد ةنياك البنة جقيهيد بد و لكن بلاد الإغريق © ' 
م يؤل با الأمس بعد إلى أن تصيح ولاية . وحصل ووليبيوس آنئذ على إذن 
بالعودة إلى وطنه » فأسدى إليها أجل الحدمات حين توسبط فى تخفيف و قم 
الشدائد الأولى على رأس آخايا » ثم بمكن فيا بعد من الاشراف على فترة الانتقال 
ى البلاد . و تم اباد اليوان أية سياسة حاربية ولا حروب نشتجر فها 
بينها » اللهم إلا منازمات الحدود . وأقيمت فى كثير من المدن <ححكومات 
تيموقراطية. و أى حكومات للاأغنياء ». وحظرت محاولة تغبير اللاسائير حظراً 
بانآ . ؤكان أتتيجو نس الأول قد ادعى فيا سبق من الزهان و فى بعض مدن 
مغينة فى البلاد أن له الحق فى « نويبخ ومعاقبة » من يقترحون القوانين التى . 
تعتبر فى نظرهغير صا ة »غير أن روما استنت إذ ذاك « قوائينجديدة » نصت 


ع م 


“عق عفوبةالاغداءفىمئل مد الأحوال وافر ى ذلكها فيومن:! 50 
٠‏ الروماقوالمقدوى. .ومع ذلك فإن بلادإليونلن 'نانتضى 'القطنالوحيدالذى ,ررت 
فيه امهورية الرومانية تفسبا إلى حين » فإنها نشرت ف البلاد لواء السلام 
والرغد » ولؤ كان ذلك بطريق القوة الجيرية ٠‏ وفرضت الكزءة على بعض 
. الناطق ككورنثة ويوبيا وبؤتيا ...ديد أن أثينا وأسيرطة و بعض المدن 
الأخرى كانت معفاةمنالجزية»و لعلهم يكن هناك نظا معام تفر ص مقتضاه:! لجزية 
إلا بعدعام خم .ومتعت أثينا بفترة سعيدة منالرخاء المادى اميل » م أنالقائق 
الى نعرفها عن ميسينى نشي إلى تمتعه انام بالرفاهية حوالى عام ام 
الثالك ) . وحدث هناك أيضاً انتعاش ونهضة دينية » فإلى هذه المدة 
المرسوم التشريعى العظم الذى يعترف بأسرار دايا ( الفصل ثالث ) وعودة 
الوجى الالمى والخدمة والصلوات يبد أ:ولون الكورو بانى » ونشر سجلاته 
الدبلية فى ( 4و ) عداينة لندوس » ( وعم المسماة بالقاريعم اللندومى ) . وكانت 
أئنا وبؤتيا ها الزعيمتان السباقتان فى هذا المضمار » وأصبحت دورة الألعاب 
البتوئية (وزم:م ) تعقد فى بوتا كل أربع سنوات » 1 أن تاناجرا أنشت 
أدورة ألعاب تسمى سي رأ بيا 0 وأحيت أثينا فى دياوس حفلات الألعاب الدينية 
الج تى كانتتقام كل أ بع ستوات» و شعائر كانت قدا لغيتمنذع وسوء لك كانت 
ترسل إلى دلق بين الفينة والفينة موا كب دينية مرودة أ العتاد » هىموا كب 
البيثياد » لاعادة النار المقدسة رغبة فى تطبير الدينة . فكانت هذه. الأشياء جميعاً 
هن أعلم دواعى إعادة تكو.ن الوعى القوى . 


1 وكان خكم أتالوس الثانى الملقب فيلاد لفوس نحكاً خالياً .من الأحداث 
: آلمامة فى برجامة وليس فيه ما ستتحق الذ كر إلا الخرت العادية الأ زرف هم 
يثينيا » بيد أن أسطوله ناصر روما فى (/14 1452 ) ٠‏ وبلغت المملك: فى 

بده أقصى درجات: الرخاء والتقبم ٠‏ وتوفى فى (وما ما ), 0 

: أتالوس اثالث ولعله ابن سفاح رزقه يوميفيس الثانى ثم عاد واترف به وتبتته 
املك استراتونيك الى لم تعقبٍ طفالا ٠‏ وريها يكون أتالوس الثانى قد تزوج 

إسترانونيكق التى لم نكن صغيرة السن آنذاك ل ولكنه تزوجها ولاء منه 

7 لو رمه فى ضمان العرش للا بنه ٠‏ ذلك هو التفسير الوحيد-للعج|ة 


سس بياج ساك 


التى أبداها: فى ( +/ا؟ ) وعدم إظبار يومينيس لأى استياء من ذلك . وكان 
أتالوس الثااث رجلا مضطرب الأعصلاب مجمفع بين القسوة والغرور . أعدم , 
كثير ا من رجال دولته البارزين وصادر ممتلكاتهم » و لكنه ما لبث بعد ذلك 
أن الزوى وثوارى بوازع تأنيب الضمير فا محعمل » وأخذ مارسالتحت ٠‏ 
وصنع القاثيل ويدرس أنواع السموم . وتوفى فى بواكير (سم؟ ) دون 
أن يعقب » مخلفاً وراءه وضية ذاع صيتم! ونصت على ما يلى  :‏ منح 
الحرية لبرجامة » بل وعلى الأرجح دنه الإغريقية عامة » وأن توهب 
ملكته لروما ومن بعد.» . ومعنى ذلك أنه أعطى روما أراضى املك والكنوزاللكية 
والمق فىتولى الملك فى برحامة بالنسبه للعناصر الأخرى الموجودة فى البلاد ١‏ , 
: ولايزال السب بالذى دعاه إلى ذلك موضغ | الخدس والتخمين ءو اعل كلك 
..فها يقول البعض هو كراهيته لوريثه وهو أخغيرشقيق شقيق يسمى أر ستو ييكوس» 
ولعل المبة » شأ نبا شأن هبة بطلميوسٍ الأصغر فى برقة سنة )١65(‏ » كانت 
هشروطة بأن تحدث الوؤة لأتالوس فى وؤقت لايكون له عقب أر اين مخلفه » 
وى تتيجة كان عليه أن يحتاط ها بالطبع » أو اعله توقع فقط أمسأ تصوره 
واقعاً وهو أن روما لابد أن نستولى على المملك: متى شاءت . وتقيلت روما 
المبة . وخثى أهل برجامة من أن يشور الرقيق فاعتقوا جموعاً كثيرة لهم 
( الفصل الرابع ) » ولكن أرستو نيكوس زعم فى ( 10 ) ثورة قومية 
و اسعة الأرجاء على الرومان وربط بين مصيره وهصير الأرتاه . وتمكن بسهولة 
من هزعة حلفاء روما.: وهم حكام بنطش ويثينيا وكاباد وكيا وبافلاجونيا . 
ورغم أن برحامة تفسها تخلت عنه» إلا أنه وفق إلى اجتياح كاريا ومحاصرة 
كيزيكوس وقيامهبغزو الح رسو نيين م مكن فى مستهل .س١‏ من قثل القنصل 
كراسوس وتدمير جيشة . بيد أن القنصل الجديد م . بيرنا امير 
بمدينة إستراتونيقية > ثم اضطر إلى التسلم ونقل إلى روما حيث أعدم . وهم 
' ذلك كله لل تنته الحرب 0 :فق (89؟١1)‏ اضطر القنصل م . ٠.‏ أكويليوس إلى 
.خوض مار حرب ضروس فى كارياوميسيا . وتنحصر أهمية هذه اهرب 
فى النظريات التى حاول أرمتو نيحكوس دامع التنفيذ العملى 
٠‏ (الفصل الثالت ) . 


دوه 

واتخذت روما الحرب ذريعة التخلص من وصية أتالوس » ذلك أنها كانت 
فحت المملكد عد السام وق ٠(‏ ٠سنها)‏ سلدخت جزءاً منها جعلته ولابة آسيا 
الرومانية . وأصبحت المدن التى ساندت أرستو نيكوس مدنا تابعة وفرضبت 
عليها الجزية . و لكن كثيراً منها كيليتوس مثلا” بقيت حرة واعتبرت حايفة 
لروما . واتبعت روما السوابقالهللينستية :- فكانتتيدأ تخفيف الضرائب . 
. ولكنها لا تلبث -حتى تعيد فرضبها فيا بعد مقتضى قانون معبرو نيوس الذى 
سه ج . جرا كوس . . ومع ذلك فإن وضع كل مدينة على حدة كثيرباً ما كان 
عد إن إلا شد ار إل انوا :"ركان لم الميرعر المعو عل انان 
من الضرائب الرومانية . ولم تكن تلك الضرائب باهظة فى حد ذاتها » بل كان 
الباحظ فيها هو طربقة. جبابتا . فإنها كانت تعطى على سبيل الالترام لبعض 
1 الأفراديدل أنيجبيهام و ظفون مسئولونء أعنى أن ابا بى أو الملازم (قدمة و 1اطوط) 
كان ١‏ إشترى المق فىجم الذ مرائب فى إقلم من الأقالم ٠‏ وعند بذ يصيح ما مجيعه 
فعلة” شيئاً لا حده إلا مدى جشعه . وذلك هو أسوأ نظام وضع للئاس على 
| مى اقاريخ 5 وخاصة لو علامنا أن الجالى الملتزم للناحية ل ؛ ن ف الغالب إلا 
مندوباً عن إحدى الثر كات بروما. ومع ذلك ذإن الدولة: كانت تفر ض حت 
عام لم شيئاً فن القيود على نلك العملية » ولذا ظات المدن» على الثملة » تواصل 
. رخاءها ورغدها و خاضة منها المدن الحو ش 

وفعاممميدا 0 الذى كان فاتحة الدمار على الهللينستية 3 أله ودحو 
المرب الأول ألتى نشبت .بين روما وبين ذلك الممسجى النابه ميث بداتيس وباور 
فاك تتح : عل أن هذه اروب خض انار الرومان : وكل ما يعنينا هنا 


ش هو أثرها وعواقيبا . ولقد تبلور حول شخصية ميث بدائيس كل البغضاء التى 


أنحسبا الناس نحو روما وتحو ملتزم الضرائبالروماتى ‏ حق إذا اجتاح مجيوشه 
قى مم ولاية آسيا الرومانية انضمت إليه كثير من المدن اليونانية . وعند مأ 
أصدر أوامره باعمال بد بد اليج والتقعيل فى الرومانيين جميعاً»استتجاب لها الناسن 
إلى حد كبير .أجل إن هناك مدنا كرودس أبقتعلى الرومانيين وصانت كرامتهم. 
1 يد أن عدداً كيرا منهم هلك » بلغ تمانين ألفاً أو مئة وخمسين ألفاً فى بعض 
الروايات ‏ وجلهم من التجار ااسااين باد نوك بدام إن . 


لاو ع سهد 


٠‏ وقتل أرخيلاوس قائد ميثريداتيس فوق.هؤ لاء السا لفين عشر ين ألفا أويزيدون 
فى ديلوس والجزر الاأخرى . ووجد ميثريداتيس حلفاء له مناصرين <قى فى 
بلاد'الاغريق تقسباءمن ذلك أخايا ولكو نياويؤتيا . وكان أشدها بروزاً فى هذا 
الأ ييد ديمقراطيةمدينة أثينا. وكانت حدئت بأ ثيناثورة أو ليجر كيةحوالىم١٠2‏ 
وكانت الديمقراطية تريد أن : تسترد سلطائها وتقبض ع على ناصية الحم ؛ ولكن 
المديئة المسالمة ذات التاريخ التليد ظلت أجيالا. عدة لا تظبر أى هيل إلى 
خوض الحرب »ء ولذا ذفان تبنيها الصريح لقضية هيثريداتيس شاهد قوى على 
أن ما أحسه اليونان من الكراهية نحو سادتهم الرومان» لايقلقوة عن مذابح 
آسيا . وقاتلت أثينا قال المستيئس عندما حاصرها سولا (و[إن5) قأهر 
ميثر بداتيس »و +تستطع بعد ذلك أابتة أن تستفيق ماحل مها على يديه هندمار . 
أما فى آسيا ء ذإن الإجراء الذى انخذه ميثريداتيس هن طرد أهل خيوس 
ون نا أغضب هدناً عديدة وجعلها تنفض من حوله . وغلى ذلك 
حاول استرداد عطف تلك المدن با ثارة الثورات الاجتّاعية بها لصالمه . فأعان 
.إلغاء الدبونو نحرير الاأجانب المستوطنين (165غعم) (دثم نف رمن الغرباءالين 
أستقر مهم المقام فى إحدى المدن دون أن يكون لهم حرية المواطنة) »م 
أعلن عتق الا"راء » وهنا كان ميث يداتيس محذو حدو أرستو كوس حين 
حاول استتخدام الثورة سلاحاً محارب به روما . 


وعلى بدميثر يدايس غم رد الفعل المادى الذى قام ياسيا ضد الم الغربى 
ذروته » وهو رد الفعل الذى بدأته كاباد وكيا ووبارئيا وواصلته بلاد اليهودية 
وأرمينية ؛ فاضطرت روما قى النهاية بعد أن بذات النفس والنفيس فى سبيل 
إضعاف الدول الإغريقية: ‏ المقدونية أو القضاء عليبا » اضطرت أن نحل 
محلبا "كنصير وحام للحضارة اليونا نية يلاد الشرق . بيد أن البللينستية كتبعليها 
أولا أن تمر فى دور من التكبات والا'زمات المدمرة . وأصيبت كل من بلاد 
الاغريق وآسيا بأضرار جسيمة لوقوعهما بين روما من ناخية. وبنطش من 
ناحية أخرى ء ولعدم تور كل منالاثنتين عن كيل الضربات الموجغة الا'لمة 
لهذينالقطرين التعسين » فا ن سولا م يكفهأنشن الحربالفعلية غليبساوفرض - 
اغرامات وأنزل احسارات > بل راح ينبب العابد بأواييا وغيرها من الناطق» 
واعساع يو 


ممه 9698© نمسم 


وتبب أرخيلاوس ديوس ع © نبب .حلفاء ميثر يذاتيس المتبربرون دلق » 
وكان قراصنة قيليقيا الذي يناصرون ميث يدايس طامة كبرى على هن تعمل ! ليه 
أبدهم . وكانت الغرامات التى فرضبها سولا بكل من الاقليمين شديدةٌ قاسيه» 
كلك التى فرضهاق أثناءا هرب الكريتية فما بعد . أنطو نيوسالملقب با لكريق » 
وكانت الدن الاغريقية فى غضون تلك الحروب الديدة كلها مضطرة أن 
تزود الأساطيل الرونانية باليرة . وقبل أن يستطيع الشرق اليونانى أن يفيق 
ويسترجع هدوءه وسلامه وقع فى الحر و بالأهلية الرومانية وقوعاً لاسبيل له 
فيه إلى خلاص . 


أما بلاد الإغريق نقسها فلم تتجلها فرصة لاخلاص مما ألم بها » نتجردت 
مناطق بأ كلبا من نصف سكائها » وصارت طيبة قرية صغيرة وميجالوبو ليس 
صعراء جرداء وميجارا وأيجينا وبراوس أكواماً من الأحجار ‏ و كان 
الأفراد فى لكو نيا ودوبيا من بملكون مساحات ضخفة من الأرض لا يجدون 
الما من العالق الغالب إلاقلةضئيلة.من الرعاةءودهرت أيتو لياه وإسيروس 
إلى الأبد. وجاء الفرج آخر الأمن فى ب" ق . م عندما جعل أوغسطسهن هذه 
البلاد ولاب رومانيةأسعاهاولاية آخايا . وازدهرتعند ذلكمدينتان نجاريتان 
عظيمتان ها كورنثة إلتى شادها قيصر وباتراى الى ابتناها أوغسطس » وسمح 
لأثينا أن نظل محتفظة.يجامعتها الزاهرة » واسترجعت إيليس وبؤتيا فى النهاية 
بعض الرخاء المادى . وكانت الحيوية لا تزال ندب فى بؤنيا » فأخرجت لنا 
أعلاماً مثل بلوتار.خوس . ويم حلدن أخرى منوعة أن .تعاود العيش وتستاأ نف 
حانباً محدوداً من الحياة . ولكن السلام الذى . جلبه أوغسطس جاء متأخراً 
جداً بالنسبة لبلاد اليونان فى جلتها ٠.‏ ' 


أما آسيا الصغرى فا :هاو إن لقيت:الأسين » إلا أنمصيرها اختلف عن 
مصير بلاد اليونان . فارن فترة الا نتقال من نار مخبا كانت فترة شمر ووبال 
عليها » إذ فقد كثير فن ألدن حريته بعد (هم) . ولعله كان من الطبيعى أن 
ينشأ جيل جديد من ملتّرمى الضرائب » أشد ابنرازاً وظامآ للناسمن إخوانمم 
القدماء . فبينا كان شخص المدين فى ظل بعد القوانين الإغريقية مصوناً 


لا يجوز القبض عليه » أصبح المدينون آنذاك لا يقبض عليهم فى بعض 


تهات 


: الأحيان سب بل ويعذدون كذلك »كا يباع أطفالهم . وكان حكام الا“قالم 
يترون من الناس مبالع طائلة » ذان ث شيشرون قد كشف النقاب جما يصادفه 
الإنبسان من متاعب تكان بجرها على نفسه كل هن اتخذ الزاهة العامة أسلوياله 
وسبيلا.وقد اضطرت بعض اللدن بعد أناستارزفت كل ما عمابدها من أرصدة 
أن تقترض المال من أصعاب المصارف الرومان بالربا الفاحش . وأوقفه 
لوكوللوس الربا حيناً من الدهر ؛و لكن هذا الداء الوبيل مالبث أزعاد إلى 
أقصى قوته فى أثناء ا اروب الأهلية . و يكن أحد من القواد المتنازعين على 
السلطان يتم بأى شيء سوى التغلب على منافسيه» عداقيصر (الذى, ألغى إلى 
حين قصير نظام الالتزام فى جباية الضرائب ) » فى حين أنهم جميعاً كانوا 
محاجة إلى المال .وهتاك أمثلة قليلة للا كان نحل بالناس من ياب وابزاز 
للا'موال نتجد إشارات إليها بمواطن أخزىهن.هذا الكتاب(الفصل الثالث ) . 

بيد أن المدن الكبرى لم تدص تدميراً فعلياً » 5 أنها فيا عدا ذلك ظلت شديدة. 
القوة عظيمة الثروة محيث لاتنبار أمام مثل تلك الابتزازت ء حت إنها لاتكاد 
تحظى محكومة مستقرة حتى يعاودها رخاؤها أقوى مما كأن . 


سقطت بقية أقطار آسياالصغرى فى بد روما واحداً بعد الآخرء وكانئما 
مخفف من وقع الاتتقال أحياناً تنصيب ملك تابع علىالعرش. فأ لفقت 1 
بولاية آسيا فى )1١15(‏ . وق (74 ) حذا نيقوميديس- الرابع 
أتالوس الثالك ء فوهب بيثينيا لروها ‏ حق إذا ا 2 
جعلبا :ومى ولابة رومانية » هى وشطراً من بنطش: . أما غلاطية. الى أعدم . 
ميثر بدأتيس معظم أشرافهاء ان شخصا امعه ديؤطوروس نصب نفسه ملكأ 
عليبا » وقد تمكن كاتم أسراره أمينتاس فى ( جسم ) من ضمان تأييد ما ركوس 
أنطو نيوس والحصول بذ على تلك املك التى وسع رقعتها جنويا توسيعاعظياء 
ولكنه خر صريعا عام ( هم ) قى أثثاء قتاله مع الهوماد نين (28068868ه11) 
الرابضين فى جبال طوروس ءوبذلك انتقلت مملكته إلى بد روما. وهناك ملك 2 . 
آخن نصبهأ نطو نيوس هو نولوونالذى حم بنطش من (نمر) !يريس إلى ك وميس .. 
وأسس أسرة مالكةء وم تنتقل مملكته إلى قبضة روما إلا فى.(خح ) للميلاد » 
كا مقت كاءادو كياءوض1خر دولة شبه مستقلة» فىعبن فسياسيان .ولا حاجة 


5-0 
نا إلى أنتمم هنا بالتفاصيل المعقدة والحدود المتغيزة للولايات الرومانية يآسيا 
الصغرى» و كلها همنا العل بههو أن أوغسطس عاود العمل ببعض النظمالسلوقية 
وطبق جزءا منها (انظر الفصل الرابع ) . وكان شطر عظم من الأرض قد 
صار أرضا عامة ملكا للدولة (ودوتاطد5 ممع 4) فى أثتاء حم الجمبو ةا أن 
بعض الرومان كانوا قد استولوا على مزارع وضياع واسعة» ولكنأوغسطس 
جعل الأرض ملكا لادولة من جد يدوأ لغى ملم الضرائب وتركجع الضرائب 

فى بد موظئ الدولة » كا كان السلوقيوس يفعلون . 


واستمر حكم الساوقيين ستة وأربعين عاماً بعد وناة سيديتيس » ولكن 
دولتهم فقدت قوماجينى والرتها » وأصبحت الأسرة مملكةحلية صغيرة بشمال 
سورياء وهالبئت الحلاناتعلى العرش أنمزقتها إربا. وكان فراتيس قد أطلق 
سراح دمتربوس الثاى قبل هزيمة سيديتيس » فاسترد سوريا وزوجته السابقة 
كليو بطرة ثياء التي ولدت لسيديتيس عند ذاك خمسة أطفال . ولكن تلك 
المرأة التى أرهقبا تعدد الأزواج وزالت عزعينها غشاوة الهداع +تستطع صبرا 
على قزدَ. كفاية دعتر بوس يعد أخيهيحىق إذا هز مهمدع زلعر ش أمعه الإسكندر 
زا بيناس منعته فيا. يظبر من الفرار والنجاة بنفسه . ذلك أنها قد قررت أن 
تستؤلى بيدها على مقاليد المكم فى البلاد . فاما تولى العرش ابنبا الأكبر من 
١‏ دمتربوس قتلته غيلة بالسم » وعادت فيا بعد فنصبت ممما فى الحكم ابنها الثاى 
وهو أنطيوخوس إلثامن جريبوس الذى سبق مصيره فقتلبا أولا. وحدثت' 
حروب أهلية لا تهاية لها:بين أنطيوخوس الثامن جر يبوس وأ نطيوخوس 
التاسع كز يكينوس بن سيد يتيسن » واننقلت الحرب عبن .هس الأيام بين أبناء' 
كل متهما » واضطرت المدن العظيمة أن ترعى شئونها بنفسبا » وراح طفاة 
هزال ومشايخ أعراب يؤسسون الإمارات فى كل أرجاء البلادء وكان 
الإيتورهون (وموءودد1) سكان لبنان يغيرون حيث شاء لهم هوام » ونقدم 
النبط حينا من الدهر حتى أوشكواأن يستولوا على دمشق .و مكن تيجرانيس 
فى (سم ) بعد أن وجد أرمينية كلها » من فتحمعظم البلاد والقضاء على حم 
الأسرة السلوقية » وهو وإن أبغضه الشعب إلا أنه منحه حكومه على الأقل . 
فلما عزله لوك وللوس ضربت الفوضى أطنابها » حتى لقد كان من المخير على 


ركه 


الهلاينستية الجريحة الكسيرة فى شمال سوريا أن يقضى عليبا بوم فى (54) 
ومحول البلاد إلى ولاب رومانية . 


ومع أن مصر لم تنجب بعد وفة ( بطاميوس ) بورجيقيس ( الثانى )عاهلا 
متازاً على أى نحو » إلا أن البلاد كانت لانزال تنتج الثراء العريض وعتلك 
هن عناصر القوة :الثىء الكثير » كا يتجلى ذلك من مواصلة الاكتشافات 
والتوسع جنوباً (:انظر الفصل السابع ) . وحم مصر بعد بو رججيتيس أرملته 
كليو بطرة الثالثة. وولداه بطاميوس الثامن الشاحب الملقب سوتر الثاتى 
( لاثيروس ومعترطيونا ) و طلبيوس التاسع ( الإسكندر ). حك مصر 
وقبر ص مع حدوث بضع تغييرات منوعة فى رقعة الدولة وانحادات مختلة 
حتى (18- ..م). أما برقة فان يورجيتيس الثاتى تركها لابنه غير الشرعى 
بطلميوس أبيون (وهنمة) الذى وهبها فى ( 5و ) أروما . وانتهت السلالة 
الشرعية للا'سرة. بوظة ابنة بطلميوس لائيروس فى (.م)» ولكن أهل 
الإسكندرية عينوا الا.ين غير الشرعى للائيروس ملكا عليهم 0 
الحادى عشر الملقب د.ونسوس جد بد زومدترهه11 65) » ويكنى بالزما 
(وعاعاسة) . وتقول الروايات إنه كان مولعاً اودع خلا اا طراد 
نيرون » تمكن بارظبا ر الذلة وامخضوع أروما منالبقاء فى العرش حتى (0ه) » 
بعد أن فقد قبرص فى (مه ) . ونولى الملك من بعده اثنان من أبنانه ها 
بطلميوس الثاتى عشر وابنته كليو بطرة السابعة مشتر كين فى الحم . دأيلى: 
املك الغلام تناصره الاسكندرية بلاء” عبيداً فى القتال مع قيصر وأوشك أن 
يقضى عليه وعلىمستقبله .على أنبريقاوهاحا قدسلط عليسقوط تلكالأسرة وهى . 
فى نزعها الأخير بفضل كليو بطرة . وقد صنف الكثير عنها و لكن قل منه 
ما يصور لنا فشكرة حقيقية عن ماهية تلك المرأة » الى مهما قيل عن جراتمها 
ومعايبها - كانت عظيمة إلى درجة جعات روما هاا ونخشاها والى كانت 
فى جسارتها وفى أطرعها تحاى شيئاً من روح الاسكندر ‏ تلك. المرأة الى 
تكبنت لها النبوءة أنها ستعود بعد تغلبها على روما فتمد لما بد العون وتنهضها 
من جديد وتفتح عبداً ذهبياً ينتهى به التراع الطويل بين أوربا وآسيابالصلح 
بينهما ونشر لواء العدالة والحبة . وكان هدفها أن تصبح إمبراطورة للعالم . 


8ه لدم 


الرومانى » ولو أن الأجل امتد بقيصر-فلرما باغت مشتباها » ولكن المنية 
ماجلته واضطرت أن تتنجه بوجبتا نحو أنطونيوس نوصفه خير بديل له . 
وأخيراً تمكتت من إقناعه بالأخذ مخطتها الجريئة القائمة على محاولة قبر روما 
على بد الرومان أتفسهم » ولكن ذلك ل يتم إلا بعد فوات الأوانء ذإن تألب ش 
أسطوله عليه وإخلاله بواجبه فى أكتيوم ( ١م‏ ق .م ) قنى على كل آمالها ؛ 
وبموجما متتحرة فى السنة التالية انتبت فعلا دولة آخر سلالة هقدو نية؛وجلس 
أوغسطس على عرش البطالمة . . 


| جه دجده 


انان 


اللكة والمدنة وناك 


احتفظت الملكية “المقدونية القديمة ببعض خصائص ملكيات البطولة 
الأولى التى يصورها لنا هوميروس وقصص اللاحم التيوتونية . فكان الملك 
سليل الالهة ومن .حوله من أهراء تابعين.ونبلاء أحرار» محكم مملكة ذات 
طابع قوى وطنى هو لكنه يدعى لنفسه عليها.ولاء شخصياً ووطنياً فى الوقت 
نفسه؛ وكان رفقاء الاسكتدر م البقية الباقيةمن حاشية تمت إلى عبد البطولة ؛ 
أما رابطة الاتحاد القديمة وهىما تنطوى عليه فكرة القرابة والرحم والعشيرة» 
فم تكن قد انديرت تاماً فى أيامه . وكان الاجتاع الأصان للريال الأحرار 
المشتركين فى حمل السلاح ‏ وهم يمثلون الجيش - لا يزال باقياً » وما برح 
أفراده يستمسكون بشدة بما بأ يدهم هن سلطان.. والراجح أن .هذهالسلطات 
كانت بمقدونيا أقدم من الللكية التى لم تكن ملكية مطلقة » بل تحدها حقوق 
حملة السلاح من الناس » حى لقد أطلق عليها بعض الناس ملكيةشبه دستورية . 
فلم يكن من حق الملك أن يعين .خلفه ؛ ذاذا مات الك انتقل تاجه الشاغر إلى 
الجيش » فيتتخب الجيش الملك الجديد . و بطبيعة الحال كان ذلك الور يشعلى 
وجه العموم أ كبر أبناء املك » ولكن ليس ذلك ضرورة حتمية . فارن كان 
املك طفلا كان من حق الجيش وحده تعيين . قائمقام ملكى أو وص . فإن 
حدانت محاكة على الحيانة حيث كان المفروضن .أن املك طرف فيها » وكان 
الجبش هو الممثل للدولة ودو الذى بنظر القضية و.يصدر فيها الحم .وك 
أن الجيش كان ينتخب املك » فقد كان فى مكنته أيضاً أن مخلمه » وإن كان 
مئل ذلك - إن حدث فى حالة «لك قوى الشكيمة - يستتبع لجوء املك 
إلى أعداء البلاد مستنصراً . ولكن الجيش ل يكن له أى رأى فى السياسة» 
ذإن شاء أن يكون له صوت فى سياسة ما » لم يكن له من سبيل إليها سوى : 
الكرد والعصيان ‏ وهو الثى. الذى حدث أحياناً . 


مساج سد 


كان الجيش عثل الشعب تمثيلا تام »وذلك لأن كل القدونيين الأحرار . 
كانوا يدون الخدمة العسكرية » بيد أن هؤلاء لم يكونوا يؤلفون جزءاً 
رسعياً من الدولة المقدونية » وكأن املك دو الدوة ‏ مع خضوعه 
لسلطاتهم الدونة آتفا» وهو وحده ممثل مقدؤنيا فى علاكاتها المخارجية . 
وهكذا كان الاسكندر يشغل فى حلف كورثثة مس كزاً مزدوجاً » ل+ يكن 
الناس يفبمونه داتما . فكان الحلف مكوناً من الدول الإاغريقية والاسكندر » 
. الذى هو رسمياً الدولة المقدونية » بيمًا الإسكندر الرجل ملك مقدونيا كان 
هو الرئيس . وداءهذا الموقف حت اعتلى العرش أنتيجونس دوسون» الذى 
جعل الشعب المقدوتى هو د حكومة المقدونيين » » وبذلك جعلبم قطعة من 
الدولة » الى لم تعد عند ذاك فى الملك د أتتييجونس »-- "م تقول لغة التعبير 
الرسمى » بل أصببحت د هى الملك أنتيجونس والمقدونيين » . ولم يكن ذلك 
إلا اسماً أجوف لا بوسع حقوق الشعب بأى حال » بل الواقع أن فيليب ٠‏ 
المامس كار يتصرف أحياناً تصرنات أكثر استبداداً من أى ملك 
مقدونى آخر. 


غير أن فتح المقدونيين لمصر وآسيا جلب مشكلات جديدة . وق أثناء 
حروب خنفاء الإسكندرء» احتفظ المقدونيون الذين يعملون ,الجيوش خاررج 
البلاد محقوقهم حينا من الدهر » ولكن الراجح أن هذه الحقوق ضاعت بعد 
عام (. .م) ء حيث ل يعد المقدونيون إلا أقليات صغيرة وسط جيوش عخلطة 
هن المرتزقة . ها أن ملكيات المباوقيين والبطالمة ذات السلطان المطلق لايتبين 
فيبا أى أثر للظواهر الدستورية المقدونية مها كان نوعبا إلا أن يكون ذلك 
متمثلا فى حق تقديم الملتسنات إلى الملك » وهو الحق المعروف يمصر . فاون 
حدث فى عبد أواخر البطالمة أن تدخل الجيش أحياناً » لم يكن تدخله إلامن 
نوع ندخل أى حرس بريتورى » لاعلاقة له بأى حال بالدستور المقدوى ١‏ 
القديم . بل المق أنه كان جيشا لايكاد. يحتوى على مقدونى واحد حرالولد. 
فلن كانت مقدوناءض التى صنعت الملكيات الساوقية والبطلمية » فاان آسيا 
ومصر ما اللتان صاغتاها علىصورتهما المعروفة . ولقد كان مؤلاء اللوك م ' 
الدولة همتعون سلطان مطلق يباشرونه قى جيع الأحوال والأغراض » 


ات 2-7 


شأ نهم فى ذلك شأن دارا الأول أوتحتمسالثالكسواء سواءء + يكونواحكاماً 
قوهيين» كا ل+نكنهناك حقوق مواطنة إمبراطورية فى:الكبم» كا نالحالق 
روما فيا عقب ذلك من أيام . ومن المبررات التى تساق لهاتين الأسرتينالما لكتين 
قولهم إنه لم يكن من الممكن :وحيد الشرق والغرب إلا على بدعاهلية مستبدة 
مطلقة » تقف مترفعة وبممعزل عن اليونان والشرقيين » وهو شىء اكتشفته 
روما فى النباية بعد أن فشلت المبورية فى حم الأقطار البإلينستية . وكثيراً 
ماكان كل من السلوقيين والبطالة يجعلون ولى العهد يشترك فى المدم مع أبيه 
فى أثناء -حياته. ديكن قتل أفراد الأسرة امالك أهسأ غير شائع عند البطالمة» 
وينفضله امتنعت اهرب الأهلية فى البلاد حو قرن من الزمان . 


ومع ذلك » فاإن كل ملك فيهم كان متائراً بالأفكار اليونانية © وبريد 
أن ينى ملكه على أسس خلاف النتح البحت » أو لعل الموقف فى حالة الملوك 
الأول المبكرين كان ينطوى على أنهم أكفا الرجال الأحياء وأحق الئاس 
بالحم . وقد يمثل هذا الأساس آخر الأصس بكل مة. آسيا ومصر فى 
مذهب ألوهية الملك » وهى فكرة ألنها كثين من الشعوب المحكومة مدى 
أجيال عديدة » ولعلها من أجل هذا السبب عينه كانت فكرة قيمة با لنسبة 
لحكامها الجدد . على أله ينبغى ألا يغرب عن بالنا فى أثناء البحث فى تاريخ 
هذه الفكرة » أنه كان هناك خلاف ملحوظ بين عبادة الملك نوساطة المدن 
الإغريقية وبين التحل الرسمية التى كان الملوك أتفسهم يفرضوتها على الناس » 
وم يكن تأليه الإسكندر فى أثناء حياته نحلة رسمية » بل كان إجراء 
ساسا مقصورا على مدن حلف كورثئة التى كانت تؤ لبه ٠‏ وكأن برغب ق 
ذلك لكى ينثى' لنفسه هوطى”" قدم بالمدن الأغريةية ببلاد اليونان القدية » 
ويفرض شيئاً من سلطانه الضرورى عليها » وهى حليفاته الاأحرار اللاتى لم 
يكن بوصفه ملكا يستطيع أن يكون انفسه بها مس كزاً وطيدا إلا هذه 
الطريقة . وعندما شرعت المدن تعبد خلفاء الاسكتذر» رحب هؤلاء الحلفاء ‏ 
بالفوائد السسياسية التى تمود عليهم من العبادة "م عادت على الاسكندر ٠‏ إن 
أتتيجونس الأول. وديمتربوس الا"ول وليسماخوس. وساوقوس الول 
ويطابيوس الأول بل حق كساندر نقسه ء كانوا جميعا” لعيدون عدن مختلفة » 


١ )‏ لتكت 


ولكن واحداً منهم لم يصمبح رسعياً ربا لمملكته فى أثناء حياته . وحدث فعلاأن 
اثلاثة من الاغريق نجوا بمصر من بعض الأخطار فأظهروا البادة لبطلبيوس 
الأول وزوجتهبيرينيقة بوص ف كونهما د إلهينخلصين » من امهالك » ولكن 
ليس من الضرورى أن يدل ذلك على قيام تأليه رسعى . غير أن الانسكندر 
كان هم ذلك “بعبد فى الاسكتدرية كؤسس لمدينة » شأن غيره من مؤسسى 
المدن الذين كانوا غالباً ما "يعبدون . وقد حدث بعد ونانه أن الوميئيس 
وجيشه المقدوبى عبدوه » ورعا كانت تقام آض عبادة ر'عية عملكلة 
لبيسواخوس ( ولكن ليس فى مقدونيا ) ؟! نشير إلى:ذلك التقوش اللرسومة 
على عملة تلك المملكنه بيدا أن العبادة الى اخذت سدّة وسايقة للعالم مجتذى » , 
م العبادة الرسمية ««للمقدونى الأعظم » الى نيا عصر يطلبيوس الأول » 
فى موعد اعله بعد توليه العرش فى ( ه.سم) يعبد قصير . وما ابث بطاييوس 
الثالى أن استن 5 ؛ بالإسكندرية بعد ( -4؟ ) يقليل عيبا عظيا تقديساً وتأليها 
لأبيه» بطلميوس الأول . وما عم أنطيوخوس الأول أن <ذا حذوه ىق . 
عبادة سلوقوس نحت أسم زوس تيكاتور :أى الناصر ( عمنوءاض/ا باعل ) > 

وتأسس بذلك المذهبالقائل بأن املوك بصمبحون. شأ نالاسكندر آله رمعيين 
مدوم 


ومن امحتمل أن بطاميوس الثالى هو الذى اذ الحطوة النبائية » وقد 
ألحت رسيا أخته وزوجبه أرسينوىالثانية تحت اسم الربة. فيلادلفس » وقد 
تم هذا قبل وفاتها » م أله معباء بطلميوس الثاتى ( .الذى.م يلقب قط باسم 
فيلاد لفوس)ر با رسعيا فى أثناء حياته حيث كان “يعبد بالاشتراك معباء كم يعيد 
بمفرده أيضاً . فلما مات صار من الأمور المقررة أن كل هلك بطامى يتولى 
العرش يصبح ربأ رسيا فى أثناء حيائد» ويتبوأ .مكانه من العبادة الرمعية. وكان 
على رأس تل كالعبادة الإسكندر » الذى كان عولى كبا ننه أكبر عظاء البلاد » 
وكان اسعه يذكر أولا ومن وراله أسماء الملوك المؤلهين ‏ وزوجاتهم » كل نمت 
اسم تحلته ‏ فبناك الربان الأخوان (بطاميوس الثاتى وأرسينوى الثانية ) » 
والإلبان الخيران (مونموعودظ ) والافان _ انحبان لأبيبنا ( قوعمنومهاتط8 ) 
وهكذا ؛ وق آخر الأ تبوأ بطبيوس / الأول ل ق تامة 


مداةة - 


1 الأرياب بعد الإسكندر مباشرة نحت اسم الربين امخاتصين (دعمهاه5) . 
والراجح أن ذلك فى حكم بطلميوس الرابع . وكان لأرسينوى الثانية 
أأيضًا كاهنةمنفصاة تقوم على عبادتها وحدها » م فعلت فما بعد بير ينيقةزوجة 
بطلميوس الثالث وأرسيتوى زوجة بطلميوس الرابع . وكان البيت الساوق 
كبيت مالك” يعبد عبادة ر/عيه ئة تنتشر فى جميع أرجاء إمبراطوريتهم ولا فى كل 
ساترابية م كز . ولعل ذلك تم منذ البداية » ولكن أعيد تنظم. الوضع فيه 
منذ عصر أ نطيو خوسنالثالت أو ريما أنطيو خوسالثانى . و كان لكثيرهنالمدن 
أيضاً عاراعا اخامة للببت امالك . ٠‏ دمن ثم اخترعت للا'سرتين المالكتين 
جبيعاً أنساب قدسية ؛ فنسب السلوقيون إلى أنولون » ونسب البطالمة إلى 
هيرا قليس ودنونيسوس ٠.‏ أما حكام برجامة » فا ,نمم و إن عبدوا فى مدن 
متعددة فى أثناء حياتهم (بعد أنصعد أتالوس الأول إل أريكة الملك) وأ هوا 
رسياً بعد مائهم » إلا أنهم م يصبحوا رسيا آلبة ألبتة فى أثناء حياتهم. 
دمن ثم م 'يكونوا ستطيعون أبدا أرن يدعوا أن .أساس ملكهم هو 
: الألوهية والتقديس 


أما مقدونيا فكان لبا وضع آخر . فاءنها كانت دولة ملكية قومية » 
ملوكبا من أبنامها حيث م يكن ملوك آل :أنتيجونس غزاة ولا فانمين » بل 
ملو كا قو ميين نتخبهم الجرش انتخابا دستوريا ‏ لذلك لم تكن عبادة مثل 
هؤلاء الملوك رسعياً مو ضع إمحث . وهن ممم حدث قط ا 
أنتيجونس صار يوما ما ربا للمقدونيين » وإن عساه قد ألنّهبالمدنالاغريقية 
أو بمدن فى مقدونيا تحتفظ بسماتها الاغريقية » وهكذا كان ديمتريوس الأول 
يؤْله فى أثينا ويوييا وسيكيون وق أماكن أخرى» ؟ كان أنتيجونس 
دوسون يعبد فى سيكيون وهستيايا نيايا ( و1118:186 ) و لكو نيا » وفيلي بالحامس 
قى أمفيبوليس » مثلما عد "كسا ندر وليسهاخوس فى كسا ندرية .لمأت 
هناك ملكا واحداً هو أتتيجو نس جو ناتاس الذى يشذ عن الملوك جميعاً فى كل 
ثىه حت هذه المسألة » فبو "يعد ظاهرة عجيبة من حيث كونه. ملكا لل يؤ لبه 
أحد فى صقع من دو لته . ولعلتربيته وميوله الرواقية جعلته فيا يظهر يعد مثل 
تلك العبادة ريا مخفا ولعله ورت كمون جد أقياتنء وه مقدونى هن 


سد سمه 


الدرسة القديمة رفض أن يقدم فروض العبادة للاإسكندر ٠‏ وكأن جو ناتاس 
نفسه يؤر أن بقعم الأساس النظطرى لسلطانه على استيفاء ما تتطليه الفلسفة . 
وإنتعريفه الشبير لأعباء حككه املك بأنما ‏ عبودية شريفة » ليدل بأوضح 
عبارة على أنه كان يرى أن أساس السلطان هو واجب الخدمة : املك ينبغى . 
ش أن يكون خادماً لشعيه . 
والآن ما معنى عبادة املك لدى هؤلاء القوم ؟ لقد سعاها ا 
( فى كتابه المشار إليه فى تائمة المرا- جع العامة ) و دياتة سياسية » » وهو قول 
و عن حقفة واف على شريطة أن بد عل نل و سياسية » » وذلك لأن 
: الأمر لا علاقة,لد بالشعور الدينى . وكانتالعبادة بالنسة للملك إجراءسياسياً 
يمننحه موطى'" قدم بالمدن الإغريقية ويضمن استمرار صعة تصرفاته وأعماله 
بعد مماته » وما ساعد على تمبيد الجو لبا ما ران على طبقة المتعلمين عامة من شك ٠‏ 
و كفر » وذلك لأنالديانة الأولوبية كانت هيتة موتاً روحياً » ولم يتقدم ثىء 
للحلول محلبا حتى تأسست ديانة الملك.على أن الحوضق كبرياء هؤلاءالهكام 
وصلفهم ونسبة تلك العنادة إلييما “يغد خروجاً عن الموضوع » فارن أحداً من 
الوا ا رب معبود حقاً » أو أظبر (فباعدا أنطيوخوس 
بيفانيس ) اهتّاماً كيرا عاد هو انخاضة . وأنتياتر وهو رييب ام أقدم 
1 يرى فى عبادة الملك “بعداً عن الورع.وخروجاً على التقوى ؛ ولو عرضت 
مثل هذه الفكرة على الناس فى القرن الثالث لعلت وجوههم ا بتسامة سآخرة » 
وإن كان هن المرجح أن جونا تاس كان يراها تنطوى على شىء من السخف» 
.ذلك أن الرج[العادى رعاجادلقائلا : ما هو الاله ؛ لقد كانت لربينبارزين 
فى ذلك الزمان » ها أبولون وديونيسوس أمبات فانيات منالبشر شأ نبوفى ذلك 
شأن الاسكندر وبطلميوس مماماً ٠.‏ و كانت بعض1 لب ةأخرىمثل أسكليبيوسمن 
البشر لجا ودماء ا أن نظريةيو هيمير وس ,أ نه جميعاً كانوابوما مام نالبشر كانت 
معر و فة للجميع . أجل» إ نمم كانوا منالهالدين» و لكن أميكن الاسكندر الذى 
م تزل روحه مصدر إلبام للعام » تعض هذه المقيقة خالدا أيضاً .ول تكن 
آابة العقيدة الاأونهمبية نحبو الفرد القانت بأدنى بارقة من الحلاص الشخصى 
. أو بأى أمل فى الجلود» كا لا تمده إلا لأزر الغثيل من الروسانية , 6 أن 
هؤلاء الاأرباب ما كانو1 بوصفيم حماة للاأخلاق العليا إلا مخيبين للاامل 


فى معظم أمرم . هذا فضلاعن أن الفرد كان عليه أن يتقبل الثىء الكنير 
منهم بالاتكال » اعتّاداً على مجر دالئقة » فلربما آهن إنسان بقوة ريوس وعظمته » 
ولكنه كان يرى ويامس قوة بطاميوس وعظمته . وما كان فى مكنة الرب 
انحلى أنيطعمه من جوع ورسقيه من عطش » ولكن الملك كان يطعم ويسق. 
أجل رعا استطاع الآمة أن ينقذوا تميسونيوم من قبضة الغالة ؛ ولكن من 
الحقق أن أنطيوخوس الأول استطاع لفترة من الزهان أر: ينقذ آسيا 
الصغرى بأ كلبا . ول يستطع أنولون مساعدة القانمين' على سدانة معبده فى 
دياوس على الخصول على ديوته من اللجزر » على حين أن بطلميوس يبادرعندما 
يطلب إل يا با,رسال قائد أساطيله فيحصل على الديون فوراً . وإذن ألست 
. السلطة الى اميم 5 أحد الملوك شياً لبس فى قدرة أحد الأرباب ؛؟ ل , 
ذلك هو على الأقل ها كان الئاس يعتقدونه ٠‏ وليس أدل على ذلك هن نص 
الأنشودة الشعبية الى القس بها الأئيتيون من دعتر يوس ححمابتهم من أيطوليا 
وقد جاء 5 يلى : 


د إن الآلبة الآخرين إما أن يكونوا غيي موجودين وإما على مسافة 
قاصبيةمناءوم إما صم لايسمعون وإما أمارضونلا يأمون » فأما أنتفا نك 
هنا عل" الأبصار » ولست متقمصاً فى خشب أو حجر 0 بل أ نتمائل أمامنا 
حقيقة مجسمة ) . 


ذلك هو السنب الذى جعل الرجل العادى يجمنح نحو عبادة املك » 
ولا يغيين عن بالنا أن أسماء التحل الى كانت تطلق على الوك الأول » كقولع 
سوتر أى الخلتص ويورجيتيس أى احير أو الحبن تعير عن أنهم كانرا 
يعبدون من أجل ما يفعلون » وقد عبدت أثينا دعتر وس لأنه أنقذها من 
كنانشٌ »ا أن ازودس والمقر عبدت بطلبيوس الأول لا'نه أنقذها من 
ديمتر وس » على حين عبدت أبونيا أنطيوخوس الأول لا' نه أنقذها من الغال 
وعبدت هيليقوس أ نطيوخوس الثانى لا"'نه أسققط عنها أحد الطغاة » وكان 
المفروض أن الوظيفة الفوذجية الا"ساسية للملكية ضص حب الإنسانية 
(عذيرهداامة اتطط) : أى حب المساعدة للرعايا .ولا يذهب عنا .أن مثل تلك 
العبادة لم تكن مقصورة على الماوك بل كانت" ظلالبا بمتد أيضاً حق تشمل 


أفراد المحسئين » كد:وجينيس الذى أعان أينا على استرداد حريتها. فى (774) 
وعبب هنالك من: ثم إلى جوار بطلميوس ألثاك » ومثل دبودورس كادن 
وس رجامة الذى أقم ل فحياته معبد عظم : ممديثة ايا 0 
رسعياً نكا بسبب ما تم على بديه من خلاص يرجامة إبان الفتن الى حدنت 
اه البطل الذى أطلق اسمه على .إحدى القبائل » وهو 
شرف لم يكن يناله إلا الآلبة أو الملوك . وفى نفس الوقت شرعت الشبيبة 
الأثينية (ومطءطم5) فى تقديم الأضحيات للمحستين إلى المدينة نوجه عام . 
وحدث فى .تاريخة الحلف الآخى أن كلا من أراتوس و فياوبوعين تلقيا العبادة 
ممما » “أ أن عبادة الرجال كأيطال بعد الموت كانت أمس] شائعاً ما 
٠.‏ كانت أقدم من البللينستية برمن بعيام ٠‏ 


وقشلا عن ثقى لص" والحسن » إن معظم أماء الب الملكية كانت 
تقتيس من العلاقات والروابط العائلية . فبناك من اسعه المحب لاا خته 
( فيلادلفوس ) أو لمحب 1لا'بيه ( فيلوباتور ) أو امحب لاأمه ( فيلوميتور) » 
بيد أنه كانت هناك تسمية : تقوم على أساس خالف ص لقب إيفا نس أى 
الرب المتجلى أو الظاهر . وقد أطلقت تلك التسمية لا*ول مرة على بطلميوس | 
الخامس عند بلوغه سن الرشد فى (/ا١5١‏ ) فى أغلب الظن'» فانه لا كان 
إذ ذاك غلاماً م هجاوز لثانية عشرة » كا أنه رما كان أول فرد من أسرته 
توجه الكبنة المصربون على الطريقة المصرية » فارن اللقب الذى يقابله فى النص 
المصرى على حجر رشيد هو « هن يطلع ويشرق © وهو تعبهه دقيق 
عن لففلة المتجلى (دعصهطمذم8) را كان لقباً أطلقه م المصردون » 
الذين كان الغلام فى الحقيقة يعد عندهم إله الشمس متتجلياً على اللأرض . 
على أن الأحداث السياسية فى ذلك الوقت لا توضح لنا السب ق ذلك . 
55 أن هذا الاسم أصبح ذا مدلول هام عندها أنتقل إلى بد حامله التالى . 
ولعل أنطيوخوس الرابع الممقب بالمتجلى ( إبيفا نيس ) هوالملك الوحيد الذى 
أخذ ألوهيته مأخذ الجد » ولكن ‏ أكان ذلك أمساً شخصياً بأية صورة 

من الصور ؟ أم هل كان تألقه وذكاؤه يتخطى فى بعض الا'حيان المنط 
الفاصل بين التقل والجتون بل جاوز الجنون أحياناً ؟ ذلك أس بصعب 


علينا أن نقطع فيه برأى .- ولحكن هن المحقق أن دواعيه وأسبابه كانت 
سياسية فى جوهرها ؛ إذ إنه كان يرى أنه لك يستطيع أن يصمد فى مو قفه 
تجاه روماء لا بد لمملكته من أن نكون متجانسة من حيث الثقافة والعبادة » 
وها أمسان م يكن بد من أن يكونا إغريقيين وإغريقيين فقط . وك أنه قد 
أكثر إلى أقصى حد من نويل البلدان القوهية الصغيرة الحجم إلى مدن ذات 
أشكال ونظم إغريقية ؛ فن امحتمل أيضا أنه كان بعد عبادة شخصه الملكي 
فى صورة زوس المتجبى على الأرض » وسيلة لتوحيد مملكته . إنه كان أول 
ملك ساوق ضرب أسعه المستخدم فى نحلته ولقبه الإلمى على العمزة . ومضى 
الزمن فقدت جع الأسماء المستخدمة فى حل الملوك كل معنى خاصء حت تعد 
لفظة « المتجبى © ( إبيفانيس ) نفسها تفوق فى مدلولها مدلول ذلك اللقب 
الذى دار على الألسن فى بعض الأزمان وهو « أشد الملوك مسيحية » . 


ولا أن تغير الخال. وأصبحت روما شيئاً فشيئاً العامل المسيطز فى معترك 
السياسية الهالينستية » بدأت المدن الاغريقية تحو ل إلى روما ظاهرة عبادة الملك» 
ومن ثم 'عبدت «الربة روما : وى.الحصيلة الكلية للرومان ‏ يهدينة ( أزمير ) 
فى ١0‏ وبآ لابندا فى ١7.‏ وكان ذلك فىالحالتين جيعاً بقصد إظبار شكر 
الناس لما على ما طوقتهم به من ١‏ خلاص» » هو حايتها لهم من أنطي و خوس 
الثالث » وإنك لتجد نفس هذه العبادة عيليتوس وإيلايا وأماكن أخرى » 
بعد إنشاء ولاية آسيا الرومانية . وقد منحت روما بالمدن الإغريقية الحرة 
نفس المكانة والمنزلة التى .كانت لاملوك المؤهين من قبل . وكان يصحبها أيضاً 
عبادة د المحسنين » الرومان » مثل فلامينينوس تاهر فيليب الخامس "وكان 
يعيد فى خالكيس » و م . كو بليوس الذى استوطن آسيا وكان يعيد فى 
برجامة: وكان الولاة الرومان كافة يعبدون فى القرن الثانى بلا تمييز بين أحدم 
والآخر » حتى لقد لق شيشرون مشقة كبيرة فى منع تلك العبادة عن نفسه » 
ولا شك أن عاملى الجنوع . والحوف يتجليان هنا » وذلك لأن هؤلاء القوم + 
يكونوا يجلبون فى الغالب إلا الضرر . ويلغ الأمر ذروته بما ثم فى إفيسوس 
من عبادة قيصر فى صورة « إله متجل.» على الأرض » ثم انتقل الأمس. كله 
فى النباية إلى تقديم الولايات جميعاً شعائر العبادة الرسمية لروما وأوغسطس . ' 


أما من حيث الزواج ذان خلفاء الاسكندر من الجيل الأول كانو ١‏ المصدر 
الصريمللقا نون بالنسبة ليمإ إن كل الظواهن تشبد بأن أنتيجو نسالأول 
وكساندر كانا فيا يظهر مقتنعين بالعسك جام تعدد الزوحات » واتبع 
ساوقوس - وكذلك يطلميوس فيا يرجح أسنة الاسكندر » فكانت لكل 
منها ملكتان شرعيتان قى وقت واحد » أما ديمتربوس وهروس فكانا من 
المؤّمنين بعبدا تعدد الزوحات المطلق » والظاهر أن ليسماخوس كانعلى الدوام 
“بعد الملكة الموجودة قبل التزوج من الأخرى . فلما انقضى الجيل الأول 
صارت عادة الاحتفاظ .زوجة واحدة فقط بدورهاض المائدةبصمورة مطلقة» 
وإن أمكن أن كنيل مى شاء الملك وتؤخدذ مكانها أخرى » وكانت لبعضص 
الملوك خليلات »و إن تخد بعضهم الآخر خليلات فها بظبر . وكانت الملكات 
تنعخين بصفة عاهة من بين بنا تالأسر الملكية» وإندخت عد ادهاصغا رالأسر 
الملكية سا الصغرى ور عا كانت بير ينيقه ينيقة( بير نيس) الزوجة الأخيرة أيطابيوس 
الأول استثناء من تلك القاعدة » ولكن يحتمل أنها كانت من ذوى قربى 
أتتيباتر . وهناك استثناءات أخرى جاءت فيا بعد ومنها زواج أتالوس الأول 
من تلك الملكة المطوقة با لثناء الجم» أولر نيس» وضابنةمواطن من كيز يكوس» 
ومنها زواج أنطيوخؤس الثالث بفتاة من خا لكيس ادم اه 
المفل الع أستنته أزسينوى الثانية فيلادلفوس  »‏ أن رأس اللكة أخذ 
تظهبر منذ ذلك الحين على العملة مع رأس زوجما » يا أن كلة ا ْ 
اثانية وأمما يرينيقة كانت تلبس التاج . وكانت الملكات يمصر يلقين منذ عبد 
أرسيتوى : : «بالملكة الأخت » وهو لقب مالبث السلوقيون أيضا أن امخذوه 
لأسباب أخرى » وهو أس أدى إلى شىء من اللبس فإن البطالمة المسنة 
الأول لم يروج منهم من أخنه إلا انان . وهؤلاء الأميرات المقدونيات 
موضوع.شائق للدراسة » ليس فقط يسبب كفابهين ومطاممين » ولا بسبب 
مظاهر ولامن فى الغالب » بل لأنه لاتكاد تكون هناك .ف القرن 
اثالث على الأقل - إشارة نمس فضيلتين ونمسكين بالحلق الرفيع “فلم 
يسجل أحد « أنه كان لاحداهن عاشق » ٠‏ ويلوح أن ام أة كأرسيئوق 
الثانية كان الطمو يح يشغل عقلباكله ولا يترك فراغاً لا'ى ثىء آخرء : فكأنما 
كانت تعرف قدراتها ومميزاتم! تمام المعرفة وريد أن تمتحبا نطاتا واسعاً حرا 


| ب مسد 


تمرح فيه توح «وأبح خا ذلك فتلاق بعد زوابوامن ليزن ان , 
وم أصبحت شريكته فى الى شيا وحاكة البلاد الواقعية فعلا”. وإنالطريقة ' 
: اتوعالجت يها حربالمزعة مع أنطي وخوس الأول » وأحالتها بيدا الضليعتين 1 
.. إلى انتصضار مصرئ كاسح » رما أمكن وصبغها متى عر فنا التفاصيل فى 
.مقضماف عظائم الأعمالي التى أدتها أية امنأة:قى العا . وطلت النساء حا فظن : 
' على قو شكيمتين مدة أطول في الرال + ححتي فى الرقت اذى كانت" فيد 
الأسرات تنحل وتتدهور : و كانت كليو بطرة ثيا الملكه- الساوقية. الوحيدة 
الت سكت العمنة باسعبا ٠»‏ نكاد تعين الملوك وتعزهم باراذتها » 5 أن آخر 
كليو بطرة مصرية كانت تبعث فتفوس الرومان من الو مام ل 
من أحد مذ عبن هانيبال .. ش 


وقد عت جموع امالك غلواهن ممنة ميق للك تكن هو الدرة 
فين جنيعاً » وم يكن الوزراء ولا الموظفون إلا رحاله 3 يعينهم ويعز هم مق 
شاء » و كان مجلس أصدتائه مجلسا اليتشاريا ينا . وللاك بهو منبع القاثون 3 
ولا كان الموظفون يعملون بقواعد تقررها رتتماهم أرات» لبلاكية 1 
:قله هو نفسه كان يضع ما إرى هن قواعد . ولده إدارة للا نقاء تضع 
“سودات أوامه ء وفنا كاتم سر ينثيء صحيفة رسعية يراجعها املك كل يوم ». 
وى صحيفة تسجل الأحداث العسكرية والمسياشية اللهامة 4 ونشأت بين تلك ش 
الصحف والأوام الملكية لغة ذواوين ؛ يمكن تتبع بع أثرها في كفاية و لييروس 
وأساوية . وكانت الولاياث سواء منا الداخلية أو اغاربية نكا ف اد 
.قاذ للم سلطاث عكر هه (تمعفاوعاة) »تو إن م سخدم آل أنآيجو نس 
غلك الطريقة قط مقدوتيا قسها ولاتسالياء كا سممتديوظ بلاد الاغريق. 
اإلاعلى قله شديدة . وكان لإبطاللة والساوقيين يض أهير حار أعلى 
لعفف 0 » ويوشك أهير البجاز الأعلى. المصرئ قى- عيذ بطلميؤس الثانى . 
:. أل يككون تائمب ذلك على أأبيحر : ٠‏ فلكن نظام ال كال افويض مكان على 
رجه أعليلة غير كاف 4 ومن ثم فين العذل الذي كان :يقِع علي كاهل ملك نجي 
الشمير نب السكرى فنه والادارق والفضابى والعجاري. 3 بل حت .التغاق. 
بالإشاز والتخرين ."كان عملا بابقلا ره أفوى.ال واهل ؛ لذا فيس 1 
9 5 ش 0 - المبارة ل رة اوري ) 


متك فى أن ماكان يصيب بعض ذوى الهمة من الاوك الناشطين :فى أيامهم 
الأولى. من خمول ظاهر » ليس له من بس الاك ترام تداستكنما 
العمل المضنى . : 


ولا كانت النظمالمقدونية تقضى فى جالةوناة الملك بانتقال التاج إلى الجيش ١‏ 
حت يعين الجيش الملك الجديدء كانت النتيجة المتمية لذلك أن تتعطل أعمال 
إداولة عند وذاةكل ملك وأن تنتبى جميع المعاهدات الإيعقدها الملكالراحل 
.أو عقدت معهء وكذلك كل امتح التى منحبا 6 حتى يقرها وبمجددها خلفه . 
و كان الك الجديل يجدد فى العادة المنح المقررة «فرض غرامة فى « ضريبة 
الاج » + فى حين أن الطرف الآخر فى المعاهدات كان نيصبح غير مقيد با 
ارتبط به » وهو نظام معيب يمكن مشاهدة آثاره السيئة فى تصرفات أيطوليا 
دوم كانت معاهداتها الت تتعبد فيبا جوناتاس ودوسون بالترام الحياد تنتى 
وقاة كل منهما . على أن تصرفات الملك الساوق أو البطامى كانت نظل 
بمجرد نأ ليبه وعبادته صحيحة ومعمولا بها يعد ممائه > » وهم ذلك فان هؤلاء 
.الوك كائرا بأخذون بالرية انال بن الع تبى بدثة ماحب فاج » 
رجاو ماري جروا الو بن لامي 


ومكان يط بالك البلاط الألوق إدى الملوك » ومن ورائه النظم 
والتزتدبات العسكرية: الألوفة منذ .أيام الاسكتدر - وه حرس الملك 
. روصدعة) وفرقة من الوصفاء الملكين » دم فتيان من عائلات كريمة دريوا 
برها حسناع ل أداء الام ا يكتقون با » ثم ضباط يسمؤن با حرس الملى 
الخاص . و كان حرس:الاسكندر الخاص مم أر كان بحريه ؛ ولكن الذى 
حدث عند حلولالقرنالثاتى هو أنذلك الصطلح لم يعد هو ولفظة والأصدقاء 
. وأيناء العشيرة » » إلا ألقاب بلاط منحما الملك حسب سوابق عددة جعل 
.يمن د أبناء العشيرة » أعلام مكانة : و كانالظبر الخارجى الدال على !ملو كية 
.هو الباج » وهو شريط من نسيج الكتان الأبيض يلف حولالرأس ؛ وكان 
.الملوك فى بعض الأحيان »تيحون لغيرم "كالموظفين مثلا أو الممثلين - الحق ‏ 
1 فى إزتداء الأرجوان الملكى الخاص بمقدونيا » الذى نعم الآن أنه كان 
بتفسجيا لا قرمنيا واتس ري ا 


حت »سه 


” دؤلية » الاعتراف بالمالك ذات الأهمية الثانوية بآميا على أنهاملكية . فان هناك 

إلى اليوم قدراً معيناً من الرسائل المتبادلة بين الملوك ع وحى معنونة بالديباجة 

العتيقة « و>ن ترجو أن نجد م هذه الرسإلة على ماخادرتنا عليه من خير 

وسلام» + تلك الدياجة الى اندترت الآن أو أصببحت تاصرة على الجبلة 

والأهيين » والتى كانت ف تلك العصور الحوالى عى الصيغة التى كان ماوك 
الأرض يستهاون مها على الدوام ما يتبادلونه من خطابات . 


-وكانالجيش والأسطول ماكا خالصاً للملك . وتسابق البطالمة وآل 

أتنيجو نس فى بناء السفن الحربية نحراً » وه منافسة بدأت فى ووس باختراع 
ظبر فى فينيقيا استحد نه فيا حسمل ديمتر وس . .أو استحدث له - وهؤ 
أطتير يس دعام 1 أى المسباعة » وض فليو نعلى مجاديفه سبعة ملاحين لكل 
مجداف » وإذن تكون نسبة قونه إلى الخياسة ( أىالسفينة ذات اللمسة ملاحين 
لكل مجداف نا 01 ) كنية. دن تف وقد ظبرت قيمتها حقاً فى 
سلاميس (بقبرص ) فى .م . و كثيراً ما تزكر السجلات اشتراك فلك عليها 
ثمانية وتسعة وعشرة ملاحين لكل يجدافٍ فى عمليات حريية ؟ ونذكر بردية 
.أن تلك الفلك كانت .فى اللغة الدارجة تسمى بالعدد الجالس إلى المجداف » 
فتسمى السفينة من هؤلاء و بالتسعية ». و أرجح الظن أن الاغريق والفينيقيين 
شأ نالبنادقة فمابعد ل يكونوا يضعو نأ كثر من عشرةملاحين للمجداف 
الواحد » وإن عرف فيا بعد استمخدام فرنسا لعدد أكبر. راذا فا ت#عندما د 
دعتر وس بعد ذلك إلى ابتناء فلك ذى أحد عشر » استلزم ذلك هبدأ جد بدا 
فى التصمم 4 ولابد أن العدد كان عثل مجدافين جموعين 2 سستة وخمسة هن 
الملاحين » و وهم مكدسون يطريقة لايمكنالتحقق منها فى أيامنا هذه إلا بطريق 
. التجريب . وعند عام (.1..م).» صار لدبمتربوس سفن « ذات ثلانة عشر » 
وى فلك بى منها نطاميوس-الثالى ججموعة كآهلة . وعندما خسر دعتر بوس, 
مكانته البحرية لمصر فى (0م7) كانت سفينتا القيادة لد به ذوانا نمسة عشر 
واستة عشر ». وقد تمكن بطابيوس الثانى من إنشاء.ذات المسة عشر » ولابد 
أنه دشنها فى ديلوس » وذلك لأن الترسانة العظمى التى يرجح أنها بنيت من 
أجلبا قد كشف عنها الستار . وحصل لبسواخوس علىذات الستة عشر » وهى” 


فلك ذائعة الصيْت: .و كانتعبىر زأس الأسنظو ل الذى: هزم به خلفه كيرا زثو-ن 
أخضمه أنتيجو نس جوانائاس وظلت عمفظاً مها فىمقد ونيا :حقىعمد أعليوس ' 
باوللوس نعد معركة بيدت. إلىأحن الشفينة العريقة إلى روما ودفع بها فى نر 
التيير . وهتاك سفينة أ خرى ذائعة الصيت » هى سفينة القياذة عند أنتيخو نسن 
جو نائاس المسأة إسثميا : (دذصط:و1):» وص ذات “مانية عشر ع ومنبا هزم 
أسطول بطلبيوس فى كوش » وبغد للعركة ٠‏ كرسبا مجزيرة ديلوس للا له 
أبولون . وعندئذ شاد بطاميوس الثانى ذات عشرين وذات ثلائين » وكرم. 
,مصمميا ترجو تبلس (ومإعامع72©) © ولايد أن ذات الثلاثين كانت مفينة 
: مثلاثة (وسهمة1 ) جارة لمجم » عليها ثلاثة تموعات من المجاديف لكل منبا 
عشرة رجال اع نكاد بطلميوس الرا؛ سفيئة ذات أر بعين » وضهرباعة 
جبارة لها مقدمة ومؤخرة من دوجتان » مثل السفن القدمة التى كانت تعبر 
. الببحر بن كاليه ودوفر 8 ولكتها لم تجح 5 ولا يمكن القول بأن سفينة 
جوناتاس ذات العانية عشر قد استخدمت بوماً فى المعارك » وذلك لأن جمييع | 
ماكتب عن المعارك البحرية بين جو نائاس وهصر .قد ضاع دن التاريخ 1 
وكانت هناك نظريتان متلفتان “ماما لقتال حرى طوالالقرن الثااث ‏ 
3 الجبلة كانت النقاليد الأثينية الفينيقية القائمة على السفن السريعة التى نداور 
انتهازاً لفرصة الصك بالكباش م تخدمة عند قرطاجة ورودس وأريا مصر 
كذلك ( وكانت فينيقيا تابعة لها ) . وتم التقليد اكور السيراقوزى القائم 
على السفن الأثقل وزناً والأكبر حجماً التى تحاول العراك والمنازلة وإتزال 
الجند إلى السفن المعادية » وى الطريقة التى اتسخدمتها مدو نيا وروما .وق 
القرن الثالى شبدت السؤن الأ لوفة وح المرباءة وامخياسة أخواتما الكبرى تفنى 
فى البحر الايمى » ولعل ذلك يرجع إلى الثفقات والأيدى العاملة و ليس إل 
جر فى كفاية* تلك اسفن 3 بينا استطاع فيليت الجاهس أن محدث انقلاباً 
فى (1:م) بتجاحه في أن يدخل إلى الصف ف القتالغلايين١١)‏ إلليربة خفيفة 
تسمى (أى نطصة1) فكازت إيذاناً بظبور السفن اللورور نية (ممتسعنطاأيآ) 
الرومانية . وبقيت السفن الهالياستية الكبيزة هوجدودة .5 بمدمر هدة طويلة 0 
أن أنطونيوس أعاد امتخدامبا برهة ؛ بيد أن رومالل تعمد إلى استخداميا” 
)١( 0‏ القيون معرب برع]!عة) : وهو السفينة القديعة . [ لدجم 


قط وفضلا عن ذلك فإن عودة الإمزاطورية' إلى اس 1-7 امثلاثات 
والدورنيات قد تم فصلا خارق إلى يحد مامن فصول تاريخ البجري.... 2000 


أناق اضرب ابرية تقد اقلت زان مر علي يها دغرو ضيه ل د 

من استتخدام الحيالة الثقيلة » ولم تزل الصدارة للخيالة من عهد معر كه إسوس 
رمم ) ! لى سلااسيا فى ( 7797 ) كان الا مكدو بارعاً متمكنا من فن 
ريط الأسلحة بعضبا ببعض المشاة الثقيلة والحفيفة بطرزها وأشكاها 
التلفة وألميالة الثقيلة والخفيفة . واحتفظ خلفائوه مجميع طرز الأسلحةتلك» 
وأضافوا إليها فيلة الحرب » التى م يستخدمها الإسكندر تمط . وقد كانت 
الطريقة امتيمة 5 أثتاء المدة الى بق ره فيهأ حيا أن تشكيل خط القعال الطزازى 
يتألف فى أساسه من فيلق الشاة الثقيلة فى القلب ( الوسط ) ».على أن يكون . 
حلة السلاح الحفيف فى الجناحين ويضاف إليه هناك الحيالة . و كانت الحيالة 
تفتتح القتال » بل و تختتمه أحيانا ‏ حيث دارت معارك ل تشترك فيها إلمشاة 
الثقيلة مطلقا . واتقضى على وذاته قرن س الزمان كانت الحرب أثناءه تشب 
على يد الجند المرتذقة ء الذزين مجمعون من كل شعب سكن أوربا وام 
دبعد (078” ) صار المرمزقة الغاّون يفضاون كثيراً على غيرم لشسجاعتوم 
واسببآخر هو رخص أجورمم ف البداية . وكان الملوك يرحرون با دا 
المرتزقة من الجند » لأنهم كانوا بذلك ك يستتطيعون الاحتفاظ مجحند القوميين 
الذين مم قوام الفيالق . وفضلا عن ذلك ف ن المرتزقة قلما قاتاوا الوك 
ولذا كانت الحرب فى الغالب تعنى إرغام منزقة العدى على التسلم ثم فيمهم 
إلى الجانب الآخر ٠‏ ولكن أخذ التغير يداخل طريقة خوض الحرب عند 
: قرابة (50؟) 0 وأخذ الفيلق الذى هو السلاح القدوق القوبى يعود ثانية 
إلى المقام الأول. ٠‏ وكان العامل الحاسم فى مع ركق سلاسيا (+77) ورفح 
.فى (17) هو دنخول الفيالق القومية معمعان المعركة » حيث قاقلوا كا يقائل 
الرجال الذين يلبب الشعور الوطنى مشاعرمم . رهن سوء حظ مقدوتيا يوم 
النقت بروماء أنها كانت نسيت طرائق الاسكندر فى القتال . ذلك أن فيلق 
الإ سكندر. كان هيئة ناشطة مل نة مقسمة إلى سرايا عديدة » وتمند حرامها:من 
الال عجره إلى أربعة عشر قدما طولا وبعد هذا كله كان يعتنى عناية ٠‏ 


لاري لال 


هائلة بوقاية جنا حيها » وك منهرة لق الفيلق العنت وااشقة لإخلاله بالوقوف 
صفا متراصا . ولكن فيليب الخامس كان يستخدم فى كيتوسكيفالاى 
(مهامطمههدووز©) فيلقا قد أصبح صلبا جامد غير مرن سبب ثقل الحراب 
المطولة » حيث ضى القوم يكل ثنى. فسبيل الحصول على أكبر عدد ممكن 
من رؤوس الحراب بارزاً أمام الصف الأول » نينا أهملت الخحاجة الجيوية 
الماسة إلى حرس الجناحين الشديد القوة . ولا شك أن الفياق م تكد تناح له ١‏ 
فرصة عادلة موائية فى أى من كينوسكيفالاى أو بيدنا » وذلك لأن كلا من 
المع ركتين بدأت بطريقة غير منتظمة . ولا شك أن الفيلق متى :وفرت 
شروطه الضرورية : وص الأرض المنبسطة وحرس الجناجين الذى لاسبيل 
إلى أختراقه ‏ كان يستطيع أن يهزم الكنائب أو أى تشكيلات أخرى . 

بيد أن توفر مثل هذه الظروف كان أمساً نادراً ولم محدث قى الواقع عند 
الحرب ب مع روما 3 كا أن قدرة الكتبية على إحادة القتال فى معظم الظروف 
والأحوال كانت أم] قاطعاً لا شك فيه . لقد حلكت الفيالق نظام سج 
.هلكت الدناصير (فى المملك الحيوانية ) سبب شدة إفراطهما فى التخصص . 


وكان عصر السفن الحرية ‏ الجبارة فى الحر هو عصر حرب الفيلة على لبر ٠‏ 
وكان قواد الإسكندر جيعآ يقدرون الفيإة أعظم تقدير لتأثرمم القوى 
المع ركة العثيفة المستيئسة التى دارت هم وروس ء ولا يزال فى إمكاننا إلى 
اليوم أن نتعقب وصبول أسرابالفيلة المختلفة من بلاد الحند بينعانى » بسع 7/0 . 
وقد شرع . بطاميوس الثاتى حوالى وباب فى اصطياد الفيلة من أفريقيا ‏ 
ولاشك أن بمثنه العجيبة التى بعث بها إلى فتدوسارا المورى كانت لطلب 
مدر الفيلة وسواسها من أبناء الهند ٠‏ وظل البطالمة بذر .نون" الفيلة حت القرن 
الثانى . ولكن السلوقيين كانوا م د السادة الحقيقيين لفيلة » ؛ فالفضل الأ كر 
فى استيلاء سالوقوس على آسيا إثما يرجع فى الواقع إلى فيلة سوس 
(قتاةم1) . وعندما حاولت روما فى(١١١)‏ 0 تلك الأسرة » “كان 
القضاء على سلاح الفيلة هو الثىء الذى اثار ثائرة الأحالى إلى أقصى حد . 
وكانت النيلة سلاحاً قنالا. فى. أول مرة تلتق قيبا يجنود لم تتعود القعال 
معبا . فان التقت سه فسرعان مأ تفقاد أثرها 3 ولكتها كثيراً 


د 


ما تكون ذات ع عند ملاتاة الرا كبة. و قدالتقتالفيلة المندية «الإفريقية 0 
كت لقاء * هزمت فيه الافريقية فى أ<دالأجيحة؛ ولكن ن لا يخوز لنا 
.أن نستممح من ذلك أى ح نصدره» وذلك لأنالفيلة لا فريقية كانت أقل عددا 
بكثير من الجندية . 


ش وقدعا-إناى موضع آخرمن الكتاب موضوع النظام الإدارىالسائدفى مالك 
كل هن آسيا ومصر ء واكنا سنلق هنا نظرة إلى شئون مقدونيا فى حكم 
آل أنةجوس ع ا 
النبانة . وكانت تعتمد تعتمد عن جيشها الوطنى » حيث +تكن المريزقة تستتخدم 
إلا بقصد الابقاء على حياة الجند المقدو نبين ما أمكن ذلك وكانت حياة 
البلاط أبسط منها فى امالك الأخرى » وذلك لأن مقدار الثروة كان صغيزاً 
نسبناً ( نحيث + زد خصيلة ضريبة الأراضى كثيراً على مثتى تالنت سنويآ ) » 
كا أن العرش كان يشغله حتى أخريات أيام فيليب الخامس عواهل من طراز 
دفيع ؛ دكان ولام لأسرتهم مضرب الأمثال ء ف تعرف الأسرة الاغتيال 
والقتل جتى نولى فيلو الخامس » على حين أنه كان من أروع مظاهر عصر 
الملك جوناتاس و لعهبالفلسفة والتاريخ وحلقة الأدباء الذين جمعهم من: حوله . 
وعادت يبلا (وااءط) هسة ثانية فأصبحت حاضرة البلاد ب وم يحاول أحد أن 
يشيد هدينة 'ننافس الاسكندرية أو أنطاكية . واعله ل نكن هناك أملاك 
للملك فى مقدونيا ذاتها ‏ و أن الفلاح القدرنى كان يمتلك مزرعته ؛ و لكن 
الأرض كانت تقل ملكيتها. إلى الدولة أو ععنى آخر املك فى المناطق 
للقبورة لنابعة للدولة مئل خلقد يكن و باينا كان ]ل أتتجونس عالجون 

شكون أرض اللك بنفس طريقة السلوقين ( أنظر الفمنل الرابع ) فكانوا 
عمتتحون الضياع للتبلاء وأنصة من الأراض على النحو الألوقف ستو طنين 
العسكريين وللمرتزقة الذين وفوا فتزة الخدمة الصسبكرية ؛ ولكن الظاهر 
: أعبم م يكونوا يعتحون الفرد قط ملكية الأراضى عله عالق كا كان 
السلوقيون ينعاون غالباً » بل محتفظون للدولة > قاسترداد الملكية ٠‏ أما أراضى 
املك غير الممنوحة لأحد فكان يزرعبا المستأجرون » وفوق هذ! كان الملوك 
يمتلكون المناججم ونالغابات . 


سالك 


1 وقدا صطبغتمقدو تياتماماً أو على الأقل طيقاتها العليا بالصباغ الحالياسق 
قى القرن النااك غات اللغة الدوناتية ذات. اللبجة الأنيكية ( الأثينية ) أو 
ل لت لس لاق ا ص ال ا 
محل آلة البائزيون القوى . وكانالمقدونيون قد أصميحوا آنذاك شعباً واحداً ش 
عنى الرم من ملظ دمائهم »وصارت قادرين على هضم و مثلمن :سبجو طئون 
1 بلادهم من الأجانب .وأصبيحت|الاد لاتعدو أن تكون وحذةأخرىق الدائرة 
الإغريقية»و لكنها أقوىمنزميلاتما جنيع و إن تستطع سر ة أخرى محال مأأن 
تجمع جيوشا كال تم لما حشدها ف القرن الرابع . وأخذ اناس القيمون 
بالمدن الاغريقية الساحلية يسمون أتنفسهم آنذاك مقدو نيين .وقد أصبحت 
سيلا (ومبا دون ريب مدن مقدونية قدمة أخرى)» مدنا مقدونية ا أِظمة 
المدن اليونانية وأشبكالها . وى آل أنتيجونش عدداً قليلا من المدن ذات 
. الأهمية الثانوية: :ع ولكن الداينتين الرئسعين الجديدتين بالبلاد قد أنشأها 
| كلتيها كساندر: وما تسالونيكا (سلائيك ) و كساندريةبالموقع الذى كانت به 
توتياديا . وكلتاها كانت مدينة إغريقية:روحا وتنظيا» نحى أن أهل كساندرية 
م بدعوا أنفسهم قط مقدوئيين . وكانت مقدو نيا تندو لعين الاغريق شيئنا 
غريبا لسببين غ أولما أن ذلك القطر لم يكن له غس كز للدين والعقيدة 2 
وثانيها أن الشعب كان يؤمن ببقين با الوكية 3 ذلك بأن أسرة أنتيجو نس 
مكنت فضل جو ثاثاسمن الاستيلا عل ىغواطف الناس وك ب عبتهم بحيث أن 
تن كالأسرة 5 تسقط إلا يسيب القوة المائلة. الجارفة الى أوتيها العدو الأجنى . 
ورغم وجود أولئك العظاء الذين أخرجتهم مقدونيا » فلعل أعظم ثثى» فى 
ذلك القطر الصغير هو القلاح المقدوى العادى : - ذلك الرجل الحر القوى . 
-الولاء 3 صاحب الاقتدار التام فى كل من الحرب والسم على السواء ول 
تسقط مقدو نيا صريعة أمام امات إلا لسيب واحند هو قلة عديد 
المقدبونيين | ١‏ 


١‏ وتارج نلك افرة بالنسبة للددن الإغريقية بوضعها الذى “كانت عليه ق 
ذلك المين سجل ىس حلة انتقال تلك المدن من دول هدن حرة إلى بلديات 
فى عبد الإمبراطوريءة الزومانية . وتبدأ الحقبة بنظر يبن معضار بتين عنعلاتات 


د 4 د اد 


الملوكية بالمدينة. فاان الاسكندر عامل المدن الإغريقية كحلفاء أحراز» بينا 
رغب أنتيائر فى معامانبا كرعايا ودول خاضعة » يضم الماميات فيا يشاء هنبا 
وينصب فى دست الحم مها أو ليج ركيات تناصره أو طغاة عالثونه > ودام 
الصراع بين هائين. المراستين زمناً طويلا '. وبطبيءة الخال ذا اندر 
وليسماخوس والبطالمة وآل أتالوس حذو أتنتيباتر فى معاملته المدن معاهلة 
الرعايا النابعين . أما أنتيجونس الأول فانه أحيا أساليب الاسكندر ميخذاً 
هنما سلاحاً سياسياً فيد كداندر » وظل سنين عديدة يعامل المدن معامزة 
الأحرار حقاً » ولكنه عاد فما بعد فأخذ عدخل فى شئوتها » وإذا ب ف الهاية 
يضع اللاهيات فم يشتهى هنما . واتبع دمتربوس نفس النهج ء حيث بدأ 
بالحربة وانتبى بالإخضاع 3 واستحدث هو وليسىاخوس ظاهرة جديدة فى 
الضرائب » و اعله نظام تطور عن للساهمة امالية للحرب وكانت تدفع اختيارً 
بالاسم فقطاء للإإسكددرو أ تتييجوة نس الأول من المدن الهليفة . أما جو نائاس 
فإنه العخدم م جميع الطرق حسما اقتضته الحاجة والضرورة ؛ وعاد دوسون 
عودة صر بحة لأساو الاسكتدر . وق عبد ساوقوس وأنطيوخوس الأول ش 
كانت بعض المدن تءد حلتاء أحراراً » وتءد يعضبا خاضعة ُغرض عليبا 

الضرائب ( الجزية ) فما بدو ( أنظر الفصل الرابع ) » وكن إرجاع 
أنطروخوس الثانى الحرية لمنطقة أدونيا حدما “يعد فى التاريخ ٠‏ ولعل الترزعة. 
السائدة على وجه الإجال إلى معاملة المدن كتوابع خاضعة فى الفكرة المتسلطة 
الغاابة » التى كان يغيرها أحيانا مع شىء مرن. المشقة والجبد بعث سياسة 
الإسكندر القائمة على ا محالفة الحرة » بيد آن ذلك الموضوع معقد بدرجة هائله- 

لاحتوائه على كل مايقصوره العقل من أنواع التغييرات والاستثتاءات . وكانت 
: هناك بطيعة المال مدن ا كانت هنال لاد الإغريق نفسها أقطار لا صله- 

الا البتة بأبة ملوكية مطلقا . ولم نكن الحالفة الحرة تنطوى على حرية مطلقة 
غير مقترنة بأى شرط ء وذلك لأن الساسة الحارجية للمدن كانت تصوغبا 

بد حليفبا الأقوى ؛ على أنها كانت تتمت تتمتع محرية داخلية نامة . ويعضى الوقت 
أخذ فرض الضرائب يصبح رويداً رويداً علامة الإخضاعء م بانت غيبة 
الضرائب آيه على الحرية 2 وحل عام المدينة أو متدوب الملك (و18)6دأمظ) 
محل أساليب أنتيباتر - وهو نظام ليس من الضرورى أن يقترن بالجور 


إن كان فى أبد مخلصة عادلة . وهناك طريقة أخرى طبقها القوم فى بعض 
الأحيان » مى أن يتولىالملك بنفسه تعيين واخد أوأكثر من لحكام الرئيسيين » 
3 فعلت آمرة أتالوس ببرحامة و فعل بطلميوس الأول فى برقة 4 
و فعلت فها يرجح أسرة البطالمة فى عبدها الأخير بمدينة بطامية عصر . وقد 
ل جوناتاس ذاك عدينة أثنا من + ونع )6 ولعل تلك المعاملة عى 
الخمالة الوحيدة ١١‏ ى ددنت 8 الإغريق ذانها . 


وساعخذ الآنمن حم جو ناتاس مثلا” على مدي التبابن اللشار إلييفى الفقرة 
الساابقة . ذا نه كان محم مقدونيا القدعة وتساليا حكا مباشراً ؛ وجعل مدنمها 
تحت إشر اف حكام للمدن» و لكن جا لسها لم تكن مخضع لهيمنة أحد. و كان حم 
بخلقديكى واسطة أحد القواد » وكان لسالونيك حأ ك هدينة مبيمن على 
مملسبا » على حين متعت كسا ندرية فيا حتمل بالاستقلال الذانى ماما . :وم 
توضع جالس المدن قط بلاد الإغريق نحت ضبط أحد » ولكن وضعت 
الماميات بدن كورتثة وخالكيس ويرابوسء ا أنباوضعتنحت حم قواد 
عسكريين ى وميجارا وبوييا . وظلت أثينا تستمتع بالحرية منذ (44؟) 
فا بعدها ©» ا عر لل موا 7 ب ثم محول الخال غيد 
الحال وإذا بأثينا من( ٠‏ إلى 7٠6‏ ) “تحشد فيها حامية ويُنصب عليها حلم 
مدينة (ومغه:وزم2 )2 "5 “بعسّين جو ناتاس الحكام السنويين » ولم تابث أثينا أن 
'منيحت الحرية بعدءز 6٠؟‏ ) وأخليت من الماميات » و لكن جوناتاس. كان 
إذ ذاك هو السيد الأعلى نصورة 5 قاطعة لا ريب فيبا . وكاتت أرجوس 
وميجالونو ليس ورا عدد آخز من المدن البيلونونيزية » “مم أصلحته على بد. 
مشايعين له تولوا لمك بوصفبم طفاة على البلاد ‏ أما بقية بلاد اليونان فلم ٠‏ 
تكن لا به علاقة وكانت بالتبعية حرة تفعل ما نشاء . ومن ثم ذإن مثل هذه 
الحال لا بمكن تنخيصها نحت عبارات عامة جامعة تدور حول إخضاع :بلاذ 
اليونان . إذ كان تفاعل القوىمحتدم الأوار باليلاد شأنها فى كل أيامبا السالفه » 
ولم يكن دناك من فارق حقيق إلا أن مدنا بعينها مثل كور نئة » قد ضبيقت 
. عليها آ نذاك فرصة الاستمتاع بالحرية : غير أنه يذبغى ألا يغيب عنا و تحن 
تكلم عن الهرية » أن الإغريق غاابا 8 مددة ب جرد الخرية 


سسب يا بم 


المطلقة فى ندمير يعضوم بعضا » وأنهلم يكن عنعوم من ذلك * شلىء. أو يكبح 
جاحهم دونه إلا وجود ملك أو حاف . وثشاهد ذلك أنه عندما أهاب بهم 
أجيلاوس فى (0007) بالاتحاد نحت راية وا<دة ضد روما كان أحد المغريات 
التي عرضبا عليوم لاسما لتهم « احتفاظ كل منبا بحق محاربة الأخرىدون تدخل 
من أ<دء بل لقد حدث فى أخريات تلك الفترة أن يزنطة ( و كانت مستقله- 
. آنذاك ) دهمرت. كالائيس أو كادت »© وض أشد مدن غرب الإبحر الأسود 
إزدهاراً . بل الحق إن نظام الو<دة الفيدرالية نفسه (صروذ1د:ه6»3) وإن جاز 
أن يكبح الماح ء إلا أنه لم يستطع أن يوقف روح الاتفصال والأنانية م ' 
تلك الروح التى كانت نكبة ولعنة على بلاد اليونان . ٠‏ 


ولو نظرنا إلى الأس هن ظاهره إبان القرن الثالث لبدا دستور المدينة 
الاغربقية ذات اميك الذاتى كأنما هو على صورته الأؤلى و كأنا لم تمسسه 
بد تغيير فكان بكل مدينة جمعية ة نض ثمل الأحرار ومجلسها وحكاهها وسلطاتها 
التشر بعية على مواطنيبا 6 وما ماليتها غير 1١‏ ستقزة ولها خلاناتما الداخلية . 
أجل إنه حدث فعلا بشهال بلاد اليونان زيادة هائله- فى:عدد المدن المستةله- 
ذانيا ؤخاصة فى أيطوليا: ٠‏ ولكن الواقع أن بد التعديل والتحوير كانت 

للا ترفك تعمل: » وذْلِك سبب اللأقيقة الأساسية من أن الحياة السياسية الفعلية 
| لقدية عن حك فى أ يشترك فيه ابيع » » كانت قد أخذت تفقد ما كان 
٠‏ لما عند ااناس من أهمية وما نحظى به من اهتام ( الفصل ألثالث ) . حى إذا 
حل الريع الثاتى من القرن الثالك كانت الأو ليج ركية والديموقراطية 
وصفهما نظريتين سياسيتين قد لفظتا آخر أتفاسهما » وأخذ الأساس الذى 
يقوم عليه إ نقسام الناس شب شيعا وطبقات يتجه اتجاهات أخرى جديدة . فكان 
ْ الأساسق آسياهو واانشيع اساوقيين أو التحزب لابطالمة يننا كان الأصل فى أبة 
مدينة من المدن الانضام لخزب املك أو للا'حزاب ب الوطنية والروحالقومية ؛ 
ولكنه كان فى كثير من الأحيان هو اافقر والغنى » وهو عندى نذير سوء - 
وذلك لأن الأحزاب: .الديموقراطية القديمة كثيراً ما كانت تضم الأغنياء 
والنقراء جنا إلى بحتب . وخسرت المعيات التى نضم تعل الأحرار تفوذها . 
أجل إن السلطة رعا كانت تتتقل إلى الجلس ( مجلس المشورة ) « دلكن 


كثيراً ما كان يتولاها الحكام مجتمعين ببيئة لجنة . ومما يشبد باطراد زيادة 
أهيتهم أنه كثيراً ما كانت المديئة الى تعقد محالفة أو تنذم إلى حلف تعمد 
إلى تغيير هيئة حكامبا محيث 7 تقم وهيئة حكام الحلف أو الحايف . على أن 
هنالك وظيفتين لكام م تنيا تزدادان عظمة وقوةٌ : ما وظيفة الموئق أو 
المجتسب 85 و الأجو رانوموس » (ووتاممورمعة) الذى كان يشر ف على تزوا د 
البلاد بالقمح » ووظيفة المنازيارخوس (قمطء2ة أفههصهمز0) الذى كان شرف . 
على التربية والتعلم . .. وخدث فىبعض مدن آسيا أن وظيفة الاسطفا نيفوروس 
'' (قمءمطمعه قطمةة) الك نوتية وهو الذى كان اسعه يطلق على السنة » أصبح 
شاغلها هو اللوظف العموى الأكير ؛ ولم يكن يستطيع تولى ذلك المنصب 
إلارجل ترى » وذلك لأنه كان منأعبانه إتامة المفلات والولام للمواطنين . 
وعمد القوم إلى طريقة بعه بالمزاد العلبى ويذلك استفادت المديئنة استفادة 
مزدوجة » وذلك يكشف عنصدقالوطنية فاللدن حق إبااترة ة التأأآخرة » 
من حيث أنه كان بين الرجال من يتفقون لال القَاساً لزية المزيد منالانفاق ؛ 
ولكن الذى كان محدث أحياناً فى أزمان الشدائد والفتن هو أن المنصب لم 
يكن جد شارياً يشتريه » وأن الرب المحلى كان يث2 ترى الوظيفة ونسمى 
باسعه ( السنة 6. ه: وأخذت مناصب الكبانة تباع باتظام حى الأخرى منذ 
القرن الثانى » يا كانت تتطلب بعض الثفقات » وإن كان الشارى فى.هذه 
الحالة يتلق بعض امال مقابل ما أتفق ب انه رما جا هنا هنا من حمل أعباء وظيفة 
0 ( اجمنازيارخية ترطدعهتعمسسوة ) أو وظيفة ( التريرارخية رطوعم م11 ) 
أو الالترام عدم إئال أو جوقات الماشد بن اللازهين احفلات والأعياد 3 
وذلك فى حين. أند حدث فى ميليتوس. (٠‏ مليطة ) فى القرن الأول أ 
كادن الشعب الروماتى كان يتقاضى رانباً متواضعا . وريما.اضطر 
اجلمنازيار خوس وامحتسب أو المو” ق ( الأجورانوموس ) أن ينفقا عن 
سعةهاأيضاً . وكانت النتيجة النبائية للتغيرات. التى مرت بك آنا فى 
| أن الرجل الفقير لم يمد ستطيع أن يتوى أحد مناصب المدينة ع مالم يتكفل: : 
ينفقات المنصب وتمويله أحد الملوك أو أحد المواطنين الأثرياء » ودو أصص 
حدكرق بعض الأحايين. ٠‏ ولا أن صارت الغلبة والسلطان للجمبوريةالرومانية 
دافعت هذه الثزمات أشواطا أخرى إلى الأمام » فأحلت روها التيموقراطيات 


(:حكومات أصعاب الدنخول من عقارثابت ) حل الدموقراطيات » وظبرت 
لجان جدددة من الحكام » مثل لجان 1م ولعزك (قطوع هتاه" ) بالمدن المقدو نيه 
والنسالية »كا أن السلطة كانت تتولاها أحياناً أو ليج زكية ضئيلة مثل 
« أعيان ميليتوس المسين » . ورا ادعت روما أن كل ما تعمله هو أنها 
نم ندفم سلطات أولئك الموظفين الملقبين (تمع دم تسء) و لاطي 1 
بالحلفين الس بقين الآخى والأيتولى » إلى مبايتها المنطقية . 

وهناك إجراء انتشر حق أصببح طرازاً شائعا عمد الماوك إلى اسبتعةدامه 
. كثيراً : دو إدماج اجتمعات (صروتءءمهرة5) » أى تأليف وحدة واحدة من 
مد ينتين أو #جمعين أو أكثر : فكوكن أنتيجو نس الأول مديئة أنتيجونيا 
الطروادية من جميع سبع مدن كا ضم كساندر ستة وعشرين مجتمعا أنثأ 
هنبا سالونيك . وربا محيت تلك المدن ألو تى تدج » ولكن الغالب ألا ينقل من 
السكان إلا شطر فقط وتظل المدن القدعة باقيةعلى الهاو لكنها تصبح قرى 
) أى أحياء قعصو8 ) نابعة لامدينة الكبيرة اجديدة . وكان أجب إدماج 
عز فناء هو هدينة دمترياس الواقعة على خليج ,اجاساى وهال أسسها دعت بوس 
/ ليجعل هنبا عاصمته الجنوبية . وكانت جاور بأجاساى وحوها سور منفصل 
مكونة بذلك مدينة واحدة.ذات حيين.وم يدص ثىء فى سبيل إنشائما»ولكن ْ 
اجاساى و كل هد ينه ة عنتازيا تقع بين رأمن سيبياس وى على التخوم المقدونية 
أصبحت قرى تابعة لد بمترياس الج تى أصرحت بدورها تضم كل أراضى مذنزيا 
وتكوان إمتداد المقدونيا نحو اذوب .حت إذاا نتزعتروما من فيليبالحامس 
مغنزيا » حطمت ذلك الإدماج . 

ولم تكن المدينة هى الشكل الشائع الوحيد للدولة الاغريقية ‏ وذلك لأنه 
كاد كل قطر يشال اليونان ينيظم فصورة ومثة تقليد به م نادم الكاقوى | 
الذى يطلق عليهمن غير تفر قة و لا عيبز كلمة) مممزوعا )أى الجتمع أو الف أو 
القييل » وله على الدوام م كز عبادة دينى . فقّد أدى شعور المدن الصغرى 
المزايد إبا ن القرن الثالث بالعجز وقلة الحيلة إزاء الحكومات الملكية » إلى 
زيادة الاهام إتوسهم مبدأ الوحدة الفيد راليه بلاد الاغردق تفسبأ توسيعا 
عظيا » حى أوشكت الأحلاف الالينستية الكرى أن تصبح فى المرحله” 
الوسطى بن المدينة والملكية » وكان كلمن تلك الأحلاف مجنح إلىالانضواء 
تحت رأس.والحدة » ولذا فإن أراتوس ( القائد والزعم ) كان يستمتع . 


فى الحلف الآخى بسلطة كمائل سلطة الماى المفرد المطلق . وقد أدت تلك 
الأحلاف للبلاد “خدمات جليلة » فكانت تتح أعضاءها أمنا أعظم وقدرة 
أكبر على المساومة مع المكومات الملكية » على حين كانت نمعل منازمات 
أعضائها د ودةف أضيق نطاق» ونحولدون نشوب القتال بينهم.ومنسوءالحظ 
أن البو نان لم يكن لدمهم إلا كامة ٠مودزه1:‏ هذه يطلقونها على كل شكل 
بلا إستثناء من أشكال الماعة خاصاً كان أم عاماً © فوم ماكانوا إلا الطاهرا 
لفظة كوينون «وموزهع1٠‏ هذه درجة متساو به عق كل عمية ة الأمم أو 
الجبورية السوسرية أو هيئة كلية. من كليات كيردج أو غلى نقابة للعال 
:أو نادى لعبة الكريكت بالقرية 2 ومن ثم + . عل من سبيل فى ترجمة ذلك . 
الصطلح [لتجنب الوتوع فى الخ في استبال أظة جلت" ١‏ 


وقبل الاأوض ف حديث دولة اماد الفيدر الى تفسبا (:3488ق36هن8) 
بمجدر بنا أن توجه التفامنا إلى إحدىالميئات وض المكونة من أنحاد كتفدرالى 
مزكك مؤ لف هن دول منفصلة ذاتسيادة وهو مأيطلقعليه (لمصدطهعامهدة)١‏ 
وحلف الجامعة: الالينية -الكورنق الذى أنشأه فيليب الثانى وواصل 
الإاسكندر العمل به.بمقتضى معاهدات جديدة» كان فى حد ذانهوق نوع اجا هه 
ذكرة عظيمة. وهو الذى مهد لابلادالفر صة الونحيدةالتى سنح تلا فيتار مخها كله 
لتحقيق ذلك المر القدتم : توحيد الغالج اليوناتى » إن كاناليوثان يعد ونه حلما 
يداعب أخيلتهم . كأن عحالفة بين ا لاسكندر والدول اليونانية 8 سل عفردها 

باستثناء إسبرطة وحدهاء مع تكوين مؤممر من المندو بين . مجتمع مدينة 
كور نئة» كانت كل دوا عضو نفلل دولة” نات سيادة» وتكون شنئونما 
الداخليةحرةمن كل تدخ مالجتقم ثورة اجتاعية با حدى المدن(الفصل النا 5 
عل أن الاسكتدر كان دو الرئيس الحلف والقائد الأعلى 'لقوانه » وكانت 
:سيادتهم الحارجية ق الواقع ملك عينه .ومع ذلك فم يكن هذا الخال شيئا 
لا مندوحة منه »فاو اهتمت المدن الكبرى بتنفيذ شروطا ملف بعز بمة صادقة 
وجكائف مطاق لبلغت من القوة مايمكنها من. الحيلولة دون كل اعتداء على 
حريانما ومن إ#عاع أصؤاتها عالية فى السبياسة الخارجية . وكان مصدر ا 
.فى الحلف أنه كان نح المدن الصغيرة قونانتناسب معحقوق المدن الكبيرة» 


اح لقد كانت بعض المدن تعده عبداً بضان الحرية » ولكتهق بعض المدن: 
الأخرى كان لسوء الحظ برتكن إلى حكومات مكروهة من الشعب »ا 
أن كثيرا من الإغريق اعتبروه رمن] للتسلط الحارجى . فليس -جيبا إذن 
أن ينبار الحلف بمجرد وفاة الاسكندر, . على أن إحياءه على بد دعتر بوس فى 
م .م) أنيح له جو أفضل » وذلك لأن حلف دعتريوس كان بقوم على 
دكومات دعةراطية كانت تؤيده بكل إخلاض . ولكن هذا الحلف أيضا 
مالبث أن تفكك بعد إببسوس (ودومة) . وظل منهاراً حتى أحياه أنقيجونس 
دوسونلائرة اديه ااي" نذاك مدنا مفردة»- بل أحلا ف أخايا 
وبؤنيا وفوكيس وتساليا'وإبيروس وأ كارنانيا ومقدونيا » إذ م تبق مناك 
تقزيبا دولة مدينة واحدة بأقية عفردها فيا عدا أثينا واسبرطة » وذلك لأن 
:ملك مقدونيا وحده لم يعد من الناحية الرزسعية أ أسلفنا اليك هو الدولة 
المقدونية . ولم يكن حلف دوسون يدعى بأنه حلف جامعة هإلينستية » 
ولكن دول.الخحلف بلغت هن القوة حيث اضظرت فيليب الحامس إلى خاض 
غمار الحرب الاجتاعية رغم أنفه »وهو أمس بوضح لنا 'عاما مدى ماكان 
حاف كورنثة القدرم يستطيع صنعه لورغب. . وهذا الحلف آحر محاولة بذلتها ١‏ 
مقدونيا لتوحيد بلاد اليونان'.ولكن بلاد اليونان مالبثت أن اتوحد شعلها. 
فى النبايةفى اتحاد جامعةهالينستية كتفدرالى مفككالأوصال:وقد أ نشأ تك الجامعة 
الإبراطور هادريان 6 وذلك بعد ثلائة قرون من فقدانه لكل معنى له 5 
وكان إنشاؤه من سخريات القدر حتى لكأنى به نقش ساخر على قير 


الوحدة التى لم تستطع بلاد اليونان محقيقها محال . 


وإذا نحن ألقينا نظرة إلى الاتحاد الفيدزالى فى حد ذاته ألفيناه يتأ لف 
عند اليونان من ثلانة أصناف : واع الحلف الذى ينشئه ملك أو يتخذ منه 
أداة لمآربه » د ب » الخلف الذى كان يتولد عن تقوية الروا بط بين أجزاء 
بعض الأقسام الكاتتونية » « ج » حلف المدن . وساليا فى المثال الرئيسى 
. 'الذى بمثل الصئف الأول . فنذ عبد فيليب الثاتى فصاعدا أى إلى أن خسر 
فيليب الخامس الاقلم فى ( ١١7‏ ) كان كل ملك: مقدوتى يتولى الممك يحم 
تساليا كجزه من مقدونيا بأن يصبح رئيساً مدى الحيأة لكلفبا . ولا شك أن 


لاجم جد 


ماوك إبيروس كانوا! حون أحيانا أكارناتا بدولى رئاسة حلفها . 
| أما. يروس نفسها.فرتجلى ميا صراع طويل معقد بين مبدأي الاتحاد القدرالى - 
والملوكية. حى إذا .راق عام (...س) كانت أصولها الثلائة دهم أقوام 
المولوسين ( قصهذهوه1ه]8 ) والحابونيين ( قسسزممعطب ) و السب و آذبب. 
( سدقاهء هد 16) قد كو نوا من أ تقسوم .« الحالفة الإ بيروسية » الفدرالية 
بزعامة املك المولوسين » الذى كان شعيدين الولوسيين' بسعطيعون عزله هق 
شاءوا ؛ وقب أوشكت: الملكة أن تصبح استيدادية مطلقة فى عبد بير ؤس 6 
ربدت حزاق (5م؟) أن قتل الشعب آخر أفراد من سلالة يزوس وجعاوا.. 
دولتهم جهورية فدرالية ٠‏ وئمة هيئات شديدة الغرابة والذوذض تك ' 
الأحلاف الى أ نشأها أنتيجونس.الأول أثناء كفاحه ففسبيلتوسيع سلطانه. 
فارنه كان يتمنى أن يكوان من ,جدهد حلف كور قئة » و لكن ا 0 
دك أمراً مستجيلا خق زم )6 فارنه أنشأ أجلافاً حلية ثلايئة ٠:‏ 
)0 الملف الأيوتى وهو بعث الحلف القديم » 0 

يضم المدن الأيولية جاعلا فن إلليوم المركز الرئيى القدرالى 3 («) وأهل 

الجزر ويم سكان الجزر الببكلادية من الأبونيين وض كزعم الفدرالى هو 
ديلوس 0 تكن هذه الأنحلاف دولاة ذات سيادة » حيث لم تكن لهم جمعية 
تضم ثعل الأحرار ولا رئاسة مدنية ولا ببلطات غسكرية أولا قضائية ولا 
عملة. مكوكة فيا يظهر . و كان مجرى تصريف الأعمال بواسطة مجلس ' 
يتألف من مندوبين » على أن تتولى المدن القيام بالافقات غير 2 أما 
المهمة الكبرى الملقاة على جاتقهم فبى إقامة أعيادم الفدرالية وعيادةأ تينبو نس 
'- ول تكن تلك الأحجلاف فى واقع الأ إلا منافذ يتف يها أنتيجو نس | إل ش 

: . بسط تفوذه على اذ الى يكون من امل‎ ١ 


مشقة شنت مثالا على الأحلاف اي نطورث عن الأقسام الكتواد نية ألق, تضم 
0 أمكبنا أن نوق !ليك أمثلةمنها عديدة بشمال بلإدا لاغريق؛ و لكن 
ءْ أم مثال ستطيع ضربه هو أيطوليا » وه القظز الوتحيد بالبلاذ الذى جيفتحه ٠‏ 
هنذ البداية إلىالتهايةملك و يقب قط فلك.ولم تكن لأيطو ليا عاصمة فتلا نآن 
هدنها قايلة كانت قليلة الفدد » وقعرية الاتخاد الفدرالى مبا عن معبد, أبولون 


كي 


عبد ثرموم » حتى إذا أعادت تنظم هيئتها هيئتبا الكوهيونية القدرعة » ولعل ذلك قد ثم 
ف زمن الحالفة الطيبية لعام ( ٠م‏ ) وأثير د إيا مينونداس » ذلك الداعية 
العظط م للانحاد ( بل حق قبل زمانه فها يحتمل ) » » فكثيراً ماكانت وحدات 
الأ ادق ل مدناً بل توارح ريفية تجمعت حول قرءة أو حصن فوق تل؛ 
بيد أن المدن واصلت على التدريج تطورها . وكانت السلطات السياسية جميعاً 
فى قبضة المعية » الى كانت تضم كل أيطولى حر . . وكأن مصدر تلك اجمعية 
هو الجدش وأفراد الشعب القادرون على حمل السلاح » كا أمها كانت البديل ‏ 
امداق للجيش . وكانت تعقد اججاعاتما صرتين كل عام » إسحداها قبل مومسم 
الحلات الحرية وثانيتهما بعد ذلك الوسم . وينصب على رأس الحلف 
قائد ينتتخب كل عام » » فبصيح رئيساً لدو ولئدا أل الجيوش ؟ ول يك 
الامكان إعادةا نتسخا به إلا بعدا نقضاء فترةهن بضع سنين . . أماللوظفونالا خرون 
في الدواة فهم قائد الحيالة وكاتم أسرار وحم أو رئيس فى مسابقات الألعاب 
وحفلاتها وماء طامهمعة وسبعة مشر فين على الالية . ولم يكن نظام أيطوليا” 
من ذلك النوع الذى تفوض فيه الدول الأعضاء سلطاتها إلى هيئه قدرالية » 
أجل نما الحلف موا طبيعياً عن: منظمة الحرب الشعبية» بيد أن المدن 

نت تتمتع بالاستقلال الذاتى الداخلى خا محتفظ عا. كان ها من 
حقوق المواطنة . 


وكان كل اتساع فى نطاق الحلف لأبأرق سام ]ناك طن يت :اله 
كان يفكك إلى مدن أو وحدات منفصلة ويضم إليه على تلك الصورة . اذا 
كانت الوحدة الجديدة متاخمة لأراضى الحلف» انضوت فى ملك د الدولة 
المتدعجة 6 (رئز[ومصر5) هع أيطولياء أى أن شعبها كان يصبح أيطو ليامن 
كلالتواحى » وصارلهالحق فى حضور اجمعية العامة . فاان كانت المدينة بعيدة 
| صارت حليفاً وذخلت فيحالة تبادل للمواطنية ومساواة قالحقوق (راغذامه15) 
فيصمرح مواطنوها أيطوليين وضعاً وحقوقاً » ولكن كونهم مواطنين 
أيطوليين بهذا الحم الأعتبارى لا يصبح حقيقة واقعة إلا إذا ثم سكنوا 
إحدىمدن «الدولة الأيطولية المتحدةأو المندعجة» (ررزاومجمر) »فأصبحوا 
بذلك مواطنين فيها ( وهو حق مخوله لهم القانون ) . وسئلتق هسة ثانية هذه 
م0 - المضارة المللينتية ) 


سس ليم لك 


المواطنيات الاغتبارية فى مناسبات “أخرى تالية . وكان لاخئف الأيظولى 
ماس ( وولى دق ) مكون من أعضاء تنتذبهم وحدات اخملف محيث 
يتناشب عددم مع حصة كل حليف من الجند ؛ بيد أن تلك الميئة كانت 
ضئيلة الاظ من السلطان » لا تستطيع البت إلا فى الأمورالجارية التى لا يمكن 
إرجائرها حتى دورة الانعقاد النالية الجمعية التى تضم تمل الأحرار عل أن 
زيادة اتساع نطاق الحلف جعل من 1 ش شئون الحم وساطة 
د اللمعية العامة » : أى بعقد اجتناعها العام م نين سنوياً .٠و‏ توف قأيطوليا ' 
يوماً إلى إقامة أى :نوع من أنواع التمثيل النيابى ب وكانت النتيجة أنه تفرغت 
عن مجلس البولى لجنة ليس لما أصل ف الدستور وتسمى باللجنة الختارة 
(زهإهاعامم 4) .وهى تشترك على الدو ام مع القائد ونتو لى حك البلاد فعلا 4 
وإن احتفظت ( المعية العامة 6 لنفسها محق التصرف ى* شئون الحرب والسم ٠‏ 
وهكذا انتقات أيطوليا بين ( ٠. +١‏ ) فصارت أقل دول 'الاغربق 
دمقراطية بعد أن كانت أشد دوهم ديمقراطية . 


وكان الحلف الأيطولى أول حلف استخدم مواطنيته الفدرالية كوسيلة 
لتوسيع نطاق رقعته ‏ وما عتمت آخايا وبؤوتيا أن حذتا حذوه . .ذا حلت 
0( صارت الدولة الأيطولية المندعجة ( :1 اومسر ) ععتد عبر بلاد 
اليونان من البحر إلى البحرء محتوية على لوكريس الغربية ولوكريس 
الايكتيميدية (هعتلتسمملوم8) وماس ودوريس رالأنيا : نبين (وممونمعة) 
ودوأويس وشطراً هن أ كارنانيا وجزءاً من فوكيس وقسا من تساليا 
وآخايا إفئيونيس » وكانت الأعضاء الى انضمت إلى الحلف عن طريق 
تبادل المواطنية والمساواة فى الحقوق (برغزاممه5!) هى كينا لينياو أميرا كيا 
وكيوس وخيوس وذا كسوس يجزيرة كريت وفيجاليا ومعها ( ىق واقم 
الأمس ) ميسينيا ؛ ثم عاد فيا بعد ف فضم إليه ليسواخيا و كيوس وخلقدونية ٠.‏ 
وصارت دلق نحت هيمئته هن ا .وب إلى 145 ) » على أن دلق لم 
'تصبح عضواً فيه ألبتة . 


وأحلا فر كاديا و بؤوتيامن الأمثلةالقديمة للا حلانالتىوإن كانتمثل . 
فرعاً محدداً إلا أن أساسها ل يقم على أقسام كاتتونية بل على امحاد مدن 


وقد تقلبت على كل منهما تصاريف كثيرة الحظل » ولكن حلف بويا 
ظل قائماً أند الدهر وهو يضم إليه من وقت ا أو كرس الأوبونتية 
(هدذ)هدم0) وميجارا . وح تتغير نظمه الفدرالية تغيراً 0 57 ألقرن . 
الرابع » كا أن نظم مدنه الختلفة» وإن تحلى فيها ثىء. من الوحدة والانساق 
من حيث الحطوط العريضةء إلا أنها مختلف اختلافاً بعيداً. فى التفاصيل . 
فان المدن كانت محتفظ لنفسها محرية عجيبة فى التصرف » حتى فى علاتاتها 
الحارجية ( وإن حدث ذلك بين حين وآخر) . كا أن الحلف الأركادى » 
وإن نكل به العادون واقتطعوا منه بعض أجزائه قي بعض ماامس به من 
الأيام» إلا أنه دام حتى انضمت مدنه إلى الحلف الأخى . و كان الحلف 
الآخى يضم فى الأصل المدن الآخية الائنق عشرة » التى تشتت ثعلها فى أثناء 
حروب خلفاء اللاسكندر ؛ تم شرع يعكون من جديد فى ( . )2 حق إذا 
وافت ( 77 ) إذا هو يضم المدن الآخية العشر الباقية بعد أن ذمرت عوامل 
الطبيعة كلا من هيليكى (56ه1611]) وبورا “ثم أصبعث أو لينوس بعد ذلك 
العضو الحادى عشر بالحلف ٠‏ ولكن تنظيمه الفمال م يظهر مم ذلك | إلاق 
( 6ه؟ ) » عندماحل:قائد واحد بمفرده محل القائد بن الموجودين: قبلا .وكان 
الحلفعيارة عن «دولة مندمجة» كالحل فالأ يطولى » فاذا انضمتإلي هأقطار 
أخرى فككت بالثل إلى أجزائها الأساسية المكونة لها على حين محتفظ 
المدن بمواطنيتها ودمائيرها ( وإن أدخلت بعضبا وظائفها العامةفى الوظائف 

العامة للحلف ) » وعحا كبا وقدر م نالاستقلال الذاتى الداخى بلغ من ذا مته 
أن دور سك التقود امجلية كانت ( على النقيض لما حدث فى أبطوليا ), تواصل 
عملبا جنا إلى جنب مع دار التقود الفدرالية » وم يكن لأى مواطن بأبدمدينة 
حقوق خاصةداخل أخرى دون منحةخاصة سمنح له- ونع ذلك قا السيامة 
الخارجية كانت من اختصاص الخحلف » وكذلك أيضاً شئون الجيش 
والضرائب الفدرالية وجمهم الموازين والمقاييس ( وقد وأحدت ونسقت )» 
فضلا عن اخاذ الاجراءات القانونية إزاء كل ما حدث ضدالجلف من أخطاء 
ونا لفات . وكان مك الاتحاد هو معبد زيوس الأمارى الموجودبالعاصمة ْ 
أنجيون . و كان القائد رئيساً للحلف وقائداً عاماً وفى الإمكان إمادة انتخايه 
سنة بعد أخرى بالتناوب» ويقوم إلى جوار كاتم الأسرار وصاحب الحزانة 


سس عي مس 


وقائد الأمبطوال عشرة موظفين عموميين:( زمودده نم2 )'يظبر أنهم جعاوا 
على نسنق المسة عشر عند الأركاديين ومتطا بقين مع المدن العشر الأصلية (وإن, 
كان الواقم أنه لئن كان لكل مدينةأضلاااق فى مؤظف عام (معتسنسه« ) 
واحد فقد. 0 بعد مدة قصيرة ) » ال ن بالاشتراك . 


وفن العمل : أن: خاي كان لما و ما ككل الاتحادات الفدرالية الصغيرة 
الأخرى خلس وى( وادد8 ) وجمعية عامة للاأحزار » 5 أنه بو أيضاً 
أن هاتين اليثتين قد خيمتا إحداها. إلى الأخرى:ق الحلف الجديد المعدل 
وتألفت منهما اجمعية الاخية. :المشتركة ( السنودوس ومع ). » الى كانت 
دون أدقى ريب عظيمة الحجم بعد 'توسيع الخلف . وكان هذا انجلس يعقد 
كل سنة الجتاعات منتظمة المدد» أرجح الاحيالات أنبا. أزبعة » وكان أم 
ميتم فى أحدهدم الاجتاعات انتخا نموظق الحلف مدة السئة التالية . وكان 
مكان الاجتاع فى الإقرنٍ الثالثك.هو أيخيون » ولسكن فياوبومين أصدر فى 
(144 2 قانوناً إبسط فيه ميكز الاجتاع إلىجميع المدن بالتناوب » وإن كان 
الواقم أن أحداً م يكن يراعى تنفيذ الدورة فعلا بالدقة . وكانت امعية 
المشتركة (الستودوض) تعالم سياسة الحلف برمتها وتعالج إدارة الأعمال 
ساكس الفح كن ع ديه 
١‏ شئون اجرب والسلام . وهذه الأخيرة كانت تحال إلى اجتماع يطلق عليه 
رن ( وهاةاطاصي5 ).2 أى اجتاع كل من شاء الحضور تمن جاوز 
الثلانين من للواطئين و يكن ذلك الستكليتوس ( دماءاءاهد5 ) فى الواقع 
إلا نوعاً من الاستفتاء الشعى تؤخذ ذ فيه الأصوات بالملان منع, أهالى المدينة التى 
جتمع بها من التكاثر فى الاجتاع والتغلب عليه . وكانت الأصوات تؤخذ فى 
السنودوس بنفس الطريقة . وكانت أبجيون ع كز اجماع السنكليتوس 
أيضاً » بيد أن عادة الدعوة إلى عقد الاجّاعات' ل 
تباية القرن الثالت بعدة طويلة . ش 


وإذن فا لال ورنوم فك ون ار 0 
لابد له أن يتؤقف إلى حد لك شكل ترود الحقيق » 


سا هيار سدم 


ولا نكاد نكون هياك صفة واحدة بن صفاته.! يثر نح وها التزاع بين العلماء. 
وأرجح ماتيأ لنا تصوره عن شكل السنودوس مما بين يدينا منمعاومات جعله 
جمعية أولية تباح عضويتها لنفس من لهم الحق فى دخول السنكليتوس 
. بالضبط ( أى المواطنين الذين جاوزوا الثلائين ) » مع. تقييد. ذلك بعض 
احتياطات إضا فية للتحقق من أن إعطاء الأصوات يعكس حقاًالرأى الذى 
تراه كل هدينة على حدتها . والواقع أنه كان من الضرورى التيقن من أن 
نسبة:معينة من كل مدينة تحضر إلى أمجيون أريع مرات فى السنة 3 
قد دوم بضعة أيام . وكانت هذه النبب يجتمعة هى التق تكون ما سنمى 
بالجلشٍ البوى.(8016) » وهو هئة لا يمكن أن تسكون بأى معنى من المعاق 
عاساً آخر منفصلا » سواء أحكات. له. حقوق التشاور والمداولة 
وناناه] مم8 ) أم مجلساً له حق التصديق أو الرفض (0اول7ع) ٠.‏ 

الج تماما أن هذه المقوق 0 ْ 
الان أن هذا النجلس (80016) كان مجرد جزء من السنودوس »2 وهو ق 
الواقع الجزء الذى كان جيرا بلىأن يحضر فىدورة انعقاد خاصة ( أو دورات 
انعقاد سئة خاصة) و كان بالتالى يجوز له أن يفصل بنفسه ق التصويت الذى تم 
فى جاسات ل يكن الحضور فيها قانونياً » وإن كان.ف الإمكان التغلب على 
تصويته من النا محية العددية» إن شاء عدد كاف هن المتطوعين أن بعطى صوته 
فى السنودوس . واسنا ندرى شيئاً كذ لكعزعذدامواطنينالذين كان مكون 
منهم مجلس البولى 6اده8 ولا كيف كانوا مختارون » ولكن لو أنهم 
كانوا يتقاضون أجورا على الحمضور ( وهو أم يبدو محتملا ) » فربما كانه 
الوضع أن الإجراء المقابل الذى كانت تمارسه الديمقراطية » وهو الانتخاب 
بالقرعة من بين جميع لواطتي 5 (دثم قى هذه الالة جميع من نجاوزوا 
الثلائين ) » كان يلجأ إليه كذلك ذلك وال خرن وال سين 
يعتقدون أن دستودم دقر المية صرفة ‏ 


على. أن هذا الدستور يبدو أنة كان من الناحية العملية فى مصلحة الأثرياء. 
والسياسيين امحترفين » ولعل ذلك يرجع من ناحية جزئية إلى .اتصاف .هيئة 
.. المواطنين من هم < فوق الثلائين » بشيء من.روح. الرجعية..» 5 برجع من 


لم نك 


احية أخرى إلى أن لفقراء م تكن مواردم لاليةتمكنم. هن خضور جاسات ' 
السنودوس بعيداً عن مواطنم الأصلية ومقار أعمالهم إلا عندما حد ثبالصدفة 
أن يكونوا أعضاء فى مجلس البولى ويتتاولون عن ذلك أجوراً » فضلا عن 
سبدب آآخر لعله لا يقل قوة » هو العظمة الشخضية الى كانت تتحقق لشخص 
مثل أراتؤ اس ودووعةق .من يمكن نإغادة انتخا به قائداً (5)28]6808) عفر ده 
سنة . بعد أخرى بالتثارب:. وثمة نقض آخز هو قصر حضور السنكليتوس 
على من جاوز الثلاثين من المواطنين.» ومعبى ذلك أن نصف الرجال الذين 
كان يجب عليوم خوض حومةةالقتال لم يكن لحم رأى فى إعلان الحرب . 
والظاهر أن أيطويا م يكن ا ذلك القيد » ورعا ساعد ذلك على تفسير 
السبب الذى من أجله كانت أيطوليافى الحرب أ كنأ كثيراً . وهناك ثى. 
بجح مجاحاً باهرا فى آخايا » هو التوازن الذى ضرب بين المصاعم الاحادية 
الفدرالية وبين مصاجة المدينة » وذلك لأن قله عدد الاجتاعات الندراليه ما بين 
عادية ( سنودوس ) وغير عادية ( سنكليتوس ) » تثبت بالدليل القاطع » أنه 
لم يكن فى الإمكان أن تقوم .الحكومة الفدرالية بأى عدوان على حق المدن 

لإفزادى ل فى تصريف شئو نبا الخاصة . ولو شاءت ما أسعفتها الحال دوقت 
تتدخل فيه فى هذه الأمور . ومما يحدر ذكره أيضاً أن مجلس البولى 
مجربة ممتعة وإن داخلها عنصرا الحاولة والاختبار ( وذلك لا جرم بطريق 
التطور ) فى اتجاه الم التيانى » وقد توانى اليونان فى تطوير أى نظام حقيق 
للتمثيل النيابى » بيد أن هذا المثال الذى ضربه الحلف الآخئ.اقترب عن ذلك 
العثيل. أيما اقتراب يوم ظهر . 


ورا جاز لنا أن نورد هنا بذة موجزة عن ناريخ التأخر لنوع الدولة 
القائم على الانحاد والترابط («مهنه>1) لأنه ! برد ذكره ه فى الفصل الأول . 
فقد حدث فى ( ١44‏ ) أن روما بترت أجزاء من الحلف الأيطولى وحرمته 
عن دلق » ثم عادت غلت الحلف حلا مبائيا أ بعد (م ) ؛ وبذلك أصبحكل 
أعضائه.حتى: الفر رع الصغيرة منه كالأويتانيين: أحلافاً منفعلة » وأصبحت . 
هذه فى والأحلاف.التى شكلت فى ( 5و؟-44؟ )» هى السئولة عن كل 
[القسم الث الى من :بلاد الإغريق بأ كله.. وكانت الظاحرة الحامة الوحيدة فيون 


سس لاني سم 


عى أن الحلف التسالى كان يلك - كحلف المزر من قبله ‏ سلطة عجيبة 
حى الحق فى متح-المؤاطنية مكل مدينة من المدن المكونة له» وذلك شأن الحلف 
الكريق . ولكن الظاهرة الرئيسية الجديدة فى النظم الفدرالية فى القرن الثاتى 
حى الميل إلى الاستغناء عن الجبعية التى تضم شمل الناس عامة والتى كانت القراث 
الموروث عن دولة المدينة » ثم الاعماد بدلا من ذلك على جمعية أو مجلس من 
اللمثلين ( دوع لوهن5 ) شأن أى برلان عصرى ٠.‏ وكآن ذلك هو وضع 
جمبوريات مقدونيا الأربع المنفصلةالى أقيمت فى (107) نحت إشراف روما » 
وإن تم ذلك لاجرم طبق عادة إغريقية مقررة » تصادف أنها صادفت هوى 
من الرومان . والأمثلة الأخرى المعروفة كانت فى تساليا قما محتمل» 6 
كانت بالتأكيد فى ليقيا. وظهور فكرة الحكومات النياية يستثر اهتامنا 

لسببين : ألما أن اسعخدام تلك الفكرة فى مجتمعات شديدة الصغر ( مثل 
2000 إلى أنما لم تستخدم للحاجة إليها سبب بعض 
الدواعى الجغر افية » بل لأنبا كانت إليبا ضرورة ماسةء لأمها توام الطبقات 
الموسرة وتؤثرها بالسياسة.دو نالطبقاتالفقيرة التى تبعدها عنها بقدر الامكان. 
والثانى أن وجود الحم النيانى هنا وفى ذلك الحين كان يعد مثالا محتذى إدى 
الرومان فى مقدونيا » و كذلك فى إيطاليا تفسها »لو أنهم شاءوا أن يطبقوه 
على أنفسهم ء وهو مالم يقعلوه . 


وما لبث الحلف الآ ى الذى ظل من ( 74+ إلىمهة١‏ ) تابعا لمقد ونيا 
يسير فى فلكبا إلى أن أصبح مستقلا من جديد فى (/إ9١‏ ) وكأن استقلاله 
بالمدى الذى يستطيع أن يصل إليه حليف من حلفاء روما مم 
يشمل فى ( 191 ) جميع البيلويونز» ذا نه-م يسترد ألبتة مس كزه الذى كان له ٠‏ 
فى(08) . بيد أن المبدأ الفدرالى كان لايزال يمثل عنصراً محتملا من 
عناصر القوة لا تستطيع روما إطاقته » لذلك م تابث بعد (140 ) حت حات 
الحلف الآخى والأحلاف الأخرى المتحالفة معه . ثم سبح لمجموعة مامن 
أنواع الترابط الجماعى والأحلاف 3ف أن تتكون فها بعد ع واه ذلك 
أنه فضلا عن أحلاف ثعال اليونان 3 “تعرف بمنطقة البيلوونيز أحلاف آخايا 
2 كاديا وأرجو ليس واللا كو نيين الأحر أر ( ووممعةا!مسطايهاع ) ؟؛ 


جح ته 


بيد أنبا كانت هيئات دينية » مجردة من أبد قيمة سياسية : وتألفت رابطات 
واتحادات (ودزه) أو أحلاف غير سياسية ممائلة لهذه أو كانت مؤلفة فى 
آسيا الصغرى ‏ فاءن حلق يثثينيا وبنطش ( أو قل رابطتيهما ) ترجعان إلى 
1 يومى » يا محتمل أن حلفآمنيا كان موجوداً هنل عبد أنطو نيوس » 
م جاءت أحلاف أخرى فيا بعد . وترجع أصوها الأولى إلى الأحلاف اأى. 
أنشأها أنتيجو نس الاول » وكانت ت تمثل بالفعل ولاياتها من ناحية ما» وذلك 
لأنها كانت تستطيخ أن تقدم إلى روما الشكاوى من الحاكم الاقليمى » ولكن 
وظيفتها الحقيقية كانت الإاشراف على عبادة الامبراطور الرسمية . وكانته . 
الزابطة الوحيدة ( دودزه» ) الى احتفظت بطايع سياسى حقيق فى عبد 
أوغسطسء فى الخلف القديم الذى يضم مدن ليقيا الثلاث والعشرين . 


من هنا يقبين أن النظام الملكى هو نظام الدولة الوحيد الذى تبق من بينه 
جميع النظم اللتناحرة لدول الفترة الهالينستية » وإن هلكت الملوكية المقدونية 
وزالت من الوجود . ويحتمل أن قيصر فكر قى إقامة مملكدة إغريقية رومانية 
على الطراز الهلاينستى وإن كان ذلك موضع أخذ ورد بين العلماء » 6 أقام 
أنطونيوس فملا تملك من ذلك الطراز . ولكن الشيخص الذى كتبت له 
الأقدار أن يكون الوزيث اللحق لاماوك الهالينستيين هو أوغسطس ؛ وذلك 
لأن إمارته ( واوطزوواء2 ) » وإن كانت رومانية شكلا ولبست هالينستية »> 
إلا أن خيوطاً كثيرة كانت تربط إفيراطوريته بالممالك المقدونية . بود أله 
هذا الموضوع يمت" إلى تاريخ روما وحده . 


. المدن الإغريقية 
أحوالها الاجتراعية والاقتصادية 


بوفاة أرسطو انتهن عبد الانسان بوصفه كاثناً سياسيأ » أى كجزء هن 
المديئة الدولة (وزادم) أو دولة المدينة الى نحكم نفسها بنفسبا ‏ و بظهور 
الاسكنذر » يبدأ الإنسان كفرد . وكان ذلك الفرد محتاجاً إلى البحث فى 
تنظم حياته الخاصة» و كذلك علاتانه مع الأفراد الآخرين الذين كانوا 
بالاشتراك معه يكونون سكان د.العالم الملأهول 6 » فلمواجبة الحاجة الأولى 
ظبرت فلسفات الساوك (الفصل العاشر)» كا ظبر لمواجبة الثا نية عدد معينمن 
الفكرات الجديدة الداعية إلى .الأخوة بين البشر . وقد نشأت هذه الفكرات 
فى لحظة من لحظات التاريخ الفاصلة بوم أعلن الإسكندر عأدبة أقامبافى 
أوريس (وذم0) رحاءه فى أن جتمع القاوب فى اتمحاد (وزمهمهه8) ويلتم 
. المقدونيون والفرس فى دولة موحدة؛ فكان الاسكندر بذلك أول من تعالى 
فوق الحدود القومية» وأول من أخذ خياله يداعب ولو بصورة يعوزها 
الكال ء تصور قيام أخوة بشرية لاجوز أن يوجد فيها تفرقة بين إغريق . 
ولا براءرة . ويادرت الفلسفة الرواقيه(وذه:5 ) بالتقاط الفكرة » ومن م 
كشف مؤلس للفيلسوف زينون وهو « الدينة الفاضلة » عن أمل براق ل . 
يغادر أفئدة الناس منذ تلك اللحظة ب وقد حل.قى ذلك الكتاب بعال :لا يتبغى 
أن يظل بعد ذلك مقمما إلى دول متفعياة » بل يكون مدينة عظيمة “واحدة 
تستظلقا نوناً مقدساً واحداً » يكون اليم فيها مواطنين وأعضاء بالجادل . 
تربظهم-جميعاً را بطة عمادها الرضا والرغبة لا القوانين البشرية » أى تربطهم 
رابطة الحب ( 6 عبر هو بنفسه » . ورعا “ميت هذه الفكرة أحياناً باائزعة 
العالمية (سعندة:ةامعهصوه0) » وى كئة .صاغها الكلبيون ( تذمز© ) 


مادام لاا 


للدلالة على أن أصحاما لا ينتمون إلى أية دولة معينة ؛ ولكن بقية الاغريق 
الآخرين + يستخدموا تلك اللفظة » 5 أيها ارتبطت يمان ودلالات غير 
سارة حتى أصبح من الخير مجنبها » وذلك لأنها. لا تغير .يجال عما كان 
الرواقيون يقصدونه منها ؛ ذلك أنها كانت تدل ضمنيا على معنى التوالى عن . 
أداء الواجبات القومية » وهو أس م يكن ليستسيغه. أىرواق » وذلك لأنهم 
كانوا يرون أن الرجل الحكم لا بد أن يؤدى: واجبه المفروض عليه من 
بلده» ويلوح أنهم كانوا يرو نأنه لو قدرت الأيام أن يسود الاخاء يوماً ماه . 
لم .يكن بد من أن يكون ذلك عن طريق الدوأة القومية » وليس عن طريق 
إنكارها. وتأثر العالم العملى نفسهبالرغم منه بحم زينون. .بفضل إصرار زينونٍ 
ومدرسته على أفكار معينة تدعو إلى المساواة والاخاء» و نفضل حقيقة واقعة 
آنذاك ء هى أن ( المسكونة و العالم الأهول م0 ) أخذ اناس 
ينظرون إليها ككل متكامل ؛ وم يعد الغريب يمكن أن يعد عدواً يمك الأمس 
الواقم ( 0040ة؟ موم1 )اق حد ذاته» كا أن: فكرة ة اجماع القاوب واتحادها قد 
لقيت عطفاً و كباراً ماماً أ كثر من أبة فكرة خإلينسنتية أخرى . ثم أخذت 
. تظبر فكرات أخرى معينة عن العلاقات المتبادلة بين الدول بغض. النظر عن 
لمعا هدات الفعلية القئمة » وعلى ذلك فرن بذور القانون الدولى الحديث ,, يدجع 
عبدها قدعاً إل مهب الرواقية بالقرن الثالث . 


وكان على الاغريق أن يصوغ. خلاصه من جديد بين هاتين الفكرتين : 
فكرة الفردية وفكرة الأخوّة الجامعة . وأول ثىء نستطيع أن نلاحظة على 
القوم ظبور قدر معين من الازدياد فى الشعوز الإننانى ..وكان” ذلك العصر 
حافلا بالمتناقضات الحارقة لكل مألوف ‏ وريا كان مغنى هذا .القول بأن . 
اليوناتى كان إنسان اللزعة ‏ ومن العجيب أن ذلك الشعور نما فى وسط 
خضم لا أنهاية له من المحلافات والحروب . ذلك أن النوناتى م يتخل قط عن 


0 يله إلى الشجار والشقاق ؛ وكل ما ألم به من اغبي هو أنه أخذ يك فيا 


رج لة ينان يا امعدااً لشن هوم على فارس ؟ © أن أجيلادس 1 
رتسافى (507)ى توحيدم رغبة ة فى وقابة أتقسهم من روما ؛ وشتان بين . 


الرغبتين . ٠‏ دمن نتاحج تلك الحال إقبال ا على استتخدام التحكم إقبالا ا 

هائلا عظيماً .و كان التحكيم يستتخدم قبل ذلك يزمن بعيد» و إن كانعلى قله ى 
بلاد الإغريق . ولكن الذى حدث إبانالقرنالثالث و بعده ‏ أن التحكم بين 
المدن » وهو قى العادة محكم فى شثون الجدود » أصيح شائعاً شيو عا عظيماً. 
وجرت العادة بأن يكون كل المحكين لجان منتدبة من مديئة أخرى . بيد أن 
الإسكندر وكثيراً من خلفامه كانوا حكون أيضاً بين المدن دون ما حاجة 
إلى استتخدام سلطاتمم » م فمل ذلك مجلس الشيورخ الرومانى فها بعد . 
ولا شك أن هذه الخصومات المستديمة على الحدود (.وسببها خشية القوم من 
الجاعة خشية لا تنقطع » وما يترتب عليها من الرغبة التواصلة فى الاستحواز : 
على قدر أعظم من الأرض الزراعية ذات الرقعة امحدودة ) + تنكن وماتقتضيه 
من نحكم بالحالة المثلى » ولكنها كانت على كل حال خيراً من يديلها الآخر 
وهو اهرب . فكأن كل حم يقضى .به الحكام كان حرباً كتمت أنفاسها 
فى البد ‏ ولئن م براع اختكئون شروط المكم دائماً » فلم يكن لذلكمن معنى 
سوى زيادة عدد الأحكام التي يصدرها المحكون عليبم » وحق المدن غير 
الكريمة السمعة قى هذا الصدد كبعض المدن الكريتية 00 
إلى معاهدات داممة . 


. وجاء حين من الدهر أيضاً لاح للناس فيه أن الحرب نفسها ربا -غدلت + 
هن صبفتها . وذلك لأن عظاء المقدونيين .» أخص بالذ كن متهم ' الاسكندر 
ودعت يوس وأ تيجو نس جوناتاسحاولوا أنيد خلوافيه شيا من رو حالفروسية. 
و كان من العادات الشائعة الى جرت مجرى القانون فيا سلف من أيام » أن 
القائد يستطيع » مق. فتح إحذى اللمدن » قتل الرجال وبع 1 النساء والأطفال 
أراء . تم تعدلت تلك العادة فى عبد الاسكندر إلى' ييعهم جميعاً بيعاً ماما ؛ حق 
لقد أنفذها هو نفسه فى أربغ مدن » حيث باع طيبة وغزة درن .أن يلتمس 
لنفسه إلا العادة عذراً » كا باع اهل صور و كيرو وليس معتذراً بأن ذلك 
( حسب مألوف العرف المتيع بالعام ) وكان: كل عذر يقدم فيا يتعلق بالزجال 
فقط . عل أن الظاهر أن خقاءه أسقطوا تماماً ذلك العرف.الفظيع » فأصبح 
القوم يقولون آنذاك بأنك تفتح إحدى المدن لكي تنتفع ما لنفسك ءلا لكى 


تجعلبا صحراء بلقعاً . ودا للناس كأنما القاعدة القديمة قد .وئدت » ولما 
اجتاح الفاليون فى ( و”ا0” ) بلاد اليونان » شكت المدن اليو نا نيةم_الشكوى 
من « قساوة © الإنسان الفطرى ووحشيته وقد نجلت مسة أخرى . 


تم جاءت موقعة مانتينيا : حيث حدث فى (7) أن أتتييجونس دوسون 
سمح لأراتوس والآخابين أن يشفوا غليل أتفسم انتقاماً من المدينة ببيع 
أهاليها . وكانت قد استفزتهم استفزازاً كبيراً » ولكن لا تزال تتردد فى 
أمعاعنا أصداء العاصفة الموجاء من الاحتبجاج التى أثارها ذلك العمل . أما فيا 
.يتعلق بالحكام والقامين بالأمى فى هذه الأرض فار ن ماتتينيا كانت ختاما 
لكل أمل فى ظهور أحوال أفضل نوع دناعية الزن أن عادت 
فى القرن الثانى سيرتها الأولى على بد كل من الروهان وفيليب الخامس » ولم 
تكن معاملة فياو ومين الآخى لاسبرطة أحسن كثيراً من الو.حشية الى أظبرها 
فيليب نحو كل من كيوس ومارونيا . بيد أن بعض المدن الاغريقية و كثيراً 
من الاغريق أنفسهم كانوا يرون الاستمساك معاهلةالمقبور بالحسنى . وحدث 
يوما أ فى القرن الثاتى أن ميليتوس وماجنيزيا. أعبعا صراعه) بعقد ميثئاق بتيادل 
الأسرئ رأساً وأسع» 35 أن ما جنيزيا أمادت الفائتض لدمها . من الأسرى 
ذون فدية :وأصدر ليكورقوس ذات يوم قانوناً بأثينا ماق والرحمة الإنسانية» . 
إذ يحرم على الأثينيين شمراء الأسرى اليو نان الأحرار » وكانت: بعض المدن 
أحسن آنذاك تصرفاً » حيث تعبدت معاهدات عقدتها بينها با لزام كل مواطن 
فيبا اشترى هواطناً من المديئة الأخزى بعتق رقبته مقابل استرداده القن الذى 
دفعه . وها أ كثر عدد الحالات التىعمد فيها أفراد معرو فة أسمائوهم عخاطربن: 
بأنفسهم فى كثير. من الأحوال ‏ إلى إطلاق سراح الأسرى أو انتدائهم 
بالمال سواء أخذوا فى المرب أو بوساطة القراصنة ؛ ومع أن الأسير المفتدى 
امال كان يصببح من الناحية القانونية عبداً لمنتديه حتى تسددالفدية » فكثيراً 
. ما كان الفادى يرل عن الفدية ٠‏ وستجزى ' بامعين فقظ بين الأمثلة الكثيرة 
المنطوية ع الغيربية هيا امعا الأخوين من أيجيالى (#لمتزوعة) وها فمجيسيبو س 
. وأنتيباوس اللذاري جعلا نفسيها رهينتين لدى نحارة إحدى سفن القراصنة 
رغبة فى إنقاذ عدد من النساء » وم.يكافاً الرجلان إلا با كليلين من الأغصان 


سه لاه 


الحضراء وضْعًا منهما على المامة ثم باللسجل الذى صان بالصمدفة اسعيهما وخلد 
مأثرتهما على الأيام . 


ومن أدلة الرحمة الإنسانية التى تمركت فى تفوس القوم تنك الحركة 
الداعية إلى نحريم الحرب بيءعضص أما كن معيئة وجعلبا حرهاً من ” فكن 
د أحد الأمكنة المقدسة » كعيد وها حيط به من حرم .بعد يمأمن .من كل 
قتال ء وإن كان الجزاء الوحيد من خالف ذلك هو غضب الآحة عليه » 
وكانت جزيرة ديلوس بأكلبا » وهى مسققط رأس أبولون » حرماً من تلك 
«الأماكن اللقدسة » منذ أزمان سحيقة القدم فيا يربيح . وعندئذ حاو لتعدة 
مدن مختلفة أن تجعل من نفسها وما يحيط بها من أرض حرماً د مقدساً » 
أى عأمن من الحربعن تراض من العااييو نانى والملوك الهاإينستيين. فظبرت 
أزمير فى هذا السبيل أولا حوالى ( ) و أعقبتها ماجنيزيا على نهر الميا ندر 
َ ثم الابائدا وتيوس فيليتوس وخلقدونية فغيرها وغيرها » واتجبت مدن 
أخرى إلى نفس هذا التكريس المقدس ؛ ولكن 1* تنفذ رغبتبا قط وإن 
استصوب الوحى الإلمى تصرفبا . وعرفت دل والأحلاف الأمفكتيونية 
(مدهجء نامسق ) بأئرها الذى لا يستهان 4 فى تلك الحر كة» والذى أسبغ 
عيبا سنداً دنقياً كرياً . وسرت بحذاء تلك الحركة حركة أخرى تدعو إلي 
ريم اقتحام بعض الأما كن وجعلبا آمنة من العدوان ( وبراوه ) أى .ذات 
حصانة من كلانتقام ( دار5 ) أىهن كل حرب خاصة ‏ وأعنى بذلك حق 
المدعى سواء أكان فرداً أم مدينة » فى القبض عنوة على الأفراد أوالاستيلاء 
على السلع دون قيام حالةالحرب » وهو حق كان برجع إليه على الدوامالشنىء 
الكثير من خروج السفن الحاصة بارذن من الحكومة لامصطياد سفن الأعداء 
التجارية 1 وحدث فى بعض الأيام. أن كان كل غريب معزضاً على 
الدوام للانتقام » ولكن ذلك الحق كان .يعارض دائما» .و لعل ذلك لا'نه 
كان يعرقل التجارة ويعود عليها بأفدح الأضرار » ولأن كثيراً من المعا بد 
صارت منذ زمن طويل ملاذاً أن يلجأ إليها . ثم أضفيت هذه الصفةعلى كثير 
من المعا بد فى أثناء الحقبة الهالينستية » ولكنها بسطت أيضاً على مدن بأ كلبا 
وما حيط مها من أرض . وكانت جزيرة تينوس أولاها حوالى (.7؟) 


وأعقبعها جميع المدن . الاغريقية » التى أصبحت « .مقدسة » وتيعتها عدة مدن 
منوعة أخرى اخعمت ق التباة يدلق نفسها . 


وغنى عن البيان أن .قول بعضهم بأن لقب « مقدس والحرءالذى لا يجوز 
انتباكه» ماهى إلا عبارات جوناء » دليل على أنصاحبه لاحسن فهم الزمان . 
لقد كان هذا الاتجاه. محاولة جدية لعضييق نطاق الحرب » وإلا فبل يعقلأن 
يحشم ساوقوس الثانى نفسه تلك المؤونة الى تجشمبا. ليحصل لدينة أزمي على 
اسم أجوف وهى أشد حافائه ولاء؟ . لقد احتفظت تلك الظاهرة بشىء من 
الأهمية حتى فى سوريا نفسبا فى أثناء القرن الأول ( ف 4 ) » ولم تصبح اسم 
أجوف إلا فى ظلال الح الروماتى الإمبراطورى . ولكن يشك فى الأى 
الفعلى المترتب على تلك القداسة » وذلك لأنها لم تسكن لتغير الصفة السياسية 
للمدينة ولا هى كانت نحدد واتعين نوع مجالاتما السياسية . ومع ذلك فإن 
الفكرة طبقتفى إحدىا مالات بطريقة غريبةجداً : فارن أنطيوخوس الثالث 
بعد أن عجز عن الاستيلاء على زا نوس (وسطادهغ) لجأ إلى إعلان د قداسة » 
المدينة لكى يصون ماء وحبه حين تراجع عنها . أما حق الخصانة والقداسة 
روناروح) فقد كانله بعض التأثير » إذ إنه ساعد علمروضع حد لحرءة التصرف 
الفردى » وهى الخرية.التى كانت تنظوى على إنكار النظام العام . وذلك لأن 
تلك الحصانة امتد سلطامها بعيداً وراء حدود بعض ادن والمعا بد المعينة ؛ 
ووثهبت الحصانة للفنانين الد.ونيسيين لكى يطمئن الجمهور على استمرارقيام 
الفلات فى معبد ذلك الإله» وذلك على حين أن كل مرسوم يقضى ,الو كالة 
أو الإنابة قي رعايا الصا امخاصة برعايا دولته فى أخرى » كان يمتح كل 
مستفيد منه ضماناً بالحصانة من انتباك الحرمات » ويذا أصبح المالم الاغريق 
نسيجاً متشا بكاً هن الناس الذين لا يجوز 'مضارتبمط يد رايأ هذه الدولة أو 
تلك . غير أنه ليس منالمعقول أن رجلا منقراصنةالسفن الأيطو ليةما كانيباجم 
القرى ويده قائمة تضم. أسماء الموكلين برعابة المصاعم والضيافة وهم الذذين 
لا يجوز لأيطوليا مس حصاتتهم ؛ بيد أن أيطوليا حاولت مواجبة مثل تلك 
المواقف الحرجة بمنحبا شبادات إعفاء للمدن الصديقة وتعبدها بالتعويض عن 
الحسائر التى.قد تلحق: الأفراد : ومن البديبى آنه ليس مما يشين مزايا نظام 


سا4 سه 


الحخصانه والقذاسة على وضعه الأول الذى شرع من أجله 5 
أن قد أمى, تطبيقه فى ظل الإمبراطورية » وأنه م يمد له من معنى 
إلا ازدحام ملن معيئة برعاع ودهاء لا يجوز مسمهم بسوء ما استدعى 
تدخل روما. 


وبغض النظر ماما عن الجنوح و الانحاد الفدرالى » كانت عوامل 
كثيرة تهدفإذ ذاك إلى تقريب الدن بعضبا من بعض والقضاء عل ما كان ها 
من عزلة قديمة . ومن تلك العوامل ذلك العدد الضخم من أللواطنية الشر فيةانى 
شاع أذاكمنحها لاز جل وسلالته من بعده > ويذلك أصبح لكل مديئة أصدقاء 
ْ قى مدن أخرى كثيرة كانوا بها مواطتين لتلك المدينة الأولى ٠‏ ومن هنا أأصبح 
الاعتقاد بأن الرجل + يكن يستطيع أن يكون مواطناً بأ كثر من مدينة 
واحدة يتطلب شيئاً من التحوير والتعديل ؛ إذ كان فى المستطاع أن يكون 
١‏ مواطتاً بأى عدد من الدن » ولكن يحتمل أنه م يكن يستطيع ذلك فى وقت 
واحد إبان القرنين الثالت والثانى . فلا يكون مواطتاعاملا إلا بعد بنةواحدة 
فقط » أما مواطنياته الألخرى فبى مجرد 9 إمكانيات اعتبارية ع ٠‏ فاومتحت 
كورئئة مواطنية الشرف لأحد مواطنى طيبة » كان للطبى هذا » إن هو أقام 
بكورنئة » الحق فى أخذ هذه المواطنية ويصيح كورئئيا من جيم التواحى » ٠‏ 
فاذا هو ل يفعل ذلك أصبحت مواطنيته الكورتئية فى حدود الإامكانية 
والاعتبارية ٠‏ والشىء الذىنجهله إلى اليوم هو ما إذا كان يظل مواطتاً عاملا 
بطيبة إن هو أخذ مواطنيته الكو رنئية : : الراجح أنه لم يكن محتفظ بمواطنبته 
الطيبية . ولكن الذى كان محدث ف القرن الأول هو أن الانسان بسكل 
تأحكيد يستطيع ممارسة مواطنيتين عاملتين ‏ وذلك هو التطور الطبيعى 
للاأحداث » وأ بد ذلك أنا ترى «ومى محظر فى ييثينيا ممارسة تلك المواطنية 
المتعددة » ولكنه أخفق فى إيقافها ٠‏ وقد كأن دبو مواطناً بمدينه بروسا م 
٠‏ كان كذلك فى نيقوميديا وأباميا 5 فاما إن رغب تراجان فى إلغاء المواطنية 
المتعددة» وجد ذلك :من الشيوع سيئينيا حيث لا يستطيع منعه يغير عزيق 
نظام المجتمع بأ كله » وم يستطع تطبيق الحظر إلا على المستقبل . ويفض النظر 

عن المواطنية » فارن كل مدينة أصبحلا آنذاك أصدقاء كثار مناطق أبخرى 


كوه 


كانوا حين بزورونها ( أى المدينة ) لا “يعدون مجزد أخانب غرباء بل كانوا 
“عنحون مقاعد أمامية فى مشاهدة الألعاب. وحضرون الولاثم بقاعة المدينة » 
ومن تم فارن الروابط والصلات بين اللدن قد أخذت تتشح بوشاح 
جد بد كا لف . 


ولكن المسألة يجماوزت الأفراد إلى حد بعيد جداً ‏ إذ شرعت المان تمنح 
مواطتيتها إلى كامل هيئة المواطنين بمديئة أخرى » وى العملية المعروفة باسم 
التساوى فى العاملة بالمثل بين المدن (زاذاهم1:0) ( ف © ) . وقد حدث فى 
بواكير القرن الثالك أن منحت أئينا مواطنيتها لمدينة برينى ( مدوتدط ) وذلك 
قى مقايل متحة منحتها قبل ذلك برينى لأثينا » وتم عقيب ذلك تبادل منتح 
المواطنية بين مدن كثيرة : هنها أثينا ورودس » ومنها ميسينى وفيجاليا 
و اروس وإللاريا » ومنبا برجاهة وتيمنوض » ثم ميليتوس ومجموعة كاملة من 
المدن ‏ هى كز يكوس وهرقليا ‏ لاتموس وكيوس وفوجيلا ومولاسا 
وترأليس » و كان جميع أهالى قيرنية أو برقة مواطنين إدى كينوس » وأصبح 
جميع الطيانيين مواطنين إدى عدة مدن كريقية » وجميع المغنيزيين مواطنين فى 
مدن الخحلف الكريق . وكان مفعول هذه كمفعول الواطنية الشرقية سواء 
بسواء ؛ وكانت هذه عثابة مواطنية يق الإمكان أى اعتبارية » وكان كل 
حامل لها فى وسعه اسعخدامها كحق من حقوقه لو شاء . وفضلا عن المواطنية 
. “كانت المدن منج على هذا النحو حقوقا أخرى . فكانت أثينا بمتح حق 
الاضطلاع برعابة مصاح الغير واستضا فتهم لطبقات من الناس بأجمعها مقيمة 
ببعض مدن تساليا ء فصار بيع أخالى مسينى. الحق فى القيام برعاية الصاح 
بالنسبة لدلق » وصار لاهل دلق تفس الحق بالنسبة لسارديس © وجيع 
الأكراجانتيين نفس المقوق عند الخلف المولوسى . وكثر منح الأفراد حق 
الرعابة لمصال الغيي لدرجة جعلت بعض المدن تكف عن إعلان المراسم » 
وحدث فالقرن الثالك أنجعلت إبيدأورس - وهىمدينة صغيرة - معد لعدد 
المراسم أربعة ف السنة » واقتصرت وضع الأمعاء فى إحدى القوائم 5 كانت 
تفعل ذلك من قبل هدينة أنافى » وحدت دل حذوها منذ (15997)ءدق 
قريب هن ( 4ب ) متحت هستيايا نفس المق لاثنين وثلاثين فى عام واحد ٠‏ 


نا 


٠‏ وكانت حقوق رعابة مصا الغير بطريقالانابة (ردء»ه:م) تشريفاً مرموقاً 


محسوداً ,» لأنه م يكن يمول للامله الحصانة من الاءتقال سب بل كان 
يعطيه أيضاً الحق قى امتلاك الأرض بالمدينة المانحة . وكان أصداب هذا الحق. 
عارسو نه بسكثرة » وشاهد ذلك أن أولى الحطوات التى خطتها روما بعد فتح 
آخاياء أن حظرت امتلاك الأرض مدينتين » رغبة منها فى إضعاف البيل يونين » 
وإن عادت بعد ذلك فسحبت ذلك الحظر . وأمئحت هدن بأ كلهاء منها مسينى 
وخرسو ندسوس والاسكندرية رأزسي وسارديسء» حق السبق فى استشارة 
وحى دلق ؛ ومنحت إيثاكا جبيع المجنيزيين الحق فى الجاوس ف القاعد الأمامية ٠‏ 
بأ لعا.ها الحلية المسماة بالأوديسية . وعمدت مدن كثيرة رغية منها فى تشجيع 
التجارة » إلى رسوم الصادر. والوارد فأءفت منها مدنا أخرى بكاملبا . 
وانجبت هذه الأمور جميعاً و ربط المدن بعضما بعضٍ . ولقد استطاع 
بوسيديبس أن يقول فى القرن اثالث : إن هناك مدناً كثيرة » ولكتنبا 

تؤلف فى جموعبا عام هيلا س واحد » وإنا لنتساءل : إلى أى مدى كانت 
العملية تمضى اولا أن تدخلت روما ؟ 1 : 


وما يستطيع أحد أن محدد المدى الذى. بالغه حمل المواطنية الثرفينة : 
و محسبك أن نعم على كل حال أنه قل من رحال الأدب من" كأن يعمل عدينته 
الأما؛ ؛ بل كانوا يذهبون حيث يدعوم العمل أو الأصدقاء أو حتى دور: 
الكتب . وأسبغت آيات التكري على كثير من الشعراء والعلاسفة الذينكانوا 
| يلقون أشعارم وعحاضراتمهم مدن أخرى » و كانت فالغالب هن نوع مقصود. 
به إرضاء القومية الحلية للمدينة التى نزورها الشاعر أو الفيلسوف . ولامراء 
أن هذه الطبقة من الناس كانت فىالعادة إذا حلت بمكان1 خر اتخذت مواطنيته 
لنفسها . أوآية ذلك أن ميناندر الثيريوى ( «منوممره؟ ) أطاق عليه اسم 
الكاسويانى » وأطلق لقب الحلقدوتى ؛ على مترودورس الاسكيبسى ( من 
إسكبس). ونسب إلى رودس كل من بوسيدوئيوس من أرباميا وأيولونيوس . : 
: الإسكندرى ودينوقراطيس المقدوتى » وكنى أرستارخوس الساموتراقق 
بكنية الاسكندرى » وأرستو بولس من كوس بالكسندرى ؛ وهذا على سييل 
الفال. لا الحصر لأن حالات كثيرة مشابهة لهذه معروفة مشهورة . ومن ثم 
. (ملا ب الحفارة الهللينستية ) 


حب بية سسب 


أمكن لنا أن تفترض ورجود قدر معين من.تبادل. المواطنئين الدن.. ٠‏ ومع 
ذلك فإن دساتير الأحلاف كانت وضع بصيخة لا نسمح لأى مواطن بان 
يسكتسب حقوقاً شخصية عدسنة أخرى دون الحصول على منحة 
صرمحة ذلك . 


ومة عامل آخر قرب بين أجزاء العالم الختلفة هو نطور لغة مشتر . فقد 
شرع المتعدون بكل مكان فى استخدام اللبجة الأنتيكية ‏ وعن الأنيكية مع 
٠‏ تعديلها وتحويرها ما جرى عليه العرف انحلى ) نشأ اللسان اليوناق الهالينستى 
وهو اللسان المشترك الألوف والمعروف بإسم إغريقية و العبد الجديد 6 . وحاء 
أوان أخذ فيه 'لسان آخر برل د كن حراس امياد لدي + 
وخلف لنا أثراً خالداً عظما هو شعر الشاعر ئيوقريطس » ولكن ذلك اللسان 
ل ستطع أن يصمد طويلا . إذ دامت اللبجات الحلية وبقيت مرعية يعض 
الأقطار حتى القرن الأول ولكن اللسان المشترك مكن فى التهاية من غزو 
كل مدينة .ونانية » وذلك لأنه حين أصبح وسيلة التواصل العامة بين أقوام 
لهم لمجات مختلفة 2 استلزم فى النهاية التخلى عن اللبجات الحلية ٠‏ وظهر هم 
االسان الشترك أيضاً ما يسميه رجال القانون يانم د الصيغ اللشتركة » 3 
حيث كأنت جميع ' مراسم المدن تتبع تفنى امخطوط الأساسية . . بل الواقع أن 
الكتلة الحائلة من المراسم الشر فية التى صدرت أثناء تلك المدة كانت أيضاً رايطة 
أخرى تربط لد 0 وذلك لأن العرف المتبع عند ما كانت -إحدى المدن 
تكرم مواطنا أ من مدينة أخرى » أن يقوم مندودون بأخذ نسخة من ذلك 
المرموم إلى المدينة ألتى ترف مواطنها بالقكريم . وهناك كان المندوبون 
يلدمسون الإذن بإشهار ذلك التشريف وإعلانه وتوم لهم وامِة يلقون فيها . 
خطاباً بيو كدون به ما بين المدينتين منْ وحدة وتماسك أملاها الشعور الطيب 
المتبادل يينبما . وكان للعدد المائل من الأعيادالجديدة أثره هو الآخرء» إذ 
أن المبثلين: القامين جلك الأعناد » وإن م يكونوا سوى عترفين يحولون ْ 
جو لتهم » إلا أن الألعاب ذاتها كانتعملا دينياً . وكانت المدن ترس لمبعوثين ٠“‏ 
دينيين0..وكانت أرياض معبد المدبنةوجرمه تزدحم بلوحات حجر بةشؤاهدقاعة . 
(5:»!50) اعنت عل مادم ل فكأن تلك الما دص إدازةسجلات- 


ا 


المدينة ( وإن احتفظت بعضها كذلك بسجلات على ألواح لحرن بقاعة المدينة 
وصالة احتفالاتها ). وكان أى زائر يستطيع أن يقرأ هناك آيات التشريف 
التى أسبغتٍ على بنى وطنه . وكثيراً ما كان مسوم التكريم فى القرن الثالث 
ونيقة سياسية قيمة » بل حى إعلاناً سياسياً . ولكن شأنه اتحط فى القرن 
الأول لدم أخذت السياسة المستقلة #وارى وتزول دواعيها ؛ لقد أخذ .زداد 
إطناياً زيادة تتناسب هم عدم أصية ما محتوبه » وزعا أنه فروى أتفه 
التفاصيل عن الحياة الخاصة اللرجل الصصادر بشأنه المرسوم » «تى لقد سرد 
عدد الضيوف الذين حضروا عرسه » وذلك لأنه كان يتولى إذ ذاك نفقات 
إثمة الوح نفسه .كا أنه كان يل أن 00 


ادامل أم شي. :لمهم فى هذا الصدد هو الاجان القضائية 3 وهى لست 
تلك التى كانت "نحم فيا ينشب بين مدينتين من خلاف سياسى » » بل التى تفصل 
فى القضايا داخل المدينة نفسها » إذ أن الا لال السربع كان قد أخذ قبل 
35 يدب فى النظام القدم » وهو نظام الفصل فى القضايا وساطة هيئة من 
امحلفين مكونة من عدد كير من المواطنين ‏ كان والمق يقال خليقا بأن 
يعتريه ذلك الامحلال » أفانه يكاد مكوق: اموا نظام قضاقى استحدنه عقل 
. البشر . وذلك لأن قرارات الحلفين كانت تقاثر فى العادة بنزوات السياسة 
وشهواتاجماهير والتحيز والعحزب . وحل حله إبان ن الحقبة الحالينستية بأسرها 
نظام كانت جنة من قاض أو أكثر ( وأقوملط ) نحضر عقتضاه من هدينة 
أخرى وتنظر فى القضايا المقدمة إليها ٠‏ و! يكن ذلك النظام مثالياً » إذ لم 1 
يكن يعمل. به بانتظام ب إذ الظامرن أنهم ما كانوا يلجأون فى الغااب إلى طاب 
المساعدة هن مدينة أخرى الا حين تسوء الأحوال إلي حد كير 6 ؟ أن 
ذلك النظامكان يترتب عليه الثىء الكثير من-تعطيل إقرار العدل فىنصابه . 
وقد حدث أحياناً أن اللجنة كانت نجى. فتجد القضايا معطلة منذ سنوات . 
ولا كانت العدالة السريعة لا تقل قيمة عن العدالة الجردة من الموى » فلا شك 
أن ذلك الال أدى إلى الثىء الكثير من قيام كل فرد بَأخْلْ حقه. بيده » 
وما يصحب ذلك مادة من أمور غير مستحبة. .. فإذا وفدت اللجنة القضائية 


سدةه لهك 


فعلا أحسنت أداء هبمتها » وذلك.لأنها كانت تقف معزل غن شنهوات 
٠‏ الأحزاب المحلية . وفى الاسكان القول بناء على ما تبق لنا من سجلات بأن 1 
اللجان رما أكثرت من الذهاب إلى بعض الأما كن رغبة فى تفادى كل تأخير 
فى العدالة لا لزومكه. وكانوا يتبعون إجراء اتواحدةلا تتغير» فكانوا يبدأون 
أولا بتسوية كل “مأ ستتطيعون من خلافات وقضايا عن طريق الاقناع أو . 
التحكم غير الرسمى . فأما بقية القضايا فيفصلون فيبا إما بأنفسهم بالطريقة 
القانونية والشكل القانوتى وإما بإحالتها إلى هيئة محافين . و يؤْخذ من بعض 
السجلات مثلا عدينة كالعنا أن القضاة ( هندده؛8 ) الذين أرسلتهم ياسوس 
ودر الم ايو » قفصلوا فى أكثر من 
.وس منها » ول برسلوا للسحلفين إلا عشرة فقط . ولما كان الفيصل فى القضايا 
التى ينبغى الفصل فيبا بدقة هو القانون انحلى ( الذى تعززه المراسم الللكية إن. 
كانت المدينة نحت ملك ) وليس محسب تانون الديدة التى مها النجنة » 
1 فإن معنى ذلك هو أنه عندما وافى القزن الثانى كانت بالمدن الاغرنقية لاجرم 
هيئة مزدهرة من رجال القانون الأصلاء » وهو شىء لم يعرفه. الناس قبل 
ذلك وم رحال درسوا قوانين مدن كثيرة فضلا عن قوانين مديلتهم . 
ولا ننس أن دراسات ثيوفراستوس فى التشريع ساعدت أيضاً على تكو بن 
رأى أصح عن زظائف القانون . هذا إلى أنه 7 لأن معظم القضايا كانت 
فى كل مكاإن 'تسوى بطريقة غير رسمية » فلا بد أنه تكو نت بالبلاد طائفة من 
القواعد اللازمة لتتفيذ ذلك : ربا لمسنا فيها الأسس الى بنى عليها نظام دولىٍ 
لإنامة ألمدالة والمساواة؛ وعلىهذ|النحويدأت العدالة بانجلترة بطريقة غير رسعية 
محتة . وقد يبدو غرياً على أسعاعنا ما يتراعى إلينا من مدح للقاضى 1 يتضف ش 
بله من 3 عدم التحيز والعدل » أو لعدم:تفريقةٍ بين غنى و فقير» وى أمور" تعد 
اليوم ماما بها . ولكن عدم التحزب كان شيئاً مستحدثاً ماماً ام 
وذلك لأن الحلفين طالما رجحوا بشدة كفة الفقير أو- كفة المدين . واشتبر. 
بعض المدن بعدم التحيز ؛ ؛إذوح أن أم ما جانتخشض به مدية بر هو 
تسوية قضاياجرراتمها .7 


: وللماوك فى هذا الصدد تاريخ -كريم مشرف » ومحتمل أن الفكرة الاولى 


0-7 والأسم 


فى هذه اللجان القضائية نبتث فى عبد أنتيجو نس الأول . وقد يحدث أحيانا 
عند ما تكون المدينة تابعة لأحد الملوك وداخلة فى اختصاصائه » أن يتولى 
. القضاء ام منقبلاللك بدل أن "تعين الجنة لذلك الغرض » وكإنذلك استباقاً 
لعهد ولاة الرومان فى عصر تال » وقد كان أدالى أجينا يثنون أحسن الثناء 
على كليون » الوالى عليبا من قبل الأتاليين » لأنه كان « قاضياً معادلا بين ايع 
لا نظر فيه آثار أأبة نواعث خاصة » قد عقد العزم على أن لا يكون رائده 
فى التصرف جور ولا تعسف » بل يحاول فى معظم الحالات حمل الفريقين 
المتتخاكعين على الاتفاق والتراضى © ومعنى ذلك أنه كان يتصرف بالضبط 
. مثاما كا: نت اللجنة تتصرف » لو كانت هكانه .وقد كرم أهل دياوس شخصاً 
اسبه فيلوديهوس من « كلازوميناى » لأنه أنم مهمته بنجاح كحم فى القضايا 
: التى تدور حول العقودء وه مهمة.قد و كلها إليه ملك من آل أنتيجو نس ء 
لعله جو ناتاس أو دوسون . وكان اللوك أنفسهم كثيراً ما يستدعون لنسوية 
الاضطرابات الداخلية » الى تتعدد أنواعبا فتتراوح بين التزاع على الرهون ‏ . 
وين بدايات الثورة » فكانوا أد كان ولاتهم كثيرا ما يعمدون إلى إرسال 

ا 35 


وكان كثير من القضاا ات يمالجيا القضاة يقوم على بيئاق قضائى بين 
مدينتين لتسوية المنازعات الخاصة بين مواطنيه) (ده[مطسر5) بقصد الحياولة 
' دون معاملة أى” من طرفيه معاملة الغرباء فى عام الأخرى 6 وهم أن ذلك 
اليثاق القضاقى س.ق الحقبة الميللينستية بزمن «ديد» فان كثرة استيخداهه 
الممزابدة تسجل تقدماً ع حتى لقد زعم بعض ذوى الرأى أنه هو وإلذهب 
الرواق » قد أعانا على قيام الفكرة التى نشأت فما بعد حول القانون الدولى . 
ولكن أكثر أنواع القضايا شيوعاً هى قضايا الدبون وس المحور الذى تدور 
حوله معظم أنواع الحلانات الداخلية التى تنشب بالمذن . ولم محدث قط أن 
اتصف المحلفون بالنزاهة فى حكهم يقضايا الدبون ؛ م أن الوئيقة التى حصلتا 
عليها من كالهنا والتى سلفت الاشارة إليها » توضح أن القضاة كانوا محاولون 
' تجنب ترك القضايا لهيئة من امحلفين » لأن قرارم الذى كان يصدر بأخذ 
الأصوات ينهم » وهم هيئات شبه سياسية كان مصدراً لاثارة ألوان من 


7 ل 


الحلانات الجديدة . ثم إن جميع ما لدينا من معلومات حول اللجان القضائية 
يؤحد نقطة واحدة  :‏ أنها كانت محاول 'محبوة بالنجاح فى غالب 
0 | أن ترد الوذاق ( وزمهمصه8 ) إلى نصابه بالمدينة ٠.‏ ولو أخذت 

الاجان القضائية ااباقية إلى اليوم جمإة لكانت كلها أنشودة ترم ببذاكر 
ار يتشو”ف إليها الناس دون أن يتمكنوا من 
بلوغها . وم يكن الحديث فيها عجرد ثرثرة جوناه لا ظل فيها للإخلاص ؛ . 
إن تج يم م العم أن إحدى الدول رعا وقعت فى الخلافات والتاعب رغم أن 
تلك الحلافات مى آخر ثىء ترغبه الغالرية العظمى من سكانها . . وكان كل 
شكل من أشكال السلطة : الالوك والمندوبون والولاة وقادة الأحلاف بحض 
الناس على الدوام على العيش فى و فاق . وكانت أشد النساء استدراراً للثناء في 
ذلك الزمان ( ومنمن من تسمى فيلا بانطط أو أبواو ئيس وز مرق ) هن 
من حاولن تزكية تلك الفكرة » بل حق الآلهة أنفسهم كانوا ,توسطون فى 
الأمور»و إذ بك سمع أن أبولو نض مديئة باسوس عل الوفاق. وكانالوفاق 
اليا -نفسه يديد في ياسوس وق ديق حت ام مالربة هومونق يا 
وأقام لها أرتميدورس فى مدينة ثيرا البطلبية هيكلا 0 الاق ل : 
وكانت تلك الرية من عظيات المعافى الفكررية التى خلفها لنا العصر اليس » 
ولكنها ظلت أمنية للا'نقياء . إذ لم محرز بلاد اليونان أى وفاق حق 
سحقت روما كل الحلافات الداخلية . 39 راحت امدرتن ف العهده ., 
الابراطورى تكرم المهومونويا 0 الوفاق ). بوفرة ونسكها على عملتها » . 
ركثراً ما كانت توبك ربة” يعلء د أن زال كل فعنى لعبادتها لدى 
لقم 


ولعل هذه الأمور 56 5 تؤدى عضى الونت إلى قدر من الي 
بين المدن أكبر مما أدر كته فعلا فى أى نوم من أيامها إذما أكثر 
الأشياء التى اح<تاجت إلى العمل المتضافر داق فششلت فرها تلك الدن فشلا” 

مطلقاً ٠‏ + أن هذه الأمور عدم وجود تقويم مشتر مشترك لابلاد ٠‏ أجل إن المؤرخ . 
تاوس أدخل ذلك التأريخ القبييح الببى على دورات الألعاب الأواوبية 
(ف07)ء» ذلك اليد ايك لاخ لنفسها خاصة بعهود موظفيها 


حدمواات 


العموميين » بل لم مجمع كلها على ابتداء سنتها فى وقت واحد ؛ فكانت السنة 
بأثينا تبدأ حوالىشهر بولية وتبدأ فىاسبرطة حولشهر أ كتوبر» وفىدياوس . 
فى يناير كا انتهى بها الأمس أن كانت تبدأ فى ميليتوس قرابة شبر أزيل . 
وناهيك بفداحة الارتباك الذى ينجم عن مثل تلك الحال . والتقاويم الوحيدة 
للمدن الى يمكن مو يلما إلى سنوات التقويم اليو ليوسى تويلا عنا ارم 
الديلوسيةوالمامطية ولاايزال فومنا لتنظم التقويمينالهامين الا ثينى والدلى المرعيين 

فى القرن الثالث أمس] يععمد على المدس والتخمين إلى درجة ما . وزاد الحالة 
سوءا تتقصير القوم دون إنشاء الطرق المعقولة ة وضان المواصلات الامنة فيبا . 
واناشى فلع الطرق فى البلاد طولا وعرضياً » ونظمت العصابات بقيادة شيخ 
منصر أحياناً ( أطمعل ممق ) + بدلك على ذلك أن هيراقليدس عندما ماس ' 
خلال بلاد اليونان سانماً حوالى.ه .» لاحظ أن طريقاً واحداً كان آمنا 
وهو الذى يوصل بين أوروءوس وتاناجرا. وكانت القرصنة وباله” أفدح من 
قطع الطرقٍ وأحسن تنظيماً . إذكانت مقاومة الملوك لماعل سبيل المعاونة للناس 
متعدمة ماما . وعلالعكس » فإن دمتربوس و أنتيجو نس جو ناتاس و بطلميوس 
الثاتى وأنطيوخوس الثالث كانوا جيعاً على أحسن علاقة .م ربابنة القراصنة » 
وكانوا يجدون فيهم حلفاء نافعين ٠‏ وكان كثير من يطلق عليهم اسم القراصنة 
أرباب سفن خاصة تكلفبا الممكومة بالاستيلاه على سفن الأعداء ا . وكآأن 
القراصنة الحةيقيو نم الأفر اد المنفيين والمحطمة آمالهممن الرجالوهنلابجدون 
عملا من المرتزقة والأرقاء الآبقين  »‏ يعيشون فى معاقل صغيرة تحيط بدخر 
إبجة . وقد حدث ذات مرة أن عصابة من هؤلاء استولت على معقل بالقرب 
من فوجلا الواقعة رارض إفيسوس. و يسسجلالتار. بغ كثيراً من الإعتداءات.على 
الجزر » ولكن هذه لم تكن ل الثالث إلا ارات سفن 
عفردها تهاجم الشاطى. للحصول على بضعة أرقاء 0 ذلك أن القراصنة كان 
لهم عدو واحد صادق فى عداونه هو جزيرة رودس 3 وظلت رودس أهمد 
ازتفاع سظوتها نحصر شرمم فى نطاق ضيق . ولكن العدو الذى أعياها أميه 
إعلاهو كريث. .فإن أى مدينة فق أكريت كان يتولى الشيوخ الحم فيها 
إطربقة مىضية تماماً » وقد خلعت عليهم السنون وقارها » فى حين ينطلق 
العام ٠‏ فى مغامأنهم الحارجة على كل قانون بقيادة زعم مغاص ». ووجبت 


سدع , أ 


رودس همبا مخؤ حل حكومات مدتهم على كبحهم . وذلك هو السر فى أنها 
على العكس من الملوك ندر أن ندخلت فى المروب الأهلية اللانبائية التى كانت 
تنشب هلك الجزيرة ؛ إذ أن تلك الحروب كانت من وجمة نظرها ثافعة لأنها 
محجز المغامس بن داخل بلادثم . ولسكن حدث بعد ١54‏ أن أثمرت سياسة 
روما الذاهبة إلى إضعاف كل دولة قوية دون إحلال أى ثىء آخر لبا ؛ 
لذا لم تمد رودس قادرة على إنزال سوط القصاص بهم فى حين أن رؤما :بعد 
ضمبا برجامة إليها ف ل أهملت كل شأن ولاد « قليقية الغربية » الضارية 
وألقت لها الحبل على الغارب » هثالك اجتمع لواء القراصنة وأسسوا دولة 
نظامية . وكلفث قليقية روما أمناً باهظاً جزاء” وفاقاً لها على إهالما حي ثخاضت 
. بسبيها حزيين لتخمد ما بها من فتن ؛ ول يستطع الجهد العظ الذى بذله بوءى 
أن يوفق إلى شي أكثر من تطبر البحار إلى حين فقط . 


الآن وقد نحننا تصاريف العلاقات الدولية بين المدن ». وجب علينا أن 
تتحول إلى أشياء «عينة كانت تؤثر فى الفرد » سواء توصقه مواطتا أو حق 
كا نسان فقط نت إنسان واع للا'همية التزايدة لحياته الفردية » ( كلوعى 
الشعوب عند كل تقدم عظيم جديد محدث فى الحضارة ) . فنذ دب دييب 
الضعف فى روابط الفرد بالمديئة » تسكاثرت ف البلاد جمعيات وأندية خاصة 
لامت إلى السياسة سبب وقد نشآ أ من تلك الأندية بأئينا أثناء القرن الرا يع 
عدد قليل ( ولايخفى أن أنديةالقرنا امس الأوليجر عي كانت شي خرم | 
يد أن دعتر.وس الفاليرى (/اام بلاءس) حرم إنشاء أخرى جديدة » 
ولذا فإن انتشار الجعيات بدرجة عظيمة فى كل أرجاء العالماليو نالى بعود إلى 
الحقبة من . . .م فصاعد١!‏ . و كان معظمبا عبارة عن جعيات صغيرة جدا» 
حيث كن هن غير اللألوف فيا فيا عدا جمعية'الفنائين الديوتيسيين أن يعتل 
أعضائرها إلى مئة عضو. وكانت أساساً تمثل هيئات اجتاءرة ودينية اجتمعث' 
حول عبادة أحد الآلبة » ومن الحتمل أن جماعات من الناس كان يطلق عليوم , 
اسمطو لالد ينالثياسوى( ١)رنمههنط)كانتأغرا‏ ضبهم دبئية حته » ينا كانك ‏ 


ع لثباسوى م جاعات ديذية تقم الأعياد والمنلات الدينية ق متاسيانها وكسير ل 
البوارع منعدةميللة يذكر الإله ٠.‏ | 200 ( العجم ) 


دمء ؤسدب 


جمعيات و نوادى أخرى(١)(01هع:ا)‏ مثل هيئات أغراضها اجتّاعيةقبل كلشى»» 
وللا* شتراكات فيبا أهميتها وكانت قيمة رسم الدخول ف أحدهاثلاين درامة. 
ثم تظهر الجبعيات العائلية حوالى عام . ٠‏ ويؤسسها بعض الأفراد' إبقاء على 
0 العائلة وتخليداً لها » نظراً لأن وظيفة الكهانة كانت ورائية بين فسل 
الكادن وحفدته.. وكان لكل ناد مها يكن صغيرا معبده لماص » ولكن 
الناحية المالية كانت الصعوبة الدائمةٌ التى تواجبها تلك الأندية » و كانت الكثير 
تؤجر معايدها لتستخدم فى الأغراض الدنيوية حين لاتكون نبا إليها 
. حاجة » شأن نادى عاثلةإ ير يتيس (وم]مع8) بأثينا » التى كانت ثؤ جر معبدها 
للناس محتفظة يبوم واجد فى السنة لاقامة عيدها السنوى و كان لنادى ١‏ | يكتيتا 
عدينة ثيرا (و:»:ا1) وهو من أغنى الأندية » دخل ستوى حبسه عليه مؤسبه 
قيمته ١٠م‏ دراخمة » كا أن ناديا آخن بأثينا وجد مخزانته فى آخر إحدى 
السنوات مبلغ .بار ؤ.دراخمة »2 يد أن هذه كانت حالات استثنائيه . ولذا 
شرعت الأندية تجنح رويداً رويد إلى الاعتاد فى ماليتها على عضو ثرى من 
أعضانا هو الذى .تحمل جمييع تفقات النادى ويكرم : بإقاهة مثا لله كان يدفم 
هو أنه ب وهو نفس الشىء الذى كان بحدث بالضرط بالمدن (ف م) . 


لولم تكن ن هذه الأندية بأى حال أندية مودة وتعاطف بين الأعضاء . أجل 
إنها قد تساءد عضوأ من أعضائها» تعر ض أبعض امتاعب أو تتولى تشبيع 
جنازته متخذة هن هذه المناسبة ذريعةلتناول أكلة دسدة ؛ ولكن الأمر م كان 
بو عندهدا الخد 00 من الرجال حمل اسم حر فهم 
وصتاعاتمم بيد أن ثقابة أرباب الحرف: تكاد تكون شيئا بولا بالعصور 
الهللينستيه » اللهم إلا أن يكون ذلك بمصرء أما نقا.بات العال اللخ ترا ؟ 
تتطور إلا فى ظل الأمبراطورية الروهانية ؛ حتى' اعترف قانون جستنيان فى 

النهايه بشقواعدها ٠‏ كما اعترف القانون الاجازى العام عرف التجار .والعادة 
أن النادى م يكن له مم فى سياسى 3 'ولكن حدث أثناء. آخر كفاح قام به 
املف الاخى ةرانا أن ظبرت نديد 2 ا الغيور.ن 64 
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اسم سوسم 


أى الرجال الذين اتحدوا وعقودا الهناصر على نصرة ماورثئوا عن أواليهم 

من دستور. وأكأن النادى المؤلف من هؤلاء يشكل نفسه على غرار هيئة المدينة» 

. فكان به موظفون يحماون نفس الألقاب و”يصدر قرارات تمائل 
مراسمم المدن. ٠‏ وأصيح ذلك الوضع إلى أقصى حد هو الغرار المعيارى الذى: 

. يقاس عليه» محيث أن أشد ا المناشط تباعداً مثل المدارس الفاسفية 
وأكادعية الاسكندريةو جمعية فنانى ديو سوس » وجند حاهيات بطلميوس 
والشعراء الذين حاوا عدينة أثيناء والأطباء الذين يدربون مجزيرة كوس 
: وغيرها » وقدا أبناء المعاهد بهذا المنازيوم أوذاك  »‏ امخذت هذه كلبا 
لنفسها نوعا واحدآا متمائلا من التنظيم . وكأن عدد الأندية كبيرا » فعدتها 

فى ١45‏ بمدينة ترويزن الصغيرة ثلائة وعشرون ناديا» وواضح أن الأندية 
كانت تسد حاجة قائمة » وتحول دون شعوز الفرد بأنه مضيع فى خضم عالم 
هائل جديد . حقا إن نحياتهم تبدو لنامتعبة ومملةمللالاسبيل إلى وصفه » ولكن 
ذلك ثىء' لايكاد يستحق الذكر » فليس هناك شاهد واحد يدل على أن 
اليوناتى كان برما ضيق النفس محمياته إلا بمقدار برم الئاس بحياتهم فى أيامنا 
هذه بعد ألنى سنة من: أيامهم . '. وكان أم عمل لنادى فى الحياة الإغريقية 
هو أن يجعل من نفسه السبيل الطبيعى لتسرب الأجانب والعبادات الأجنبية 
ودخوها إحدى المدن » هذا والأندية الإغريقية البحتة توجد بأثينا ؤرودس 
ولبكنها كانت عادة إها أجنبية أو مختلطة . وكان للا'خيرة منها الفضل فى 
تحطيم الفوارق العنصرية ؛ وهكذا كان أحد الأندية عدينة ,تيدوس يضم 
عدا الاغريق عضوا تراقيا وآخر فينيقيا وثالثا سيد در انها فريجيا م 
آخر لييياً . وكان الرقيق أعضناء ” جلك الأندية أحيانا » ولكن يبدوا أن 

أولناد للعبدان م يظهر إلا فى وقت متأخر من الحقبة كان لهوره بكصر 


وحدث بعض التقدم فى التربية والتعلم أثناء تلك النترة . وقد حدث آخر | 
الأ أن رئيس الجمنازيوم ( طععمتمممسرة ) وهو الموكل بالإشراف 
عليه أصبح أم الموظفين العموميين تقرياً . وأدركت بعض المدن كيليتوس 
مثلا أن التربية يذبغى لما أن تناط ,الدولة » م ارتأى أفلاطون من قبل » 
ولكن الأرجح أن هذه المدن كانت تعتمد فى تنفيذ ذلك على المبات 
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ال يحبا لا الملوك والأثرياء » لكىتسعخدمها فى إقامة المباتى ودفع الارزاق ؛ 
حتى لقد بلغ الأ أن قبات رودس من نومينيس الثاتى هبة لذلك الغرض. - 
. وكانت المدارس الأولية أرسخ قدماً بالدنالأشد أخذاً بالتقدم » فبى فق أهونيا 
جمع بين الصبيان والبنات » يا أن الجنسين كانا يتعامان. معاً ىكل هن نيوس 
وخيوس » شأن التبع باسبرطة منذ زمن بعيد . وكان الأطفال يبد أون التعلم 
تلك المدارس عند بلوغهم سن السابعة » ولكتهم لا يتعامون ما سوى مبادى»ء 
القراءة والكتابة . ومن امشكوك فيه أن مبادىء الحساب الأولية » ما نفهمها 
نحن اليوم » كانت“ تعلم بها بصفة عامة . والظاهر أن المدرسين لم يكن" يشترط 
فيهم أى مؤهل ء بيد أنالوظفين العموميي نكانوا يحاولون الحصول على رجال 

ذوى أخلاق متينة . ويظبر أن تعلم البنات ل يتجاوز هذا المستوى ؛ أما 
الصبيان فكانوا بواصلون التعلم متى أظبر يام استعداداً لدفع التفقات 
اللازمة إلى مدرس مدرسة ثاثوبة (ووط[ة وسصمء0) > بغية الحصول على 
دريب أددى أولى تمبيداً إدراسة علم البيان » ثم يذهبون فى النبابة إلى مدارس 
الشياب (ويوباعطم18). وقد عدل ليكورغوس نظام هذه المدارس الأخيرة 
بأثينا حوالى وم ؛ فأصبحت تضم أبناء التاسعة عشرة والعشرين » 
وكانت إجبارية » وهم أنها كانت مؤسسة على التدريب العسكرى إلا أنها 
أفسحت ب«ض الال للتعلم أيضاً » ولكن الأسعاء التى كانت تطلق على المثقفين 
وض معلم النظام (ععاعمنوه0) ومعل. ضط النقس (وم:ةذ ممعطمن5) تكشف 
عن الهدف الذى رىإليه ليكورغوس وهو علىالأغلب تكو نالناحية الحلقية 
:الكرعة . وأصبح نظام معاهد الشييبة( ونوراعطم8 ) شائعا بين جميع اللدن 
الإغريقية تقريباً » ولكن أثينا عادت سريعاً فأسقدات الإلزام » كا أن مدنا 
أخرى لم تعمل نه مطلقاً ‏ فبو من ثم تعلم اختيارى » مس كزه هو الجمنازيوم 
الذى بلغ من أصره أن أصبح يلعب بالمدن الللينستية نفس الدور الذى لعبته 
باتجاترة لمدارس العامة . وكان الذين يتخرجون من اجمنازيوم "يكو نون ضرباً 
من الأرستقراطية غير الرسمية . م أن امنازيومكان بالمدن 'الجديدة باسيا هو 
لممثل لطراز الحياة الاغريقية ب ذا قامة الجنازيوم فى أى مكان تعتير إلى حد مأ 
عثابة القبيذ لبلوغه مرتبة المدن . وظهر: بمصر من هذا النوخ من الؤسات 
ججموعة لا بأس بها متنائرة بين القرى اللأهولة. بالاغريق . وكانت الدينة الكاملة 


لالم ات 


العدة والتقدم كرجامة مثلا محتوى ثلاثة جمنازيات أو أقسام من جمنازيوم 
للصبيان وللشبان عه م8 لذ نأ “هوا ادراستوم بمدارسالشباب(واوموطم8) ٠‏ 
وكان التدريب الرياضى تاماً وهستوق” 3 أما التدريب الذهنى فعاوماتنا عنه 
ضئيلة لا تغنى فتيلا » بيد أن الراجح أنه م يكن يتجاوز تدريس الأجرومية 
والشعر (م الوسيق ) وثشىء من عل الببان . والواقع أن التعلم كان يتجه 
اتجاهاً عتيقاً ومحافظاً » وذلك لأن ممتواه المالى والرياض كان إلى حد كي 
استبقاء لما كان جرى فى عبد الأرستقراطية العتيقة ع بل إن عل البيان نفسه 
كان. من ثمرات القرن الخامس . ولا شك أن تطوره وموه فالعهد الللينءتى 
(ف م) إنما برجع إلى المزاج الإغريق نفسه من جبة » ا يرجع من بجبة 
أخرى أيضاً إلى أن مادات الفكر والكلام التى كان يثبا فى اناس عل ايان 
كانت لازال بد إلى اجاح الدنيوى غ سواء أكان ذلك فى شئون سياسة 
. إحدى المدن أو ف بلاط أحد الملوك . ويفبغى أن يتذكر القارىء أن الرومان 
لعيد الإميراطورية لم يكونوا أقل كلفاً به من إغريق الإسكندريه | أو برجامة 
فى العبد الالينسى. . فكل هن شاء تعليماً اليا كان عليه بعد ذلك أن يذهب 
العمل بتفسه نحت !؟ شراف معم موق . . ول تكن الأيام قد مخضت بعد عن 
فكرة أن الرجل العادى من أوساط التاس كان يستطييع :أن يأمل الإذادة ٠‏ 
من الدراسات العليا اللقدمة » فى أى من على البيان والفلسفة ولافى أحد 1 
العلوم . وكان التبحر فى العم مغاميرة فكرية لكل من يئاسبه التبحر من الأفراد 
وهن | تستطيع مواردم المالية الإنفاق فى سبيله . ورعا انطبق :: نفس الوضع 
أيضاً على: الطب والتدرب عليه » وهو الحرفة الوحيدة المقترنة العم فيذلك 
العصر . وكانت دراسة القانون كع لا نز تزال مجبولة أو تكاد وض حتنيقية 
أعلها تبدو مدهشة لأول وهلة » ديد أندهشتنا منها تقل حين نتذ كر أن ممارسة 
القانون كانت قليطة التطور نسبياً ميث لم يتيسر لما أن تر فعه عن مكانه 
التقليدى ( فى جتمع إغريق') كخادم للحكومة . 


وبعض اجمنازياتكان بها مكتبات . وكانت وظيفة رئيس المناز هوم 'نقيلة 
الأعباء 6 فإنه كثيراً ما كان “بضطر أن ينفق عن سعة لسد حاحة التفقة 
لشرددية من ناحية وإدفع تسكاليف الجرار . الخاصية أو الحفلات العامة . 


ةوه اسهد 


والواقع أن الدارسين جميعا كانوا يضيعون الثىء الكثير من الزمن فى السير 
فى الوا كب هضور القراءين » ى كل من حقلات المديئة المعتادة والمناسبات 
الخاصة كزيارات الملوك أو أعياد ميلادم ‏ . وشاهد ذلك أن أحد تقاو يم كوس 
يذكر فى شهبر واحد ثمانية أيام مخصصة للاأعياد وأربعة للامتحانات . و كان . 
من اللألوف أن يطلب عظاء الرجال منح اللدارس إجازة » ولكن ذلك كان 
معناه على وجه العموم القيام بمو كبآخر . و إن المرء هنا ليسائل تفسه : أكان 
الصبيان يسعدون با مازة يقضو ن أغلبها إجباراً بالمعبد مفضلين إياها على عملهم 
اليوى هن سباق ومصارعة # وإن نظرة واحدة على حجرات الدراسة لق 
أزيلت عنها الأتربة فى برحامة ويرينى لتريك الجدران وقد غطيت بالأسماء من 
أسفلبا إلىأعلاها كالمدرسة الثانوية با ايتون سواء سواء . كان الشان اموة 
بالشيورخ يكو" نون فيا بيتهم جمعيات تقلد نظم المدينة على معيار مصغر . ا أن 
جمعية الطلاب القداى (مذعده:6) سه وثم أولئك الذن تخرجوا 
مجيمنا زوم المديئة ‏ ما لبئت أن ترامت ف النباية إبان حح الإمبراطورية 
الرومانية إلى التحول إلى ضرب .عن مجاس شيوخ الدية المدينة ٠‏ بل إن 
التلميذات الصغيرات أنفسبن كن يصدرن قرارات بالطريقة السليمة امالوفة 
تكرعاً لكبار الزائرين . 


وكان للااميرات القدونيات العظيات اللاثى ظهرن فى الجيلين الثاليين 
للإسكندر (ف؛) أثر عظم فم ركز النساءالاغريقيات . فلئنكانت مقدونياً 
أنحبت ق أغاب الظن أ كفا من شبد العالم حتى ذلك الوقت من الرجال 5 
فلقد كانت النساء أنداداً للرجال من كل التواحى . فكن يقمن فى الشئون 
العامة بدور كير ويستةبلن البعوث ويخصان من أزواجين على ما تحتاج إليه 
تلك البعوث من حقوق وامتيازات » وكن يبنين المعا بد ٠‏ وابؤ سسن المدن 
ويستخد من المرتزقة ويقدن.الجيوش وعتلكن القلاع والحصون » ويقمن 
مقام الملك أحياناً أو شت ركد ن فى الملك على قدم المساوة ق أخرى . . وغنى 
عن البيان أن امرأة كأرسينوى فيلادلفوس » وش الميلة المقتدرة صباخبة 
السيطرة والنفوذ على من ينضوون فى خدمتها من الرجال م كان لما بالبداهة 
تأثير هائل. وتوفرت لهؤلاءالملكات نفس الرغبة التى كانت عند أزواجبن إلى 


اه 

الثقافة .ومن دلائل مئزلة اكرأة أن أرانتوس يوجه الأشءار إلى فيلاء على حين 
كتب بوسيد يبوس من أهل 'بيلاة المقطعات الشعرية إلى أرسينوى » ووجه 
كالما خوس قصائده إلى ديرينيقة زوجة بطاميوس الثالث . وكانت أرسيئوق 
تتراسل مع العام الفوزيق استراتون » على حين زادت إستراتونيقة » زوجة 
أنطيوخوس الأزل من عدد الذخائر الفنية بديلوس . ولا 0 تباهة 
ذكر بعض ملكات أخريات هن الأرومة الاغريقية . فقد قيل إن واحدة 
منبن كانتالمثل الأعلى فى كال ألصفات النسوية فى أبواو نيس م نكر يكوس 
وهى التى زوحت أتالوس الأول صاحب يرنجامة » وكانت أمآ لأبناء ع 
صيتهم » و كان الناس يتتحدثون عنها مثلما كان الرومان يتددثون عن أم 
الأخوين ارا كيين متتخذين متها مثالا للصفات النسوية الكرعة ٠‏ كا أن 
أى مجتمع كريم كان يشرف لاجرم بامرأة مثل خيلونيس الاسبرطية شقيقة 
كليو منس .وأوتيت امرأة يونانية هى يشودوريسابنة أحد المواطنينهن أهل 
ترالليس سلطاتأعظيماً وحكت مملكة ضبارية تمتدمن. كيراسوس إلى كو لحيس 
بيد أنها كانت أيضاً حقيدة أنطو نيوس . 


ومن البلاطات المقدونية أخذت الحرية ( النسبية ) تترقرقا إلى اابيوت 
اليونا نية » وأصبحت النساء الراغبات فى التحرر ‏ ولعلبن أقلية صغيرة بت 
قادرات على الحصول إلى درجة كبيرة ة على بغيتين تلك" . وأصدر د كتر يوس 
الفاليرى بأثينا القوانين التى”نازم المرأة مكانها عرلكن هذه القوانين ها ابنت أن 
ألغيت بعد سقوطه . ومع أن بعض الموظفين العموميينالملقبين بلقب «المشرفين 
رعلى ث شئون النساء »6 (أستمصمءء قهر6) يظورون ببعض المدن » إلا أن المْى, 
الوحيد الذىئثبت أنهم أشر فوا عليههوتعلم البنات. و كذلك أيضاً كان للمذهب 
الرواق الذى يزجع إليه الفضل فيا بعد فى إيحاء التعريف الكريم للزو اج إلى 
المشرع الروماتى»النصيب الأ كبر فى رفع مستوى حال الرأة. ا 
في إمكان النساء أن حصان على القسط الكامل من التعلم بحسب ما يرينه ؛ 
فار كثير من الفلاسفة يعدون النساء من بين مستمعيهم مثل ليونتيون تلميذة. 
1 أييقور » وهى الى :زوجت صديقه مترودورس ٠.‏ . وبدأت الشاعرات تظورن, 
مرة أخرى فالبلاد أثناء القرن ثالث ء وراحت الشاعرة أرستوداما الأزميهية 


وا 


يحوب بلاد اليونان معخذة من أخيها مديراً لأعمالما » وهى تلق الشعر وتلق 
كثيراً هن آياتالتكريم . ويذكر التاريخ اسم سيدة تبحرت فى العم هى هستانا. 
وواحدة أخرى برزت فى التصوير . وإنك لتحس بجلا أن بعض الكتاب 
كانوا يكتبون لقراء من الجنس اللطيف . وأخذت النساء عندئذ تتلقين 
المواطنية ويو كا إليبن رعاية مصامم الغير من مدن أخرى وتأدية الحدبات 
على نفس الأسس كالرجال سواء بسواءء ا أن الموظفات العموميات من 
النساء ف العهد الروماق برجع بده ظبورهزعلى كل حال إلىالقرن الأولق.م 
يوم نولت اهسأة هى فيل أعلى المناصب ممدينة يرينى وشادت سقاية ماء 
وخراناً جدبدين . وغدت العلاقات بين الجنسين أقل ضيقاً وتعقيداً وصارت. 
طبيعية أ كثر من ذى قبل . وإذا بك ترى النساء يؤسسن الأندية ويسهمن فى 
حياة النوادى » إن كان ذلك بطبيعة الحال إلي حد أقل من الرجال »غير 
أنه كانت هناك أندية مخصصة للشاء فقط بكل من 'أثينا والإسكندرية . 
وكان الفيلسوف ألكلى قراطيس (168ة)) تلميذةهن أسرة كر #دى هببارخيا 
تزوحته وعاشت « عبش الطبيعة » الذئ تدعو إليه فلسفته وهو عيش الشحاذ 
: التجول . وهناكقإة دفعت بتحريرالمرأة إلى أبعد من ذلك ٠‏ ولكن من لجل 
أن معظم جذه الأمور لاتشير إلا إلى أقلية معدودة .ول تكن الحرية شيئاً 
محصل عليه تلقامياً بل شىه لابد من تصيدمٍ والاحتفاظ به ٠.‏ وكانتالجمهرة. 
العظمى من الناس تعلقى تعليماً أولياً جداً . ومن النساء حتي الاواتق عشن 
متهن فى القرن الأول. هن بلغن من الثراء ما أتاح لمن امتلاك العبيد » وإن 
كن تجبان القراءة والكتابة ؛ فلا غرو إذن أن كابدت بلاد الاغريقٍ الثىء 
الكثير من جراء البون الششاسع دين مستورق التعلم عند الجنسين . وئمة شر 
مستطير فى حياة المرأة فاق كا. هذهالشرو رجميعًء ذلك أنها كثي رأما كانت” رم | 
من تربية من حملت هن أطفال . فإلى أى هدى كان رضاها بهذا الاحتياط' 
المتخذ تقية من الجاعة وخشية الإملاق ؟ ذلك أمر لا جدوى من البحث. 
فيه . إذ ليس بين أيدينا سجل واحد يسجل رأيأ ٠‏ ' 


: ذلك أنه لم يكن فى طوق أدة #بوحة عيش ورغد نصيبه الطبقات المليا.' 
أن يغير منالمقيقة الجوهربة الماثلة الشبحدائها بدا ببلاد الإغريق : وص أن 


)يس 


البلاد لم يكن بها إلا قدر محدود من الأرض الصا هة للزراءة » كم م نكن 
'تستطيع بتفشمأ أن تقوت رحلا واينا فرق غسدد ثابت من السكان بافته 
البلاد من أهد بعيد . أما النذاء المستورد فشىء لابد مندفم أنه ؛ ولما كانت 
البلاد محروءة من كل “روة معد نية عدأ ما تنتتجه مناجم 0 لاوريوم » من فضة 
وقد أخذ يقل إنتاجبا آنذاك من البلاد سريعاً » ولمما كانت كل مدينة فى 
حؤض البحر الاتوسط تستطيع أن تقوم بكل ما يلزهبامنعمليات النقلاإبحرى» 
يكن من وسيلة من ثم لدفم “من الطعام إلا عن طريق تصدير المصنوعات 
أو رسوم الترانسيت ( التجارة العابرة ) . وأثرت كورئثة من تجارة الترانسيت 
التى تمر مبا » ولبكن نظام الصناعة اليونانى فى حالته البدائية + يكن له قيمة 
. كبيرة للدول على وجه الإجمال» وإن أثرى بفضله بضعة أفراد قلائل فيا 
حتمل. فن الطبييعى إذن أن تعيش بلاد الإغريق القدعة كابا متوجسة ة كل 
شر من تزيادة عدد الأفواه الطاعمة . وواجهالئاس تلك الخال فى أخرياتالقرن 
الرايع وأوائل الثالث بانطلاقهم للخدمةالعسكرربة كرتزقة وبا هجرة إلى آسيا. 
وكثيراً ما يعبر كدّّاب القرن الرايمعنانشغال بالهم بزيادة عدد السكانو باوغها 
حدأ يفوق طاقة الللاد » كا أن البلاد كان بها حوالى عام , نسي 
من . السكان » بيد أن الفائض أذ بعلاثى شيئاً فشيئاً . يقول :وليييوس إن 
الإغريق كانوا يرفضون ف متنصف ألقرن الثانى أن يكون لهم أ كثر هن 
طفل وانحد ادح ا اط ارام اق تثبت صدق قوله. 
وتدعمه “كثيرة .. 


. إن نصوص الدب اليوناتى تكد باالماح انتشار قتل الأطفالو وأدم 
ببلاد اليو نان» م أن منهاما ين تلك التهمة بكل قوة . واكن النقوش لاسبيل . 
1 إلى إلشك فيما نسو قدمن بينة فيايتعلق بأ خرياتالقرنالثا لثو القرنالثانى .وس لخص 
هنا با مجان الشواهد والبينات بقدرما استطعتجعبا. إذأن هناكما يقارب بضعة , 
آلاف من العائلاتاليو نانية التى تلقتالمواطنيةالمليتية حو الى ٠-0.‏ 40و بفى 
لنا متها حديث, تفصيلى عن نسعة وسبعين سرة ة بأطفالما » وقد أيجبت هذه 
الأسز ١١4‏ ولد » مب بنتا » الكثير منهم من القصر ؛ وغنى عن البيان أن هذه 
الننب: الضئيلة لا يمكن تعليلها تعليلا طبيعياً . وبالثل كان .أقارب. إيكعيها : 


س1 


( حوالى ..) خمسة وعشرين ذكراً إلى سبعة إناث». و كان لائنين وثلائين من 
العائلاتالليتية طفل واحد فقط ولاحدى وثلائين منباطفلان» وستشفثى. 
من محاولة هذهالأسر الحصو على بنينائنين» والنعموص يوجدعام تشهد بذلك. 
ونسبة من.أدهم ابنان شائعة بدرجة لا بأس بها مع قلة متنائرة أطفالما ثلاثة. 
ومن احقق أنعائلتين من كل تسع عشرة با,ريتريا كان لهافىالقرن الثالثأ كثر 
هن ولد واحد » وهى نسبة أقل ما جرى بين الناز<ين إلى ميليتوس » ولكنها 
تعفق مع الشواهد المستقاة من دا ؛ وربما كانت النسبة فى فرسالوس عائلة 
واحدة من كل سبع عائلات » وذلك مع التجاوز عن تجرة بعض الأبتاء من 
اليلاد ٠‏ ولكن يكاد يكون محققاً أنالقوم لم يكونوا 9 
أكثر من بنت واحدة » وهو مصداق لا يقرره «وسيد ببوس حيث يةقول : 
د إنالرجل الغنى نفسهينبذ دائماً إحدى ينات طعمة موتو ا جرع 6 . وتقول 
نقوش دل من القر نالثاتى إن نسبة العائلات الى كانت تعول بنتين + نكن تتجاوز 
الواحد فىاماند بين ستائة عائلة . وتتفق الشواهد المليتية مع هذا الحال» كاأن 
الحالات الى تذكر وجود أخوات فى كل جموعة التقوش يمكن أن تعد على 
الأصابع»و ذلك فياعد احالةاستثنائية غريبة واحدة : فا نهناك قا ئمةمنالقرنالثانى 
تحموى أسعاء بعضالمتبرعات هن النساء من _ماروس » لعلماتضم عش رين أختاً (من 
مالى عائئلات ) من ائنين وستين اسياع ولكن ذلك شىء لا يقاس عليه لأن 
الجزر كانت : تعيش فى رغد أهنة من الحرب » كا أنها من حيث السكان يجب 
أن تعتبر تابعة لآسيا لا لبلاد اليونان . ولابد أن يعجاوز المره بعض التجاوز 
إزاء عامل العقم ( عدم الايجاب ) » ولذا ترى التببى شائعاً فى رودس » حق 
لقد عثرنا على قائمة فيها أربعون موظفاً عاماً ( حوالى ٠٠١‏ ) هنهم سبعة من 
التبنين » "كج أن حى ,تيلوس منها كان به فأعة فيها ثلانة متبنون من أربعة » 
على حين أن :, تبتى الأطفال حى البنات منوم كان من الأمور الشائعة بمناطق 
أخرى ا معقولا أن يقتل الناس أبناءهم ليتبنوا آخر.ن . وتفاخر 
ك تومن ابيا بوجودعائلة من سبعة أفراد » لعلبا هى العائلة الهللينستية 
الوحيدة التى يتجاوز عدد أفرادها خمسة » وذلك باستثناء أطفال كليو بطرةثيا 
القانيه الذين أنجبتهم من ثلاثة أزواج » ولكن لاشك أنه كانت هناك وسائل 


(مه - الحضارة الحلاينتية ) 


-ع 1ل 


منع صتاعية » وأ كبر دليل على ذلك كثرة العائلات المكونة من أربعة أفراد 
وخمسة بأثينافى أثناء فترة ازدهارها الأخير فى أخريات القرن الثانى . 


٠‏ ويلوح أن النتيجة العامة منذ حوالى .سم فا تلاها من السنين كانت نتيجة 
محققة لا ريب فيها : فا نالأسر ة ذابٌ الطفلالواحد كانت كثر الأسرشيوعاً. 
.بيد أنه كانت لدى القوم رغبة معينة فى الحصول على ولدين ( وذلك رغية فى 
التعويض عن أحدها إذا مات فى هيدان القتال ) » وكانت الأسر المكونة من 
أربعة أفراد أو خمسة نادرة جداً ؛ وقما نشّأت الأسرة أ كثر من بنت 
واحدة» ا أن الاقدام على وأد الأطفال على معيار ضخم لا سما البنات » 

| أصس لا تكتنفه أية شكوك . ومن المعلوم أنه لابد للا بقاء على عدد السكان 
ثاهاً » أن تعكون الأمة من أسر غير عاقرة يكون معدل ما تنجبمن الأطفال 
ثلاثة . لذا فليس ثمة شك فى أن عدد السكان الذءن كانوا بولدون ببلاد اليو نان 
قد تناقص تناقصاً كبيرا حوالى ٠.١‏ ق.م» فكأن بلاد اليونان قد أقرطت 
فى تحوطها من اللحوف من عوادى الزمن » ومع ذلك ل يرتفع صوت واحد فى 
البلاد عدا صوت اليهود يعترض على قتل الأطفال اعتراضاً قائماً على أسس 
خلقية » ختى ظبر الفيلسوفان الرواقيان موسونيوس وإبكتيتوس فى عبد 
الإمبراطورية » وأفصحا عن رأبهما فى ذلك الأم . وقد امح فيايب 
الحامس بعد معركة د كينوسكيفالاى » الاجراءات الكفيلة با يقاف ذلك 
الانجاه فى مقدو نيا لأغراض عسكربة ودأب على تشجيم الأسر الكثيرة العدد» 
و بذلك تمبيأ له أنيزيد عدد الجيش المقدونى قرابة حمسين فى اماد فى مدىجيل 
واحدءوحمدت طيبة فى عبد الأباطرة الأنطونينيين إلى اعتبار هنراولة ذلك أهس 
غير مشروع يحظره القانون » ولعل أهل طيبةهم الشعب الوحيد باستثنا اليهود 
الذى حظر ذلك العمل القبيح إلى أن ندخات ااسيحية . 


ولا شك أن بلاد الإغريق لم تصب بتناقص فعبى فى عدد السكان حتى 
عبد الحروب الأهلية الرومانية . أجل إن مدنا معينة بمفردها قد يضميحل عدد 
سكامها لأسباب عدة » مثال ذلك أن الحروب ون المشائعين لأيطوليا ذهبا 
بأ كثر من نصف سكان لاريسا فى عبد فيليب الحامس » وأن مدينتى هيراقليا 
سفح لا موس وثيريون با قلم أكار نانيا ضبيقتا الأسوار المحيطة ببما » بيدأن 


ا 


ثيربون» وص هدينة صغيرة كان الا عند ذاك سور أطول من سور طيبة . 
ومن المسلم به أن هذه أمور لا ندل على ثثىء » فاان أرسطويذ كرحالاتمدن 
من هذا القبيل معتيراً إياها أشياء عادية تام . وحدث فى القرن الثالث أن 
اللان الى كان بها فراغ لمواطنين جدد كدائن لاريسا وديمى وميليتوس 
' (لاسكاتهم فى ميوس )لم نجد أدنى صعوبة فى الحصول على كفايتها من 
الإغريق هن مناطق أخرى ٠‏ ولكنالثىء الذى نكاد نقطع به أن عت الأرقاء 
أو ضم الأجانب كان يتم حوالى ٠٠١‏ ق.م. على معيار ضخم ببلاد الاغريق > 
شأنه فى آسيا كذلك ( الفصل الرابسع ) » إذ إنه يلوح لنا ألا سبيل 
إلى تفسير الحقائق المتعلقة بذلك على غير هذه الصورة » إذ إن تناقص السكان. 
أليونان الأقحاح أمس لا يتطرق إليه شك . حقاً إن من الصير المصول على 
لبينات التى تنبت ذلك لأن الأجانب كانوا يعخذون أسماء اليونان » ولك شاع 
فى تلك الأيام قبول الايطاليين نحت اسم الشبيبة دماونام8 » وبديهى أنه 
لو "قبل دخول شعب أجنى فى المجتمع »دل ذلك على أن الشعوب الأخرى 
م نكن “نستبعد . ومما مجدر ذكره أن برحامة فى مم٠‏ و إفيسوس حوالى وهر 
منحت صفة الأجنى المقم ومنزلته للاأرقاء الذين ”حرروا آنذاك» وربما م 
مجانب الصواب فكرة فيليب الهامس من أن حل تلك المسألة مستقبلا يكون 
فى منح حق المواطنية للعتقاء » وذلك لأن السدن الإغريقية أصبحت غاصة 
بالعتقاء . ولاشك أن بلادالغريق كانت تحتوى فى القزن الأو لعب عدد كبير 
من السكان الأجانب » سواء أكانوا تمن نالوا حق المواطتية أم ل ينالوه » وأن 
ما كان بحدث بأرض آسيا ومصر كان يحدث ببلاد اليونان على معيار أصغر» 
دكا أن نهر العاصى (ههاده:0) كان يفيض ف نهر إليسوس قبل أن يتدفق إلى 
نهر التببرءفرن من يذ كرم جو فينال من أشباه الإغريق الخقراء الشرهين +ريكن 
فيهم من الإغريقية القحة إلا الاسم واللسان . وى إمكانك أن نيحد هذا التغير 
فى نوع السكان منذ عبد مبكر نسيياً بكورئثة » الى | نكن لتستطيع أنتمخشد 
فى القرن الثالت من جند المشاة المدججين بالسلاح إلا ريع من كانت محشدم 
فى القرن اهامس » وذلك على الرغم من أن المدينة قد أنسعت ونث » وهذه 

الخال جلية واضحة فى ديلوس منذ ٠١١‏ ولا تحتاج إلى برهان . وف الإمكان ٠‏ 
| يضا مشاهدة آثار تلك العمليةالى يجات ناشطة فعالة فى نحبطم فوار قالطبقات 


اه 


والأجناس . فكان الرجل الثرى إذا أو ل فى القرن الأول وليمة أواطنيه 
الأحرارء دعا إليبا قى الغالب الأجانب المستوطتين (وه::216 ) والعتقاء بل 

حتى الارقاء . وكانت القرأيين تقدم إذ ذاك القاساً لصحة جميع سكان المدينة 
وليس للمواطنين الأحرار فقط . وتوجدهناك أندية كنادى سيد يكتاس مثلا 
بلا كونيا » الذى كانت عضويعه مجمع بين أفراد سيديكتاس نساء” 

ورحالاء وبعض موظق المدينة العمومين وكثيراً من الصناع ينهم الأحرار 
والعتقاء » فضلا عن جارية صغيرة ٠‏ . 


وهناك نوع من الرق ف الهالينستية مختلفعن بقية أنواعه » هو رقالمناجم 
| (الفصل السابع)» وكانت المناجم جحما فى الأرض م تستطع الفلسفة الرواقية 
ولا معبد دلنى أن يمساه بسوء . وكأن هذا النوع من الرق جريرة يرتكبها 
الملوك وائدن على حد سواء . و لكن الرق المنزلى العادى لم يكن فى العادةخاواً 
من إشفاق ورحة ؛ ولريما ولد العبد مولداً خيراً من سيده ورابى أحسن من 
مولاه» وآبة ذلك أن كثيراً من الفلاسفة الذين هزوا العام بأ فكارم كانوا 
بن الأرء 10 من العتقاء ٠‏ دلو نظرت إلى أثينا التي كانت نت تتساع إزاء 
بأشد القيود والعقوبات المكن اتوقيعها على غيرم من الرقيق ب وهذا ينطوى 
على تناقض آخرعجيب . وحذا حذوها قانون الصحةالعامة ببرحامة . وبذات. 
لفدينة الروائية جبودها الحصول للر قيق على معاملة أطيب » وبمكنت من 
تغيير الجو رويد رويداً » فأصبح الئاس محسون بوجوب الرثام للرقيق 

لا إنزال العقوبة بهم » وشاغ. . فك الرقاب عن طواعية » شيوعاً متزايداً طوال 
القرن الثالث وخاصة فى الأوساط الفلسفية » ولا شك أن شيئاً من فك الرقاب 
كان محدث دائماً » ولكن بدعة عظيمة بدأت حوالى ٠‏ م . فنفضل نفود 
دلفى التى كانت .على استعداد دائم إبان فترة عظمة أيطوليا وسيطرتها لناصرة 
كل ئزعة إنسانية » بات من الممكن للعبد أن د يشترى حريته ببيعه ببعاً صورياً 
لأحد الآلىة ‏ وما أعان على يجاح تلك الخر كه اعتبار مادى دنيوى » هو أن ٠‏ 
رخص العال الأحرار جعل الأرقاء الصناع غير صربحين لسادتهم . وكان 
بعض الأرقاء يكسبون الال ما يحت فون من حرف » ولذا فسنرمان ما أصبح 


اد 


فك الرتاب من الشيوع يمكان ‏ ححيث أعتق م عبداً بلاريسا فيسنةواحدة» 
وأعتق أربعون ف همدى سنتين عد ينه ة هالوس » وف بلدة صغيرة ب وهن ثم 
أخذ العتقاء يؤلفون طبقة قائمة بذاتها في المدن.مختلف اخعلافاً طفيفاً فى حالتها 
الاجتاعية عن الاحانب المستوطنين ٠‏ ولكن حتى فك الرقاب تنسه كانت له 
تأحيته العتمة؛ فإن امرأة الجارمة بعد أن : نعتق» كثيرا ماكانت “نازم بالمكث 
مع سيدتها مادامت على قيد المياة لكي تدفع بالعمل الذى تؤديه تمن شرائها» 
وهذا أص م يكن فى حد ذاته بعيداً عن العدل » ولكن الواقع أنها كانت 
مكث لدبا في ظلال الذل والحموان » حيث كان فى الس تكييلع 
بالأغلال وضربها ,بالسياط بل حقىبيعها بيعاً . وكان كل طفل تلد يعدعبداً 
هو الآخر ‏ وهو ثىء رهيب ذريع - إلا أن يكون صك فك الرقية قد 
نص مقدماً على تحر يرهم» وذلك تف بعض الأحيان بشروط هنصوصةمقدماً. 

وكانت فى بعض الأحيان أيضاً تلزم بأن تلد لسيدتها ‏ بل حتقى أن ترلى 
لها طفلا أو أ كثر يكونون عبيداً لسيدتها . وريما عوضت سيدتها فى 
بعض الأحايين عن هذا الالزام .يدفم ثشىء من المال » ولكن طريقها المعتاد كان 
واضحاً » وكانت خائمتها هى الاضطرار إلى التردى فى الرذيلة . 


أماعدد الرقيق ببلاد اليونان أو نسلتوم من السكان الأحرار جاع 
فأ تجمبله كل الجبل » ولكن ماتم من فك الرقاب دلق وناو ا كتوس 
ألق شيفاً من الضياء علىعدد العبيد بشمال بلاداليونان . وكانت النسسب متهأ دلة 
نين الرجال والتساء من الرقيق المشترى بالمال » أما الرقيق المولود بالمنازل » 
فإن لعدد النساء قيم قياساً على عدد الحررينمن أفراده - أغليية كرى» 
مخيث يبدو أن الطفلة البنت التى تلدها إحدى الجوارى كأنت .فرصة البقاء لها 
أحسن مما لو كانت أهها من الأجرار . وكان الرقيق المشترى الال أوفر 
عدداً بكثير من المولود بامنازل » وأغلب الجنسيات شيوعاً فييم هى الإغريق . 
والتراقيون والسوريون؛وإنوجدأرقاءمن كل جنسية| بعداء من قو مالباستار ناى 
إلى بلاد العرب . وكان معدل سعر العبد هن أحد الجنسين من ثلانة 


جلما 


مينات١1١)‏ إلى أربعة » ولكن بعض الجنسيات بين الرقيق المشترى كانت باع 
بشن أغلى «وجع كدويا صدر اناغ بسهولة ويسرء حيث يتداوح من 
العبد منبا بين ؟آه هينات للرجل و +ه للمراة » وهو أمس شود يما. يقوله 
. لو ليبيوسعنستجاياذلكالتجنس العظمم . وهنأحسن أنواالرجالالترا قبونوسعر 
الى احدمنهم قدرهجهءوالرومان والابطا ليون( وبعضهممن أسرىها نييال) بسعر 
أ جه » على حين أن نساءم لم يكن محصان إلا على معدل السعر المعتاد . و يبرز 
أ الرجال الغلاطيون بسعر + » أماالنساء » فلمرأة الإغريقية التى كانت 
تساوى 4 إما تلى المقدونية فى المرتبة مياشيرة . وهتاك فارق عجيب فى سعر 
الجنسين فضلا عن النسب العددية فى الجنسين بين الرقيق المشترى والمولود 
بالمنازل . أما الأرقاء شراء المال » فارن +4 رجلا معرو فةجنسياتهم كان معدل 
تمنهم هو جم هينات للواحد » ا كان .ره امسأة بمعدل أقل قليلا” من 
5 مينات » أما المولودون بالمنازل فا ن بينهم 1 اأة مغدل تمنبنأ كثر قليلا 
هن ؛ »فى حين أن لاخ رجلا معدل "منهم ء ه . ولو نظرنا إلى الأمفىجماته 
لوجدنا أن العبد المولود بالازل والمدرب منذ نعومة أظفاره كان أعلى قيمة 
وأعلى سعر كذ كره السجلات هو ٠‏ مينات دفعت نا إلامسأة فر جية 6 
ونرجع السر فى هذه الأسعار العالية ‏ على قلتم! ‏ إلىتوافز بعض المهارات 
الخاصة بالعد . 


وكانتزويد بلاد الاغريق بالقحح أنخطر المسائل العاجلة بالبلاد . و كان 
معدل سعر القمحالمستورد بأئينا أيامديموسئز يتراوح عادةٌ بين خمس دراخمات 
. لأميديتى ( ومهوم8]601 ) الواحد وهو يساوى البوشل١(؟)‏ . ولما أن أنزل 
الاسكندر الأكير كنوز فارس للتداول » أفضى ذلك إلى مخفيض قيمة 


)١(‏ المينا الواحد ( 14188 ويكتب 8188 )باليونائية ياوى )١١١(‏ مائة حراخ.ة 
عبار فى الوزن أو بغ ىعدرة ا 7 0 داو فيساوى مان مائقدر راغية نشيو اادار 


0 تالينتوم سد نغمع81 3 ) المتر جم 0 


(؟) البوشل مكيال إتهليزى جاف لاحبوب وغيرها يمتوى على تمانية جالوناتأى.أيمادل 
1" لتر بالتقريب باعتبار اللتر الواحد ٠٠٠١‏ ساكثمتر مكمب ( المترجم ) 
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الدراخمة » فارتفع سعر القبح بطبيعة الحال » وحدثحوالي . .” وقد خفضت 
الدراخمة ( الى كانت تساوى + أوبولات) إلى م أوبولات » أن معدل سعر 
القمح أصبح لاجرم حوالى عشر دراخمات :قريباً للبوشل الواحد مع التجاوز 
عن الفروق الموسمية فى الأسعار ء وهبط ذلك السعر بالتدرع مع ارتفاع قيمة ٠‏ 
التقد» ولكنه كان حوالى عام ٠.٠١‏ لا بزال يقارب يده دراخمة + ذلك أن . 
القمح أصبح موفوراً بالعلم ( فصل السابع ) . وعنى البطالمة أعظم عناية 
يتنظم تصدير القبح » » كا أن أثئينا وكورنثة وديلوس وكثيراً من الجزر 
وأونيا ومدتاً أخرى فيا محتمل كانت تعتيد اعنّاداً ناميا على التمح 
المستورد ؛ ولكن الألوف هو أن كل مدينة كانت تعتمد عل يصولا الماص » 
وإن اضطرت أحياناً إلى تكميله ما تستورده . لذا م يكن لنقص المحصول 
هن هعنى سوى نشوء حالة تتراوح بين نص الجرايات وبين امجاعة » وانجامات 
الحلية كانت من الأمور الشائعة فى تلك الفترة كلما » منذ كانت المواصلات 
البرية سيئة للغاربة . وكانالألوف ف الأحوال | العادية أن بعض أربابالوظائف 
العامة مثل صياقب الأسواق ( قمسمصوممعة ) أو صراقب الأغذية 
(3عمعهالإطمماز5 ) ينظرون فى شئون نجار الغلال وحرصون على زوبد المدينة 
عا يازمبا من الطعام سعر معقول . ولكن هذا النظام كان ينبار عادة ١‏ 
ارتفعت الأسعار لقلة اموجود فى السوق » مام يتول” مراقب الأسواق شمراء 
القمح بنفسه أو يتمكن من إقناع أحد أغنياء التجار بديعه بأقل مرك . سعر 
التكلفة وإن عظم عدد الرجال الذي نكانوا ندفعون الفرق على هذ! التحو من 
مالم الخاص لأبلغ دلالة على ما كانت المدن تتمتع ,نه هن سليم روح الغرية 
والحدب على المصلحة العامة . ولكن ذلك م يكن إلا إجراء ملطفا 0 فليس 
عجيباً إذن فى أثناء اجاعة الكبرى التى.حدثت فى و عوبس وامتدت إلى بلاد . 
اليونان قاطبة وإيبيرس معها وزاد من وطأتها ذلك التضييق المصطنع فى القمح . 
المصرى الذى افتعله كليوهينيس والى الاسكندر على مصر » - أن اضطرت 
الدولة بأثينا إلى التدخل ف الأس دجع التبرعات وتعيين لجنة اشترت المح 
بأ ه وسيلة تيسرت ها و باءته بالتجز 3 بالسعر المعتاد مم إرداف ذلك بتوزيم 
الجرايات على الناس يبطاقاتٍ مموينية » فكأن بطاقات اعديز إذن لست استكشافاً 
حديثاً . ومنذ ذلك الحين أصبح تأليف مثل تلك اللجان الخاصة وتوزيم القمح 


الى "7 | سم 


على الناس «البطاقات من النظم المألوفة ىأثناء عوود أزمات القمح. .ولكته كان 
نظاماً معيباً بعيداً عن الكجال » حيث كان التبرع شيئاً اختيارياً » ورب + يصل 

إلى القدر الكافى لتخفيف ويلات الجاعة » هذا إلى أن الفقراء + يكن ى 
مستطاعبم داعاً أن يدفعوا تمن ما مخصهم نا 


ولعل سامون فى الى اتخذت الخطوة النبائية فأنشات رصيداً لثراء 
القمح » وقد أزعجتها سلساة المجاعات التى حاقت بها حوالى *, ء بوم أضضاع 
التجار مرتين التقؤد المجموعة لعخفيف ويلات انجاعة » فل ينقذ المدينة إلا فرد 

من المواطنين اسعه بولاجوراس ء وتهيأ المدينة بطريقة ما أن مجمع من 
الأغنياء القدر الكافى من الال » وأن تستثمر تثمره فيا يغل عليها سنوياً من الفائدة 
ما يكفى لامداد المدينة بالقمح . وما لبثت كثرة عظيمة من البلدان أن حدذت 
حذو ساهموس » ونشأ نظام يقضى بقيام.الدولة بشئون الآوين بمدينة برينى » 
بل وريما فى غيرها من المدن » وإذا بالسجلات تذكر وجود أرصدة دائمة 
لفح فى ميليتوس وتيوس ودعترياس ودياوس وأيجينا وثيريا » ولعل تلك 
الأرصدة عدت جميع البلدان نقريباً . وكان معنى هذه الأرصدة ‏ حتى فى ظل 
. نظام توزيع الجرايات نفسه ‏ أن الأغنياء ( الذين اكتتبوا فى رأس امال 
الأصلى ) كانوا يتولون إطعام الفقراء » على نحو ما كان يفعله أغتياء رودس 
طائعين مختار بن عا يقدمؤن من .خدمة عامة للدولة فىشئون الطعام » وه خدمة 
كان كل ترى هناك "يعنى بمقعضاها برعاية عدد معين من الفقراء : على أن 
ساموس وثيريا م تقفا عند هذا الحد ؛ إذ إن القمح فى ساموس كان وزع كل 
عام مجاناً على المواطنين جميعاً » وصار وزع فى ثيريا على النقراء فقط قرابه. 
(١٠اق.م.)‏ . والظا هر أن الأغنياء كانوا يدفعون أماناً مضاعفة . ونظراً 
لاأن الملوك والا"غنياء كانوا خالباً ما يقدهون هبات عينية من القمح » كأ أن 
الاأغنياء شرعوا يوزءعون أيضاً فى أركسينى ومينوا فى القرن الثاتى ( وليستا . 
بهذا على أنة حال فزيدتين فى بامهما ) تذاكر مجانية لمشاهدة الحفلات امحلية » 
يتتبين لنا أن نظام الطعام الجانى والتقلات الحانية ( قعفمممماء أ مسعصوط ) 
ودو إجراء يقوض الاأخلاق » لم يكن إلا نة نقلتها روما عت التاريخ 
الهللينسى فى عبده الا"خير . 


ع اكد ١‏ 


وق ذلك العصر اللىء بالمتناقضات ليس ثم ثىء ل انعد العجب 
من التناين الشديد بين الخالة القصمة للاأجور ( الفصل الثالث » فما يلى ) وبين 
أريحية الاغنياء المذهزة . فإنهم ما كانوا لينحوم الال أجرأ » ولكن يعطو نهم 
إياه هية وعطاء .غير أنبوعندما بعطون يوجبوزعطاياه للدولة ف جميع الخالات» 
معنى أنهم كانوا يعاملون المواطنين (أو السكان) ككل واحد ٠‏ وك من مدينة 
يلوح أنها استطاعت أن تلجاً إلى زى من أبنائها لينقذها كلما دعت الحاجة 
أو رأت أن نلجأ إليه : ليجزل لها العطاء أو يقرضها بدون أرياح ميا لغ 
طائلة تواجه مها بعض ما يلزهبا من نفقة خاصة استثنائية » أو يذهب فى وفادة 
لا بغير أجر أو يناصر المدينة على الملوك أو على جباة الضراعب الرومانيين > 
أوينى ا الجسر ( الكوبرى) » أو الجنازيوم » أو العيدء إرن قصرت 
أرصدتما المالية دون ذلك » أو بمدها بأدوات الحرب أو يهبها ثفقات ا<تفال 
جديد أو مدرسة جديدة ‏ أو يسدد الأعباء الفادحة للخدمات العامة أو يقدم 
الزيت للرياضيين أو الجوائز للتلاميذ أو يأدب الولاتم للمواطنين وزوجاتهم » 
وذلك من أجل أن ؛ يكرام فى التباية برقامة تنثال له خالباً ما كان يقوم بتفقانه 
هو تفسهء إذ بيدو أن رجالا من أمثال بروتوجينيس من أولبيا وميناس من 
سستوس وهوسحيون من يرينى وبوليكريتوس من إريثراى » كانوا كن 
محمل المدينة على منكبيه أو يكاد . و كأى ببذا الاعتّاد المستمر من جانب المدن 
على تقدم أحد الأثرياء لسد الثغرات التى تفتح أفواهبا » دليلا على أن المدن لم 
تكن تائمة على نظم اقتصادية سليمة » ولكن قل هن العصور ما ظهبر فيها من 
أبدى من روح الشبامة والابثار ماهو أعظم من ذلك » وإن حدث أحياناً من 
الأ مالم يكن لخر عن تصر ف مساو لشراء أحد الألقاب. يشّولإنداوروس 
فىشخص امه أرسطو بولس «لقد أثر بمورد رزقه وأضر” به من أجل المصلحة 
العامةع فى حين أن برجامة كتبت تشهد لدبودورو سأن « عناهه بالخير العام قد 
أماقته عن الاهتام بعالحه الخاص» . ول تكن روح الغيربة وت 
العام مقصورة على الأغتياء .وحددم . . فليس هناك ثىء أجمل. وقعاً فى النفس من 
المراسم العديدة التىتسجل الشكر للا'طباء . ولم نكن طبقة أطباء المدن بالطبقة 
د ( إذ إن الراتب الوحيد الذى عرفناه بلغ أربعين جنيباً فى السنة ) 3 
: ولكنهم كثيراً ما كانوا يضربون مقعا م أبعم ويتنازلون عنها فى أثناء 


اح د 


الأوبئة » ومع ذلك فنهم م نكان كدامياديس الإسبرطى الذى 5 لم يكن اديه 
ذارق بين الموسر والفقير وبين الحر والعيد »© ١‏ وعندما قضى الوباء على جميع 
أطباء كوس تقدم زينوتيموس طوءا لمناعدة المدينة » كا أن أبولونيوس 
الليطى كان يقاوم الطاعون فى الجزر دون أن يتلق أى جزاء . لقد كانت 
هذه المبنة تنط وق على مستوى مال من الاخلاص. و كان الفلاسفة أيضاً بردون 
أحياناً أجورحاضراتهم من نضيق يده من تلاميذم عن الدفع . إذ يلوح حقاً 
أن البلاد كان بها عدد جم مت الئاس ممن يرون أن هناك أشياء كثيرة 
أم من الال . . 


وعلى الرغم من هذا الير الإنساتى وروح الاهتام بالصا العام الذئ ساد 
فى ذلك الزمان » فان الير بالانسانية بالمعنى المفبوم إدينا الآن وهو هساعدة 
الغنى للفقير مساءدة منظمة كان شيئا غير معروف تقريباً .' ويمكن القول 
بوجه عام إن العطشعبى الفقراء ل+يكن له محل كبير فى الخحلق اليوناتى العادى» 
ومن ثم لم يجد الفقراء والمالة هذه من يعخذ ما يكفل إعالتهم فى الأحوال 
العادية » وذلك لأن فسكرة الديمقراطية والمساواة كانت من القوة محيث إن 
كل ما “يقضى فيه من أمر كان يفبغى أن يقضى فيه للجميع على السواء ؛ م 
يكن لدى القوم شىء يقابل هالدينا من ضروب الاحسان والمستشفيات الى 
ينظمها الأفراد . وعندما تنوه بذكر هرات الأطعمة برودس أو الصدتات الى 
كانت أثينا توزعبا على العجزة ومشاركةالوسربنالفقراء أمواهم فى تارتتم» 
وماقله بوليييوس من أن أوفيلتاس من ييؤتيا أعان الفقراء من أرصدة 
البولة» وما قالدهراقليدسمن أنه وسرى نا ناجرا كانوا حسنون إلى فقرائهم 
واستطراده بلبجة جاسية لاتخاو منجفاف « من السبل عليك أن تكون خدّيراً 
عندما يكون أديك ما يكفيكمن الطعام » » تكون قد استنفدنا أسماءم تقريبا ٠‏ 
إلا إذا أضفنا إليها الحالات.التى كانت فيبا هيئات هنظمة كبيئة رجال الأحياء 
بالمدن تقدم العون إلى بنت أحد أعضائما إذا توفي . ولا يعصور عقلا أن 
فى الامكان أن يكون توزيم اللحم من الأضاحى الذى طاما أ كده بعض 
الناس أمس] شائعاً عند القوم » إلا أن يكون ذلك فها نقدّر ‏ عدينة أثينا 
وحدها » وذلك لما جرت به العادة من احضفاظ الكبان بعائدتهم منه» وى 


ماوت 


عائدة كانوا مع ذلك كثيراً ما يدفعون منبا » كا أن اللحم مهما تكن الخال 
قرابة عام ٠٠.‏ والتى هى ملحق ككل أخرى مفقودة » مرة واحدةوزع نيبا 
اللحم فى هدى أربعة أشهر » وهى وليمة أقيمت ازوحات المواطنين وللنساء 
اللواتى أخذن العبد الدينى . وهناك تائمة من مدينة كوس تنسحب على بضعة 
أيام نذ كر صتين اللحم الذى نةلى « إلى للد ينة» »و لكن ليس معبى ذلك أ نهو ز ععلى 
السكان » وكأنى بالقديس بولس يكاد يفصح عن أن الثىء الكثير من هذا 
اللحم كان يتحول فى المعتاد إلى الدكاكين . ولعلنا كنا نتوقع من الرواقيين 
والكلبيين بما لدمهم من حاسة الأخوة اليشرية أن يحتضنوا فكرة ابر » ولكن 
أحدا منهما لم يفعل ذلك ٠‏ ذلك أن الرواقيين كانو يرون أنالفقر مث ل العبودية 
لم يكن ليؤثر إلا فى الجسد » وكل ما أثر فى الجسد وحده فهو شىء لا يبه 
له » فأ فقر عبد قد يكون ملكا فىدخيلة روحه » ولذا ركزوا اهتامهم بالروح 
1 وتركوا الجسد وشأنه » وذلك هو السبب الذى دما إلى عدم | المطالبة با لغاء 
الرق . وكان الكلبييون يمجدون الفقر الذى كانوا يمارسونه بأ نفسهم ممارسة 
عملية » فلئن كان الحرمان من الممتلكات لا يعنى فى الواقع الأتعناف بالفضيلة » 
فقد كان الشرط الذى لاغنى عنه فى ١‏ كتساب الفضيلة . وغنى عن ايان أنهم 
م يكو نوايفر قون بين الفقر ا لاضطرارىالقسرى للعامل الكاد حو بين مل الفيلسوف 
في نبذه الإرادى للدنيا . والظاهر أن التعبير الوحيد الذى ورد فى الأدب عن 
عبة البشرية هو قعبيدة لكر كيداس ( الفصل الثامن ) يظهر أن الام إليها 
حي الثورة الى قام بها كليومينيس ٠‏ 


. وقد كثرت إشارتنا فى هذا الفصل إلى ماكان يظال العصر اطالينستى من رغد 
العيش- . فالآن ينبغى لنا أن أوجه إلى ذلك الموضوع نظرة أدق . ولا مشاحة 
٠”‏ أن العبد السا بق للقائد سلاء كانعبداً تمتعت فيه الطبقات العليا بالرغد واليسار ب 

وإن لم يخل الأمس من تقلبات محلية  :‏ فارن الامساع المائل الذى بلغته اننجارة 
( الفصل السابع ) يتحدث عن ققسه بأفصصح يبان 6 يفصيحعن ذلك معه زيادة 
عدد الأنددية و كثرة ة الاحتفالات الجديدة ( الفصل الثالث فنا يلى ) » فضلا عن 
ألوان الترف على الموا ند وما يصحبه من إنتاج أدبى » عدا الترف فىثياب النساء 


-ب18 - 


'ومخاصة أقشة الحرير المنسورج بالذهب ( الفصل السايع)» وثمة المدن الأحسن 
تخطيطاً وتنسيقا والبيوت الخاصة ما أدخل عليبا من نحسيناتوالأما تالأ كثر 
تفقة ( الفصل التاسع ) . ولا يفوتنا مع ذلك أن نذكر القارى' وجود تارق" 
بين بلاد الإغريق الأصلية وآسيا ( ومعهما الجزر ) . ويديهى أنالتيارالصاعد 
ل يشمل بلاد الإغريق كبا » فان كورئثة وأيطوليا وأمبراسيا وباجاساى 
. ازدادث ثراء ( الفصل السايع  )‏ ولكن أثينا تأخرت من: ناحية الثروة حتى 
وافت نمبضتبها وانتعاشها فى أخريات القرن الثانى » و كذلك فعلت إسبرطة 
لأسباب أخرى . وكانت بلاد الاغريق الثمالية فى محبوحة من رغدالعيشءلى 
وجه العموم » 5 يستيان من عدد الرقيق والطريقة الى كانت تصعد بها إلى 
ذروة العظمة مدن لم يكدالناس يسمعون مما من قبل » ولاننءى أ حوالهيسينى 
. (قراءة ٠6.‏ - إو) فان ما حدث لها كان شيثاً مذهلا » وذلك أن مسينيا 
كانت قطراً زراعيا يعيش ولاشأن له- خارج تيار تالتجارة . ويقدر الأستاذ 
فلب متوسط ثروة المواطن الميسينى فى ذلك الزمان مخمس التالنتوم » مقابل 
+ تالتتوم كان نصيب الأثيتى المتوسط فى عبد ديموسئيز » كا أن ضريبة 
الأراضى البالغ قيمتها اثنان في المائة كانت تغل نحو در ا“متين و نصف عن كل رأس» 
ذلك فى مقابل ومورم هن الفرنكات عن الرأس يفرنسا ١115١4‏ » مع العم 
بأن القدرة الشرائية للذراءنة كانت بطبيعة. الخال أعظم كثيراً من القدرة 
الشرائية للفرنك . وكثيراً ما كانت المرأة من هؤلاء. تنفق أكتر منمائةدراخمة 
فى ئوب واحد » ؟! كن يؤثرن الأنسجةابكر بريةالشفافة الغا ليةالْن و يتظاهرن 
ها » وكانت صحاف الفضة شائعة الاستمال » "ك1 أن الغرامات كانت, تصل 
أحيانا إلى ألق دراخمة . وئمة نقطة أخرى من اليسير تعقبها » هى زيادة معيار ' 
الجزاءات اللوقعة كعقوية على خرق أحكام .لجان التحكم » و كانت أعبى تلك 
العقوبات: فى القرن الحامس هى خمسة تالتتات ». و لكنا نعثر فى القرن اثانى 
على غرامة مقدارها ٠‏ (فى جزر سيكلاديس) » وءم وءه فى آسيا المغرى ‏ 
و... فى لوكريس) . أفا عن الأفراد فريما' كان أغناهم ببلاد الاغريق 
أعبد دعو سثدير ع وهو ديفيلاوس الأثينى و كأن بملك ١.‏ تالنتا » على حين أن أغنى 
الرجال ( حوالى ..+ ) وهو الاسكندر الايسى موزة! فى أيطوليا كان يلك 
٠.‏ تالنتوم . وإن قلنا كل ما يبرر قولنا إنه على حين لم ينبض الرخاء وينم 


سدوق؟)1| 


ببلاد الإغريق 5 نما بأمسيا »إلاأنها ظلت تستمتع بقدر معقول جداً من الرغد ش 
حت عهد سلا . ظ 


وبغض النظر ماما عن نمو للدن واتساع التجارة » كانت آيات السار 
باسيا والجزر كثيرة جارفة . وكانت أثينا تحصل من بيزنطة على جزية 
سنوية قدرها ١٠‏ ثا لنتا ومحصل عن كلمدينةمن مدنا الكارية على مبلغ يتراوح 
بين تالتتوم واحد أو تالنتين؛ واضطرت يزنطة أن تدفع للغاليين ( حوالى مام 
٠٠‏ ) مبلغ ثمانين تالنتا كل عام » ثم حدث فى تاريخ تال أن كانث روس 
تأخل .ماو تا لنتا فى العالم من ممتلكانها الكارية ولاسما كاو نوس وإستراتو نيقية. 
ومما ينطق بالقصة يأجلى بان أن معدل صداق البنات بميكو نوس يضاى 
الصدتات بأثينا في أثناءالقرن الرابع و كذلك مقدار الاكتتابات التىتجمع فى 
كوس حوالى ..؟ ء وأن معيار الغرامات بنادى إبيكتيتا فى:ثيرا يمائل ماكان 
مجرى فى اثيناء » وتلك العادة الجديدة التى نشأت فى أندية كوس وثيرا : من 
تكريم الأعضاء بتيجان من الذهب بدلا من أوراق الشجر . ومبما نكن 
الاحداث السياسية باسيا الصغرى » فا ن الرغد والثراء ظلا يتزايدان مها حتى 
عام (هه) » بل لعلهما داما حتى الحروب الأهلية . ومن الطبيعى أن يجمع وزراء 
الملوك الثروات الطائلة » ولكن المواطنين الأفراد فى القرن الأرل كانوا ثم 
أيضا يصلون إلى ثراء عريض يفوق الحد ويجاوز أى ثراء عرفته قبل ذلك 
بلاد اليونان » فاان شخصا اسعه هيرون من لاؤديكيا على نهر ليكوس كان 
يعلك ما يربى على ألنى تالنتومء وجاء أوان كان فيه بيثودورس من تراللس 
وهو صديق ومى علك تروة تزيد على أربعة آلاف تالنتوم بما فى ذلك مالديه 
من أراض . و لكن خير دلي لعلىعظم يسان البلاد هو مقدار الثروةالتى وجدتما 
روما باسيا وانتهبتها . فى عام (مح) اشترى مليزم الضرائب فالكيد بوس حق 
جباية ضرائب هدينة تراللس مقابل تسعائة ألف سيسترسيس ( حوالى .وم 
تالنتوم ) » ثم عاد فعرض حمسين :انتوم رشوة للحصول على هذا الهق سنة 
أخرى بنفس الرقم . أعنى أنه استطاع أن محصل فى سنة واحدة على مائة 
تالنتؤم هن مديئة واحدة من الدرجة الثانية وذلك فى حين أن ضريبةالأرافى 
عقدونيا كاها لم تكن ننعج إلا ما ئتى تالنتوم سنويا : وهذا أفصح كثيراً فى 


ا يو 


الترجمة عن الهال من الثروات الطائلة التى ابتزها عن آسيا. كل من بومى 
وكراسوس . وفى (جم) أخذا مثريداتس من خيوس مبلغ أانىتالنتوم.وق 
(./) فرض مجلس الششيوخ الرومانى على كريت دفع أربعة آلاف تالنتوم . 
وأخذ كاسيوس » تالوم مزرودس » كا جع من الأفراد باثمانيةآلاف 
وتسعين تا لنتوم أخرى وسلب سلا عام (44) مباغ عشرين ألفتالنتومهنولاءة 
آسيا ع وص الممماة بعتأ خرات الضرائب عن خمس سنوات » وجمع برو تس مبلغ 
ستة عشر ألفاً كضريبة عن سنة واحدة » وأخيراً طالب مارك أنطوئيوس 
مقدماً ماق أ لف حجة أنها ضريبة السنوات التسع وهومبلغ أعظم منالكنوزالتى 
جعبا ماوك ارس من نصف القارة كلبا فى مدى يتجاوز القرنين . ولا حاجة 
بنا إلى تفصيل القمبة ». و١‏ بحسيك أن تع أن الآ أيام التى قيل فيها إن العالماللاينستق 
قد أضرت به الفاقة قد ولت أو وجب أن تولى من بعيد . 
وانعكست صورة هذا الثزاء فى ملاض الئاس وأوجه مسراتمهم. » 0 
فقط من حيث تعدد الألعاب » بل وأيضاً من حيث زيادة نفقات الإثلات 6 
خاضة وقد أصبح اللاعبون إذ ذاك منامحترفين . ولو سردنا علىمسامعك قائمة 
الأعياد الهالينستية الجديدة جميعاً لملا'ت صفحة كاملة. . فقد أستنت المان فى . 
كل مكان عدداً بعظيا منبا بين وفاة الاسكندر وعام وها , »عا حوتهنألعاب 
واضاخى تستدعى مايقابلبا من تفقات » على حين أن أعياداً ستونة خمسة 
كانت تقام فى تسبياى و كوس ودافى وما جنيزيا وهيليتوس حولت إلى أ لعاب 
أى إلى احتفالات « متوجة)» أعنى بالغة الذروة تقام كل أربع سنوات . 
وإلى جوار هذه الألعاب كانت تقوم مموعة الاحتفالات الى 0 الملوك 
وال لا نكاد تقل عنبا عدداً » وأعظم هذه الحفلات هو عيد البطاومايا 
بالاسكندرية : وهو الاحتفال الوحيد الذى كانت جوائز الشرف فيه تعادل 
مراتب الشرف الأوليمبية» وإن كان كثير منها يعد نظيراً الإعياه البيشية . . 
وما لبثت عدة مدن حتى أنشأت ف القرن الثانى احغالات تسمى بالرومايا 
تكرعا ا روما ء نعرف حا الآ ثلانة عشر احتفالا على الأقل » أرهااحفال 
ففهدلق فى (181 ) . على حين أنه حدث حق بعد (145) أن احتفال هوئيا 
اليؤئنية ( ونواط هوتاهعه8 ) أصبح يقام كل أريع سنواتء وأنشأتتاناجرا 
إحتفالاتها السيرابية . ثم جا سلا ومن بعد ذلك ل تستن أي أعياد جديدة 


اا 


حتى عبد سلام أقسطس . ومن الطبيعى أن اللاعبين والمثلين فى هذه 
الحفلات وم الفنانون الدبو نيسيون قد زادت أهميتهم عند ذاك زيادة هائلة . 
ورجع تاريخ أقدم جمعية لهم وهى الأثينية» إلى ما بعد عبد الاسكندر بقليل 
وحافظتها الأحلاف الأمفكتيونية على امتيازاتها بعد بام يقليل. تم تكونت 
بعد ذ للك بقليلجمعيةالبرزخ وقدجعلت هر كزها كورنئة وارتبطت بعلاقات خاصة 
عديئة تسبياى» حدتى إذا وافىالقرن الثانى كانت تضم نحت جنحبا بلاد اليونان 
القديمة كلباعد! أثيناء وصارت لا فروع يمدن كثيرة. بيد أن ندمير كورنثة فى 
١‏ كأن ضر ب قاصمة و حدنث بعدذ لك خلا فا تدا خلية بين أأقسامهاءنانضم بعضهم 
إلى الجبعية الأئينية» ولذانستردججعيةالبرزخ قوتها بعد ذلك بداً . ونكونت بآسيا 
هنذ وقت هبكر جمعية ثالثة اتخذت هن تيوس مس كزاً ومقراً لهاءوما لبت أن 
اندجت مع ممثلى البلاط الملكى ببرجامة»التى تنسمى جمعية ود بو نيسوسالكائيجيم وى »» 
وعندئذ صارت الميئة كلبا تعتمد على آل أتالوس . و كان الفناتون الدنيسيون 
يكادون يشكلون.فى أيام ازدهارم دولة مستقلة ترسل السفراء وتستقبل السفزاء 
وأغد قتعليهمآيات التكريوالامتيازات» ومنحوا الحصا نا تمن كل ضير فضلا 
عن ضمان الوصول بسلام إلى حيث يشاءون» و كانالماوكوالمدن متحو نه مالعطايا 
والأرزاق» و”خول لأعضاء المعية الأثينية الحق فى ارتداء اللون الأرجواق» 
و بلغوا من العز والكراهة محيث ييل إلينا أن تسلية الناس بالملبيات كانت 
خيراً بكثير من تولى الم والأمس والنهى فيهم . 


ورا أمكن انخاذ سعر الفائدة دليلا ببين بشكل ما هبلع الثروة الا'ساسية 
بأحد الأقطار ولكن ذلك ليس دليلا محققاً ببلاد اليونان » وذلك لقلة مالدى 
القوم من الوسائل العصرية لتسهيل نداول رأس الال : فكانت المصارف 
الخاصةصعيرة عادة » كا أن المصادرالرئيسية لرأس المال الذئ يستطيع التجار 
أو الفلاحون أن يقترضوه كانت إما هبة مجرى الإقراض من رأس مالها 
بالأرباح الحصول. على دخل سنوى توق به أغراض المبة» وإما من 
الأرصدة المالية للمعبد. على أن الا" رصدةالسيالة لا'ى معبد كانت قليلةعلل وجه 
اجلة » 5 أن معبد ديلوس ظل قروناً عدة يقرض الناس بفائدة قدرها 0 
"٠‏ بغض النظر عن التغيرات الى تلم بقيمة التقود . ومع ذلك فا ننا سنقدم 


م7 1 -- 


إليكاتضاحاً بالفائدة وتطورائها بقدر عامنابه. فلقد كانالسعر ف المعتاد أثناء ٠‏ 
حم الاسكندر هو +1 ./. بغض النظر عن القروض البجرية إلا" على سعراً 
هن ذلك كثيراً لا تتعرض له من أخطار . ثم هبط السعر حوالى ..م إلى 
٠‏ وكان فى ذلك انعكاس لحبوط سعر الدراحمة الذى ترتب على نداول 
الكنوز الفارسية » وظلت فائدة العشرة فى المالة هى القدر الألوف طوال القرن 
الثال » وإن وردت أيضاً فوائد قيمتها ل م4 ( وإن كانت هذه الفائدة 
. الاأخيرة تنطوى بشكل واضحعلى عطف سيامى) ب ثم نلتتى فى النصف الأول 
من القرن الثاتى بكل من 7 ع ب" وكلتاها فى. حالات الصفقات التجارية 
ومعاملاتها . حتى إذا:)نتصف القرن الثاتى عاد السعر إلى الارتفاع ثانية إلى أن 
وصل فعبد "سلا إلى الائنىعش رق الما ةالقديمة .على أنالنا عد بعد ”سلا لاتدل 
إلا على جشع الرومان؛ وصد لو كولوس تيار الصعود بأمسيا إلى حين بيت 
سعر الفائدة وجعل 19 ل/' حدآأ أ أقص له ولكن الرومان كانوا بزون * 
فى أثنا «المروب الا" هلية أسعار فائدةخارقة لكل مألوف قد تبلغم1 48 . وههما 
يكن من ثىء » فارن سعر الفائدة يدل على استمرار الرخاء حتى 145 2 وعلى : 
توافر النقودوتداوها بكثرةورخص قيمتها (يانقضاءالزمن) .وعادتالدراخمة 
إلى الثبات صرة ثانية قبل عام ٠.٠‏ وذلك لان مستأجرى المزارع بلسيباى 
كان لم ناير غبار ى تجديد المقود يضس الاأسعار » على حين أنهم لم 
يكونوا يستطيعون تجديد إيجارتهم فى دياوس ( حوالى ..”) إلا بزيادة 
قدرها ٠‏ ار لين قيمة لجار م ولاك بين يمن الحدن أن الذرا+ة عادت 
إلى قيمتها الاأولى فى عبد الاسكندر حيث كان سعر القمح خمس دراخات ؛ 
وهناك من الدلائل ما يدل على أن القمح ظل حتى حوالى.٠٠٠‏ بسعر يتجاوز 
: قليلا امس دراعمات , ' 


وحدث تطور من نوع مافى أعمال المصارف » وإن وجب ألا نبالغ فى , 
تقدير أعمالالمصارف ببلاد اليونان! كثر هن قدرها » وعىثيء +ببلغ قط عندهم 
مبلغ أصيته عند الرومان . فان المصارف الخاصة كانت فضلا عن فك 
التقود ‏ تأخذ الودائع الالية وتقدم القروض . فأما ما يسموته بمصارف 
د الدوالة » بعض اللدن اليونانية فل يكن تجرد احمكار لفك التقود متح 


]دك 


7 اللزامه لبعض الأفراد » بل كان فى الحقيقة ملحقاً تابعاً خرانة الدولة ؛ 
وكانت تتلى إيراد الدولة وتصرفه وتقيد حسابات المديئة ».ورا قدمتامال 
اللازم للنفقات غير المنظورة مع استعاضته فيا بعد » وبذلك كانت المصارف. 
تنقدْ المدينة من عناء الاستدانة من الخارج ع وهو أص غالياً ما كانت المدن 
تعطراك رجاه العارت ْ ا 


1 ذلك أن معظم اقتراضات المدن التى نيحد ها ذ كر فى التاريخ كانت جرد 
ندبيرات تنظيمية » لا شأن لها بالفقر كأى قرض يعقده مجلس بلذى. الآن . 
وكان السبب فى ذلك بسيطاً جداً . وهو أن المدينةلم يكن لما ميزانية » و كل 
مافى الأمس أن مبالغ معيئة قصل إلى الحزانة وتوجه نهو تفقات معينة ؛ فاإذا 
بدرت نفقة غير منظورة مهما صغر قدرها » كان معناها فرض ضريبة جدبدة 
أو مساهمةجديدة من الأهالى لابد للبعباهن انقضاء قدر من الوقت » لذا كانت 
الدريئة تقتر ض المبلخ :القاساً لسر م تسدده على ههل. أجل إنه كان . محدث 
أحياناً ثىء منالماطلة المتعمدة فى السداد ؛ ومع ذلك م يكن لهذا 0 
أن علاقة أو دلالة عليه . وربما أمكن عرض مثال لمذه الهالة . 
كانت هناك أموال طائلة فى بؤوتيا حوالى ),..--+١(‏ 0 
وليبيوس . ولكن هيراقليدس يقول : إن تسديد الدبون كان متمذراً أو 
يكاد »و قداقترضيت مدينة أو رخومين وس أثناء فلك الفترة مس تين »وقد ماطاث 
المدينة فى تسديد دين نيكار يتا إلى أقصى حد ء بينا "سدد قرض توولس 
كامله قبل موعده المحدد وواضح أن الاعتبارات الباعثة على ذلك كانت 
شخصية أو سياسية و ليست اقتصادية ٠.‏ وكانت مدينة ديلوس تفوم الاقتراض 
المنظم جيد الفبم » "كا كانت تتلق الأموال بانتظام م نأرصدة المعبدء فتةترضيبا 
وتردها على الدوام . وغنى عن البيان أن كل مدينة كانت فقيرة من الناحية 
الرسعية » وذلكلأنه ندر.أن كانت لحزانة المدينةأية أموال احتياطية » ولكن: 
م يكن معنى ذلك أن المواطتين كانوا ققراء # فلينمن الضرورى. أن يقمم . 
رجو كاهبر ندج بالفقر لأن الجامعة فقيرة . ومع. ذلك ذفان معناه الطبيعى أن.' 

تعجز المدن غا لبأعن إقراض بعضبا بعضاً إلافها. ندر ولكن فواطتيبا كانوزا 
ستطيعون فعل ذلك.. ويقوهون به فعلا عن طزيق :| كيتاب باسم. المدينة . * 
(مو - الحضارةالملليستية ) 


مسو ]سمه 


أما المدن فكانت.فى الواقع تعيش عبش الكفاف من اليد للفم . من أجل ذلك 
اضطرت إفيسوس فى أحد الأيام إلى جمم المال لتسليح بعض أصدقائها ببيع 
ائنى عشر صكا مواطنية على سبيل الحبة » ا باعت ثاسوس ( حوالى وم؟ ) 
أربع أو خمس مواطنيات بسعر مرتفع ( ٠. ٠‏ دراخمة للواحدة) » واضطرت 
تريتايا فى أثناء الحرب الاجتاعية أن تبيع بعض المواطنيات فى الأخرى لكى 
تجمع بعض الجند المرتزقة » ومن الطبيعى أن هذه أشياء لاصلتلها ألبتةبا لفقر 
إلا بقدر صلة الفقر ما فعله نادى ماريليبون للكريكت با مجاترة حين باع 
عضو يته ابتغاء بناء المظلة الموجودة:الآن . وربما فقدت إحدى المدن بطبيعة 
الخال ثقة الناس با » فارن أورو بس اضطرت يوماً إلى إغراء المقرضين ما 
وعدتهم من آيات التشريف المدتى . ا أن الحرب رغا أفسدت النظام ا مالى 
بأعظم المدن ثروة » فقد حدث فى ٠١‏ .+ أن أعمال فيليب الخامس الحربية فى . 
كاريا فنعت ميليتوس من محصيل إبرادتها » حتى اضطرت إلى الاسعدانة من 
مواطنيها لمواصلة النبوض بأعبائها » معالتعهد بالسداد على أقساط سويد هدى - 
الحياة . على أن المدنالق ا رعلى هذا النتحو سر عانما كانت تسترد 
٠‏ نشاطها ككل نظام اقتصادى سيط . 


وكان أسوأ ما 0000 النظامامالى غير الناضج هو صعر بة:فيذ 
المنشات والأشغال العامة . و“كان من ن محال تقزيباً القيام بتنفيذا لشروعاتالتى 
تتطلب التغاون »لا يستثنى من ذلك حتى إنشاء الطرق اللائقة » مالم يتزعم 
الملوك مثل نلك الركة "ا فعلوا عندما تعاون العالم لاعادة ناء طيبة ( 16م ) 
' ورودس بعد أن دمرها زلزال هم7 » بل إن أشغال المدينة نفسبا وأعمالها 
كان من العسير القيام بها مالم تكن للمدينة سحن الواره الخاصة . فقدمكنت 
إرتريا يوماً هن تجفيف مستنقع بمنحبا المقاول امتيازات جسيمة . على 
أن ذيلوس استطاعت دفم نفقات مينالها الجديدة : ما ربحته من التعجارةالجديدة 
التى أتاحتها لا روماء كا أن أنواق غيلعورض الديفة ) يكن فى الإمكان 
القيام بها ( مالم يبنها الساوقيون لا ) إلا لأن المدينة نفسها كانت تملك مصانع 
للصوف كأئها أحد الملوك ( الفصل السابع ) . 


السو او واس تعض قار عق عدن . ولكن ' 


سوم د 


الواقع أن الاغريق كانوا يتغرون من الضرائب البان شرة ؛ فأما ضزيبة العشرة 
ف المامة التقليدية من اللحصول فكانت مأخوذة من آسيا . على أن الضرورة 
كانت تقضىعليهم أحياناً بالتغلب على تفورثم هذا : فا ن أثينا كانت نجى من زمن 
مديد ضريبة عقاربة تسمى الأسفورا (وء ودامةة18) توقعبا. على المجبوع الكلى 
لممتلكات الفرد من هؤلاء » ول تابث بعض المدن وأخبصها ميليتوسن أن تبنت 
هذه الضريبة فى أثناه الفترة المللينستية . أجل إنه حدث أن مدناً أخرى مثل 
كرانونوديلوس كانت تأ خذ فعلا عشرة فى المائةمن المحصول » أو كانتمثل 
دياوسس وكوس تأ خذ عشرة فىامائة من إنجارات المنازل .. ولكن جر العرفف 
عادة بأن تمجمع الأموال بطريقة غير مباشرة والضرائب غير المباشرة المعروفة ' 
لدينا الان كثيرة العدد جداً ٠‏ فنها ضزيبة قدرها ١‏ 01 على جميع الواردات 
والصادرات ( الفصل الرابع ) ؛ وضريبة رعئ على عدد الجيوانات الى تربى » 
ومنها رسوم المواتى والضرا تب المفروضة على المناضضد فى السوق وهما أمران 
شائعان ؛ و كانت كوس تفرض رسم تصدير خاص على التبيذ » 6 نبجى 
المكوس على الحدز والدقيق والحضر والسمك اللملح.وأشياء أخرى كثيرة . 

قورت تو س 'الضرائب فى القرر: اثالث على ثيران الحرث ويغال حمل 
الحشب وقطع الأخشاب وعلى الغنم واحنازير والثياب المنسوجة من المموف 
المليطى ( ومعها الضوف الهام أيضاً فها حسمل ) وصبغ الأقبشة بالاون 
الأرجواتى وعلى المدائق والتحل . وكان مثل هذا التوع من الضر امب يرجع 
فى بعض الخالات إلى اضطرار المدينة إلى جبا يعبا لتقدمها جزية لأ<د اللوك» 
ولم تكن المددبنة تحص ل على الفائد ة الكاملةمن الضريبة . ولو فرض أنبااحصات 
عليبا كاملة » لما وجدت فى ذلك النظامالبغيض لدى الناس وسيلة. مناسبة لقسكين 
. الدولة من التسلط على الممتلكات الخاصة اللهم إلا حيمًا 'نفذ نظام الضريبة 
العقارية(١)‏ رورهطمة:6) ب ومع ذلك فاون تلك الضريبة لا محلو من عيوب » 
لأن الناس فى ظلها كانوا يدفعؤن الضرائب بناء على إقرار سيط منهم بمقدار 
ما أدهم من ثروة » و كثيراً ما كانى مخفضون قيمتها فى.إقراراتهم هذه . 


)١(‏ وعوطم؟81 هي ضريبة عقارية كانت جبى فى أثينا ى الأوقات الاستثنائرة لمواجبة 
مطالب الحرب . ٠‏ 0 200(النيجم) 


0 

كان نظام الالترام فى جباية الضرائب معروفاً لدى القوم » ولككبه ظل شيئاً 
عديم الأهمية حتى وفد على البلاد مائزم الضرائب الروماى البغيض . . 

والآن وقد أوردنا لكصورةموجزة لارخاء بالعالم الاغربتى » صارلزاما 
علينا أن ننتقل إلى نقيض ذلك: فنصور لكحال الرجل البسيط والطبقةالعامزة» 
ولم تكن الصناعة ببلاد الإغريق عأمة فيا عدا.بعض المدن الأسيوية مثل 
. ميليتوس تتمشى مع التجارة بصورة محظمة . ولذا فاءن. الرجل البسيط الذى 
كأن يستخدم اثنى عشر عافلام يكن ليستطيع مناافسة المصا نع الكيرىالتى يعمل بها 
الأرقاء بالاسكندرية ويرحامة . أما من حيث الأعمال الزراعية فقد ظن بعضهم 
أن الحبوط الحق الذى أم” بايجارات المزارع يديلوس بعد .ه؟ ليس له من 
معنى سوى أن الزراعة شرعت تضمحل » ولكن الواقع أن معناه الوحيد هو 
أن الناس بديلوس وجدوا تجار اللرانسيت أجدى عليهم وأري » وذلك لأن 
رغبة الناس المتواصلة طوال القرنين الثالتث والثانى فى الحصول على نصيبمن 
الأرض أ كبر شاهد على أن الزراعة ل تبر ح محتفظة بمكانتها » وإن أصبحت 
الأرض الزراعية فى 'كثير من الأقطار مثل لاكونيا وأيطوليا وتساليا مثقله 
بالديون فى أثناء أزمان مختلفة. وهنالطبيعى أن تتحول المدن الكبرىإلىتكوين 
طبقة من البرو ليتارية ولكنها طبقة مسثبلحكين : وكانت الصناعات القليلة 
ف العالم الهللينستى صغيرة ومتنائرة» ولم تكن هناك بروليتارية من المنتجين 
ذات وعى طبق . ولكن لا يفوتنا أن ما بين أدينا من شؤاهد الموضوع كله 
معيبة بدرجة محزنة » اللبم إلا.فى ناحية واحدة فقط . ولحن على إبينة تاهة عن 
أحوال'الرجل العامل بديلوس ( حوالى ..- .6" ) » ؟! نعرف أننا حين 
نستطيع أن نتعقب فيا بعد حرفة خاصة . كحفر النقوش لا نجد أن الأحوال 
تحسنت , ولما كان الئاس يفدون على ديلوس من جزر أخرى وجب علينا 
أن نعتقد أن الأحوال كانت أسوأ فى تلك الجزر الأخرى وإن 
متهت بالرخاء..٠‏ 1 1 

أوأفضى المخفاض قيمة العملة حوالى ( ..م) إلى ارتفاع فى:الأسعار:. . 
. قتضاعف سعر'القمح. ضعفين تقريباً وارتفع سعر الزيت ثلاثة أضعاف و نصفا 
والنييذ العادى ضغفين بو نصفاً . يبنا صار متوسط إبجار المنزل فى ديلوس مائة 
دراخمة فى القرنالثانى بعد أن كان أقل من .+ دراخمة فى القرن الرايغءوإن 
لغب الاز دحام ا محل هنا دو ره »غير أنأسعارالأطعمةإتكنق.0ء بليما فى..٠‏ 
أيضاً قدا غادث إلى مستواها فى عبد ديموسلتدز . وق مقايل ذلك اتخفضت 


اموي عد 


الأجور فى ديلوس فعلا بالمقار نه إلى أجورم بأثدنا لعبد ديعو سثنير » ولءل ذلك 
راجع إل امنا فسةالخحادة دين الغهال . و كأن معدل عيش الكفا أى تفقةالمعدم والعبد 
مع تقدير أن سعر القمح هو خمس دراخماتللبوشل هوم أوبول فى اليوم 
عبى مدارالسنةلل رج ل الواحد»ودراخمةواحدة (أىئستةأو» بولات)للعائلةالوا حدة» 
أما فى, ديلوس س فلم يكن .الصانع الماهر نبا يستطيع أن محصل فى أحسن 
الأخجورالا عل 1 كل من أريعة لات فى ايوم عل بدارقسة؛ ينا 1ك 
الما نع غيرا ما هر ليستطيع الحصؤل إلاعلى أونولين انين » بل أقلمن ذلك أحياناً 
خني فى الأوتات الى قد نفع فيبا القبح إلى أى سبعر ولو عشر دراءمات 0 
ومعنى هذا أن العامل الحر غير الماهر الذى كان فى الامكان إحلال الأرتاء 
محله » لم يكن عستطيم أن محصل على معدل أجر أ كثر من المبد » بل كان 
- أحيانا ينزل عن هستوى أجره . والنتيجة الطبيعية هذه الال بالمقارنة إلىماعليه 
الجال فى القرن الرابع » م أن الثغرة الفاصلة بين الغنى والفقير أخذت تزداد 
اتساعا . وكانت تلك أسوأ ظواهر المصر المللينى وأ كثرنا وبالا . 

وبدبهى أن آثار ذلك فى : موضوع السكان واضحة للعيان :. فكانت تربية 
الأطفالٍ من أشق الأمور على الفقير . ولم يكن شيئاً ذابال أن تحتوى السنةعلى 
عدد جم من أيام العطلات ( الاحتفالات ) أأتى لا يعمل فيها العمال » وهم ذلك 
فلابد أن إيتناول الناس طعامهم أيام الأحاد. وربما فسرت هذه الأجورالسبب 
الذى من أجله لجأت المدن إلى توزيع القمح باكبان وين صاروا 


عند كل يءدون معدمين ) . 


ومن الطبيعى أن تنشاً بالبلاد حائة من عدم الاستفرار الاجتاعى . ٠‏ فل 
تكن هناك منظات للعال » كا أن الاضراب فى مجتمع به الأرقاء كان ضرا 
من المحال: . (ولا يدخل فى هذا إضرابات مصر الفصل الحامس) . وحدثه 
كبر 1 وب ا ب كت 
دفعت ا رم و زعادوآ إلى أعمالهم ناسين لنا لتاري أىإضر داشر 
تي نحدئت الاضرابات الآسيوية فى عبد الزؤمان في القيرن الثاتى اليلادى + 
يدم أخنت غاباث اقين. تتكون . 6 2ت أزل ضراب ورد ذكره عق 


جم 


السجلات مطالباً جحسين الأحوال إلا فى القرن الحامس الميلادى . وذلك 
لأن الوسننزة. الوحيدة الألوقة لتحسين الاحوال إذا بلغت. الأمور درجة 
لا تطاق »هو القيام بفعنة أو ثورة . 


وكان القزنالرا يع حا فلا "ماما بالاوف هن قيام الثورات الاجماعية_وذلك 
هو أحد الاسباب التى دعت الموسرين أن يشخصوا بأبصارم إلى مقدونيا ' 
لعكون نصِيراً للنظام القائم ! إذذاك. فا إن المعاهدات,التى عقدت بين ا لاسكندر 
ومدن حلف كورثثة نصت أن على مقدوني وهدن الحلف أن تقمع بأية مدينة 

ن مدن الحلف كل ركه ترى إلى إلغاء الديون أو تقسيم الأراضى 
أو اعفان الأملاك الخاصة أو حر بر الأرقاء بقصد.مساءدة الثورة , وكأن. 
دستور حلف دعتر.بوس المجدد فى (م.م) محتوى على نصوص ممائلة لهذا . 
فكأن كل ثورة كان لها بذلك برنامج عام نحت تقاط أريع . فكان الفقراء 
يشتهون الأرض » ولكن القوة اللحركة ميم صغار الشأن من الرجال مى 
الدبون ؛ ورا تصبرت المجتمعات البسيطة على شظف العييش » و لكنها “تكره 
الدائن على الدوام . وإن حسابات معبد ديلوس ألق تشهد بوجود قروض 
كثيرة صغيرة جداً وددون فادحة » لتلق شيئا من الضياء على مسألة الديون . 


وأدلت الفلسفة سيمها ف الوضوع من زاويةأخرى مخالفة. تماماً » ذلك بأن 5 
0 الرواقين على الساواة والإخاء تفلفل فى قرارة الأتفس » وألهم 
الناس أحلاماً 'نصور أشياء أجمل كثيراً من النظام الذى يظللهم . وأخذبعضم 
يفر من الحضارة بأن يعمد إلى رسم صور خيالية تمثل همجاً (برائرة) يعيشون 
على سن الفطرة الأول وستمسكون بأهداب الفضيلة » وهذه هى الطرز 
الأولى الى سبقت نا كيتوس فى مؤلفه « جرمانيا » كا أن كتب الطونى 
( اليونوييا ان أذ تمنذ ذلك الحين فى الظبور . أجلإن أفلاطون 
وأرسطوطاليس: قد صورا لا جرم دولا مثالية ».ولكنها ليست دولا 
ذات غناء ‏ كبير للرجال الواقعيين فى هذه الدنيا » و فضلا عن ذلك كانتالطوبى ْ 
الأولى الى أنشأها زينؤن” أنفر. وأبعد من أن تصل إلى فبمها 'عقول البشر 
( الفصل الثاتى.) , على أن ووهيميروس ( أحواى 60 وأيامبولوس (القرن . 
الثالك) أنشا نوتوبيات عصرية حقة» وتصورا موضهها جزائر بانحيط الهندى. 


سوم سم 


وتتجلى الشيوعية مكتملة النمو ى كتاب. أيامبولوس « دولة الشمس » 
(6:داة - )ا لحافل بالعظمة . فالناس فيه أ كفاء فى كل ثىء حتى المكة : 
0 فى صورة هيئات أو «نظم اجتّاعية يعمل كل فرد فيهابا لتساوى 
بشتر كون فى الثمرات بالتساوئ . وقد جا القوم . من اللحضوع والعبودية 
0 الانتاج 3 وذلكلأن بالجزيرة الحسن ا يظ مما صيل- تنتجبا هى انفسها 
بصورة جزئية على مدار السنة . وكل فرد قآدر يقوم بدوره بأى عمل ابعدا, ' 
عن عمل اغادم إلى الحا » ويكون حام كل هيئة ة فى هذا النظام 6 أكر 
أفراده سنا » ولا بد له من أن يموت حين 'يبلغ سناً معينة ( هذا إجزاء منقول 
عن أحد التقاليد المرعية فى كيوس ) . من هنا لا يكون هناك متسع للثراء 
بولا المطامع ولا التعم ‏ وهى كلها أعداء المساواة . ولا مكان هر بالطبقات» 
إذ ليس هنا طبقات . لقد كان الناس محبون الوفاق وانحاد القاوب 0م 
'وتسود بينهم الحبة » فاإن ما كان يهدف إليه أيامبولوس وزملازه هو إلغاء 
حرب الطبقات تلك التى شهد فظائعها كني من اليونان . والحق أنه حتى يبنا 
كان الفلاسفة الثوربون واليكومات المحافظة يكرمون جيعاً دالوفاق» الربة» . 
ذاإن الواقع أن كثيراً من العمليين هن القانتين المخلصين لعبادة هذه الربة كانوا 
على أتم استعداد لسفك دماء إخوانمم ابن 5 


وول اهايا لزه الثالث من الثورات ‏ ( فوق مأعساة. 
أن يكون تمرداً قام به الرقيق فى خيوس ) هو فتنة قامت بها البروليتارية 
عدينة كسا بدرية (:/” ) + بقيادة رجل اسعه أبولودورس جعل تفسه طاغية 
على المذينة وأخذ ينزل بالأئزياء العذاب ومنح شطرا من ممتلكاتهم لأتباعه ٠.‏ 
وقد أظبر تصرفه هذا سهولة القيام بمثل هذا العمل اعّادا على قوةمنالمرتزقة» 
وعاش قويا منيع الجانب حق قضى , عليه أنتيجو نس جو ناتاس 5 وعقبتٍ 
ذلك اضطرابات أربعة بالجزر » لا شك أن أحدها شب بين الأغنياءوالفقراء» 
ونمكن الملوك من نسويته دون نشوب ثورة علنية . على أنالثورتينالعظيمتين 
فى القرن الثالت ها اللتان شبتا با سبرطة لسوء الأحوال بها » حيث احفكرت 
قلة من الناس جميع ما تملك المدينة فن أرض . وحاول الملك آجيسن الرابع 
(وقد ولي سنة4 ١‏ ) إلغاء الديون وتوزيع الأرض بينالناس بطرق الاصلاح 


سوب 


السابية ولكته ثم يوفق فى مسناء ‏ غير أنخافه القوى كلنؤمينيس .الثااك 
مكن بمساعدة الفيلستوف الراق سفايرس تاميذ زينون من نتفي الإصلاح 
يالقوة » فألفى الديون وأمم الأرض ء التى قسمبا .إلى رمه آلان نصينب 
جعلبا للا سبرطيين ارق عتاعوم5] وخسة عشر ألفا لطبقة الموالى ( البريؤئيى 
(نعة متعوم) ومالثاً الفزاغ اللوجود فى طبقة الاسبرطيين بأفراد من طيقة 
الموالى والأجانب المقيمين 5ع1)ه1ا و بس أحد من هن الملكين .مسا لة 
الرقيق الملوطيين (هذه81) بغض النظرهن قر يب أو بعي د لاعتقادها الجازمبا مهما 
كانا يعيدان إلى الوجود | إسبرطةالقديمة لعبد لكورغوس» وهوهو قف بعيد كل 
ابعد عن نزعتها الثورية . أما بلاد اليونان فسكانت تعتفد أن كليومينيس كان 
ما ا ور لاتق الل 0 
أل نشيبت بعد ذلك بيئه وبين. الحلت الآخى . وحدث فى إحدى المدن 
رهى كينايثا » أن بلغت الثوزة مداها وقسمت الأرض » فلو أنه نلق عن 
أطاعه المسكرية للق كان ردك عن ورائياً إلى تولى. الزعامة فى البياوبونتز 
لأمكنه أن يحول ما أحدثه من إصلاح باسيرطة إلى جاح مستديم > » على 
أن حكام الحلف الموسربن ملسكوم اليأس الأحمى فاستغائو! يمقدونيا أ 
وعندئذ استولى أنتيجو نس دوسون على إسبرطة فى (+5) وأعاد كل 
قديم فى المدينة إلى نصايه . وما لبنت الثورة أرن اند لمتهن بجديدفى إسبرطة 
(7ا. .م) قيادة نابش ( الفصل الأول ) » وتفذ هذا الأخير نقاط براجج 
الثورة الأربعة بحذا فيرها أ' لخر كثيراً من الحلوطيين » وإن لم يعالم قظ 
مسأ لة الماوطية معالجة جذرية . وقد 52 كل 'ثؤرة إغريقية:فيا عدا 
ثورة 'رجامة تنظطوق على ظل من "البعد عن الحقيقة والواقعم وذلك: 'لعدم 
شتراك الرقيق فيا مطلقا :وبين سن الأترياء ولكن ذلك كان فيا 
0 من أجل الدولة ونخنذها ء وربما كانت الدولة نقذ تدقع للعامة تمن 
وجبات طعانهم ( وهو أ | يسكن منة “بن” لو حرر كثير من الهاوطيين ) » 
وهناك من الذلائل ما ينى' بأن ابسالم يكن بالقسوة. الى صوره عليبا 
أعذاقء . جتى إذا عت لروما القلبة على مقدونيا إذا هى تتدخل دلا من 1 
مدو نيا وتقص أجنحة, تابين يرومع أنهام تتدخل فى ثورة إسيرطه. نفسها» 


كد 
إلا أن الأغنياء الإغريق شرعوا مذ ذلك. تى الترجيب مها بإعتبازها 


وحدث فى قريب من ( . .7 ) خلانات بين الدائنين والدينين فى الحلف 
الأيطولى » فارن أسكوباس القائد المنتصر حاول إلغاء الددون » والسكرل. 
معارضة الأغنياء حطمت جبوده » وذهب إلى المئق فى مصر » ولكن 
المشكلة دامت بعد ذلك سنوات عدة . وقامت فى تساليا أيضاً مشكلة مز منة 
يا تامت أخرى فى بؤوتيا فى الريم الأخير من القرن ألثااث وبعده 
. بقليل » وراح يومينيس الثاتى يتهم « ,رسيوس » أمام اس الشيوخ بأنه 
لاا عر اه اللدينين النسا ليين فى قتل أصدتاء روما الأثرياءوكان 
النص الواقعى الاتهام هو : ممالأة الثورة الاجتاعيةت ومربوكت .7م 
+ يتخذه هلك مقدونى من قبل . على أنا لم نسمع يقيام أنه ئورة كبرى بين 
"٠ 0‏ بس ) ء ذلك إن لق م ين يديت من ساومات» وإما لأن اللاة 
بين الاسعار والأجور أمست خيراً مما كانت . أجل إنه حدث على العحقيق 
:14 فى أثناء السكفاح الأخير عرو احاالت لاح لمر زر 
عأجيل الدفع ( موراتوريوم ) وبتحرير ائنى عششر ألف عبد وتسليحهم( و إن ْ 
دل عدد الرجال الذين ساقبم الحلف إلى الميدان وهو ..لار4؛ » على أن ذلك 
لم يوضع موضع التنفيذ) » ولكن أبن.ذلك من إشعال نيران ثورة ؟ وإن ضح 
فيا يظن أن تعد من الثورات فتنة المدينين فى دعى بعد الفعح الرومانى » نوم 
أحرقت دار سجلات المديئة . ومع ذلك فاون ميثر يدأ نيس حاول. بالفعل فما 
بعد أن + يستخدم الثورة الاجتاعية سلاحا حَِد روما » على حين أن هدينة 
: إفقسوس استخدهت فى منادضته ذلك السلاح نفسه . وكان للا حدث هن 
تمرد كبير بن العبيد بصقلية أثره فى المنطقة الامجية » فقد ثار الرقيق على 
ديلوس ( .م١‏ ) ء ولسكن ثورتهم قعت » وتمردوا أيضاً فى مناجم مقدوتيا 
وشغبوا كذلك فى لوريوم واستولوا على صايوم » وظاوا ينهبون ويمخرون 
فى أتيكا ردحا من الزهن » ويظهر أنهم ثاروا أيضاً ببرخامة ٠‏ وقد ذهب 
الأستاذ كارستد إلى أنه ظبرضربمن الدولية الشيوعية المراء حوالىعام(.١‏ 
م )ء وأن “سلا وعبى أنقذا العام من البلشفية » ولكن نا 


امات 


واقتصادية ذات أصول دقيقة جداً . ولا شك أن فتن هؤلاء الأرقاء + تكن 
في أعتقد ‏ سوى الثمرة العمياء للتعاسات الى يبقاسيها الرقيق المشودون قَ 
لمتاجم أو المصانم الملكية آى” كا دون هنها بالمزارع الكبرى فى إيطاليا . : 
لقد ثار الرقيق القاساً للحرية ؛ وهب المدينون طلباً للا'ملاك . أما 
ميثر يداتيس »ء فا كان ليتردد فى شىء .يصب به جام انتقامه علىروما . و+نكن 
بت نلك لمر كاخاهيما »صا حدر كات إمنوظة» إلا حر 5 والعلة. مك 
القول ,أ نها تقوم على نظري ةمنالنظريات أويمكن إطلاقاسم الاشترا كيةعليباوهى 
حر كةبرجامة. ورا كانتحر كات برحامة الثورءة_لو أناملك القدر الكاى من 
تفاصيلبات أ كثر إمتاعامن فتن! إسبرطة»وذلك لا ظبر فيبا ل'ول صرة من فكرة 
بناءة جديدة , فعندمار فع أر ستو نيكس فى (م7 ١)رابةالعصيانعلى‏ روما (الفصل 
الأول)ر بطحظه بثورة الرقيقوانضم إليهالرواق باوصيوس من كوماى» وهو 
الصديق الصربح تير يوسجرا كوسءالذىقامهنا بالدور الذىقام به إسفايرس ‏ 
با سبرطة » وارتأى الاثنان إقامة ضريب يمائل فى الأرض وأدولة الشمس «2 
ال تصورها أيامبواس. و بلغ من قوة تأنه ذلك فى أتباعبما الخلطين : مابين 
مستزقة آسيويين ومتظوعة من المدن وأهل هرتفعات من.ميسيا 841514 وزجال 
وعبيد مفلسين ‏ أنهم قضوا على قنصل روماكقى وحطمواجيشه.وهذاأص لم 

"قو أحد من.اليونان على فمله <تى مقدونيا نفسبا . لقد كان ما حدث والهق 
يقال حاما عظها . :على أن روما ما لبئت حتى قضت ف النهابةعلى أرستو نيكوس 
وهملقت الم الجبيل الذىداعبه "١‏ قامة و دولة الشمس »ذلك أأنه فى 0 
الروماى لم يعد ئمة مجال لأحلام . 


الففسلالرائ 


0 


3-3 


تت ركز أهمية تاريخ السلوقيين فيا بذله أوائل ملوك تلك الأسرة من جوود 
لتعمير معظم آسيا الغربية ,المدن والستوطتات الإغريقية : وهىمن أعظم أعمال 
العالم العتيق و أدماها للدهشة . وقد ظلت مادة ذلك التاريع أمدا طويلا بتراء 
ناقصة بل متنا قضة متضازبة فى الغالب ‏ ومع أن أعمال اابحث والتنقيب قد 
ساعدتنا إلى حد ما » إلا أن الكتلة الكبرى للاأحاث الحديئة # بغض 
. الاظر عن المدن اليونانية القديمة بآسيا الصغرى -: قد ألقت ضياء كاشفاً على 
العبد البارى المتأخر و نظيره الرومانى » بدلا من العبدين البنائين لساوقوس 
وابنه » و سندلى إليك مخلاصة موجزة لهذه الأحاث الحديثئة مسقطين. منها. 
فاسطين . فقد استطاعت اابعثة الفر نسية بعد حوالىثلث قر نمن البحث والتنقيبٍ 
عديئة سوس ( وود8) العيلامية القديمة أن تعثر على ذخيرة ذاع صيتها الآن 
حاوية لانقوش الإغريقية ولا تتناسب قيمتها العظيمة ,النسبة للمؤرخ مع 
حجمما بأنة خال . وقد كشفت بعثة أصريكية اللثام عن يموءة ضخمة من 
المنازل فى ساوقيا وحضلت على أشياء صغيرة كثيرة لها قيمة نارعخية ‏ منها ' 
العملة والأختام (هوزان8) والعائيل الطينية . وجمعت حفائر أوروك (عادملا) ‏ 
طائفة جمة من الأختام وأظبرت مدىعنابة السلوقيين .ما بد الأهالى وعقيدتهم. 
على حين ماوتتنا الوثائق البابلية على تعرف ما كان لدمهم هن طرق التأريخ 
والتجارة والاقتصاد بوجه مام : وتحاول بعثة فرنسية فى هذه الأيام أن محدد 
موضع هدينة باكترا فى وادى بلخ الفسيح المقفر الذى كارن فى يوم من 
الأيام جنة من جنات الأرض ؛ٍ وقد وجدت على قطعة من الشقافة أول نقوش 
بونانية من بأ كتراء و الحروف (ووم)8) . وكمت أعمال البحث والتنقيب 
فى دوراهوريوس على نهر الفرات بدقة وتقص” ليس بعدها غابة » حيث ٠‏ 
عمل بها العلماء الفرنسيون أولا” ثم الأ بكيون » حتى توصلوا إلى صورة 


001 


مدهشة لها فى أيامبا التأخرة » ؤلكنها لم تضف إلا القليل إلى ما نعرفه 
عن مديئة «لإينستية فى ذروة ازدهارها » وذلك فضلا عن تانون حق:الارث 
واللكية ( فى الأرض ) (التل الرابع فيا بلى ) وبعض تفصيلات عن 
الممبالى . ولكن لا يفوتنا أن ننوه بأن دقة التعقيب ريما كانت ف السبب 
الذى يجعل المكان يبدو أم كثيراً مما هو فى اللقيقة ١‏ فأما النتائج التى أم مكن 
الحصول عليها فى أنطاكية فترجع إلى العبود الرومانية . 


وقد ألمت برقعة المملكد السلوقية ذائها نقابات كيرة . ذان سلوقوسالذىم 
صار حاكما لبابل منذ 10م » غزا الشرق وفقد بلاد الهند قبل م باع ولكنهة ‏ 
استولى على عمال سورية وأرض الجزيرة فى١‏ .م »وعلى قيليقية 79 وعلىآ سيا 
الصغرى كلما فيا عدا المالاك الوطنية. وبضعة مدن معيئة فى م7 ».و ذلك توطد 
لابنه وحفيده ملك عريض على إمبراطورية تمتد من إمة والبحر :المتوسط 
إلى التركستان وأفغانستان . ولكن الذى حدث بين 206٠١‏ بالا فى أثناء قيام 
الملكتين الاغربقية البا كترية (والبارئية) وتأسيسهما التدرع » هو أن الدولة 
السلوقية فقدت كل شىء شرق ولايات هيديا وسوسيا نا ويرسيس و كر مانيا . 
على أن أنطيو خوس الثالث ماابث ف جره قوم أن استول من مشر على بقية 


0 سوريا . ولكن هزعته أمام الرومان أفقدنه. فى وم1:آشيا الصغرى ماعدا 


قبليقية . غير أن السلوقيين كانؤا لا يزالون حكون إمبراطورية عظيمة حتى 
مخضت وذاة أنطيو خوس سيد يتسن (8ع]5106) فى ؟؟! عن ضياع بلاد بأبل 
ومملكة يهوذا (ممهة1ن) من بد الذولة نبائياً وأنزلتهم إلى صستبة أسرة حاكة 
محلية بثهالى سوريا . ومن سوء الحظ أننا لا نعرف إلا أقل القليل عن سوريا ٠‏ 
الثمالية » الموطن الأصلى الحقيق لتلك الأسرة » ولا بد من استقاء القدر الكبير 
من معلوماننا عن الشطر ال ربى متا » هن آسيا ا 


وكانت الاميراطور'ه السلوقية تمتلك ثلانة صراكز ايو ود : أنونيا 
وقصبتها سارديس وسوريا الثمالية ثم دولة (بابل)؛. فأما ماعدا ذلك فمتلكات 
من الدرجة الثانية من الأهمية » , ولق كانت أنطاكية قصبة سوريا الثالية» في 
أحسن موضع يوصل منه إلى الم ركزين الآخرين » فإن مدينة ساوقيا ا 
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على الدجلة كانت أيضاً. عاصمة لا تقل عنبا كثيراً فى الأهمية . وقد مرت 
على أرض آسيا الغربية موحات كثيرة من الغزاة » وتركت كل منها رواسب 
وبقايا وراءها : . كانت تقوم إلى جوار قاذات بابل وذارس أجناس أخرق 
تنصف بالهمجية البدائية + وذلك على حين كان الساحل فى بد المدن اليو نااية 
5 'الصغرى والمدن التجارية الكبرى بفينيقيا . وفرضت فارس على البلاد 
ضرباً من شبه الوحدة إلى حد ما ؛ وذلك فى خارج نطاق المدن الاغريقية » 
كا أن النظام الادارى السلوق استؤصلت شأ فته من ؛ بعض الانواحى ف المنطقة 
الأ كيضّية » ا استوق صات شأ فته من المنطقة الآشورية من قبل . ولذا كان 
هناك ضرب هن تتايع الموادث والاستمرار التاريخى » وإن تغير على امسر ح 
كل من الحم والثقا فة المتسلطة . ومن مظاهر الحم السلوق بعث بلاد بابل 
ومضتها على بديه ‏ و كانت ثقافة بابل للسلوقيين أشبه بالثقاافة المصرابة بالنسية 
للبطالمة على حد سواء ©» ذاقعث الأدب المسهارى وذلك كله فضلا عن تدوورن 
الجبود العابية فى الفلك ( الفصل التاسع ) ووثائق ئق الأعمال التجارية » وسطرت . 
المدونات التار نحخية المسدلة للا'ددات الجارية 2 كا كتيت بالشسعر رطازات 
( وطنراة )١()‏ القوم وأساطيرم؛ ومن بين الأساطير الشعر به مأ بمضى بقصصة 
الرب بعل مردوك منذ نهابة ملجمة الحليقة . وكثيراً ماكانت ت شعائر الطقوس 
والترانم ومدو نات الفأل والطيرة ومخاصة هذه الأخيرة 4 “تنسخ وتدرس 4 
شأن ترأتيل سوس وترجاتها البابلية . وقد 'عثر على كثير منالتعليقات وهدونات 
التيجى مع وجود صورة جديدة للأخيرة » الظاهر أنها كانت مما يستحخد مه 
اليونان » ويرجم تاريخ آخر وثيقة مسارية باقية حتى اليوم إلى عام باق. م. 
ويشير هذا النشاط إلى نمضة دينية تعبدها الملوك الأولون بالرعانة » وتفذ 
أنطيو خوس الأول اماً مشروع الاسكندز بجديد بناء دالإازاجيل» ودو 
معبد « بعل 6 فى ,ابل الذى كان ! جز رسيس م2 © أناد بناء معيد 
نيبو ماء/ة فى «ورسيا » على حين أحدى إليه بيروسوس كأهن بعل 2 مو لفه : 
فى التاريخ البابلى . وفى عبد ساوقوس عثر أحد كبان أوروك - ولعل ذلك 
كان تلييةٍ لطلبالملك ‏ عدينة سوسعلىالشعالر القديمة لآلحة أوروك وانتسخ 
0 نينا عل بدة. م أعيدت عبادة نلك الأر بابسيرتما اله" ولى وأعيد بناء معيل " 
وأنى» فى أروك ط' 1١‏ بحسب التقويم السلوق أى (05.غ) 2 فى عبد 

)١(‏ الرطازة (3:15) قسة عن تالآل أ و الأبطال ء تفسى إحدى الحتائق ىأ والتراضي ش 
والأسطور (لمعع ما قصة تقايدية غير حقيقة ولا نارحية . [ الترجم ) 
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أنطيوخوس الثالك » وفوق هذا ببى الساوقيون مبانى كثيرة بهلك المديئة أو 
شجعوا الناس على فعل ذلك . وجمع كبان أوروك: كذلك مكتبة لممبد . وقد 
أظبرنى المستر سيد سمعث على أن السلوقبين كانوا يناصرون الدين البابلى ' 
كحصن يصد غائلة الزرادشتية عقيدة القومية الفارسية » والواقع الذى لاريب 
فيه أن نقطة الضعف الرئيسية التى قطعت أوصال الامبراطورية ى أنه ناما 
أن تحصل على تعاون المنصر الإيراق » الذىكان الاسكندر يدرك أن تعاونه 
شىء حيوى . حتى إذا وافى انتفاض الشرق على الدولة كان من ناحيته تمردا 

من الريف وعقيدته موجهة بد سكان الحضر من اليونانيين والبا بليين ٠‏ 

وكان الساوقيون أنفهم كلا" كينيين يرون أن إهبراطوريتهم تحتوىعل 
العناصر_الا'ربعة وهىالملوك النايعونوالا سر الماكة والشعوبوالمدن»وسندى 
إليك الآن فى إمجاز بنظرة عجلى على تك الاهراطورية وى فى أعظم ماباته 
من اتساع مع غض النظر عن شرقيها الأقصى . كانت الساترانيات الساوقية 
باسيا الصغرى وحى التى كان يكبا القواد بالشكل الألوف م : فريجيا على 
المللسبونت وفربجيا وليسديا وكاريا وقيليقية وكباد وكيا الجنوبية وف 
( كباد وكيا الساوقية ) ومعها كانائونيا » أما ليقيا فكانت تابعة لمصمر م أن 
سواحل أبونيا الجنوبية وكاريا ويامفيليا وقيليقية الغربية قد استولت مصر 
عليين جميعاً قبل ابام . وكانت قبضة هصر على تلك البلاد فىتأرجح وتذبذب» 
على حين ل تتمكن قبضة الساوقيين ماما من خط السواحل حق 2 : 
وكانت محجب الاميراطورية حجباً ناما عن البحر الا سود دول ثلاث : 
ملك بنطش الوطنية أو كبادوكيا الثمالية (وتضم قدراً كبيراً من ا ( 
ويشينيا » وبينهما مدينة هرقلية الاغريقية القوية » التى كانتمنطقتها تضم بلدانا 
أخرى كثيرة فى تبوس و كير بوس وأما ستريس . وكانت كل من بشينيا 
و بنطش ترق فرحجيا الشمالية » وما لبثتا لعن نيف بقليل حتى وطنتا حلفاءما 
من الغا ليين المغير بن فيذلك الاقام (غلاطية) » وماعتمت كادو كيا الجنوبية حق 
جمات من قسبا فى أواخر القرن تملكدة وطنية نحت حك «أريارائيس» .ومئدذ 
1 شرع أمساء الا'سر الرحامية فى اقتطاع إمارة صغيرة فى أبوليس . وم 
يتمكن أحد من إخضاع بسيديا ‏ وى أرض الحضبة فى جبالطوروس » 
وكانكحكبا أسر صغيدة الاويال انعن باع تن 
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. القوة محيث قاومت كل حاولة بذلها السلوقيون أد غيم المساس باستقلالها. 
حى إذا تقدم القرن وجدت أن أسرا مالكدت قد وطدت أقدامباخارجسسيديا . 
شأن أسرة أو لمييمخوس بكار ياوبيت ليسياسالمقد وى حول فيلوميليوم بفر يجيا 
6 نم أسرةمواجيتس الوطنية (منذوم) مدينة كيبورا الآهلة بالسكان. والمناطق 
الوحيدة التى كان للسلوقبين مما قدم موطدة باسيا الصغرى عى فريجيا على 
الهلاسبونت وليديا وكاريا الداخلية و فر يجيا الجنو بيةو قيليقيةالشرقيةوالطريق 
الملكى » وهو السك العامة الكبرى الموصلة بين سارديس وأنطاكية . حتى 
إذا توق ساوقوس ل يعودوا قط إلى الضغط بسلطاهم .على الأسرة الحاكة. 
الوطنية الصغرى » نظراً لا كانوا: يرمون إليه من إيجاد العلاقات الطيبة 
عن طريق العاهدات والمصاهرات . وفضلا عن الغالة » فار عدوم الدام 
اللدود الأوحد كان برجامة . فأما فى سوريا فكان لحم السيادة بصفة عامة على 
اللاد ثعالى لينان » مما فى ذلك أرادوس بيلاد فينيقيا-تم دمشق من حين إلى 
حين . على أزن الحدوديين نمتلكات الساوقبين والبطالمة بسو. بان ئلتغيرئا هة. 
الاج أن الولابة الوحيدة التى بقيت تابعة لهم بصفة دائمة شمالى سوريا 
وأرض الجزيرة كانت كوماجينى » وإن كان بعض حكام أرمينية يدفعون 
الجزية بين حين وآخر . 


وعمل النملوقيون بسنة الاسكندر فاحتفظوا بالسائرا بياتالفارسية الكبيرة 
مع إضافة حرف الياء والالف (:ه ) فى آخر كل كاءة»و اكنهم كانوا يقسمون 
البلادوراء الفرات إلى أقسام ثلانة هى السائرا بيةالإببار خية والهيبا رخية (القسم 
أو الدسكرة ) التى تقابل تقسم مصر الثلائى إلى نوم (الإقلم) وتوبوس(المر كز) 
وقرية ؛ ولكن لما كانت إهبراطوريتهم أوسع من مصر سعة هائلة » ولا كانت 
المبارخة ريا الملوت على عنم من القرى .©» تإكت تنظيمها كان حم 
الضرورة مفككا أكثر منه عند البطالمة ( و تقس بعض الهربار خيات إلىاستائمات 
الذى أنخذ عن إيزيدور الغارا كمى» يرج إلى البارنيين). ورا كان لهذا التقسم 
الثلاتى با لبلدبن مصدر واحد مشترك ؛ فان كان الخال ذلك فارن حقيقته 
مجهواة على حال » ذلك أرن الاببارخية قد نكون شيئاً قدياً أو شين ' 
استحدثه السلوقيون على ححد سواء . و كان الاسم الشائعم للا يبارخية ينتبى 


6ن 


مروف (656) 1 أمكن أحيانا أن للتبى خروف ( 1( أو (19) أو 
٠ ) 145(‏ ويرجع الفضل فى ميزنا للا يارخيةإلىجموعة الأسعاء المتتبية فى آسما ش 
محروف ( 604 )ثم ما لبثت أن صارت أمم الأقسام السلوقيةالصغرى . وعندما 
أخنذت الامبراطورية تتفكك إذا بالدزل التى خلفتها. نول ,زعأمة 
البككير بين الإغربق ( فهوتعامدظ - مومه © ) والبار نيين جيم إيبارخياتما 
إلى ساترايات » أى أقسام أولية كبرى . ولا كانت كل إيبارخية ساوقية 
محتفظة بنظامها الحاص » وها حا كم (يتبع قائد الساترابية) وله موظفوهو مقره 
الرسمى ويطلق عليه ( موة»اةةه8 ) » فإن بعض حكام الاببارخيات مثل 
هيبا سينيس الميسينى » استطاعوا أن يحولوا إيبارخيائهم بأنفسهم إلى مالك 
مستقلة هعم إنشاء أقسام صغرى جد بدة. ينتهى أمعائوها الخرون الآنية 
(6مة) . حتى إذا واق القرن الأول إذا بأراضى آسيا فها وراء الفرات وم 
التى كانت تابعة للسلوقيين » قد أصبحت مزيباً مخلطاً من أسماء تنتبى حروف 
(04ث )» وقد صار معظمبا إذ ذاك أقساماً أولية كبرى » وأصبحت لفظة . 
إيبارخيا. حى الترجمة العادية المقابلة للفظة ( ونعمةمتم ) اللاتينية بمعنى 
الولاية . وكثيراً ها ا-ختلط الأ علىرجال الأدب فلم يفرقوا بين الإيارخيات 
والساترابيات السلوقية القديمة » وذلك لأن الأقسام التى تنتبى أسمائرها بحروف 
(6م6) كانت قى أيامهم م ساترايات ؛ إذلا شك أن ما يذكره أبيان 
: مثلا من ساترابيات ساوقية عددها ؟مالا يعنرسوى الاييارخيات . ولعل نظام: 
الإيبارخيات الذى كان مقصوراً فى داية الأمر على السائرابيات الواقعةشرق 
الفرات قد امتد فيا بعدغربى ذلك النهر إلى كباد وكيا وبنطشء © أنه امتد 
عل التحقيق ثعالا بأرمينية و ليست .أيةواحدة منها بالتن ينطبق عليها بالضبطاسم 
الدول التى خلفت الساوقيين ( ومؤده:ه:5 دمزوءوون58 ) » وما يدل تام 
على أن أرهينة كائنه تنقل نظاماً معروفاً » إنشازرها لأسمعاء خيالية عجيبة 
حروف (6م) مثل اجزرسيى وقبزيى تطلقها على أقسام جديدة 
بلادها. . ووقف إقلمان بمعزل من ذلك كله : : ها آسيا الصغرى غرلى نهر 
الهاليس » ليث لا وجود لهذا النظام إلا بقية للاثبماء الساترابية القديعة ». 
تمسورية التى يغشى الابجام آثار ذلك النظام فيها . أجل-إن..وسيدونيوس 
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500 السلوقية الأرييم يشعالى سورية اسم السا: اياك ولك تالراجح 
أن ذلك لا يشير إلا إلى قسم ثانوى صغير من الدولة اللوقية عندم أ خذا لحم 
الساوق فى التداعى . ورعا حاز لنا أن نرتاب فى أن السلوقيين حولوا جنوب 
سورية و بلإد اليهو دية إلى ساترابيتين وقد كانتا :يتين للبطالمة حتى عام ... 

م تظبر أقسام يطلق عليها باليو نانية ( 861069 ) ام 
ظاهر بكل بلاد آسيا فماعدا بلادالهندا لإغريقية تحت حم أسرةسا كأزهه59) 0 
كا أن « اليبودية » 2 أصبحت دولة كبنة تابعة للسيادة السلوقية.. وقد 
٠‏ ادعى الكثيرون أن هناك وزنا كيرا للدءلومات التّاستقيت من «اليبودية»» 
وذلك نجرد وجودها » أجل إن كتاب اليهود قد أ كثروا من القول 4و لكن 

لا يبغى أن تؤخذ أقوالهم قضية منامة موئوقاً بصحتها :مهما يكن هنثئء 
فان الظروف الخاصة امحيطة بتك الولاية ليس من الضزؤرى أن نلق نوراً. 
بين انا أحوال الامبراطورية فى جلما . 


وكان حك ملوك الساوقيين استبدادياً مطلقاً من الناحية النظرية . ولكن 
الواقع الحقيق أن حكهم المطاق كان مقيداً بضرورة احترام الحقوق الى 
وهام أ للد امات اددة لق نون وأ كر شاط 
احترامهم لما محبة اإناسن لمم . .. ومعلوماتنا عن الملوظفين الذين كانوا بديرون 

شئون الامبراطورية ضثيلة لا تغنى . وقد كأن الاعتقاد أل نشائع فى وقت ما أن 
كل ساترابية كان لا محكبا ساتراب بل تاد ( ومعء+)2ما5 ) »وكانتسلطة ٠‏ 
عسكرية . وذلك لأن كل ما" رابية كانت تضم قبائل جبلية أو عناصر أخرى 
يم إخضاعبا لسلطان الدولة . ولكن هناك نظرية أخرى قوية قامت فى 
٠‏ الآونة الأخيرة تقول بأن كل: ماترابية كانت محتوى على سائراب وقائد . . 
و دعهى أن الموضوعوالأدلة عليه كليبما غاهض و ليس هنامجال: حثهما «دكان 
سبيمن على الامبراطورية وزد ز وللشئون» ( ممغافهوةءظ2 هه أمء 80 ) من 
الى أنه كان القابل للوزير عند الفرس ء ولكتنا لا نب مع عنه الثىء 0 
قل عد أ غاب هوس نات ووز ريني وال تبعل الاررايات | 
: والدخل العام . (دملوومءط م10 أم» مظيوربما كان على رأس الادارة الالية 1 


للا مبراطور يه 0 ٠‏ بيد أن تلك القسمية ق بعض 'الأحيان تدل قما بير على 
مع" ٠‏ - الحشارة الهلليئستية ) 1 


سماخ إل 


موظف صغير تابع . فأما الوظيفة الى كانت تقابل لقىمدير الشئون الا قتصادية 

( 5مسمدمعاته ) ددزير الما لية ( وعامطزهز« ) فهذا أص حخوطه الغمو ض 

وكان السلوقيون ‏ شأنهم شأن أنتيجونس الأول - محذون وإن كان ذلك 

على قلق حذو الاسكندر قى استخدام الفرس حكاماً للا'قالم . . وقد حافظوا 

على نظام البريد الفارسى 0 بذلوا شيئاً من الجهد فى نحسين - مموعة 
الطرق الفارسية . 


وكان هناك 5 الأرض فى كل هيبارخية » وظيفتها تحديد 
تخوم القرى والمنتلكات » ونجمع من هذه الدور سجلات الساترابية الى كان 
يقوم عليها فى عاص مة الساترا بية مسجل فى ديوان يسمى ١‏ دار السجلات 
ال ملكية » ؛ ثم مجمع من دار التسجيل بالساتراييات السجلات المركزية الى 
يسمتخد مبا الك . وتم أن الميبارخية كان لها قصبة ينها الحا م ممزعااقة8 . 
.- فلا بد أنها كانت فيا يلوح ذات دار لتسجيل الأراضى ضى تقع عمزلة وسط بين 
دار تسجيل الميبار خية والساترابية » دإلافن العسير أن نتصور ماذا كان 
حذث عندما. كانت الحيبارخية : تتحول فبأ بعد إلى ساترابية » فم تكن دور 
التسجيل الم ر كزية ولا الناترابية اقلم الحدود التفصيلية 0-7 أن دور 
التتسجيل ار كزية لم نكن تحصل دايا غلى المعاومات أولا بأول سبب بعد 
المسافات . و كان ذلك النظام هو نفس النظام ال مصرى الذى تسكون فيه 
( الهيبارخية ) هى الوحدة بدلا من القرية . ولعل من الواضح أنه بالنظر إلى 
شدة اتساع رقعة الدولة لم يكن الساوقيون يستطيعون ألبتة أن يجمعوا صافقى ٠‏ 
ضرائبهم بنفس الدقة التى كان مجمعبا ما البطالمه . وقد أدخلت الإدارة نظام 
الإيجارات اليوناتى كم أنها كانت تؤجر أحيانا أراضى اللك . وكانت حجج ' 
ابيع نسجل فى بعض اللدن الساوقية » بل لعلها كانت تسجل فيها ججيعا . 


وكانت علاقة الملوك الساوقيين بالأرض فى كل هن آسيا يا الصغرى وسورية 
متأ صلة ترجع قواعدها إلى أعماق التاريخ عل أن كل الأرض أو 
جلها كان يملكيا فى الأصل عدد 'من دول الكبنة » م أن تاريم البلاد 
قبل عبد الإسكندر لم يكن إلا .سلساة : متكررة من الاعتداءات: على تلك 
: الدول ». يقوم بها الفاحون المختلفون الذي كانوا يجلبون معبم عقائدم . .ولو 
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مجاوزنا عن ذكر سكان المناطق الجبلية المستقلين البسيدين مثلاء» الوجدنا 
الأرض تتقسم أقساماً ثلاثة ١(‏ ) أرض املك (ب) أرض المعيد ( ج) أرض 
الديئة » وهى أرض المدن الاغر يقية القائمة » و لكن الساوقيين ادعوا ملكية 
أراضى المعا بد بوصفهم ولاة الدولة الأعلين 3 ولذا لم يكن هناك فى عبد 
الساوقيين إلا أرض الدولة ( املك ) وأرض المدينة . ولا بد أن أرض املك 
كانت تحتوى على معظم أر 3 ضى القطر كي تضم دون ريب كل امتاجموالفابات : 
التى لا تقوم على أرض المدن . أما أرض الملك فكان بعضها ملك يده و بعضها 
الآخر جرى منحبا لكبار ملاك الأرائى م من الأهالى والفرس.. وريها كان 
بعض هذه العائلات امالك الاأرض أقدم عبداً دكثير من الحم الفارسى ' 0 
كا أن بعضها دام حتى العصور الرومانية . ولكن الملك كان السيد الاقطاعى 
عليهم » » ؟ أن الملكية النعلية للاأرض كانت له. وكان أصعاب الأراضى 
هؤلاء يءيشون كبارونات القرون الوسطئ فى قلاع عتلكو نها ‏ وعىمر بعات 
عضن ابئ حول قناء كا كانوا يحتفظون بمجموعة من الأتباع ويجمعون 
الضرائب من أراضيهم ويرفعونها إلى الحزانة العامة . , ' 

وكان السكان الحقيقيون للا'رض الزراعية فى كل مكان م الفلاحون 
' الأهالى الذين يسكتون القرى : وه طبقة بندر أن تتغير مهما مى بها من غزاة 
أغدواً وذهاءا . وحيث كانت الآرض أرض الك فى بده » كان الفلاحون 
الذين ثم رجال املك > » بزرعونها وددفعون ذمرائبهم للموظفين. ؤحيث كانت 
الأرض موهو بةرسيا لأحدالملاك» كان فلاحو القرىالوا قعة بتلاك الأرض يعدون 
رجال الملك رسعياً لا رجال ذلك امالك » وإن دفموا الضرائب عن طريقه . 
وم يكن الفلاحون أشباه موالى أرض حالم فى مصر بل موالى أرض ماما .٠‏ 
يباعون ويشرون مع الأرض » وم يكونوايستطيعون مغادر 5م وطنهم الخصص 
لهم ٠‏ ول يكن لقراهم فيئات أو مجالس . .ؤكانوا تدفعون الضرائب أفراداً 
وليس عن طريق قرام كجموع » ولكن لا شك أنه كان فن امير للفلاح 
مثاما كان الخال نين الملك ومالك الأرض أن جمع مزه . الضرائب موظف:» 
مسئول .. ولكن. إذا حصلت ! حدى المدن الإغريقية على الأرض ومعبا 
الفلاحون فكثيراً ما كانت الأحوال تعدل » وما شرى على وجه التحقيق . 
أكان ذلك محرير موالى الأرض قصداً وعمداً أو بحم سير الأمور فى جرى 
تطورها الطبيعى ؟ . ومع ذلك فر اي الفللاحو نف بعض الأحيان موا الىأرض 


مخ إسد 


كا حدث فق زيليا لعيد الإسكندر » ولكنيم كأنوا يصرحون على الإجمال 
مستوطنين وراثيين أحراراً ( أمعاتمنة؟!1 ) سدفعون الضرائب المدينه ©» 
م أن قرام أخذت فى بعض المين تسعى إلى المصول على ضرب هن الحياة 
لماعية ‏ وكان هؤلاء يؤلفون قمما آخر مختلف عن العبيد الزراع ىلا كونيا 
مثلا . ومن ثم فارن المدينة الاغر لي رقت واد 
تهدف إل رقع مسثواه ومتزلته . 

3 عنزر الساوقيزن موالى الأرض "١7‏ » ولكن را كان يي قضاة 
خاصون افلاحئ املك » وبذلك كانوا فن المكة محيث فصاوا بين القضاة 
والادارة » ولا ضدقوا ثلاث وسائل عملت باطراد على إنقاص رقعة 
مناطق رق الأرض » ورمما أدت ف النباية إلى إلغائه نباائياً وأول هذه 
الوسائل فى المذن الاغر يقية التى أسسوها والتى حرلت أرض اللك إلى أرض 
هدن على نطاق واسم . . وثانى تلك الوسائل أنهم كانوا عل اكدانت كن 
البطالمة ‏ أن بهبوا أرض اللك أو ببيعوها 0 
أن يل الدووخ على ضم أرضه إلى إحدى اللدن وجعلها أرض مدينة . 
وهن الطبيعى أن المدن كانت راغبة تماما فى زيادة ر قعترا .ونالت :لكالوسائل 
علبم على إلغاء ملاك الأرض الاقطاعيين » وهو أس ترتب عليه إلغاء حالة 
كانت تنطوئ أو تكاد على امتلاك موالى الأرض امتلاكا خاصاً. .وقدشرع 
الى هيفيس صاحب كارديا وأنتيجو نس الأول فى نقل المزارع الإقطاعية إلى 
يد الإغريق أو المقدونيين » وم تلبث المزارع الاقطاعية وقد نقات إلى ملاك 
ججدد فى عمد السلو قيين الذبن كانو يناصرون المدن يكل افندتهم » أنانجبت 
إلي الانضا م إلى المدن لتصبح بذلك أرض مدن » والظاهر مهم يستطيعوا 
التغلب فى يسيديا و ادو كيا وبنطش على رض ار زارع'قطاعيةناستمرت 
على الرغم منهم اما إلى العهد الروماتى . وحيها أصبحت الأر ضآرض مدينة» 
صار عن الحتمل ألا يظل النلاح مولى أرض» بل لا شك أنه م يكن ستمر 
. فى ذلك الوضع . ولا بد أنه كان لذلك أره فى الفلاحين بأرضر املك الاقية » 
وذلك لأن هؤلاء الفلاحين كادوا يصبعون ىف عدر عه الاميراطورية 
الرومانية مستوطنين » كفل لهم نظام جماعىء بل الواقع أن يموعة من قرى 


)56166( موال الأرض أو رقيق الأرض‎ )١( 
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سورية (هى منطقة دو ان ) تمد حصالت على نظام محاى إلى أقصى حد نظام 
أيه مدينة إغريقية . واعلبمظلوا فترة من الزمن ينءمونهن الناحية الاقتصادية 
عا يفوق ماكان لدى سكان أراضى المدن . على أنهم اتحدروا عن مز لتهم 
وعادوا سيرتهم الأولى فى ظل العيد الأخير من الإهبراطورية الرومانية » 


حتى لقد ظبرت. الملكية الخاصة لموالى الأرض نفسبا إن ديد سيا 2 
عبد جستنيان ٠‏ 


وكانت دول المعايد القدعة » الكبيرة منها والصغيرة » مفرطة فى كم 
عددها » يا كان بعضها لا يزال يمتلك قدراً عظيا من الأرض وكا ترجع 
إلى نظام اجتاء ى يسبق العبد الآرى قوامه نظام الأمومة » وهو أص غرنب 
بماماً عَن الأفكار الونا'ية أو الفارسية . والراجح أنهم كانوا ف الأصل 
يعبدون جميعاً ربة الخصب العظيمة بآصيا وزميلها الرب الذى كان فى نفس 
ش المين ابناً لها وزوجا . وإلى هذه العقيدة القديمة يمكن أن ترجع عادة زواج 
الأح من أخته الشقيقة التى أمكن تتبعها فى عدد جم من الأسر اللالكد- بغر بى 
آسيا ب دمن أشبر الأمثلة على ذاك: 7 ماوسوللس بكارياالتى لعلهامى 

السبب فى أن ملكات اللوقيين ومن ورائهم النددط كن يلقبن رسمياً يلقب 
الأخت ( الفصل الثانى ) لوثم أر آخر لتلك الءادة استمر طويلا » هو أن 
النقوش اليونانية التى وجدت فى فريجيا لا نذكر أحياناً إلا ١‏ ام الأم وحدها 
أو تذ كرا سم الزوجة سابقاً على اسم زوجها: . وقدغزت اللة أجدية بعض 
هذه البيوت المقدسة » و اكنها مضت ع ردلت للنظام القديم الرعى ؛ حقىإذا 
وافى العصر المالينتى كان تأثير مجمع الفكرات الحندو - أوربية 7 
إلى عض من فر جيه ونارمية وإغريفيه هد بلغ من القوة بحيث رفع :سم 
الرب أحياناً غلى حساب الربة 03 كا طبع بعض الأسى, بالطايم الملاينسق ا 
( الفصل العاشر ): . دكثيراً ماعرف حام دولة المعيد وهو كير كبنة تولى. . 
منصبه بالورانة » كيف يتتبع نسبه حت يصل به إلى أحد أبطال عديرالرطازات 
أى الميثولوجيه الإغريقية . ولكن النظام لم يتغير قط . فارن الكادن كان يحم 
ْ أراضى دولة المعبد عا عليبا هن: فلاحين ثم فلاحو الرب» وإليه كانوا 
يد قدو ن الضرائب . فأما قريه أاعيد تفسسها فكانت * غخوى عدداً من الرجال 


لد وح اسم 


وهبوا أنفسهم للإلةء وم فى بعض المين من الحصيان . ولكن ااظاهرة 
الى أثارت دهشة اليونان أبما إدهاش هى وجود تلك اجمبرة الغفيرة منرقيق 
المعبد الإناث اللاتى كانت كثيرات هنبن بغايا مقدسات يقمن على خدهة ربة 
المحصب وعبادتها . وهن ف العادة من نات موالى الرب غ اللاثى كن مخدمن 
ف المعبد إلى حين قبل أن يصبحن زوجات للفلا<ين ؛ ذلك أن الأرض ومن 
عليبا من أناس يعيشون بقوة الرية» لذا فاءن تقديم الابنة بغية العاونة فى 
نش سلطانها + يكن إلا شيئا ينطوى على الشعور الطيب نحو الجتمع»لذا كانت 
النساء ينفخرن أ" بأنمن ينحدرن من لسلة من عاهرات المعيد . و كان المعيد غالياً 
ما يقوم بدور البنك الح » » كا أن قريته كانتمسرحاً لسوق نر علي . 


ورمما جاز لا أن نذ 10 دإن كان معظم دول 
المعا بدالكبرى يقع خار رج حدودالسلوقين. ف كيادو كيا كانت وماءمن كومانا 2 
( أى موضع الترائيل ) ولها ستة آلاف من عبيد المعايد من الرجال والنساء ‏ 
وكان هناك زوسمن فيناسا ع وله ثلاثة آلاف » وذلك عداو أر تميس بيراسيا» 
فى كستا الا هيروبوليس الى “كانت كاهناتها يستطعن المسير فوق اجمر المتتقد. 
وق بنطش كانت تعبد الربة وماج من كومانابونتيكا التى كانلها سئة آلااف 
من رقيق المعبد مع نحريم شديد للخرزيز ولية ع 6 تمن أناكتسن هن زيلا » 
| ود مين » فارنا كو ( مع سيلينى أو القمر ) من كابيريا ؛ وهى التى كان ملوك 
ْ بنطش يقسمون با رسيا . وكانت يف رنجيا معبودة هى كيريلى أجد يستس ومة 
آنس ف بيسينوسءو هناك ليتوو لير يينوس وتعردان بالقرب٠نديو‏ نسو بوليس 
ومين كارو بالقرب من أتوتدةاوالأم ديتدميي بالقرب من يسنيوس وف نطاق 
كزيةوس »ء وزيوس من أزاق . وهئاك أيضا معبدا د مين » أسكايئوس 
زمانيين من أورامنا ) وسيليى ( القمر) قرب أنطاكية البسسيدية . م الأم 
زيزميق فى ليكائ نيا » ومين تيامو أوالتيراتى والأم أنائتسمن ليديا» وزبوس 
من أولبا بكليكيا . وعدد آخرعرف من التقوش » ما ذلك الأماكن المختلفة 
المسماة هيرو بوليس أى «.هدينة المعبد 6 الى رتصبح هيرا بو ليس أى «١‏ المدينة 
المقدسة ع.إذا كانالتفو ذاليوناى قويا وهوتفربق جوهرى بين الكامتين. وم 


زوحت 


تكن أرتميس من إفيسوس سوى رَبةَ الحصب الى أمق معبدها القديم عدينة 
إغريقية . وظل ذلك العيد طويلا حكومةداخل الدولة ف |فيسوس عا لدمن 
' كبير كبنة يلقب ملك التحل (ود«طوج181) وسرب عظم من الفتيات 
المتكرسات اللواتى كن أبكاراً عذراوات» ولعلين كن “بعر فن حلية التحل . 
وقد ظل العيد كذلك حتى وضع ليسماخوس إدارته فى يد لجنة إغريقية 
وألغفى صورة النحلةمنعمة! فبسوس . وكانت بثهالسورية دول كبنة» مماثلة 
لهذه كالقتامتق بأمبيى ) بو بح) عع لإط و8 وبايت و كايك (ممعمههمد8) 
وإهيسا (-نص) » وامتد ت إلى ليا نياو إييريا فى سفوح القوتاز الذى دوموطن 
لعدد كبير من بقايا الشعوب القديمة . 


وهم أنالساوقيين الأول .كانوا 500 رعايام الدينية» 
كا أنهم فضلا عن المعرد الذى أعادوا بناءه عمدينة بابل قد شادوا معايد أخرى 
فى بامبيكى (مبوج) وأولبا 5 إلا أنهم حاربوا السلطة الزمنية التى كان يستمتع 
بها الملوك الكبنة محارههم للا قطاع سواء بسواء : وكانت سياستهم مهدف إلى 
ترك الكاهن وش نه فى دولة معندهه هو وامعيد وقرية ة المعبد » معالقدرالكاى 
من الأرض مخدفة المعبد » وصيغ ما تبق من ممتلكات المعبد الزراعية بالصصبغة 
الدنيونة الزمنية . .رجح أن أنطاكية المواجبة لبيسيديا مثلا اقتطعت هن 
ممتلكات ( الرب) مين الأسكينى ( 9 عالق دمي ) التى كانت متراعية 
الأرجاء فما سلف من الزمان . ومع ذلك فارن دول الكبنة تمكنت من الحياولة 
دون تنفيذ نلك السياسةإلىغايتها القصوى » وعاد السلوقيون فى أيام اضمحلال 
دولتهم إلى توسبيع رقعة بعض المعابد السورية وأعطوها حق إيواء اللاجئين 
( سداروة) » وهو ثىء ممائل للا حدث بمصر . وقد اختفت بعض 
الكبانات الورائية إيان فترة الاضطراب التى سبقت حح أوغسطس » وكان 
القواد مثل الوهبى أومار كوس أنطو نيوس” يعينون الكبنةعل هوام » فأعطى 
الظرذوس دولة العسدقى أونا اندم اإنساء . ثم أصبخت زيلا وكابرا 
وبءدهها كؤمانا بونتيكامدناً إغريقية رومانية » وواصلت الإمبراطورية 
الرومانية اقتطاع أراضى المعابد إلى الحد الأدنى الضرورى . بيد أن بعض 


لالوه سد 0 


عائلات الكة الكبرى دامت حت العصور المسيحية » وكان هنها فى الكنيسة 
أساقفة منازون . 1 1 


وتدل الثروة التى جعبا الكينيون ( ولأمعسةقططعة ) على أن غرب 

آسيا كان ينتقل فعلا من الاقتتصاد العيى إلى أساس نقدى. ولاشك عندنا فى 
أن المدن السلوقية كانت من عوافل التعجيل عهذه العملية » وإن كانت العملية 

تسير هنا على الراجح : خط ى أ بطأمتها إكصر . يا أن الاقتصاد القائم على التبادل 
٠‏ :العينى لاشك أنه ظل هو الأصل فى كثر من نواحىالريف بونظاءااضرائيا 
فى الامبراطورية الساوقية مو ضع حوطه الغفموض.. وبين أيدينا اليوم ' 
قائمة أغلب الظن أنها سلوقية » استطعنا' بوساطتها هى والأختام التى أمكتنا 
استخراج أعداذ جمةمنها من مدينتى أوروك ومنلوقية تكو ينقاعة بالضرائب 
وإنم م كل بند فى تلك القائمة التى اجتمعت لنا ان . 
والقائمة تشمل رسوءالواردات (أى ضرائب جمر كية) ورسوءالموانى ورسوماً 
دخولية فضلا عن ضرائب على الأسواق والمبنعات والماشية والملح وعلى 
الاستمرار فى ثمارسة بع ض أنواع الأعمال و تسجيل المستندات » وهنا كضريبة 
التاج » تم ضريبةأخرى «لى الأرقاء لاندرى طبيعتها . وهناك فيا يحتمل ضريبة 
رءوس لا يمكن أنها كانت مجى إلا من فلاحى الملك » ولكن ذلك مىء غير 
محقق ماما . وجىء :ىق نباية الأمى آخر تلك الضرائب وأعظمما أهضيةرهى 
ضريبة الأرض المفروضة على أرض الملك . وفوق ذلك كان الملوك بحصلون 
على الايراد من ممتلكاتهم الشخصية ء كالناجم والمحاجر والغابات ومن ن الجزية 
التو. ند فعها المدنالتى تفرض عليها الجزية : ومن امحتمل جداً أن نظا عالضرائب 
1 يكن واحداً فى جميع الساج ترايات هلك الإهبراطؤرية المترامية الأطراف . 
أجل إن إقلم ببابل ( با بلونيا ) ربا كان مختلف فعلا عن مألوف تلك | 
القاعدة » كا أن الكتاب اليبود بوردون :بعض التفاصيل عن نظام الضزائب 
بااداليودية ) س1 » وهى تفا صيل » إنصدقت » دلت على أنضرائبوم 1 
ثقيلة ثقلا خارقاً » ومع أن نظريات كثيرة وضعت لتعليل ذلك » فلابد من 
النظر إلى الأرقام بعين العدنظ ء» وذلك لا جرى عليه كتاب البيود من هيل 

إلى تمثيل السلوقبين فى صورة الطفاة الظلمة . ولا شك أن نظام الضرائب 

السلوق كأن د أقل إحكانا وأاكق هس و نع من نظام الضرائ ب البطامى بل 


سس لاق إل 


الواقع اعتاداً على ماعر فناه من معلومات ضثيلة أن الفوارق بين ذلك النظام. 
والنظام الصرى كانت كبيرة جسيدة . ولم يصل إلى عامنا أى احتكارات. ' 
ارو رد ١‏ 
الداثم الذى كان يصدر من الفلاحين والعال المصريين و كان طابعاً يرا لممء ش 
كا أن نظام جباية الضريبة الحطيرة:الشأن ومى ضريبة الأرض على أراضى 
. الك كان يختلف تماماً . ينال الفلاحاللصرى طوال عضر البطامةد ف ملف 
00 ثاجاً » إن السلوقبين واصاوا العمل بطريقة أخذ عشر المحصول عوهى 
الطريقة السحيقة القدم بآسيا والتى عملت بها مصر لعبدئ الفراءنة والفرس » 
وبذلك كانوا شر كاء حقيقيين لاذلاحين يشاطرومم الحسارة فى السنوات 


العجان » وهو أعس ذاخر به مار كوس أفطو نيوس عندماأخذيؤ كدفضلروما 5 


ومالها من أياد بيضاء باتباعها لاطر يقة السلوقية أخذ عشر المحصول. ونحتمل 
أن جزءاً من ضريبة الأرض كان يدقع نقد ولكن القدر الذى كان يقدم 
عيناً كان كافياً لجعل الك ناجراً عظها لامح . أما طريقة تصرف المَهِ 2 اق 
القمح فأمس لا نعلمه » اللوم إلا أن ضرائب كل ساترابية كانت تفيض إلى 
عاصمتها أتهاراً » فتحول النقود إلى الحزانة لمر كزية ( موا نانعي8 ) ولكن 
بعد الشقة رصعو بة النقل كانتا ولامساء نتحولان دون نقل: اتح عبد التاريقاء 
ومن ثم لابد أن القوم كات لد.هم ماكز عديدة . و كان على الفلاحين أن 
يقوموا بنصديب من العمل بطريق السخرة . 


أما العملة فكان الساوقيون يحتفظون با فق يدهم وجعلوها العملة 
الأساسية فى الشرق ؛ وكانوا على وجه الإجال يستخد مون المعيار' الاتيكق 
. كالاسكندر سواء بسواء ؛ ومحرصون حرضاً تاماً على أن بقصوا .من 
]هبر اطو ريتهم نقد أعدائمم البطالمة الذن كانوا يستبخدهون المعيار الفيدى 3 
وإن ادتخدموه مم أتفسهم أحرانا ٠‏ دكان هذان المعياران يقتسمان العالم يننهما 
: ( الفصل السابع ) وم يكن يسنح لأية مديئة سلوقية جديدة بأن تك عملتها 


لنفسها ولا<دىق العملة التحاسية اللازمة للدكء الصغيرة » ؟! أن دؤلاء الملوك 1 


كفوا حوالى منتصف القرن الثالك عن سك العملة الذهبية » ولعل ذلك كان 
جع إلى اضطراب طر 0 ن الذهب الوارد من سيبيريا «اوجيع تقديراتوخل 


-١مه8ل‎ 


السلوقين وإرادتم !بم تقوم على الحمدس والعخمين . وكأنت قيمهة ضر ببة 
الأرض تختاف باختلاف عر القمح . وليست هناك أسعار مدونة .القمح 
بالمناطق الريفية م أن الأسعان المدونة يالنسبة للمتاطق الساحلية قليلة 
( حيث وجد القليل منبا فى أوروك ) » وفضلا عن ذلك فلاس من 
الضرورى أن سعر القمح كان واحداً ى سورية أو بابل مثاما كان فى 
ميلتوس أو ساموس . وقياساً على ما حدث بأما ك. ن أخرى من الءالم» لا بد 
أنه حدث ارتفاع عظم فى الأسعار بلغ ذروته بحوالى ( ٠‏ .0 ) ثم أعقبههبوط 
طويل الأمد . و كثيراً ما كان ضيق ذات اليد يلم بالعاهلين السلوقبينالأولين» . 
وكانا ملسكين كر بين فى'الءطاء ولا بد أنهما أنققا أموالا طائلة فى إنشاء 
الستوطنات بآسيا وتعميرها.» وإن جمع بعض موظفيهما نروات طائلة .وذلك 
. قياساً على ما ظبر من أمثلة فيا بعد » ومع أن الولايات الداخلية قد جظيت 
دون ريب بالرغد والثراء فى ظل ما .كانوا يعتقدون أنه السلام السلوق 
الطويل الأمد » إلا أن المدن المناحلية باسيا الصغرى وثعالى سوريةقدكابدت 
عناء كثيراً من تلك 'ه الهروب السورية » التى م تسكن لها نهاية والتى كانت 
تدور رحادا بين السلوقيين والبطالمة ( سيم ٠.١.‏ ق.م ) . حتى إدا استولى 
أنطيؤخوس الثالك فى ( ٠.١‏ ق .م ) على شورية بأكملها عا فى ذلك جميع 
منا فذ النجارة البر به الواردة من الشرق » فليس لدينا شك فى أن الأموال قد 
تدفقت إليهم يسبب تلك النجارة » رمع أن أنطيوخوس الرابع قد ضيق عليه 
: الحناق فى النهاية بسبب فقدانه لغرب آسيا الصغرى والغرامة الى فرضتها 
عليه روما ء إلا أنه لا شك أصبح فيا بعد أغنى من أى ملك سلوقق قبله .وهم 
ذلك كله 6 ن السلوقنين بعامة لم محرزوا ألبئة مثل تلك الثروة التق كان البطاللة - 
عصلون عليباً من مصر: وما كانوا لم يجمعوا أابتة أى كتز من ثرزوةهدخرة» 
فلا بد أنهم أتفقوا على البلاد قدراً أكثر كثيزاً الحة ا خلى » وكآأن * 
أنطيو خوس الرابع .يستخدم تروته كجده .سلو قوس الأول فى تأسيس عدد ١‏ 
ل ا 


فويفيغى لنا قبل أن تلاق مسأ لة التو طين والتعميرالق قوووذ 
أن لدكل فى اعتبار ناذلك امو ضوع الشائك! حاص علاةنارلعقساو تين الأول 
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بالمدن اليو نانية القديمة بآسيا الصغرى التى كانت نقع من وقت إلى آخر داخل 
الحدود الجغرافية لإمبراطوريتهم . ولا شك أن الرأى السائد هو أنهذهاللمدن 
كانت مدنا نابعة . ولكن الأم ليس على مثل هذه الدرجة من البساطة . 
فانها كانت جميعاً مدناً حرة » حليفة للا سكندر ؛ وخضع بعضها فى أثناء 
حروب « خلفاء الإسكتدر » لهذا أو ذاك من خلفاء الإسكندر . وقد 
حررها جميعاً أنتيجو نس الأول . بيد أن بعضها رما ماد إلى التبع.ةلأأحدالأفراد 
ثانية » مثل ليسهاخوس أو غيره من الحكام . ولا نكاد نعرف شيئا عن ح 
سلوقوس نفسه » ولكن بعض ا مدن اتحدت مع ابنه أنطيوخوس الأول 
بمعاهدة محالف لقتطء مس ر5) فى حين أن بعضها الآخر مثل تيوس 
وبارجيليا كانت هدنا خاضعة . أما الرأى القائل بأن جميع المذن كانت خاضعة 
غير مستقلة » » فيلوح اليوم أنه قم على اعتقاد الم رخين أن مماهدة التحالف 
( متطءووسدرة ) هذه كانت آعم جميع الأراضى السلوقية المقة » ولذا 
فا نها ا محدت معنى إقليمياً » وأنه بنا ٠‏ على هذا لما كانت بعض المدن خاضعة » ١‏ 
وجب أن تنكون. كابا خاضعة و كن مفى كمه نوماحيا لا يمكن أن يدل 
إلا على معاهدة حالف حرة » 5 أن عبارة د وأية مدينة يرغبها بين تلك 
المشتركة فى معاهدة التحالف الحرة » لا يمكن أن ندل على أن جميع المدن 
كانت بالضرورة عضوا فى تلك امحالفة أى ذ السوماخيا » .هذا إلى أنه كانت 


0 هناك مدن مثل د إريثراى ع الى + نكن يو ماما | لامدينة حرة باللعنى الذى أخذت 


الحرية تكنسبه آنئذ من حيث : د <ق سن الةوانين وعدم وجود أية حامية 
وعدم دفع أية جزية » . وقد لق أحد النقوش نوراً موانياً على ثالثاللولك : 
السلوقيين وهو أنطيوخوس الثانى ‏ حيث يفهم منه أنه سيعيد الخرربة ألتامة 
لكل المدن الأنونية » وهو عمل ظلت تلك المدن مدة طويلة تعده : ضكا رعياً 
بتلك الحرية ؛ وعندئذ تبدو بعض المدن لآخر هسة كأ ما نتصرف هن جد يد 
فى سياستها الخارجية بحرية » وما عطي ! نسان أن بجادل ف أن أزمير كانت لعبد 
سلو قوس إاثانى دولة مسعقلة تمامأء شأ نبا شأ نميليتوسوماجنيزيا على نب رالميا ندر 
إذاث شتبكتا فى الحرب فى 14١‏ » وقوة أنطيوخوس الثالك فى ذروتها ع" 
أصائحت بعض المدن الاغريقية الأخرى ذات ينهما » كأما لم يكن 
لأنطيو خوس بالفعل أى وجود . وقد ادعى أنطيوخوش الثااك فيا بعد أن 


اك 


جميع المدن الإغريقية كانت من الناحية الشكلية رعيته » وأن الهربة منة 
٠‏ وفضل منه ءليها » وم وجبة نظن لعل من المدكن تتبعها قبل ذلك » ولكن 
بغد أن فقد ذلك املك آسيا الصغرى فى ( م١‏ ) ء عاد مس كز المدن فأصبح 
يعتمد كل الاعتاد على برحامة وروما . ومن العمل أن المدن قاطبةكانلها حق 
شرعى أ كيد فى الهرية على :6 س الصورة التى اعتزى بها الاسكندر » يد أن 
هذه الدن | تستطم على طول الزمن أن تصمد أمام اعتداءات املوك؛و يكن 
دمن أن بجىء الوقت الذى لا بصيح نيه الخرية من معنى وى التحرر 
من الجزية . 


ولننتقل الآن إلى ما بذله السلوقيون من جمود ف عمرة التوطين والتعمير 
11 سينا . كآن أساس ذلك التوطين هو المستقرات العس؟ك ريه » وليس المديئة 
الإغريقية ( وزامم ) ا كان وعتقد قدياً » أجل إنه حدث فعلا أن .اللوك 
ملئوا البلاد فى نباية الأس بالمدن الاغريقية » ولكن ذلك كانيتم إلى<د كبير 
بصورة غير مباشرة . وذلك لأنه لم يكن فى مسستطاع أحد غدا الك وحدهأن 
ينثىه مدينة . ومع أن التقاليد كان يئر يبا عن ساوقوس أنه مالك عامل جد 
كابه ماما » إلا أن تأسيس مدينة (ونلمم) كان معناه أن يبذل اللك 
جبداً شاقاً عظما . إذ كان ملزما أن بحث لما عن رقعة من الأرض » وعن 
سكان ينزلونها وأن يشيد أسوارهاء ويموما مدد من الطعام ومح للبذورٍ 
وماشية وآلاث يبدأ الناس بها معابشيم مع تأجيل الضرائب نح تقف الديئة: 
على قدميها » وأن يتصرف هو شخصياً فى مسائل لا حصر لها تتعاق بالاسكان 
والاقتصاد والاجتاع » وأن يمنحها دستورا ليدرعليه دولاب الحياة السراسية» : 
وأن مختار القانون الذى جرى عليه أحوال المدرنة » وإن كان هنا نا يستتطوم 
.إصدار الأس بتبى قانون إحدى المدن الاغر يقيه الشبيرة واقتباسه مم تعد يله 
أو عدم تعديله . ولكنه فيا بنعلق بالستقرات العسكرية» فنه وإن كانلايزال 
هلزما بأن.يجد لها الأرض للسكن وامال لانفقة » إلا أنه كان فى وسعه (أى ٠‏ 
قل يعمد داها تقريباً ) أن يكل ذلك العئل إلى مندوب عنه يكون هو اهام 
الى دمع أن حالية المستقرات المسكربة سرعان ما كانوا ' يصبحون ثم 
الاحتياطر شرن للد ولة »إلا أن و الوادم كان الحدف الأول متها 


مس ياج ام 


وقدما أنشأ الإ سكندر بعضهذه الستقراتف باكتريا وبلاد الصغد » لير نكز 
عليبا الدناع ضمد قبائل السا كا الرحل ؟ أنشأها فى ميديا لكبح جاح قبائل 
إلبرزدة..م 8 ). كا أن سكأ ةالمستقرا تالاو قي ةالتى كانت تمتدعب رآ سيا الصغرى 
من هر الكا كوس (عد:,083) إلى نه الما ندر بو نا كراساوئياطيرا وهير كانس 
وكادوئ وبلوندوس فالميسو يون المقدو نيون ثم بلا" كان الغرض الواضح منها 
حمابة المنطقة الساحلية من غائلة الغلاطين . وريما كانت بعضالمستقرات الأولى 
مقدونية خائصة » بيد أن الشطر الأعظم من مستقرات الغزب كان بونانيا . 
وكان المستقر و نمم نأنهوا الخدمةالعسكرية من الجند ومن المرتزقة » والرحال 
القادر ين على الددمة والراغيين فيبا . وكان كل مستوطن يعطى رقمة من 
الأرض ليززعه! ومحصل منها على مءاشه » وهى تسمى با لنصيب (م610:0)... 
0 أى الاة اع المسكرى »و كان إقطاع القليكعسكريا يضطر الحائز للا'رض * 
عموجبه مادام حياً أن يؤدىالخدمة العسكربة اليش كما دعى لذلك . و كأن 
النصيب ورائياً » ولكن كان فى الإمكان بيعه أو التوصية بهء وإن ظل مع 
ذلك خاضعاً للاله. زام بالخدمة المسكر به » إذ بأوح أن الى رض ما اتكاد تصبح 
نصيبا أو إقطاعاً عسكرياً حى نظل كذلك على الدوام » إذ إن التزام ماعب 
الأرض بالخادمة المسكرية ( أو زيما إحضار ديل له يقوم مها ) بظل ملازماً 
للاأآرض إلى الأبد, ويرى الأستان العلامة روستوفتزف أنه رما كان هناك 
أكثر من نوع واحد من المستقرات العسكرية »وذلك مع أن وحجود “وذج 
حتذى كن لايد أن يسهل عماية التوطينٍ بدرجة عظيمة » بحيث يرجح أن هذه 
0 الفاذج كانت موجودة . وههما يكن الأمر 3 فاإن رجال هذه الأنصبة ومم 
أصحاب الإقطاءات والخائزون لما (وطودم016) كانوا العمود الفقرى 
للجبوش الساوقية أى الفيلق الاغريق المقدوى 0 وكان دلالم املك 
السلوق المتريع على العرشمضز بالأمثال » وهو ولاء ينى' عن حس نأ -والهم. 1 
و كأن المستقر العسدكرى يقام عادة يحانب مديئة أو قربة سكانها من الأهالى 
أو بالقرب منبا » و يكن له فى الغالب اسم يدل عليه عدا اسم القربةء' 
ولكن انز كان فى بعض الأحيان بطق على نفسه أ مم االر لق الذى 
أنشأه أو اسم المدينة أو الحى الاغريق الذى تصادف 7 حا منه معظم 


لبمهةما 


' المستقر بن . وكان نظام الاقطاع العسكرى عند السلوقيين مجح كثيراً منه 
| عند البطالة .2 


والفرق بين الستقر:العسكرى والدينة شىء ليس تحديده بالأمى السهل ؛ 
ولا يقدم إلينا كتاب الاغريق كبير عون فى هذا الصدد »-وذلك لأن غاأبيتهم 
يطلقون لفظة مدينة ( وؤزامدم ) على أى شى. مجدونه كا أن بعضهم قد 
سمون الستقر العسكرى قربة لأنه كان غالبآ ما يحملق البداية اسم قرية . 
وم يكن الإغريق قبل الاسكندر يعرفون شيئاً موي مط ( 
والقرية ( (قسدم) . ولكى يصبح الكان مديئة وجب أن ٠‏ يستمتع بالحكم 
الذاتى و أن تكون به منظمات معيئة وعناصر أخرى لضبن. 5 الجاعية 
المشتركة . وكان الحد الأدتى الذى لا يستغنى عنه من تلك الحياة هو . 


انقسام المواطنين إلى قبائل » وقيام مجلس تار من هذه القبائل » ووجود . ْ 


. موظفين عموميين ينتخبون أو يعينون بالقرعة » ووجود أراض خاصة 
بالمدينة تم قوانينها وماليتها . وكأن هناك على اجرلةت وإن لم يكن ذلك أمراً 
٠‏ ضرورياً - سور يحبط بالمديئة وجمعية عامة تضم تمل الأحرار وأقسام 
صغرى معلية لأرض المدينة فى الأحياء ( موصء0 ( .فاذا اجتمعت جموعة 
0 قرية 5 ولاسلاقة اذلك بالرئعة والمساحة 
مطلقاً . :ولعل الاغريق كانوا يزون أن بابل ومنف وأورشلم + .تكن فى 

الحق إلا قرى » وإن استشنوا من ذلك استثناء واحداً عند البراءرة ؛ حيثك, 
اعتبروا المدن الفينيقية. الشديدة التنظم مدناً حقةء كا أ ار تلن أدخل 
دستور قرطاجة فها ذ كر من دساتير الدن الاغريقية . ولكن الذى حدث . 
يعد الاسكندر أن ذلك النناقض القديم د الذى يفرق دين المدينة والقربة 6 للم 
يعد يتطبق على الو ضع القائم حيث زالت الفوارق رويداً رويداً حتى اختلط 
الشيئان » ونشأت كان دع وا بين الأسين » جيث ظبرت أشكال 
جد بدة ' مثل الجا لية ( وسدم)ناوط ) وهيئه ة المستوطنين ( 1معازهاوء! ) لتجدد 
مجتمعات ذات نظام فيه ل من شبه الاستقلال والح الذانى 0 
. استقلال المدينة » وسمى أعضاء هذا النظام الأخير ياسم الم ستو طنين 
: ( أمعلتمعوط ) . . وكان للجا لية. ( البوليقها )) :.مركز ديتى كامديتة "ماما 
ورنما كان. لبا مجلس. وموظفون عموميون » وكانت لديها وسيلة .نم 


السسوهمةو 


00 إلى المدينة هيئة من الأحانب دون أن مجعليم مواطنين أحراراً . وفوق - 
هذا فان مراكر كبرى للا'هالى الوطنيين أخذت هى الأخرى تسمى مدناً» ' 
وإن أطلق بعض الحذرين من الكتاب مثل إيزيدور وإسترايون لظ مد ينة 
القربة ( دناممه سوط ) على أبة مدينة أهلية لبس لما نظام يستطيع اليونابى 
فهمه . وحن نجبل على وجة العبوم حال المدينة الأهلية أمخاضعة قبل طبعبا 
ا ١‏ 


ويعتقد العلماء 327 أن فستوطنى المستقر العسكزى كانوا يسمون 
كاتويكيين ( 3هعاذه:وءا ) وهى كابة نا فعة كان لما أكز من معنى واحد .ول تكن 
:مدن الإسكندر نفسها وهى الاسكندريات هفنا ( (وتعاهم) إغر يقية عادية » 
وإن أصبحن كذلك فى ظل ٠.‏ الساوقبين » بل كانت شكلا جديداً 
قصد به إسكان أناس من أكثر من جنس واحد أو رمما. كانوا يو لفون 
جموعة من جاليات ( يوليتماتا ) يكون الإلغريق فيا أمم عنصر ء وكانوا رمايا 
خاضعين لولاة من قبل الملك » كا أن الإغريق المستقرين مها كانوا يرفضون 
أن يعدوا هذا النظاممنطويا على شى من «الحياة الهاإينستية والأساوبالهلإينستى ». 
وكانت المستقرات العسكرية عند السلوقيين يتوافر لبا شكل ما من أشكال . 
الحم الذاتى على بد الموظفين المعينين فيها كما أنها كانت محضنةء وكا 
زادت رقعتها اتساعا زاد اقترابها شيقاً قشيثاً من شكل المدينة ( هذاهم ) 
وصورتما » كا أن كي منبا م حققت فى آخر الأمر أمنيتها وأصبحت مدنا 
كاملة الانساع . وكان ذلك يستلزم على الأقل موافقة الملاك ورا استازم 
أيضاً شيثاً من إعادة تعديل الوضبع من حانبه . مثال .ذلك أنه عندما أصبح 
المستقر العسكرى يسوما يسمئ سلوقية ص مهبر البولانوس » فلا شك أن 
الاسم الجديد الحاوى لاسم المائلة لمالكة لم يكن فى الستطاع إطلاة إلا 
بارذن منالإك المتربع فى الحم . بيد أن امستقر العسكرى بعد أن بصيح مدينة. 
كان حفط بها. فيه .من أنصبة من الأرض (زمءواءا) النخصصة للجند » 
كا يضح فا بعد من الحال ف :دورا الواقعة ع الفرات » على .حين أن مكانا. 
يؤسبس مباشرة كدزنة م يكن به أنصبة من الأرضٍ الجند . . ومعتى ذلك أن, 
اللو انم :.الذين: يحتلون الأقطاعيات (زمعواعا) ممت الاراضى الخصصة 


لساة 8 امه 


للجند كان لا يزال فى الإمكان استدمائرم للخدمة الفسكرية » فى حين 

الم يكن فى الإمكان استدعاء نظرامم عدينة بدأث كاملة التكوين . مثال 
ذلك أنه عندما أظبرت النقوش الى 'عثر عليبا سوسا أنها كانت تعد مدينة 
.إغريقية وأنها مع ذلك كان بها أصحاب إقطاعيات من الأراضى اللختصصة 
لنجند (زومه1ء!)ءظبر أنها كانت يؤماً ما مستقراً عندكرياً نم حولت إلىهدينة 
.(وذاهم ) وتغير اسمبا على بد أحد الوك . وغنى عن البيان أن المدينة 
الاغريقية قديمة كانت أم حديئة ‏ كانت المالكد المطلقة لأراضيبا » فى حين 
أن المستقر المسدكرى لم يكن كذلك .:ويبين قانون الوراثة المرعى فى دورا 
بورودوسءالذى رجح أند قديم “جداً 2 وإن كانت النسعخة الموجودة فعلا ٠‏ 
عند نا أحدث عبد » أن صاحب الاقطاع وإن كان مق له أن يتصرف ىق 
نصيبه على الدوام و كان ستطيع أن ينيم ذلك الحق اللكتسب أو به للغير» 
إلا أن .املك كان مم ذلك امالك النبانى » وذلك لأنه كان فى حالة وفاة أحد 
الأفراد بلاوصيةبتفظ بحقالاستيلاء على الأملاك غند عدموجود ورئة. ولذا 
فن الجائز ماما » وإن م يكن فى المستطاع القطم به فى الوقت الحاضر » أن 
الفارق الأساسى بين المدينة والمستقر المسكرى ل يككن هردهاسعة الرقعة ولا ' 
در بدة امك الذاتى بقدر ما كانمرده امتلاكبا لأرضها أو عدم امتلاكها تلك 

الأرض . ٠00‏ ل 


ولو ثركنا المدن الإغربقية ونْأنها وأممنا النظر فى المدن السلوقية الجديدة 
فق آسيا التىلها نظام المديئة اللألوف» وجدناها تنقمم إلى قسمين » أو لباها كان 
إغريقيا فى جوهره وثانيها ما كان أهلياً حنا » وسنبحث السئف الثانى من 
فورنا . والكائب الؤحيد الذى يمكن الاغتداد نه والثقة فى استخدامه لكلمة ‏ 
مد ينة (و1اهم) هو إبزيدور الحراكى . وذلك لأنه ينقل عن البيائات 
المساحية البارئية الرسعية » و كثيراً ما يكوناسترابون حريصاً ودقيقاً واكنه 
لا يلتزم تلك الدقة على الدوام بأية حال. ومن ثم يجوز لنا أن تمد كل 
مكان بالإسراطورية بحمل اسعاً إغريقيا أو عقدونا:( مع اسعثتاء ممكن 
ولكنة غي مرجح هو وروبس ( وسممعسظ ) مسققط رأس سلوقوس ) ا 
اما منتقراً عذكرياً انسعت رقنه وإما مدينة كان بها إقطاعيات ٠‏ 


د خخ ها 


عسكربة (161601) » مثل سوسا (سلوقية على اليولا بوس) أوددرا #وروس 
كأنت ق البداية مستة, رأعسكرياً . ولكن بصح أيضاً اعتبار كل مكان يحمل 
1 أحد الأسعاء الأربعة للاأسرة اما لكيه ساوقية وأنطاكية امسماة ( على اسم 
أنطوخوس والد سلوقوس)» ولاؤد كيا (على اسم والدته) وأياميا ايام 
زوجعهالايرانية)»أنه كان مدينة إغريقيةإما أنها كانتمنذالبدايقمنإنشا «أجد 
املو كو إمامكا ناً أطلقعليهملكامعا بجد يد أمثلما كانت عليهسو منا .و أنالمدنذات 
الأمعا, اللقدسة مثل أريتا وهرآقليا » رعا كانت فى الأخرىمؤ سسات ملكية 
أيضاً ولكن التسمية سرعان ما أصبحت حت شيئاً عسيراً بالنسبة لوجود هذا العدد 
0 الملكية » مثلا كان الحال بازاء إسكندريات الإاسكندر 
السببع عشرة .والواقم أنه فها يتعاق بالمدن السلوقية كان الاسم الر سعمى حتوىوق 
كل حالة على إضا فة جغرافية » وذلك 5 هو معرنوف من أن اليوثاى من أبتاء 
سلوقية ب سوسا كأن من التاحة الرمعية سسمى نفسه لا با سم الساوق بل ؛ يسم 
السلوق من النازلين على اليولايوس » ؛ ولكن تحديد للضم فى الاستمالا 
اليوى كان م نانحال » ولذا ا كتسبت ت كتير من لقدق الساوقية زيق را بنيعبا 
تقريباً) كنيات (أى أسعاء شعبية) » وذلك هو ما فعلته 0 
وغنى عن البيان أنعدداً عظيماً من هذه الأمعاء الشعبية ية العديدةالأنو اع لاتزال 
معروفة :إلى اليوم ؟ كا أنها غالبا مالف المصادر الأدبية ممل الأسعاء الرمعية 
وتقصيها إقصاء تام » وهو أص جاب على الكتاب المعاصر بن الشىء الكثر 
من الارنباك قبل أن يتم ا كتشاف هذه الطريقة . 


ا دائماً معرفة أعمالي وآثار أى فرد من الأسرة الساوقية. 
ولكن يمكن القول إجالا إن تنظم المدن بثمالن سورية وإقلم بابلوما حول 
الحليج الفارسى برجع إلىسلوقوس قبل كل إنسان » وإن لتم بأ برأن يعود 
ل ارال ٠و‏ إن الفضل فهايوجد بأسيا يا الصغرىمن مدن 
يعود إلى أنطيوخوس الأول وأنطيوخوس الثالى » مع توسع ملحوظ فى 
تلك الجوود يقيليقية والشزق ينسب إلى أنطيوخوس الرابع إبيفائز » حيث 
غالياً ما ؟ كيز مدنه باسم« إييفانيا » ٠‏ وإليك نائمة موجرة أسعاء الدن السلوقية 
الرئسية لامر م هن قبل بالل كر من سحئد أ انيجو نس 

(م ١ج‏ س الهشارة المللينتية ) 


د 


وقواده أصبحت فى ظل ساوقوس مقدونياثانية »فبنا “كانت توجد بير ياجديدة 
وكورهستيكى » ا كانت حك وان ترات فجين ذا خنفدة 4 وهنا 
كانت تقوم المدنالأر بعةالعظيمةللسماة على اسم ساوقوس . وقدصار لأنطاكية 
ماصمة الإمبراطورية الواقعة على بر العأصى ( 5عئده02 ) (الذى كان صالحاً 
للملاحة فىتلك الأيام )-أربعة أحياء كبرى لكل متباسوره ا 
العام. فقد بنى سلوقوس بالمد ينةالحى الأولوشاد. سلوقو سإالثا فى الحى ألنا لكء كا 

أقام أ نطيو خوس الرابعالحى الراد . وإتصيح أنطاكية قو من الأيام س كز 
للعلء وض إن أصبحتمر كرا تجار يأعظيا أفقد كانت شه رتبادائياً أنهامدينةملذات» 
كنا ساءت معغة حد يقتها الكبرىد دافنى ( ومطوةط) وقد كنب نوسيدو فيوس 
وهو منسكان أداميا الجاورة ينعى على السكان الاغريق السوريين ما يتغسون 
فيه من ترف . . وبالقرب من مصب نهر العاصى يقع الميناء الحصين وهو سلوقيا 
الواقعة عند سفح جبل بيريا » ومباهقابر الأسرةالمالكة وى ترتقع أروع ارتقاع 
عن البحر فىهدرجات بعضها فوق بعض منبسطة فى صخرتها العظيمة وتعبد حجراً 
مخروطيا » ورئته عن عالم أقدم منها . وإلى الجنوب تقع على البحر لاؤديكيا 
( اللاذقية )» كا تقع فى المجرى الأوسط من العاصى ره بالأمخرة 
مدينة أ ناميا ترسانة ال لوقي التى حلت محل بلا" ( و1اهم)التى شادهاأ تيجو نس. 
وهنا كانت توجد أحياء الفيلةوالاسطبلات العظيمة لكرام الخيل . وفضلاعن 
هذه المدن الأربع اكنظت المنطقة بالستقرات المتدة اودكا اللبنا نية 
وهليى بوليس ( بعلبك ) بالقرب من منع نهر العاصى ء وكانت امد نالموجودة 
فى الناحية الشرقية أ كثر عدداً » وص الجتمعة حول بيرويا ( حلب ) على مر 
خالوس » على الطريق.من أتطاكية إلى هيرابوليس:- بامبيكى ( مبواج)وحول 
مدينة خالكيس ( وذء1وا0 ) الموجودة دون ذلك جنوياً » كا توجد فالشال 
هدينة ة باسم أنطاكية الوجودةفى كورهستيكى . . وكان خطمديد من المدنيقع 
على حافة الفرات » منها دورا التى أعيد بناؤها نحت أسم « ورويس وثايسا كوس 
الى جددت با سم أمفيبوليس ء وإلى ما قوق ذلك ثعالا كانت مدينة باسمأ باميا 
نمحمى ب الزوارق القام' قزب زيوجا » التى خلت محل ثايسا كوس 
وصارت متطقة العبور الطروقة . وكانت نم تقوم بشال أرض الجزيرة عدة 
دن من يما مديقان شي تا » ها ناي ( نيع ) بيجد واه أغلاية 


عم 6ه 


لاس 


إدسا ( الرنها ) بوادى الأورفة.وف القرن"الثاتى انقلب اسم حاة إلى إييفائياء 
وأصبحث بيروت لاؤديكيا ( اللاذقية ) » كا ظبرت هدينة باسم أنطاكية على 
محر اليل » هذا إلى أن هدابنة أورشلم روطام طايه فترة من 
الدهر ( الفصل السادس ) . 
كان:ساوقوس يعمل إقليمى بابل وسوسيانا بوحى من أ فكار الإسكندر 
فيا يتماق بالخليج الفارسى » وذلك هو تقس اليج الذى يرجحأن ليسما خوس 
قد اتبعه فما يتعاق بالبحر الأسود . وكانت أعظم مدينة هنا أول شىء شيده : 
سلوقوس » وش مدينة سلوقية على الدجلة أسفل بغداد بمسافة قصيرة » وقد 
حلت فى الأهمية محل بابل . وأصبحت سوس مدينة سلوقية على اليولايوس 
(ورد ذكرها من قبل) » وكانتمناكمدينةأخرى با سم سلوقيةبا قلم سوسيانا 
على الميد يفون وثالثة على البحر الاريترى 7" ( أو بالأحرى الحليج الفارسى ) 
وص موطنساوقوس الفلكى (نفس هذا الفعصل) ٠‏ وكانتهناكمد ينةباسمأ. ناميا 
فى ميسنى » كا كانت نقع أعلى بغداد اميا أخرى وأنطااكية أخرى ودورا 
أخرى » وتلى قرب من التلال السوسية » حيث يتشعب الطريق الرئيسى للمتد 
شرقا هن ساوقية » كانت تقوم هدينة أرتميتا العظيمة الشأن . وهناك هدينة 
الإمكتدريةالوا قعة على مصب الدجلة والتى #عيث فها بعدخارا كس إسباسينو» 
وقد أعاد بناءها أنطيوخوس الرابع باسم أنطا كية » على أن الأماكن الثلاثة 
المعروفة على الجانب العربى من الحليج وص لاريسا وخالكيس وأريثوسا 
لابد ها كانت مستقرات عسكرية 2 وئمة مستقرات أخرى معروفة على 
اليج . وقد دمر أ نتيجونس الأولهدينة بابل » وفى ه/؟ نقل أنطيوخوس 
الأول البقية لباقي من سكانها المدنيين ولم يترك ما إلا المعبد » والراجح أن 
إعادة تشييد هامن جديد كمدينة إغر يقية كانعلى يد إسيفانيز . و كذلكأيضا 
اصطبغت أوروك وى ورقة (وطءه؟ ) بالصباغ اليونانى بصورة ججزئية 
وتسمت أورخوى ( ذوطه:م ) ؛ ولكنها على الرغم من ضخامة عدد سكانها 
اليونان كان محكها موطفوها العموميون من الوطنيين 5 | يكن لها فها يلوح 
أى شكل من أشكال المدينة اليونانية . 00 
فأماعن إيران فقد أنشئت فى هيديا طائفة جمة من المنشئات قصد مها 1 
(1) البحر الإريترى هو البعر الأحمر ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


ا 


قصد كبحجاح القبائل١+بلية ‏ منها يوروبس راجاى قربطهران وأ بامياعند 
البوابات القزوينية با قلم مارئيا مدينة هيكا نومييلوس وأربع مدن أخرق» 
وأنشئت قى رسيس مديئه ة أنطاكية على الحليج الفارسى ( ولعلها وشيم )2 
ورعا أنك نت مدينة باسم لااؤديكيا » وإن كان الشعور الوطنى قوب واللوك 
الكبنة الوطتيون أجداد الأسرة الساسانية لا يزالون ممكنون فى رسبو ليس 
( إصطخر ) . وقد أدت الغزوة العظيمة التىتامت مها قبائل السا كا قرابة ؟. 
والتى لعلبا ع السبب فى أن ساوقوس بعث بابنه أنطيوخوس (الأول) 
ليحكم الشرق » أدت إلى تدمير ثلاث على الأقل من الاسكندر يات هىخو قند 
( هدوزهو© ) ومرو وتارميتا ( ترمز) على حمر جيحون (أموداريا) ٠‏ وكلبا 
أعاد أنطو خوس بناءها من جد يد باسم أنطاكية » ولعله بنى مدنا أخرى 
كذلك لولا أن النصوص هنا تستعصى على كل حل وتفسير . وأخيرا “حول 
اسم سوس إلى سيل وكيا عل الي ولا بوسعلى بد أنطيو و سالثالث (فهاتمل). 
كا أن إبينا نيز أعاد بناء مدينة | كيانانًا وسماها إييفانية . 


وفى آسيا الصغرى كانالطريق الرئيمى بين ب سورية وأنونيا موضع عناية 
ع وعند ملتنى الطر ف الآتى من ميليتينى ( وهه:ذاه]3 ) عخترقة همزا كا 
الكبادوكية بالطريق ق الآتى هن طر سوس .خلال أيكونيوم » .- كانت تقوم 
هدينه لا ديكيا وتكنى ( الخروقة ) وتسمى كذلك سيب أفران مناجم 
الزئيق الموجودة ا ا نب الغرلى المدينة العظيمة 
أناميا كيلايناى المسماة « ا لفلك » » وهو اسم بول العق أدى 5 
فى النهاية إلى وضع صورة فلك نوح على جملا وإى ما وراء ذك غربا على 
بر ليكوس » حيث يفترقالطريقان المؤديان إلى إفيسوس وسارديس كانت . 
تقوم لاؤديكيا أخرى . وكانت هذه المدن م المرا كز الرئيسية للا سقفار 
والمواصلات . وكان هناك طريق يعتد جنوياً من لا ؤوديكيا الحروقة ويبلغ 
الببحر عند ماوقيا ( سيليفكيا وذعا]ءله5 ) على بر كاليكاد نوس » وآخر عتد 
تالا بجوار فيلوميليوم وسيئادا إلى نيقيا ونيقوميد) اقلم شينيا . وكانت 
الطرق تمتد من أياميا كيلايناى إلى أنطا كية وأبولونيا وساؤقية ( الحديد ) » 
وى مدن حراسة على الهدود الفاصلة عن بيسيديا اللستقلة . وكأنهناك طريق 


لد ه156 لم 


يعتد جنوياً من لالؤديكيا على الليكوس مخترقا كيبورا الوطنية إلى ساحل 
,بامفيليا . وعند هذه اللاؤديكية ‏ كان الطريق الرئيسى يتفرع » فيتجه 
طريق إلن سارديس ويواصل مسيره شمالا” إلى نياطيرا السلوقية النى يمتد منها 
طريق إلى برجامة وآخر بسير هالا ماراً باستراتويقيا على تبر الكايكوس 
إلى كيزيكوس . ويسير الآخر إلى إفيسوس ماراً من خلال أنطاكية على | 
اميا ندر وأنطا كية ‏ نيسا تم سلؤقية ‏ ترلليس» و كان فرع منه سير جنوبا 
ماراً بأنطاكية الابندا إلىاسترانو نيقيا بكاريا. وقد أعيد تنظم و تسمي ة كثير 
من المدن القيليقية فى عبد املك إييفانئز» وإن كنا نعتقد أن القول بأن خمسين 
مدينة بونانية كانت معروفة هناك فيا بعد » فيه ثثىه من المبالغة » وأصبحت 
كل من مالوس وأدانا (قطنة) تسمى أنطا كية» كا صارت مو بسيوستيا سي 
ساوقية . وأصبحت طرسوس التى تسمت أنطا كية من قبل فى القرن الثالث 


مدينة مامعية هامة فيا بعد . 


ومن انحققٍ أن المدن الساوقية الجدبدة كانت تدؤ فم الضرائب ء وذلكلأن 
قدراً عظيا" جد من أرض للك ( الدوة ) كانت تفط إلى ملكييم وتصيع 
أرض مدن حيث م يكن فى وسع الحزانة العامة أن تتحمل ما يصيبها من 
خسارة فى ضرائب الأرض لو م تسكن تتلق ما يعادل تلك الضرائب .دكن 
بعض هذه المدن نحت خم ولاة مدنيين (8081:و1م5) مسئولين أمام الملك » 
ومع ذلك.«الواقع أنهم م رد ذ كرمم إلا مىتين » فى كل من ساوقية فى سفح 
جبل بيريا وسلوقية على الدجلة فضلا عن « سيد المدينة 6 البايل بأوروك. 
ومن الجلى أنه كلها كان هناك عدد كبير من السكان الوطتيين » كان من 
المرغوب فيه وجودسلطة أخرى فوق مرظن المدينة العمرميين ب و لكن الواقم 
الذى جرى به العمل بأنطا كية فى رسيس » أنه إذا كان هناك وال مدتى 2 
(69)هاوزمظ) فا نهم يكن ل#سيطرة على المبعية العامة من الآحر ارء ؟! أن المديتة 
كانت تؤدح تواريحها .بعام كاهن عياد ةالساوقيين و ليبس بالعصرالاوق . .احق 
إذا بدأت الأسرة الاضمحلال جحت المدن السورية شيثاً فشيئا فىالحمصول 
على قسط: كير من الاستقلال ٠‏ فلم تكد تحل ١7-114‏ حى كانت المدن 
السورية الثمالية الأريع قد حصلت على قدر من الاستقلال كاق لكى تكون 


كك 


حا اهة لتبادل النقد والعماة بين «الشعوب الشقيقة». وعندما كانت تنش ب الخروب 
الأهلية بين أفراد الأسرة الالكلت » كانت المدن السورية تقوم يدور هام 
باعتيارها عنصراً ماتيا فتساعد هذا و المنازع » أو ذاك ء ومند ( )١1+١‏ 
فصاءداً كان الكثر منبا محصل من بعض املوك ء تنا لما يقدمه إليهم من 
مساعدة » على لقب « المقدسة التى لانذتبك حرمتها » (الفصل الثالك) . ومعنى 
ذلك حصا نتبا من كل توم يصدرمنه عليها وأن يكون لا الحق فى إيواء من 
أساءوا إليه مها أنها كانت تيدأ فى سك عماتها مستخدمة فى تأريخها الحقب 


وفضلا عن المدن والمستقرات العسكرية » ريبما كانت هناك بعض 
٠‏ المستوطتات المدنية باسيا الصغرىء وإن لم برد ذكرها فى المراجع حت الأزمنة 
الرومانية » كا أنه ليس فى الامكانالتفريق بسهولة بينها وبين القرية الوطنية 
المتطورة » التى كانت تعمل على, الدوام نحو الحصول على مظور من مظا هر 
التاسك . وفى ظل هذا النظام لا يءود القرويون يسمون أشباه رقيق الآرض 
(زمها) » بل سمون جلك الافظة النافءة د المستوطنون » (ذمعاذه:ه؟). وهنا 
كانت المدن الاغريقية القديمة تقدم العاونة » وذلك لأن الفلاحين كانوا فى 
مناطقهم يميلون أن يصبحوا مستوطتين (زمعاذه؛هء ) (الفصل الرابع) . رذلك 
يتضمن وجود ضرب من الحم ا نحلى فى القرى » مهما يكن بدائياً فى أول 
الأم . ولا سراء أن ذلك الوضع نفسه كأن تحدث ف مناطت المدن الاغريقية 
الجديدة . وكان ذلك عثابة درجة ارتفعها قدر الفلاحين » كما يتبين من أن 
الو هيوس الثانى صاحب رجامة رد بعض المستوطنين (ذمعاةه!ة؟ة) ثانية إلى 
مس آبة أشباه رقيق الأرض (:ههآ) ؛ وقد سبق أن لاحظنا نمو الحكم لمحل 
ببعض القرى الوطنية بشمال سورية ( الفصل الرايع هامش ) . والمق إن من 
أم وأبرز الظواهر الى تتميز بها الحقبة اللوقية استمرار النمو والتقدم فى 
:الأوضاع والأشكال السياسية المتنوعة » واستمر هذا التقدم دون عائق يعوقه 
دى الأزمنة الرومانية» حيث كانت القرية الوطنية غير الحددة الشكل آخذة 
فى أن تصبح مستوظناً » قد يتحول بدوره إلى مدينة هالينستية . وكانت 
القرى التى يطبق عليها هذا التنظم تتجمع : بعضبا مع بعض ف النهاية» وديا 


حورا + 


كان ذلك مع ثثىء من الحاكاة للاأشكال ل رابطات أو 
أحلانا ترجم أصولا إلى العصور السلوقية . ٠‏ ومن هذه الرابطات ما كان 
يسسهمى اسم الكايستر يا نيين ( أسقتماورو0 ) أو امير حاليين ( متيلا )أو 
الهييتا ك, وهيتا نين (ذوىالقرى السبع) ) ذماوسه اعم 11 ) أو البنتيد مين (الأحياء 
الخمسة ) ( ذانسولهنهوم ) و كثير غيرها ٠‏ ومنها ما كان يصل ىق النهاية إلى 
مرتبة سك العملة » وهو حق. كان فى العادة مقصوراً على المدن . وردهى أن 
تطور القرية إلى مدينة” مبلنة لم يكن جديداً جدة مطلقة » ك1 أن هذه العملية 
نفسها كانت مرعية فى بعض بلاد اليونان أيضاً مثل أيطوليا ؛ بيد أن القرية 
الأيطولية كانت ختلف اختلافاً بليغاً عن قرية سكانها من هوالى الأرض 
الفريجيين » أما الثىء ٠‏ الذى كان لا نظير له فى حم الساوقيين فهو نطاق تلك 
العمليات . فاو أت تيح الزهن الكافى للعمليات الجارية فى آسيا الصغرى وثعال 
سورية » لكانت النتيجة النهائية أن تصبح المملكدة كلها مكونة من مدن يقم 
فى نوما نطاق من الأرض و تستمتع باستقلال ذانى» و كلها تحت سيادة ملك 
رب تولى شئون الأمن ويدبر السياسة . ولسناندرى هل كان السلوقيون الأول 
يرون هذا الرأى فعلا أم لا ٠‏ ولكن الثىء العو أن روما. كانت ترى 
ذلك » كا أن الطريقة الى حاوات روما مها أن تعجل بالأمور توحى بأن 
الفكرة حلاينيستية . وذلك لأن «ومى حاول أن ينقد هذه الفكرة فى بعض 
الأماكن يجرة قم بعد أن تغلب على مثريداييس ووجد نفسه تادراً على عمل أية 
نسوية يشائؤها » وهكذا قسم بنطش إلى إحدىعشرة مدينة إقليمية » و+تكن : 
بين هذه المدن الاحدى عشرة سوى ثلاث إغريقية عى : : سينلوى وأمسوس 
وأماسيا . وكان باقيها مدناً أو قرى وطنية حولت إلى مدن إغريقية رومانية 
مثل هم بوانوريا ‏ ما جنو بوليس » » أو ه كابيا ‏ ديوسبوليس») ثمإنه 
أنشأ بالمثل اثنق عشرة مدينة إقليمية فى بيثينيا . بيد أن الامبراطورية 
الرومانية كانت تقنم حطور أبطأ وأدى إلى لاه أن يكون 
غير منتظم الشكل 237 آ 81 مدرية كد بشبصل نعود تتمبيع .من 1 


جديل قرية . 


وربما جاز لنا أن نعرض ليك حالة تمئل مبلغ تعقيد أوضاع أشكال المدن 


ا 


المالرنستية رسيا . ذلك أن كاريا كان بها حلف دينى قديم من القرىٍ الوطئية 
التق كانت تعيد ز بوس ذا السيف الذهى 0011 دم قرية ض ألا باندا 
أعيد بناؤها باسم أنطاكية . ومع أنها أصبحت عتدئذ مدينة يو نانية إلا أنها 
00 . وهناك مدينة جديدة هامة هىاستراتونيقيا . 
وقد فبمت اليبا بعض هذه القرى كأ راض تابعة للمدينة » فأصبحت أحاء 
( وعمه1 ) طاء وعن طريق هذه الأحياء أصبحتى أيضاً عضوا ف الحلف. 
وكأن اسم أحد :هذه الأحياء 2 انامارا 6 » ( مممسوصوط ) » وكأن يعيك 
زبوس طوال انبار» وقد بلغ نه التقدم فى فى التنظم عستبة جعاته يصدر المراسم 
ومنح مواطتته » أى و مواطنية الحى » للاجانب ء وما فعلته يعض الأحياء 
فى هذا الصدد أنبا وهبت مواطنيتها لمواطنينهن مدن أخرىمنهم بعض أبناء 
استراتونيقيا » وص المدينة التى كان اليونان يعدونها جزءاً منها . فلا عجب 
أن استرابون كفٍ عن ماولة العثور على اسم يونالى يعبر عن وصف هذا 
الحلف الكارى القديم على ما عرقه » والقس . التجاة لنفسه حيث 'عاه 
*صدهنوزو“ة د نظاما و ما . 


فاذا انتقلنا الآن إلى الدور الذى كان يلعبه الآسيو يون فى عملية التوطين 
الساوق » وجب على المرء أن عر أولا اللدينة (وذادم) التى كانت إغريقية فى 
معظم أمسها ».من تلك التى يغلب عليها الطايع الآسيوى . وحناك مدن جديدة 
تبدو إغريقية صرفة مثل أنطا كية فى رسيس ( وشير ) وه التى اسع وطنتها 
بالتياية عن أحد ملوك -الساوقبين مدينة ماجنيزيا الواقعة على المياندر . ولكن 
الأسماء اليونانية لا نذل على الشىء الكثير » وذلك لأن الفينيقيين قد أخذوا 
يسعخدمون تلك الأمعاء د ).٠‏ بفترة وجزة » 5 أ نتببج كثير هن 
الأسيويين ذلك النيج نفسه . ثم سمحت بعض اللدن الإغريقية و القدمة ونا 
والحديثة » بدخول يعض أفراد النخبة الختارة من الأسيوبين فى مواطنيتها 
حتى فى القرن الثالث ققفسه ( حيث كانت هناك سوايق قدعة » وذلك لأنالدم 
الكارى والليى كان شديد الانتشار بين مجاميع السكان المواطتين فى ميليتوس 
وقبرنية ) . وؤهكذا سجلت أسبندوس فى قبائلها بعض المرتزقة الأسيويين' 
ذوى الدماء الخاطة » ومنحت أزهير <ة ف الواطنية لماعة من جدند الفرس » 


1 


:وكان باستزاتو نيقيا أحياء ( وقد سبقت الاشارة إليها ) . أماسارديس الى لم 
يكن لما ف أثناء «القرنالرا بع ! إلا منظمتها الوطبيدء فقد أصبحت مديئة(260119) 
فىأثناء القرن الثانى . ولس من المعقول أنه لم يكن بها عدد من المواطنين 
الليديين » شأن ساجى ( مم81 ) التى اخترعت لنفسها أسطورة إغريقية قديمة 
تتحدث عن لأسيسها . ولا شك أنه كأن بها كثر من البسيديين » كما كان 
بالمدن الليقية الميلئّة كثير منالليةيين » ولا بد أن أنطاكية ‏ طرسو سأيضاً 
كان بها كثير من المواطنين الوطنيين ء على حين أن برحامة منحت فى ( م١‏ ) 
حق المواطنة للا'سيويين باجملة ( نفس الفصل الرايع ) ش 


على أن متح <ق المواطنة الفعلى للاأسيوبين م يكن فيا يلوح هو الصورة 
الألوفة . وتشير جميع الاحّالات إلى أن الطريقة المألوفة لانضواء الأسيويين 
مدينة 4 إغرقية في نظام الجا ليات ( وصيعئةاهم ) وهو المعروف بآسيافيا 
بدو 1 سم نظام المستوطتين ( وفكاذه؛ه»1 ) ( نفس الفصل ) ٠و‏ كأن معنى ذلك 
وجود هيئة ة منظمه تتالف من الأجانب ٠.‏ مثال ذلك الجالية السورية 
(9سيه:11و2) فى ساوقية أو الجالية اليرودية ف كثير من المدن ء و كلها كان 
لها حقوق سياسية محددة أدلىمن حقوق المواطنية ولا منظمتبها الخاصة » وما 
هيئتها الخاصة من الموظفين العموميين غ أو من مم فى مستبتهم » ولكتيم لم 
يكونوا جزء] من "كيان لمدبنة ؛ حيث كان الاغربق وحدم م اللواطنون » 
فبم « الأنطاكيون أو الساوقيون » أو أى توج آخرء كما ! ن الموظفين 
العموميين من اليونان كانوا يتولون شئون جميع السكان فيا يتعلق بأهور هن 
أمثال الأغذية أو الصحة العامة , 


ذاذا كان هناك هيئة ضخمة من الأهالى الوطتيين » فربما حلت المشكلة 
الأهلية على أوجه كثيرة عدا المواطنية أو نظام الجاليات ( واوتعدهنةاه ) , 
وكان لبايل المجددة مسرح ( مدرج ) بونالى وجيمنازهوم ومنظمة مدنية ؛ 
ولكن مناشط الب بليين الديفية والعلمية تواصات » رغم وجود تلك الأشكال 
اليوتا نية مثاما تواصلت معدينة ة أوروك التى م تكن فيا يبدو مدينة ( وذامط ) 
يونانية ( تمس الفعصل ) . وجافظت ساوقية على طابعا الملينسق حت النراية » 
ولكنبا امتصت أيضاً سكان بابل الوطنيين ؛ وحلت محل أرييس (وذم0) » : 


الاء لاد 


ملعل ور . ولا كان جموع سكانها الكلى ولغ قى التباية 8 
ألف نسمة » فلايد أن يكون ما بصورة ما عدد ضخم من السكان الوطنين 
خارج الأسوار . بيد أن أويس ظلت عغظة بكيائها منفنصلء ا ظلت 
مس كزاً داماً للتجارة قاماً بذانه مثاما حدث فى أنولونيا تمجاه بيسيءيا أن ظلت : 
المدن التراقية والليقية منفصلة ٠‏ ورعا كانت أو بيس عثاءة القرية التابمة الماحقة 
يسلوقية . ولكن سلوقية أصبحت من ناحية ما مدينة مزّدوجة » رذلك لأن 
بعض قطع عملتها تحمل صورة ربق مدينة ذات أبراج وقد اشتبكت أيد.هما . 
والعادة أن الربة الثانية تعد تمثلة لمدينة طيشفون ( دوطمذة»01 ) القديمة»و لكن 
ريما حاز أنها أويس باعبارم تمثلة لسكان سلوقية البابليين . ومعنى هذا أن 
العماة ريما كانت مثل بصورة أوسع الصداقه بين الإغريق والباببى ٠‏ ورعا 
كان هؤلاء السكان الوطئيون أحد الأسباب ( حيث تنكون الأسباب التقليدية 
هى وحدة الوطن وقرب الجوار ) التى من أجلها يسمى الساوقيون فى أغلب ‏ 
الأحيان بابليين ». فيعود ذلك بالارئياك على العلماء المعاصرين . وعلى نفس هذه 
الشا كلة كان سلوقوس الفلكي الاغريق ينعت بالكلدالى (نها ب ةاللفص لالرايع) » 
و هومن سياوقيا الواقعةعلى الجليج الفا رسى .على أ نأ نطا كي ة(العاصمة) كانت مختلف 
مع ذلك الأخرى . فا إن مدينة الملكساو قوس كانت إغريقية -مقدو نيه محتة » 
ولكن أنطاكية وجد با فيا بعد عنصر سورى ضخم » ورها كانهذا تفسيرا 
للحى” الثانى الذى استغلق أمسه علينا » والذى م يكن له أى مؤسس حقيقى. 
وكان السوريون يسكنون خارج الأسوا رءثم عمد القا مون بالأمن بعد ذلك 
إلى إدخاهم فيا وإحاطتهم بالسور الثاتى ؛ ولعلبم كانوا يكو نون الية 
(دسدهنادم ) كالجاليه السورية بساوقية » ولكن المرء لا يستطيع أن يجزء 5 
فى هذا الصيدد برأى ورا كانت أنطاكية ‏ إدما ( الرها ) التى :: تنعت بأنبا 
شيه إبرارية من نفس هذا الطراز» و كذلك شأ نأ نطاقية جام :بيسيديا» وهم 
أنها كانت مدينة إغريقية إلا أنها احتاجت إلى أن يؤسس بقريها مزار 
00 ( دمهموطادة دؤئؤة ) (انظرالفصل الماشر) » 
وهو أص يشير إلى وجود حى وطنىق كير منذ البداية . وممة مدينة وطنية 
قديمة همدينة أرادوس الفينيقية تحظطى بامتيازات استثنائية جداً من ساوقوس 
اانى » متها المق فى إنواء اللاجئين السياسيين . 


سما ات 


وفضلا عن هذه الظواهر كانت هناك أيضاً مدن جديدة ل تسم" إلابأسعاء 

وطنية . ويذكر إيزيدور الخارا كمى عدداً منها بقع معظمة فى شرق إيران . 
ولا كان يقل إلينا ما سجلته البيانات المسا حية البارئية الرسمية عن المواقع ف 
زمن يقارب ٠‏ قم © ذانهإذا سعى مكاناً بام مد يئة(وؤامم ) كان ذلك المكان 
مدينة فعلا . ولايد أنه كانت هناك مستقراتٍ عسكرية شرق الفرات إما 
مختلطة الأجئاس وإما أسوية صرفة ( وذلك لأنالساوقيين كانوا يستخدمون 
بعض الجند الأسيويين ) مثل المستقر القائم بأ فرومان بكردستان ( نفسن هذا 
القصل » هامش) » حيث كانتالاغر بقيةهى أللغة الرسعية . ديد أنجميع من ورد 
ذكرم كانوا من الآسيو بين . على أن هذه المستقرات العسكرية قد نمت 
فصار تمدناّذات أمعاءوطنية » فلو فرض أن بعضالاغر يق كانوا بعلك المدن» 
فلابد أنهم. كانوا يعيشون تحت حكم الحكومة الحلية المواطنين الآسيويين 
مثل إغراى سير ينكس ودندرة فى هر كايا (متسوءءر]) أو أولئك 3 ش 
كانوا يعيشون فى الحى اليونانى ععديئة سورية لم يذكر اسمما . 
نقش يرجع إلى القرن الأول مصدره أنيسا يكبادو كيا ا نشأة 
مثل تلك امدنة » ولعلبا نشأت ف هذه الخالة بأمس هلك كبادو كيا 1 
ومنه يستنبط. أنه كان لما مقومات المدينة الإغريقية المستكللة » وكانت لغتبا 
الرسعية ع اليونانية . بيد أن جميع من وردت أسماؤم من الرجال كأن لهم 
إما أسما .كبادو كية وإما كانت أسياء بائهم كبادو كية » وكانتدار التسجيل 
معيد رممحلية . والثى.الذى تشهدبه تلك المدن حقاً موشدة افتتان الأسيوية 
بأنظمة الدن الإغريقية . 


والسا وقبون » دإن + يكن هم هدف معين يرى إلى ظبع سور يه بالطابع 
المللينسى إلا أن مجر دالتجاور البحت كأنله بطبيعة الحال بعضالأثر 6 3533 
كانت هناك قوتان تعملان إلى جوار عامل السياسة أولاها ت القانون ء ذلك 
أن القائون اليوناتى كأن يشق طريقه يساعده فيا يرجح تلك السياسةالق كانت 
فى الأصل سياسة الاسكندر دون ريب » وى سياسة نطريق ذلك القانون على 
الجاليات الأجنبية بالمدن , فقد ما قانون إغرئق سورى اضطرت روما أن 
محمترمه » وقد تعقب المؤرخون تاريخه فى سورية إلى ماوراء ذلك بعدة قرون 


سس ١/7‏ سد 


كا أن النظم القاثوئية الاغريقية كانت متأصاة عميقة . وكا أن قانون مدينة 
الا-كندرية » و إن كان يونانياً » إلا أنه ليس فيا يظهر قانوناً «ونانيا منقولا 
عن أن هديئة 5 بعينها 2 فكذ لكقانون الإرث الذى نقل عن دورا (الفصلالرايم 
هامش ) فا له" يعد أئينياً أضيفت إليه عتاصر أخرى . ولكن الثىء المدهمش 
المسترعى للا'نظار هو وثائق القرن الأول » وى عقود إمجار نونانية كببت 
باللغة ا لاغر يقية بين رحال لهم أساء إيرانية ووجدت بلدة أفرومان » وذلك 
لأن هذه لم تستخرج من أيتمدينة كيفما انفق » بل من قرية نائية بكردستان 
الإرانية وكانت القوة الثانية ى اللغة اليونانية. التي كانت لساناً قاهرا حيمًا 
حلت . و كان رستخدمها عدد عظم جداً من الأسيويين » وكان لما موطى* 
قدم حتى فى كيبورا الشهيرة بكترة ما مها من ألسن » و كان بعض الأسيويين 
يكتبون الكتب باليو نانية . ومن المحتمل أنها أصبحت لغة التخاطب الشائعة 
والواسعة الانتشار ( وودوء؟ وسهدفءآ ) بين التجار فى كل مكان خلا إقلم 
بابل . بل إندحدث حتئ فى بابل نفسبا أن بعض الكبنة فى القرن الأول ق.م 
كتب تكرساً بالأحرف اليو نا نية . وعد ذلك إفترة وجيرة كانت شواهد 
القبور الابطية وما عليها من نقوش تترجم ماكان لدىاليونان منها . وقد عثرعلى 
وثائق «ونانية حتى فى جور جباء التى لا بكاد يصدق أن أى إغريق زارها . 
وهناك ألفاظ إغريقية كثيرة مستخدهةف اللغتين السوريانية والأراهية ‏ كا 
أن اليونانية طردت الألسن الأهلية طرداً تاماً من كل من ليديا وغرب 
يجيا . ولكن مهما نكن القوة التى بلغتها اليونانية كاأداة توصل بين الناس 
إن مجاحها كانت له حدوده » ذلك بأن فرجيا الشرقية وليكا و ليكازنيا 
وسورية احتفظت جميعاً بلغاتها الأصلية فى التواحى الزيفية » وذلك هو بطبيعة 
الحالما فعلته بلاد آسيا الداخلية » ذا نا للغةالفينيقية تير نح لغةالكلام ف أثناء ا لحقبة 


© 6 ان 


المسيحية حتى فى بيبلوس ( ومااءزه ) وصور على ساحل البحر . و لكن هناك 
نتيجة لعجاو ر الأجنا سفى الحياة والتجارة » هى ظبورما يسمو نهباسم «اليونانى 
بالثقافة ووهو الاسيوى الذئ « يتحول إغريقياً  »‏ إن جار مثلهذا القولب 
فيتيخذامعاً إغر يقيا"و يتعلم اللسان و الثقا فةالاغزيقية ذإ نالمرأة (الأميةا لاغريقية) 
الى هى «فى جنسهافينيقيةسورية » والتى يذ كرها إتجيل ص قس إصخاح 7:آابة 
كانت من هذا النترع . وفى الإمكان جممع الأمثلة الدالة على ذلكالنوع من 


6-0 


التدول عن طريق الثقافة بين الجانبين » وليس هنا موضع بحثما 1 

ومن أعظم الأشيا الت فعليا الاوقيون إدخالهم تقوهاً حققاً حقيقياً. ولكنهم 
سوا أسيق الناعي إلى ذلك » وذلك لأن يمن المدن لفينيقية قد سيقههم إلى 
البد. فى استخدام تاريخ 'ثابت يؤرخون به . بيد أنه كان أول تقويم عام . 
وكان بنطوى على تقدم عظم فى الحساب والتقوم على أناس تديية العبود ا 
رأسعاء عش رطفن العمومين أو على أساس سئوات حّ أحد 
الوك حدؤي خصيصة بربرية لا تزال تسعخدم فى افارج الرسمى للقوانن 

وإصدارها يريطانيا المظمى . ومنذ ابتداء الحقبة السلوقية أخذت التواريم 

بيت بأرقام بسيطة على أنه كانت هناك صيفتان تستخد مان لتلك الحقبةء فار نْ 
السنة الأولى ابتدأت باقام بابل بيوم أولنيسان (مارس ‏ أبريل) عام اام 
وهو أأميد الأو ا لساوقوس بعد أن استرد مد ينة 3 بابل » واكن 
التقويم كان يبدأ فى سورية باليوم الأول من السئة القدونية التى كانتدارجة 
0 آنذاك أى أول ديوس (أكتور) عام +١س‏ . وبذلك كان هناك 
فرق يقارب خمسة أشبر بين التاريخين . وكانالتقويم السلوق واسع الانتشار 
فى آسيا حتى عند اليبود 5 أنه دام طو يلا » وتستخدم فيه فى الغالب أمعاء 
الأشهر البابلية أو الفارسية بدلا من المفدونية . و كان يستتخدم فى كل أرحاء 
الإهير اطورية البارئية ومايقبعها منمالك » وبلغ بلاد المتد » وكان (فيا يقال) 
لا بزال تمخدم فى بعض أجزاء من سورية فى القرن الراهن . 

ولو تأهلناالمدى الواسع الذى لمكن الذى قام بهالساوقيون فىآسيا» 
أوشك أن يتعذر علينا أن نصدق أنه وث فشل . ولكن الواقع أنه قد فشل ©» 
فم يصادف نجاحا إلا فى أجزاء آسيا الصغرى وسورية التى أهدنه فيها روما 
بالعون والرعاية . ولكنه لم يفشل ( كما كان الناس يعتقدون فما سبق ) لأن 
الزواج المختلط قد جعل من من الاغريق قبل نباي القرن الرابع شر قيين موادين 
بجرى فىء, روقهم دم مشتركءعوانواقع أن شيك من ذلك عدت ٠‏ فا ناليونان 
كانوا يستطيعون أن يستوعبوا القدر الكبو من الدم الأجنى وبظلون مع ذلك د 
إغريقاً كما اليد ذلك ميليتوس وبرقة» أو يصبحو نغناء مثل عمستو كليس 
وكيمون.و لكزالواقم أن الاغريق فى آسيا ظلوا بح قرابة انيه الميحية 
يبذلون أقصى الجود للمحا فظة على نقاء دمانهم » كما أن فج الأدب اليوناق 


غ17 


بعد الفتح البارى لم يكن إلا إثباناً منهم ونأ كيدا لعترتهم اليو نانية . وقد كون 
البجناء المولدون بثمال أرض الجزيرة حوالى ٠ه.ق.‏ م. طائفة منعزلة “عدت 
أقر ب إلىاليرا م ة منها إلى الاغريق» كا أطلقعليهم اسم خاص يتطوىعبى الزرابة 
والتحقير » وكان ه:اكحى عدينة دورا وروس ما قبون للسلالاتو الأ نساب 
(قطمعوودعع) » كانت إحدى عام و وظيفتوم الحا فظه على نقاء دماء الأسر 
الإغريقية . ومما يؤر عن دورا بطبيعة الهال وفرة تمخالط الدفاء ما » ولكن, 
ذلك جميعه جاء متاخراً عن المقبة المسيحية » إن دورا التى خلفت لنا التقوش 
ل تكن كم معاها بعضهم مدينة إغريقية دب فيبا الالال » بل مدينه تنتقل 
إلى نوع جديد من الحياة فى أيدى البارتيين نم بعد ذلك فى أيدى الرومان 
وكانت عادة البارئيينومم طبقة أرستقراطية متساعة أن محسنوا معامإة اللدن 
الإغريقية» ولكن دو را الواقعة على حدودم كان نصيبا أن احتلوها وأعادوا 
بناء بعض أجزالها. ولا شك أنالنسمية التى أطلقوها أضبحت عند مذ ناطقة 
بأفصح بيان. وككأن هناك خلط خارق عجيب هن النظم منها الب بلى والفاربى 
والسورى. وكانت أسعاءالرجال منيجاً من أمثال ساميسيلابوس(شاماش أبى) 
وبافالادادوس وزبيدادادوس( وهى مر كياتمن أداد ) ورهاحا يلو س(راحة 
بعل ) ودانيال وبرتاباس » م أن أسماء النساء المكونة من أسعاء الربات 
الآسيويات وأفضلها ما اشتقهن نانايا» وهال ريالب بلية للمذينة مثل مثاثانات 
( هبة أنائتس ) و بثنانيا (بنت ثانايا) وميكات نا نايا وباريبونايا ورهيجوتاى 
(وهو اسم وصيفة عشتاروت المسماة ساباس) » وامم الربة الذى اتخذه فلوبير 
بللة د وهو سلامبوء الذى ظهر عند ذاك كانبم لام أة هو سلامبو فى كل 
من دورا ؤغزة. لقد حدث تخالط وفير فى الدماء وأخذ الحطأ فى قواعدالتحو 
والصرف يدب إلى اللغة اليونانية المستخدمةء كنا يظبر ذلك فى عملات العصر 
البارقى المتأخر والعملات الكوشانية . 


وهناك أسباب عدة لفش لالساوقيين فى هذا الانجاه .منها أنه لم يكن مناك 
من | لاغريق العدد الكافى لاستعمار آسياء ؤمنها أ نهم لم يكونوا ابأ يدحا يتخذون 
هن الأرض الزراعية أبداً مستقراً لممبل يتجمعون فى المدن؛ الأرض تكون 
فى النبابة ملبكا لمن حرئها . وكانت بعض المناطق لا تصلح لطريقة العيش 


لولاا 


الإغريقية » يا أن كثيراً منها لم يكن من المستطاع الوصول منه إلى البحر » 
وهو السبب الذى من أجله حاول الساوقيؤن ‏ اقتفاء منهم لسياسة الاسكندر 
أن ستعمروا المنطقة المحيطة بالحليج الفارسى . وفضلا عن ذلك لم محاول 
هؤلاء الملوك قط على النقيض هن أسرة يوئيد موس - أن يحصاوا على رضا 
الشعوب الإبرانية العظيدة عن حكهم . والراجع أن ذلك هو السر فى قوة 
نفوذ الدياناتالشرقية بل فما هو أكثر منذلك ‏ وهو شثىء كان الناسيبا لغون 
فى التشديد فيه . ذلك أناليو نا نى كمشركيعبدعدةآلة » كان وهوف قطرغريب 
عنه يعبد بطبيعة الخال الرب الذى يعرف أسلوباحياة فى البلاد واكنتاستزداد 
اطلاعاً حين نرى إغريق سوس بجبرون الربة العظيمة نانايا ا على خدمة أغراضهم 
خدمة أفضت إلى القضاء عليبا » أو نرى نجار سلوقية الإغريق اختاروا أن 
يضعوا على خوا مهم .صورة أثينا الرية الاغريقية الث لم يصل إلى م تبتها أى 
معبود أسيوى ألبعة إلا عند التبط وحدم . . بيد أن هنالمحتمل أن السب بالرئيسى 

هو أن الشىء الذى كان الآسيوى يبغى أخذه من اليوتاتى دو الشكل فقط 
وليس الروح اميالة إلى البوح بما لديها من عل » فقد .كانت آسيا من ناحية ٠‏ 
الروحتعل أنمسائلبا الروحية أطو لم رامن الروح الاغريقية»وهوالواقع الذى 
حدث فعلا . و كافح اليونان كفاحاً مجيداً »وإن | نتبى الأص بأن غمرالطوفان 
الآسيوى الأمكنة جميعاً مكاناً بعد آخر» ورغم ذلك ذإن بعض المد نال نعرف 
منها سوس وساوقية كانت لازال مدنا إغريقية فى القرن: الثالىالميلادى »كما 
أن التدمير الكامل تقريباً الذى حل سلوقية فى م١١‏ لاميلاد » وإن فتحت 
أنوايها للغزاة » لا تنسب جريرته إلى أى ثى. آسيوىٍ بل إلى أحد أباطرة 
الرومان. . وكان الناس يعدون الطاعون الذى أخذ منذ ذلك الحين 
يجتاح الاهبراطورية الرومانية من سورية إلى نهر الررين بمثابة انتقام السماء من 
أجل ساوقية . 


د د 


لد عل أحد الثلال ان لسر ره م 
أصبحوا حكاما على آسيا الصغرى حول جبال طوروس من م70 م7٠‏ 


سويآا؟ - 


ومن 4لم١‏ ب سم 6 يعك أن تلقب أتالوس الأرل بلقب مك 2 ولكن 
الدلائل نشير إليهم كملكد من الطراز البطلمى » أى أداة منظمة لتكديس 
الثروة» و تعتبرمم قطر أ بعدمن وجمةالنظراهلاينستبة فى مستوىالساوقبين.وأدى 
موقم البلاد السراسى إلى جمل الأنا لين أعداء ألداء للساوقيين وحلفاء أصدقاء ' 
لمصرء لذا كان من الطبيعى أن يقلدوامصر فىكل ثىء . وما كانوا لاستطيعون 
أن يعخذوا من الألوحية أساسا 4كموم ( النصل الثاتى ) وم يكونوا ماوكا 
قوميين » نا نهم قنعوا بأن يتولوا الحكم كحكام ديموقراطيين ؛ فم يستخدموا 
قط فى ص أسيمهم لفظة د نحن » التى يستخدهها اللوك ء كا أنهم كانوا سمون 
أنفسهم أحيانا مواطنين من برجامة . ومن امحتمل أن فكرتهم هى أن بكون 
الملك فيوم عثابة 2 المواطن الأول » فى الدولة »وهو نوع من الاسدباق 
لأحداث عبد أوغسطوس . على أن قيام الأتاليين باردارة دولتهم على أحسن 
وجه وبطريقة تنطوى على الكناءة » وأن الرومان والوالين لهم من الاغريق 

ينوهون بذ كر أنصار روما المذلصين - كل تلك أمور لا يمكن أن يفىوياء ها 
العاطفة اليو نانية اابحعة المترقرقة تحت الثيارات انظاهرة » ذلك أن اليونان 
ذوى الزّءة القومية القوبة كانوا يرون أن بومينيس الثانى ل يكن إلا هوذا 
الأسخر بو طى الدائن الكبير لقضية الهالينستية » والرجل الذى حر ض رما على 
تحطم الأسر ة اللوقية » التى كانت تناصر التقدم والارتقاء الالينيتى . أجل 
إن سكان أنطا كية رما سخروا منعاهلهم أنطيو خوس » ورا جقر هوتفسه 
بالقيام بعمل المقا لب فيهم . بيد أن:دافيتا سالتحوى يشيهعنتبى المزارة والجد 
هؤلاء الأتاليين الحدق النعمة » الذين يتسلطون على المدن الاغريقية فى ثياهم 
الأرجوانية » بما بتركه الجلد والتعذيب هن آثار حمراء على ظهر 
عبد ”ضرب بالسياط وكان جزازه الصاب تبعاً لذلك . ول يكن أحد من 
اليونان يتحدث أيداً يمثل هذا عن السلوقيين 


وحيًا حكت .رحامة م ألغيتسياسة الساوقيينالراهية إلى مواصلة إنقاص 
أرض اللك ونضييق رقعة رق الأرض » إذ الظاهر أن الأتاليين لم يكونوا 
يقتصرون على الاحتفاظ بأرض اللك » بل يزيدون فيها بالاستيلاء على 
أراضى العابد الزراعية وجعل المعايد تابعة لبعض المدن . وقد أعانهم علىذلك 


- 


أنه بالرغم من وجود.كثير:من دول العابد فى أيؤليس من زمن بفيد » إلا 
أن واحداً منها لم يكن قويا نحقا .:ولابد أنهم كانوا كالبطالمة بمتحون 
الوظفين حق الانتفاع والارتفاق القابل للاسترداد فى استغلال الأراضى 
الزراعية » وذلك لأن أتالوس الثالث وجد كثيراً من _تلك المزارع الفسيحة 
فصادرها أو استردها معنى آخر . ومعذلك ؤ, نهم أسسواعدداً منالنشئات» 
ولا شك فى أن ائنين منبا كانتا مدينتين مستكلدين هما : أتاليا فى ,بامفيليا » . 
وص مينامم جاه مصر » حيث كان الطريق المؤدى من لاود كيا إلى كيبورا 
يصل إلى البحر و فيلادلفيا بالمنطقة اليركانية بليدياء وى التى أصبجت فنا بعد 
مكاناً عظم الشأن ‏ وكانت تسمى د أثبنا الصغيرة » » كا أنها بذيت بقصد 
مقاومة الزلازل النى كانت كثيراً مانهزها . تم إنمم وسعوا حجم إبلإيا لنكون 
مرفاً لبرجامة ؛ كا شادوا ميناء آخر هو هيلينوبو ليس على حبر جسمسلة 
(13؛ هممه,2) وأسسوا بعض مستقرات عسكرية عل الطراز الألؤن كان 
أو لما فيليتا ريا عند سفج جبل إيدا وأتاليا على نهر هرمس ؛ وهتاك بعدة أسعاء 
أخرى لمنشئات أنما الأتاليون » دلكن أجداً لا ستطيع أن يقبطع هل خى 
مدن أو مستقراتعسكرية . وكان الأنا ليون يعتبمدون على بجيش ف نامز قة ع 
. وإن اسعخدموا سكان ميسيا ال+بليين فى كل من أغر اضالحرب:وااستقرات . 
وا شعت رقة مملكتوم صاروا «ولون على إلساترا بيات قوادا .حشب المادجَ 
الشائعة » وصار لهم« وزير لشئون الدولة ». كالساوقيين سواء بسواء . 


وقد انكشفت علاقاتهم بها فى مملكتهم منالمدن الاغربيقية انكشافاً ظاهراً 
فى مؤ تمر الصلج الذى عقد بعد هزمة. أنطيوخوس اثالث ».بوم أعظت روما 
آسيا الممغرى الساوقية ليومينيس الثانى : فبينا كانت.رودس تطاللب بحري 
المدن الاغريقية ؛ كأن ,وهيئيس يطالب يجعلها رعية له.. وتساهلتروماء تم 
أسانت إليه باعتبارمم رعاياه كل من كان نابم يدقع الجزرية لأثالؤيس الأول 
. أو من ساعدوا أنطيوخوس ثم أعلنت حرية اباقين ؛ ومن المدن الى سامت 
إليه : إفيسوس وتيوس وتراللس » على حين أن بعض المدن الى :أعلن أنه 
حرة - والمءروف منها هو ساموس ويرينى وما جنزيا. ولا مبسااكوس ‏ 
عادت بعد ذلك فدخلت فى و صداقة ومحالفة . مم.روما , وهو :اص حدد 
(م'- ١١‏ اللشارة.الحايئتية ) 


0 


تصرفاتها ووجهها وجبة أخرى .على أن عدداً كبيراً من المدن » هنا ميليتوسه 
وأزمير »كانت تستمتع بحريةحقيقية . وقدأنخذت أبولونياتجاه يسيديا دخ 
١‏ كقبة تبد! م١‏ - ومن البديهى أن: التذص انتشر ين المدن الذاضبعة » ويعم 
القارى, كيف حالم بومينيس أممّ إحدى المدن الاغريقية » ولدلا أيولونيا على . 
تبر ريندا كوس بر يجيا البو نقية : فأ لغى استقلالها وصادر معابدها ووضعم! 
تحت حم قائد الساترابية . تم عاد فيا بعد فأرجم إلببا استقلاها الداخلى 
ومعابدها » بيد أن ادي ظلت تدفم الجزية وتخضع للقائد'. وكانت تيوس 
دفم الجزية فى أيضا ويقول الكتاب التأخرون : إنه لا شك بناء على هذا 
أنجميع المدن الإغزيقية غير الحر ةكانت بامثل ندفم الجزية » وذلك لأن تيوس 
كانت تمتاز بكوتما المركز الرئيسى فى آسيا للفنانين الدبونيسيين » الذين كان 
الأثاليون يحبو نهم ويقربو نمم . والظاهر. أن بعض المدن' التى بذ كر السجلات 
منبا إفيسوس وأمبلادا كانت تفرض عليه الضرائب هبلفاً معيناً من الال 
يقدر خس تقد بر الأملاك وتجمعه المددينة مال واطدين على الطريقة الى ترضيهوم ٠‏ 
ولكن الضرائب فى أولونيا كانت تفرض على المواطنين مباشرة و ليس عن, 
٠‏ طريق المديئة ؛ يلوح أنه كانت هناك ضرامب_كثيرة » ولعل القائمة الطويلة . 
ألتى كانت تيوس نفسبا تفرضها علىمواطنيها ( الفصل الثااث ) » وإن كان ذلك 
في زمنأ بك ركثي رحو إلى . .مع ء ريما أعطتنا فكرة عن نظام الضر ائمب- الأ ثالى 
فيا بيد . ولا شك أنه على النقيض من تلك امال كان املوك يمنحون بعضص 
ادن إعانات مالية من الحزانة العامة مثل الى كانت تتلقاها تيوس وأنولونا » ٠‏ 
وه إغانات كانت تدفع كل عام لمديزى خزانة اللدينة » كا كان فى الامكان 
٠‏ . استتخداهها لممد التفقات المدنية والدينية اللازمة للمدينة » بيد أنطريقتهم العامة 
قْ فعاملة مدتهم اليونانية كانت واضدة تماماً . ذا نهم كانوا يفرضون على المدن 
مت الشرائب والجزية مالا طاقة لامديئة مجمعه » ثم يعوضون النقص 
با نفسيهم » ويدلك يضعون المدن فى قبضتعبم وبال مالية لا نقل قوة عن 
الؤسائل السياسية .“ شْ 
وإذن فلم يكن لليدن الإغريقية غير الحررة نصيب من الحم الذالى إثر 


الشكل ؤحدةقى ل الحم الانالى » وحتى ذلك الشكل نفسه كان معزعا 


: اساولاة | 


ران الأساس يمكن سحبه متى شاء املك ؟ وكانت المدينة خاضعة بصورة 


ما للقائد الإقليمى » ؟ كانت.تفرض عليها الضرائب » على حين أن قبولها 


للإعانات الملكية كان يعطى لاك الجق فى التدخل فى إدارتها امالية الداخلية . 
ولكن كانت هم مظاهر أخرى تعسنية للتدخل . فقد صادر بعض ملوك 
الأناليين الابرادات الى تنتجبا مصايد الأسماك ببحير أ تأر ميس المقدسة قرب 
إفيسوس » وهو شىء | تغفره فسوس بعد ذلك أبداً ٠‏ وكان الملوك بدعون 
لأنفسهم الحق فى نقل السكان من مكان إلى آخر حسما بشاءون » ( وذلك "م 
فعل أنتيجو نسالأول أخير ا وليسماخوس) » وسلخ أحدم جزءاً من أرض 
جريادوس وميحها لباربوم 5 كا ضمت داردا وس إلى أبيدوس » وكادت 
جارجارا مختنق يمن دفع إليها قسراً من رجال القبائل التبربرين » كا أن قرية 
جرجيتا نقلت هن منطقة ترواده إلى نطاق نهر كيكو س . وكان 2 
وآمجينا و أماكن أخرى كثيرة ولاريب-حام (وع)ة )15م ) يتولى الإشراف 

على المدينة » "جا أن برجامة كان بها مفتش على إيرادات المعبد لأا رحامة 
نفسها فهى وإنكانت لها مظاهر المدينة الاغريقية ونظمبأ » إلا أنها كانت مما ْ 
يتصرف فيه الملك ويتحكم عنطربق حقه فىتعيين الموظفين العموميين الرئيسيين 
بالمديئة » وم قواد المذينة المسة الذن كارن املك يعينوم ومنه يتلقون 
الأداس ‏ ومن الحتمل أنهم مم وحديم كان لهم المق فى عرض المسائل على 
المعية العامة والجاس » وهو أس كان من شأنة أن فكن الأنالبي؟ بن الحم 


قى.مالية المديبة 4 شأن البطالمة 'ومافعلوه فى ف عد مهم بأسما دا الصغرى. .وإن 
اختلف الأساس . 


١‏ ازدهرت رجامة مالياً بصورة زة مكنث الملوك م ناسعخدام جوش ضخمة ؛ 


. وكانوا مضرب الأمثال ف الى بين ملوك آسيا : أما أرض أللك عندهم وى 


5 .حلاف تك الى مح للموظفين أو تستخدم للاستقراتٍ المسجكرية 
1 1 5 (فهولطوبهواة) 6 فكانوا بديروتمها بأقسهم على جارى العادة لمتبغة 3 ..ولكن 


' الراجح أنبم كانوا يستخدمون الطريقة المصرية حيث يأ خذون, من البلاحين 


نصباً مقرراً 2 وليس نسبة معيئة من الحصول كا كان اللوقيون بفعلون . 


ير الع ويرك 


سم وني ده 


وذلك لأنه يروى عزقائد فريجيا المللس ونقية أنه يفترض أنه لو احتاج الأمر 
إلى بذور القنح » وجب أن "يقدآم القاس بذلك إلى املك ». الذى كان بناء” 
على ذلك هو المتحكم فى كل الفائض من القمح خارج المدن ٠‏ ومع ذلك ذإن. 
أصجاب الاقطاع الذكرى وم (وطونةوات) المحظوظون أصحاب المستقرات. 
السدكربة كانوا يدفعون عشر المحصول ضرائب . وكانت أبوليس وإقلم 
ترواده مناطق مجيد الزراعة وتربية الماشية . والراجح أن اصطبلات الخيل. 
الللكية كانت تقام بالقرب من جبل إيدا » ا أن إيدا تفسبا كانت نوره 
الخشب والقار . وكانتحاجة مصر إلى قار إيدا أحد الأسباب التى ربطت يينهاً 
وبين الأتاليين » فى حين أن ماشيتهم والجاود التى كانوا يستوردوتما من.إقلم, 
اإبحر الأسود عن طريق كي يكوس هى التى تمون العام بما يلزمه من رق(21 - 
ونظاههم الاقتصادى تجبول » واكن لا شك أنه كان نظاماً الى الازدهاو 
والرق وخاصة فها يتعلقبالموارد الطبيعية . وكانالملوك شغو فين بالزراعة العاميةة 
شغف البطالمة الأول . وقد كتب أتالوس الأول وصفاً لجبل إبدا كا أنه 
أتالوس الثالثككتب رسالة عن الهدائق . وبما هو جدير بالذكر أن خزانة الللته 
ملك البلاد كان لستتخدم فى وصفها المصطلح البطامى ( ريسكوس ودوونط18 ). 
وليس لفظة جازا مده© وهى المصطلح الذى كان يطلقه عرحكنوزم الاوك 
المقدونيون باسيا : أنتيجو نس الأول و لسماخوس والسلوقيون . ولم نسم 
قط عن وجود احتكارات ملكية هناك » واكن من المعقول أن الرق والقار 
لا بد أنها كانت احتكار؟ . ومع ذلك فان هناك ظاهرة اتسم بها نظامهم, 
وتختلف عن أبة ظاهرة فى أية ملك أخرى : وهى إفراطهم فى استخدام, 
العال الأرتاء . فاجميع من ملوك ومدن على السواء كانوا يستخدمون العال 
الأرقاء فالمناجم . ولكن با الذى كان نحدث فىمصر أنالصناءات الاحتكارية 
كان يقوم بها قوم من أشباه رقيق الأرضء فان المصانع الملكية ورجامة الى 
كانت ننم جاودالرق والمنسوجات والدييا جالموثى الأنالىالذائع الصيت وقدغزل 
١‏ مخيوط الذهب » كانت تستتخدم حشوداً من الرقيق معظممم من النساء نحت.. 


)١(‏ الوق (بفتح الراء) "كا ورد فى العجم الوسيط : جلد رقيق يكتب فيه ٠‏ (الترجم 


م 


وعاءة و مشرق على المصانع اللكية » . ولا بد أن الدولة الأثالية كانت تقوم 
حقا'ء لاعلى المدن والمسبقرات كالدولة السلوقية » بل على القزوة الى ينتسجما 
رقيق الأرض وآلمال الأرقاء . بن أنها أسدت للءالم خدمتين ٠.‏ فاانها وقّآت 
-عددا كيرا من المدن غائلة الغلاطيين »م أنها همهت عديئة رجامة مكتبة ليس 
للها من ضريب سايق إلا مكدبة الاسكئدرية . 


ولم يلبث هلوك الأناليين »خاصة نومينيس الثاتى وأتالوس الثانى أن حولوا 
رودا رودا قلمة الئل القديمة فى برحامة الفائمة على حافتها الشبيبه بالملال إلى ٠‏ 
حاصعة نفمة » وهى لم تبن على النظام المستطيل المعتاد » ولكنها أوتيت من امال 
مالم تكن نقار بها فيه مدينة أخرى عد اساوقية القائمة على سفح بيريا . و كانت 
يوت العامة تزد حم عند سفح الثل ) » على حين كان تالمدينة الاغريقية تصعد جناحى 
التل هن جانبيه ونشرف عليها على طول القمة مباتى الملوك العاخرة . وكان 
الطريق الرئيمى الموصل إليها يؤدى إلىالمددخل الموصل إلى اجمنازيات الثثلانة » 
وهى تقوم الواحدة منها بعد الأخرى فى مصاطن ومدرجات تصون <وافها ' 
-جدران واقية متينة . وكان المدربج موجوداً فى الطنف الأعلى » ومن فوقه 
كان سور القلعة الذى يضم بين د فتيه جزءاً منالحافة . وفى داخ لهذا الجدار 
عن امتداد الحافة من الثهال إلى الجنو ب كان يقوم القصر والمكتبة ومعبد أثينا 
الربة . وإلى جوار هذه وفى خارج الور كان هيكل زوش سوت (الخاتص) ‏ 
,يرتقع مشسخرأ ( الفصل التاسع ) » بحيط به فناء مبلط بالزليج(1) كان 
يستخدم سوقا » وهن وراء السوق معبد د.ونيسوس وسوق أخرى سفلية » ' 
تقف فيبا ساعة على صورة الإله « هرميز » وله قرون الميرات الى يفيض . 
هنبا الماء بين الفينة والأخرى . .وقد عرفنا إلى حد ما شيئاً عن قانون الصمحة 
العامة المدينة ودو الذى وضعه أحد الاوك . وكان بنص على تكليض أصماب 
الببوت بكنس الشوارع وإصلاح المنازل الخربة أو الق أوشكت أن تتهدام .. 
قرام يقم مالاك امتزل 3 داء ماعليه ل لل 


!1 )00( الزليج : صفائع ملونة من الجر لسكاء الأسبعاح , ( للترجم ) 


الوم اس 


(تسددوادة) أن وقموا عليه الثرامة وأن يقوهوا بالعمل على حسابه » 136 
أهملو! القيام بذلك كان فى إمكان قادة المديئة أن يفعلوه » ولما كان القواد. 
يتلقون الأواس هن الملك كان الملك هو السلطة الصحية العليا . وقد اخذت 
الوسائل الكفيزة بالحا فظة على حسن نظام الطرق . وكانتجميع الصبارمج تسجل > 
كما أن ما كان يوقع من العقوبات جزاء على تلويت موارد المياه بالمدينة بغسل 
الثياب أو سْقابة الميوانات كانت قاسية شديدة . ولكن مدينة برجامة كانت. 
مديئة شبه أسيوبة رغم عظمتبا واخاذها نظمالمديئة الاغريقية . نديد أثينا 
كان يعبد فيه إلى جوارها زوس السبازى (5982103) »© وهو شكل مامن. 
أشكال المعبود انعام لاسسيا الصغرى أحضرنه معبا من موطنها الكبادوى, 
استراتونيكى زوجة وميس الثالى » وكانت المدينة السغلى م دحمة: با لتجار 
الأحائب وفرق المرتزقة والخررين من اناس عدا الحشود الكبيرة من العال 
الأرقاء فمصانع التاج . وفى تمس الوصية الى وهب بها أتالوس الثالك مملكته 
لروما : جعل مدينته مدينة حرة أيضا . ولكى نحول المواطنون دون قيام 
ثورة بين الأراء تقليداً للتى حدثت بصقلية»منحوا الحقوق السياسية لكل أجنى. 
مقم (311) ولام رتزقة بما ى ذلك جميع لليسيين والبافلاجونيين النازلين فه 
أرض المديئة » كا رفعوا انحررين من الناس والءبيد ماعدا : بعض النسوة إلى 
مرتبة الأجانب المقيمين - وهو شىء ”يعد فى حد ذاته ثورة» 6 أنه أعظم. 

جرد جناعى للا'سيويين سجله التاريخ . ّ 


ا 0 


على أن ممالك آسياالصغرىالوطنية |نصطيغ ,الصباغاللينسق إلا بصورة. 
سطحية كسب .. فاإن كباد وكيا وبنطش وأرهينيا احتفظت بنظمها الاقطاعية. 
القديمة . وهم أن كبادوكيا قسمت» محا كاة لما فعله الساوقيون » إلى عشر 
ساترايبات. أوقيادات» إلا أنها كانت تؤرخ جقويم فارسى . وقد اقتبس 
دؤلاء الملوك الأسيويون أسماء العبادات والتحل اليونانية وامتخدموا فى. 
حديتهم اللغة اليونانية والألقاب اليونانية فى بلاطاتهم وثعلوا برعايتهم الفنانين 
الدبونيسيين » واستخدموا الخبراء اليونانيين من كل نوع مااستطاعو! إلى ذلك. 


سس | 


سبيلا ‏ © بنوا امدن على أمعائهم لومم - وى أرربارائئي فى كبادو كا 

ونوبا نوريا فى بنطاش وأرسامومانا ويعدها مجران كرتا فى أرمينية » ولكن 
هذه لم نكن ق العادة إلا مدن ملوك » يا أن المالك ظلت امو ددرا 

وكانت كبادو كيا وبنطش معاقل قوية د للمزدكية (سدونوومهاة) » كا أن 
مثريدانس نوباتورلميكن .إلامتيربراً عليءطلاء خارجى لايستر شيئاً . وما يشهد 
هذه اللزءة الهللينستية الشوبة المخلطة ذلك النقش الإغريق الموجود على قبر 
أنطيوخوس الأول ملك كوما جينى وصديق «ومى وهو القبر الذى أقم على 
نيمرودداغ.و قد كتبهبلغة إغر يقيةشديدة الازدحام ممحسنات لفظيةو فصا حة 
منحطة الدرجة ؛ شخص +يكن يعرف طريقة استخدام أداة التعريف اليونانية. 
وفيه يرجم الملك نسبه إلى دارا الأول والإسكندر مع أنه لم يكن فى الحقيقة 
إلا نصف سلوق (وهو ينتسب إلى الإ سكندر عن طريق « أباما 6 زوجة 
سلوقوس الى دعم التاس أمها إبنة الإسكندر ) ,2 ؛ كا أنه بود بلاد فارس 
ومقدو نا المصدر الأصلى لعاهليته » وهو يستيخدم التقويم المقدوق 5 ولكنه 
يشيمااوه منتوفيق إلى تقواه واه بوالآلهة أل يعبدهاض | هو ووافيةا 
القارسى ومثرا مع إضافة أسماء يونانية إلى اسرهما . وهو يؤسس مبنى 
ليضمن قيام عبادتها إلى الأبد إلى جوار قيره » مع عبادته هو نفسه كبطل ‏ 
وذلك نظام إغريق لا شك فيه - وإن كان المنى لا يشابه أى ثىء ادى 
الاغريق . وقد كرتس عدد من القرى للعبادة هناك » ؟ كرست هيئة من 
رقيوق المعا يل (وءاه0ه:ه11]) يلزم نسلبا بالقيام على خدمة تلك الت<لة إلى أيد 
الا.بدين ‏ وبذلك بعشت من جديد الأشكال الآسيوية القديمة لدو لة المعبد . 


ولعل بيثينيا وحدها هى التى تغلغلت فيها الروح الملإينستية إلى أعمق من 
ذلك . وكانت الأسزة المالكد الوطنية تعدتفسها منافساً للا'ناليين ومعادلا لهم» 
كا أنها أسست كثيراً من المدن. وقد حلت نيقوميديا (الميلة) عل أستا كوس 
اليونانية التي دسها ليسياخوس : وأصبحت مدينة هامة فى العصر الروماقى . 
وقد شاد « بروسياس»الأولمدينة بروسياس على الببحر ( وكان طحق سك 
لتقود ) لتحل عل مدينةكيوس » وى مدينة إغريقية قديمة دمرها فيليب 
اهامس » و أماد تأسييس كير وس حت إسم بروسياس على هر الهييدّؤس » كا 


املسم ا 


أنه بناء على نضيحةها ثيبال أن شأ مد ينة برو سا(ءروسة)و عله أقامها لتحل محل مدينة 
إغريقية أخرى.دس تلك ض مدينة أ توساالتى هلنت مينام ها مير لية» في بعد باسم 
أنامبا » وكانت بالمملكد أيضاً مدينة نيقيا التى أقامها ليسواخوس . ولا بد أن 
أمققيأ يأ وبروسياس كانتا تستمتءان إنثىء من ٠‏ الاستقلال 04 3 أن المدن الأخرى 
رما كان لها على. الأقل نم لدن الوناتية» وذلك, لأنه مجدر | بنا أن نذكر . 
أنها جميعاً كانت تحل حل هدن إغريقية أقذم منها . 


ولكن هناكشعباً ظل بعيدا عن منال الروم الهلإينستية تقريباً حتى العصر 
الروماق 6 وهو شعب الغلاطيين . ذلك أهم كانوا هيئة أجنبية تعسكر فى 
أرض غرية وتعيش فى معاقل حصينة: مخرجون' منها للإغارة وأانهب . 
ويحككون ما حوهم من فلاحين وطنيين يزرعون لهم الأرض . ولعلهم كانوا 
يتلقون إمدادات من أوربا ومحافظون على لغتهم وتنظياتهم .القبلية وعاداهم 
وفضائلهم:ذوهن شجاعة الرحال وعفة النساء الشديدة الثياس . وقد انتبى 
مهم الأمسف النباية إلى أن قبائلهم الثلائة اتقسمت كل منها إلى .أقسام أر بعة 
(وءتطععوعع'1) »> ىح 1 منبا ناظر ريع (طعجدوداع1') من دونه قاض ٠.‏ وكان 
القضاة ينظرون فالقضايا المدنية » بيد أنالتشر يبع الجنائىورعا شئون السياسة 
أيضاً إختص بها مجلس من ثلاتمئة من » كانوا مجتمعون 'بمكاتهم ال مقدس 
« دريايميتومن © » وهو موضع لعله منتدى مستد بر المناقشات يقع فى أحد 
الأحراش » ومن بين نظار الأرباع كان ينتخب تادة الحروب الذين يظهرون 
فى الأدب,النوناتى والروماتى د كاوك». على أنهم لم يتدخلوا فى شئون دولة 
المدبد فى بيسيئوس الى كانت تقعداخل أراضيهم إلا بعد ١+‏ عندما احتلوا 

يسينوس و أخذت عقيدهم تصطبغ على التدرع بالصناغ الفريجى . ولا شك 
1 مما يرشينا فى هذا الصدد مس اسلات يوميقيس الثابى وهو إذ ذاك صاحب 
املك فى غلاطيا (م ١‏ -155)ء مم أتس ملك بسينوس الكاهن : ذلك أن 
وميئيس كان يكتب إليه كا يكتب ملك إلى ملك » "م أن صداقة أتيس له 
كانت تقوئ تفوذه فى غلاطياء علىرحين أنشقيق أتيس خانه وانضم إلى الفالة , 
واتخذ لنفبه إمعاً غلاطياً» وأخذ حاول الحضو على الكبانة لنفسه » و كان 


د ولثم ١‏ مسب 


ذلك دون ريب لصاحة غلاطيا وعءاضدتها . وقد شيد تومينيس التانى فى.: 
بسينوس معبداً وعدة أبباء أعمدة وقضى فى النباية علىماتيق من قوة الغلاطيين 
حت إذا تمت المذ>ةالتي أعملها مثر يدانس ق أرستقراطية الغالة شرعوايتخذون 
لأنفسهم المظاهر العامة للمد نية السائدة فى الرلاد . ولكن لغتهم لم ننقرض حتى 
فى القرن الثالث الميلادى » م أنهم كانوا لايزالون يعبدون رب كلتياً إمعه 
ز نوس الإوسورجى (ومأع تعنه5قده80) 
ع ع # 
ورا حاز لنا أَننم هذا الفصل يا.شار ة إلى أهمية المدن الاغريقية القدعة 
يأسيا » وهى مدن لم تكد نحس أنها أدى من المالك سرتبة » بما كان لما من 
تقاليد عريقة وعدد سكان ضخم و <ياة مماسكة حاؤلة بالعمل وثروة 5 ثأمية 
ومبان عامة نذمة وأسوار هائملة . وهم أن واحدة من هذه المدن لم تضارع 
أثينا فى القرن الرايع قط فضلا عنسيراقوزة » إلاأن ميليتوس فى القرن الثانى 
ان ا أرض )كان اد ستكتها يقارب الكة ألف عا فى ذلك الأرقاء . 
على حين أن إفيسوس كانث أكير وأن رودس لا يكن أن تكون أصغر 
كثيراً . وكانت ميليتوس لاتزال حوالى ...م أعظم المدن الأونية » وهى 
تعتمد اعتّاد دا شديداً على مجارة الصوف ما وعلى معبدها الذى بعد أعظم مويك 
إغديقٍ باسيا بيد أنإفسوس وأزهير مالبثتا بعد ذلك أنتفوقتا عليبا ٠فإن.‏ 
أزهير أخذت بعك .وكأ تتسام ذروة العظمة » و كان استقلاها تاماً 0 وعل 
لنا التاريخ سجلا رائعاعنعلاقتها بسلوقوس الثانى ومساعدتما القابية ل ؛ انه 
عندما عبر جبال طوروس فى :+ ء تامت أزمير بالعمل معه. كا'نما شىٍ حت 
نائب ملك له » وذلك لأنما أرادتر أن نو كد بامعه امتلاكها منحاً من الأرض 
وهبها أبوه » وتكلفه أن نح محا دك يدة » وتكلف خزاقه دفم أعطيات 
للمرتزقة ٠‏ ويرجع السبب فى الكو العظم الذى بلغته إفيسوس إلى تراكز 
مجارة الشرق فى طريق أراميا إفيسوس» ذلك التركز الذى قواه نقل 
٠‏ ليسها خوس للمدينة إلى شاطى. الجر بعد أن امتلا" المزفا" القديمبالرواسب. 
و لهل !فيسو سهى التى ايكرت الكيستو فورات70١‏ )(موطامه:و:0)التى أصبحت 


)١(‏ الكيتوفورا : مى © آسيوية: » ضوب عليها صندوق وتساوى الواحدة مها 
نحو أربم دراغات . ' '( الترجم ). ' : 


حم -- 


العملة الطرازية لمملكم رخامة وانتشر ك3 ك3 ازا ]فنا السنوق” ' دشرع 
الأتاليون فى القرن الثأنى يتخذون من إفيسوس م فا لمملكتهم بيد أنها م 
تنس لهم قط ماقامو! به فيبا منمصادرات » وانتهزت فى م١‏ فرصتها للانتقام 
هنهم » فإن أسطولها هزم أرستو نيكوس: ف البحر .» وههدطريق روما إلى 
آسيا . ومنذ ذلك التاريخ صبارت إفيسوس ف الواقع المدينة الكبرى فى الددولة 
مع قيام مر كز القواد والمزانة الاقايمية بها وإن كانت برجامة هى العاصمة 
الرسعية لمقاطعة آسيا الرومانية . ذلك أنها كانت المنفذ والمخرج الطبيعى للبلاد 
ولأنها كانت شيا يتجاوز مدينة إغريقية » فان معبدها الذائم, الصيت لربة 
الخصب الأسيوية با فيه من .خصيان ومن نات متكرسات وما به من ملاذ 
للجيرة والانواء يرجع إلىماقبل التاريخ وما كان يربى .به من مك مقدس » 
كل ذلك كان ينتمى إلى مالم أقدم . 


فإذا ‏ نتقلنائئما لا وجدناعبنيزياعلى اليا ندر تستطيع أن تمد أذرعبامنإيثاكا إلى 
٠‏ هر يحون ؟ وقد اشثركت فى الدفزع عن دانى مد الغالين » 5 أعطت 
الحقبة الهالونسعية فى باكترا أقوى أسرة مالكد تولت عرشها » وبذلك ممكنت 
همنغزو الهند » كا ساءدت السلوقيين على | نشاء مدينة أنطا كية المواجبة لتتخوم 
.بيسيديا وأنطاكية فى .رسيس غ كا أعطتها دون ريب هدناً أخرى لا نعامها . 
وم يكن الئاس يكتر ون من قل أولادم يجيا أناء القرن الثالث . وكان , 
معيدها. العظام المقام لعبادة أر: ميس ذات الجبية البيضاء (ومونرعطمماتهنا) 
التي خلفت الأم الدندمية ؛ لا يقل قى الحجم إلاعرن معايد إفيسوس وديدعا 
( الفصل الناسم ) » 6 أنه "كان قبا يقال أجل هنها كليها . أمامن حيث ألقوة 
الحقيقية فا.ن هرقليا البونطشية حوالى م كانت تفوق فيا يرجع أية مدينة 
تأئمة على أ رض القارة . وكانت نحم زقعة عظيمة منالأرض تضم مدناً أخرى, ' 
كا أنه تفاخرت فى أحد الأيام بأنها أقوى من . ساوقوس » ولكنها لم تستطم 

أن تحاف على مر برها فيا مقنية 3لكابن الزمن ويعدق هذا اقول أيما ” 
على سينونى . وكانت تشخص ببصرها إلى اللحظة الى بدأ فيها ليسواخوس 
يجمل من البحر: الأسود تحيرة له خاصة ء با تتمنى سينوبى أن تسوده وتتحم 


الوم 


ذيه ومحعظى دجارة غرنخمة جديدة . بيد أن ليسعاخوس لم يترك من ورائه 
عقبأ» ومن ثم ذان سينوبى انحدرت وأصبحت عاصمة ملوك بنطش . غير أن 
كبز يكوس المستقلة عا لما من ميناء مدهش مند واج و أسطول عظم الكفابة. 
١‏ احتفظت مكانها وزادة . وكان لها طريق جيد الرضف عد إلى سرد يس 
أعلى وادى الما كستوسء وعن طريقها كانت مر التتجارة دين تملكديرحامة وااببحر 
الأسود » ويضعبها استرابون فى هرتبة رودس وقرطاجة ومارسيليا . وكانت 
قن بنت سياسته! على الصداقة:المستديمة لبرجامة » بل حت الحالفة لها فيا محتمل. 
وكانت علاتانها مع تلك المملكة علاقة رودس يمصر »ء كا أنها ودبت ت الأسرة 
الما لك خير ملك ظبرت فيبا وهى أوللونيس مون ا 
وكان أمراء من بيوت كثيرة يبعثون إلى كزيكوس ليتلقوا تعليمهم . 
بلغت من القوة فى بام أن قائلت تروكئ الغلاطى يمفردها » ولكنبا ا 
بعد ذلك بقرنين أن تواجه ميثريدانس وكادت تأسره وهو فى عتفوان قوته 
وكانت رقعة أرضها فى كم أوغسطس ضبخمة مترامية تضم ديا قديمة مثل. 
زيليا » م أنها تامت بعمل جرىء أخطر كثيراً من مقائلة ميثريداتس: وهو 
ضرب بعض ألر ومانيين بالسياط. وكأن لها ىف ذلك كل المقءو لكنها كانت 
سعيدة الحظ حيث لم ينلها من العقو بة إلا دفع ضريب ةخمس سنوات . 

ويقول استرابون إنه لم .يكن دناك لرودس منضريب بين اللدن - ذا نا 
استطاعت أثثاء حصار و.س التاريحمى الجليل أنتقاوم بنجاح قوة دعتر وس 
العارمة »م أنقوتها ومواردها ظلت نمو حى»+١‏ ؛ وكان تجارها وأصحاب. 
المصارف فيبا برغبون فى السلام » وإكنها جعلت ديدتها شيئين ؛: نوازن القوى. 
وحرية الإبحر » ومن أجل هذين الأمربن + تكن تتؤانى فى قتال كل معتد » 
فساعدتمقدو نيا علىهدم قوة بطلئيوسالثانى البحرية الساحقة و أعانت يرحامة 
على كبح جماح فيليبالخامس »؛ وساعدت روما على حر أنطيوخوسالثالك ‏ 
وكانت حكومتها ذات نظام دكوقراطئ هقيد أو ععنى أصح أرستق راطى 
كان السلطان فيه بيد العائلات المتنسلطة شأ ن إتجلترة فى القرن الثامن عشر *. 
ولكنهم كانوا يؤدون واجبهم: جنباً إلى جنب مع الفقراء . ولذا ذإن رودس. 
لم تحدث بها أبد اضطرابات داخلية »:على الرغم من اختلاط -أنواع عدة من. 
السكان عيناتها العالمى » وكانت من ثم أيضا تستطييع أن تسلح عبيدها . 


وكانت الجزر الحيطة بها توابع وأحياء 100 كانت تادعى 
إدعاء عونا هر أن لها الحق فى الاعتراض ( حق الفبتو ) على أى تك ريم : عنحه 
تلك الجزر . و كان لجا من موقعبا الممتاز ما يضطر التجارة بين مضر والثمال 
وبين سوربة والغرب أن آمر فى مينائها . وى عام ( ١970١‏ ) عادت عليها رسوم 
العمادر زالوارد البالغ قيمتها اثنان فى المثة يمباغ مليون دراخمة . ولا شك أن 
ضبخامة ما بوجد فى كل أرجاء العالم من عدد مقابض الزلع والجرار . الصمنوعة 
فى رودس تشهد لتجارتها : بالا تساع العظم . لقد كانت هس كز لعمليات 
. الصارف والبادلات الدولية » فبى هدينة ركسنية تعد مفتاحاً لخ ركة النجارة 
الهللينستية . وعند ما دسيتها إحدى الزلازل فى +٠٠‏ وأوشكت أن تقع فى - 
أزمة تجارية » أظبر العا المللينسى تماسكه التجارى القوى بالمساعدة 
الفياضة الى انهالت عليها نقداً وعيناً من كل ملك ينطق باليونانية ومن 
عدن كثيرة . 


فلما أن اضمحل شأن الأسطول المقدونى حوالى ٠.١‏ 2 
لع الامجى وأءادت تكوين حنف الجزر برياستها كأنها أحد 00 
أنها تفال ار 6 وبعد ما أصببحت حك معظم كار راو 
وعندنا حدث ق١٠7‏ أن فرضت بزنطة ضريبة. على السفن ال ىتعبر 0 2 
اتخذت رودس على الفور الاجراءات الكفيلة باعادة الحرية إلى ذلك المضيق . 
والراجح أن أسطوها لم يكن لبزيد قط على <والى خمسين سفينة تعمل فى 
البحر فى وقت واحد » ولسكن صتفبا كان أجود ما فى العالم » وقد هزمت 
الأسطولين المصرى والسورى يمفردها » وكانت تفاخر الناس قاطبة بأن كل 
رودمى يعادل سفينة نحربية . وعندما التق الأسطول الروماتى بأسطول 
أنتطيو خوس الثالث ععركة ميونيسوس (ودههده840) كانت عمارة رودس 
ل التى. أنقذت الرومان ودفعت بهم إلى النصر . ولو أن النتيجة كانت عكس»2 . 
ذلك لكان زمام النصر فى هد رودس مع ذلك ء لأن قائد أسطول أنطيو خوس : 
كان أحد المنفيين من أبناء رودس . وكان الدخول إلى بعض ترسانائما 
محظوراً على الجبور ا ٠‏ وكانت المدينة مّدانة بالقطع” 


-وم1- 


الفنية التى كان منها صور هن صنع برو توجنيس (65موهم:مء0) وباراسيوس. 
وتققطموط) ©» وما عثال هائل دو الكاو سوس (قنوهواه6) ( الفصل 
التاسع. ) الذائع الصميت و كثير غيره من العاثئل الجيارة > 6 أنها أصبحت فى 
القرن الثانى مس كزاً للعلوم الاغريقية ومثوى للفلسفة وعم اليبان . وقد ارتفم 
شأوها إلى الذروة بفضل أسماء أينائها أمثال بانايتيوس (وسة:موموم) 
والوسيدو نيو سن (18اله50563100) > وقد عاشت شت جامعتها الضخمة مدة طويلة. 

وذاعت شهبرة قانونها الحرى.» الذى اقتبس عنه الأطاورشون : ورا 
كانت أجزاء منه موجودة فى جموءعة القوانين الببزنطيةالق تسمه ى بأسم قانون, 
رودس البحرى» وعنها انتقلإلى البندقية . فهو إذنإلقانون الإغريق الوحيد 
الذى وصل حياً إلى العالم اهديث '. 


الفهسلكاس 
مس انس 


إن وثائق البردى الت 'عثر عليبا قى مدير أثناء نص فالقرن الأخير » تعطينا 
صورة عن ذلك القطر نحت حم اليطالمة أكثر تفصيلا فى بعض النواحى من 
أىشىء آخرف التار اليو نات القديم "م أنهارغممايعترهامن قصور- من نوع 
.كن مقار ننه من د بعضالنوااحى با لصورة إلى برج مها منوثا؟ ثقالتاربعالحديث. 
على أن قصورها ذاك وما نه من شوائب شديد بالغ الشدة. .ذلك لأن بقاء وثائق 
البردى إلى :ومنا هذا ثم بمحض الصدفة » ولأن مصدرها ( وهو تواحى فصر 
وريغها وليس العاصة نفسبها) يق كدأن الغلبة فيها لمعا ل الحلية؛ وأن السياسات 
العليا للدكومة المراكزية لا شكشن فيا إلا بين حين وآخر وبصورة 
عرضية محتة . وفوق هذا ذان مصر فى خد ذاتها عالم تتحصر ه مصلحته قبل كل 
شىء ىق فى نظامه الاقتصادى » وهو تراث يرجع (:من حيث أسسه الرئيسية 
وعيادنه العامة ) لي ىمصر فيعيد الفراعين » ” تم تطور وارتقهلة وتفصيلا” حتى ٠‏ 
أصبح نظام تأمم للدولة ع سر لا يعرفها الناس قبل القرن 
العشر بن إلا فى بلاد روفاد . ومصز لا تلق على الهللينستية فيصورتما 
العامة إلا ضوء؟ قليلا نسيياً . ولؤلا أكادبمية الاسكتدرية ومكتبتها ما أثرت 
فى تطور الحضارة اليونانية إلا بأضأل قط . وذلك لأن الإغريق بمصر ظل 
غرياً بين ظبراى اجخهرة لغفيرة من السكان الو طنيين الذين كان هنألو كد أن 
متصوه فى آخر الأ امتصاصاً ناما لول تدخل روما. أجل إنالقطر يكن 

عن دحي . بالشكان إلى الحد الأقصى فى اح يطلبيوس الأول » ؟ا يتجلى ذلك 
٠‏ «من جود نأنض من الأرض غير المأزرعة . وتقول الروابات المتواترة 
إن السكان كانوا سبعة ملابين أو سبْعة ملابين ونصفاً (بغض النظر عن سكان 
الاسكندرية ) فى أثناء العصر الهلليفسق » »على أن بعض العلماء يجادلون فى هذا . 
التقديير مدعين أنهم أكترعدداً. وقد وفّد بعش القدو نيدح بطميو ب الأدل 


حم قم حسم 


وظطلوا يستمتعون على الدوام كر كزهم الممتاز » ف لكنهم كانوا قلة ضئيلة جداً 
لا تأثمير لما 5 أن خم البطالمة الأول كان يعتمد على الاغر بق » انذءن كانوا 
ينثالون إلى البلاد كالسيل حتى منتصف القرن الثالك » سواء أحاءوا. جنداً 
مستزقة أو مستوطنين . وكان ينح م تراقيون وأسيوبون منغرب آسيا 
م تم لا يابث معظمهم (عدا اليوو دمنوم) أن يصظيفوا بسرعة با لصباغالطلالينسى . 
وفى +ه؟ كان أحد الرومان منضوياً فى سلك جيش يطلميوس . 


وظل الإغريق حينا من الدهر يحكون مصر كقطر مقبور ٠‏ وإ يكن 
ذلك هو ما كان يرى إليه الاسكندر 4 ذلك أن نظامه كان مجمل الأور بين 
يقصر فون فى المالية وفى جيش الاحتلال » على حين أن الحكومة المدنية الى 
يرأسها هو كانت توكل إلى المصريين . وقد ظلت الأقسام الإدارية بالقطر 
(قعتده]!) نحت حلم نظار أقسام (قطء مهوسه21) »كا أنه عين حا كين مصر بين 
بدلا من سائراب مقدونى . والمعروف أن بطاميوس الأول نفسه لم ينبذ ماما 
وهو سائراب فكرة الاسكندر . وأفسح للاأهالى مال أوسع ثما حضوا عليه 
فيأ بعد 2 ١‏ وحدث التغيير عندما بدأ الملك فى سياسة الفتوح فنا وراء البحار 0 
و كان خلفاؤه المباشرون بروهون ضم منطقة اابحر الإنجى وسواخحله إلىرقعة 
ْ ممتلكاته وتكوين إهبراطوريةمنهاء,وصاروا يعاماون مصر كأ ها ص ذققط مصدر 
مع امال و1 يحدث فى عبد التطالمة الثلاثة الأول ». أن وطنياً من الأهاللي مل 
ل بعد “ا إمماق ص . ولسكن الموقف تي مام قرب با +ائية 
عند للك 8 الرابع رج رفح 0600 
ولما كانت الحجرة اليونانية إلى الإلاد قد توقفت » ان العنصر الاغريق أخذ 
منذ ذلك الحين مخلى السذيل أمام العنصر المضرى . وخير ما ننبجه فى هذا 
٠‏ الضدد أن نقدم وصفاً إجمالياً لصر البطلمية ونظامما على ما كان عليه فىالقرن 
الثالك :»2 ثم نلحظ ما حدث بعد ذلك من تغبيرات وخاصة '؟ تتكشف عن 
: 'طزيق السلسإة العظيمة من الأداقر والقرارات الى أصدرها وليوين 
١‏ ورجيتيس انق . : كا 


ولو قارنا "أوجه الشبه والاخ لاف ف النظم السياشية والإدارية 
والاقتصادية لدى الامبراطوريتين البطامية والساوقية لتجلى لنا أن النظامين 
جميعا ينبعان منمصادر واحدة» ولكتها لم يتطورا فى نفس السبيل . وكانت 
أوجه الاختلاف الرئيسية تنحصر فزسياسة الدولتين الاقتصادية وموقفها من 
حياة المدينة الإغزيقية . وكأن البطالمة موقنين منذ البداية أنهم لم يكونوا 
ليستطيعوا أن يؤسسوا دولة قوية عضر » يكون قوامبا المديئة الإغريقية 6 
فعل السلوقيون باضيا .ومع أن بطلميو س الأول :ما كان لستحق أن لييح 
خلفاً للااسكندر لو م ينشىء بعض المددن » فإنه لم ينثىء منها فيمصر إلا مدينة 
واحدة هى بطامية بمصر العليا وذلك ولاريب لناهضة طية » المر كز الرئسى 
للكبنة . وكانت بطامية هذه من حيث مظبرها مدينة إغريقية تستمتع بالحبم 
الذانى » ولكن هذه الحرية الذانية لم يابت نطاقها أن حدد وقيدء عند ما 
أصبح حاكم الإقلم الطبى: (دنوطعط1) الموظلف الرئيسى فيا » وهو إجراء 
يعيد إلىالذا كرة ام الذاتىالمقيد الذى كانت تستمتع ؛ به برحامة أو سالونيكا . 
وظات نقراطنس تائمة » ولكنبا فقدت إلى جوار السكندرية كل أهبية 
كانت لها 3 وبغض النظر عن الاسكبدرية كان النشاط الذى أظبره البطالمة 
فيا يتعلق بالمدن مقصورا على ممتلكاتهم الخارججية . وقد بلغت هذه الممتلكات 
فى وقت مامن الاتساع شأوا بعيدا » وإن تأربجحت رقعتها من وقت إلى 
آخر . وكانت جزر السكلاديس (67019068) ألواقم بين كيا وبلاد اليونان 
الحالية ملكا لابطالمة وخاضيعة لإشرافهم هن هم؟ إلى ه74 . وساموس من 
2 إل ١‏ 2 . وكذلك معظم ساحل آسيا الصغرى من جبال كاليكاد نوس 
يقليقيا إلى إفيسوس من حوالى سم ( أو قبلها) بصورة متقطعة حتى و١‏ » 
وإن كان :الحم فى كثير منالمدن والأقالم ظل ينتقل من بد إلى بد أثناء حرلابٍ 
البطالمة مع السلوقيين . وكان لم أيضاً شطر عظم من سواحل الملاسبونت 
وتراقيا بما فى ذلك لسبوس وثاموتراقيا من حوالى 86١‏ إلى حوالى ٠١١‏ 
فضلا عن أبديرا نفسها الواقعة فى النطاق القدوق . وظل لهم أيضا عو 
سوريا حتىق لبنان وشطر كبير من فينيقيا» ولكن الحدود لم تبرج .دائبة التغيير 
حقى.٠٠,‏ "وأ بديروملكواأيضاً مذ ينقىثير اوميثانافى إقلم أزجوس وايتا نوس 
مجزبرة كريت حتى +4 إءز كذلك برقسة (ومنودومر0) فيا عدا فترة استقلالها 


سن بر كود بون 7" - الومسسدوك”" 
رسي رك 


0 ديس دنا 


0 


سمه و 


الوجيزة ( من. نو 45-64 ) حى دو : و كذلك قبرص وشى آخر 
ممتلكاتهم الأجنبية حتى ممه . وقد أطلقوا أنعاء جديدة على كثير من الدن . 
فا ن هيا نا وبانارا فى ليقيا وبعض مدن كوس كيت كا أرسترف 
(عمسنوعة) على أن أرسينوىو فيلاد لفيا بقليقيا ريما كانتا مؤ سستين جد ددنين 
وكانت لهمما نظا ترف سورءة مثل فيلوتيريا على حير ةجنسارت 0 
على حين أعيد من جديد تأسيس مدن أخرى وطنية على صورةمدن إغريقية 3 
حيث معيت عكا بأسم بطاميةؤ أطلقطلي رابات عمان أسم فيلاد لفيا ل 
الخارجمة الى انتبجما البطالمة الثلاثة الأولون » وهل كانت عدوانية أو دذاعية» 
فإن ذلك كانمثار نقاش طويل : إذ إنالمرء رعا اام أن زعم آنهم كانوا 
يحتفظون يحتوب سوريةوتير ص ( يما حوت من الأخشاب اللازمة لبتاءالسفن) 
لأغراض دناعية » أن ال ماهد ذلك "كان قدوانا.. 


كانت اللدن الاغر يقي ةالواقعة فى ممتلكانهم الأجنبية بلداناً خاضعة خضوعاً 
لاشك فيه ؛ وكانتالضرائب نفرض عليها على أساس ذلك الوصف » ؟ أن 
شكل نظام المكم كان مستبطاً بأتموذجه المصرى . وئمة ثىء استحدثه البطالمة 
بعصر هو إلغاء..حكام الأقسام الأهليين وتعيين حكام عليها من قواد إغريق أو 
مقدو نين » كأ نما كانت تلك الأقسامساترابيات . و كذلك الشأن فى الممتلكات 
الخارجية » انها كانت حت ح قواد» وهو الخال المعتاد فى جميع المالك 
المقدونية » مع جعل الريامة فى اللدن بيد حكام مد نيين : ولكن الثىءالمهم هو 
أن الشئون الداخلية بتلك المدن الإغريقية لم تكن فقط نحت هيمنة بطاميوس 
عن طريق القائد والحاكالمدتى » بل لوزي المالية ( ووئمعازه01 )الهيمنة كذلك» 
ومقره باالاسكندرية » وذلك لأنه ما كان يوجد إلى جانب القائمد فى كل. قسم 
مسءوس لوزير المالية هو .مدير الشئون الاقتصادية (ومسمموءا0 ) فكذلك 
كان هناك مدير للشئون الاقتصادية وقائد فى ولايات مثل كاريا يباشران 
السلطان فالمدن الإاغريقية . والواقع أنه م يحدث أن ملكية أخرى بلغتهذا 
المدى.وهدا الإجراء فى حد ذاته بومى' إلى محاولة لإدخال النظامالا قتصادى 
المضرى فى العالم الاغريق .ومن سوء الحظ أننا لا نعرف إلى أى حد تم تنفيذ 


ذلك فملا . بيد أن لسبوس اليو نانية كانت فضلاة” عما تدقمه من الضرائب 
(ع ماس الحغارة الللينتة ) 
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التقدية 500 عيناً . ومعنى هذه الضرية المينية أن أرض 
تلك المديئة كانت “تعامل كأما ههى أرض يلكبا العاهل . وكان هناك 
35 ليكار ناسوس فوايلووح 2 نظام الرباعة المتعيد 000( رطديد 18) للمساهمة 
فى صيانة الأسطول المصرى . وحاول بطلميوس الثاتى أن ”محل عملته محل 
عملات المدنالأسيوية . ولا ريب أن سوريا “نظمت إلى حد ما علىغرار النظام 
السارى بمصر » ولكن ليس إلى المد الدقيق تماماً . وكان لا 0 بقوم إلى 
جوار دولة الكبئة ببلاد اليبودية ( وهوو4د1) رؤماء أهليون كأ أسرة ة طويا 
(و0دتطه1) فى عمون ( عمان ) نحت السيادة البطامية » بل لعل البطالمة كانوا 
عتلكون الأراضى التى يديرها هؤلاء الرؤساء . 


أما فها يتعلق بالمنشات بعص رذن بطلميوس الأول أمسن المكتية 
والأكاد : عية (المتحف)» على حين [ أكمل بطاميو س الثانى المكتبةوأعاد القناةالتى 
أنشأها دارا الأول لوصل البحر الأمر «النيل عن طزيق البحيرات المرة » ا 
بد منذ أوائل هده فى نجفيف بحيرة موريس لتكوين القسم الأرسنويق وهو 
إقلم الفيوم » ويذلك استعاد قدراً عظيماً من الأرض الزراعية الخصبة التى 
جعلها م كرا لأستيطان الاغريق » وحوّل المستتقع الأصلى ف النهابة إلى 
يحيرة يقارب حجمها حجم يحيدة ارون اليوم . وزواد طريق القوافل بينقفط 
(وهامه0) على الثيل وبين بريد بنيقة أو بر ئيس ( متدممو8 ) على البحر الأحر 
بال بار والحصون الصغيرة وأنشى* باليلاد نظام بريد سريع على غرار النظام 
الفارسى » ا أنشى" نظام أ بطأ لنقل الطرود الثقيلة والأفراد تائم على نظام 
إعداد ما يئزممن حيو نات الجر والتقلعلى طول الطريق » وأدخل بطلييوس 
الثاتى امل إلى البلاد » ومن تم فصاعدا أَخْذ بريد امال يجرى من الجنوب 
إلى الاسكندرية . وسيجد القارى" فى غير هداأ المكان بياناً بالمجموعة العظيمة 
: من الاستكشافات التى تمت على امتداد ساخل البجر الأمر ( الفصل السايم ) ٠‏ . 
ولعل أعظم ماتم من جلائل المشروعات هو إ "ال بناء هدينة الاسكدرية . 


)١( .‏ الربابنة امتميدون : نظام يمثل ,أعمالا يتولى فيها متظفون أو أعيان يمينون 
بالاختيار , «همة إعداد ال.فن.والإنفاف على تجارتها وصيالتها . ( المترجم) 1 


لسسهة اسم 


وكانت الإسكندرية 0 سمى بالاسكندرية على حاقة مصر م6 لم 2 
(سمامزعء4 4 » وكان الأهالى يرون بينها وبين بقية القطر كله بتسميتها 
«المديتة) » وى تقوم على عنق هن الأرض بقع بين البحر وحيرة صر بوط ولهن] 
على كل من جائبيه مرف . وقد خططها دينوقراطيس على الشكل الستطيل 
الألوف فى المدن الهللينستية ( اللفصل التاسع ) والذى بوجد حت فى القرى 
ليونانية باق ألفيوم »و لكن الطر قالتى كشف عنبا فعلا طرقرومانية خالصة » 
وأم مصدر نعرف مه ثيلا أ عن اللدينة الحالينستية» دو استرابون الذى يصف 
لنا شارعاً عظيماً عرضه مائة قدم معد شرق دغرياً ويقطعه آخر بزاوية 
قئمة » وحمل كثير من الشوارع أسعاء . عبادات أرسينوى الثانية . و كان 
الاسكتدر أوصل اجزيرة ة اروس (ومعقطم) بأرض القارة وساطة سر 
طوله سبعةقر اسخ ” يسمى حجسر الفرأ سخ السمبع (هه01عأمهامء1]) فتكون 
بفضله هيناء مزدوج»وهو نوع معروفف سيراقوزه وسينوبى وكيز يكوس. 
و إلى الشرق من الجسر حون طييعى كبير 3 أهمل فى هذه الأيام كا بوجد 
إلى الغرب منه مف صناعى سمى بر السلامة (ومؤومهه5) أقم 0 انشاء 
حواجز الأمواج وهو متصل ببحيرة م بوط با حدى القنوات .وكان بكل 
منها فا دأخلى صغير مقفل ينفتح بابه من داخله ‏ . فينفتح أحدها من 
الميناء الشرقية وهو مرف بطلميوس امخاص والثانىمن مرفاً برالسلامةوهوالمرفا , 
الحرنى (وه؛هط1»!) . وكانت ميناء بحيرة مربوط تتاق نجارة نب رالنيل »و كان 
يقال عنها إنه يمر بها من أطنان البضائع ما يفوق ما يمر بالمينامين بحر بينه 
تفسيه) ‏ وبها كان يرسو أسطول الزهة الفاخر الحاص ببطاميوس الثاتى > 
كا أقم بها فيا بعد ( الفيلا ) الأنيقة التى شيدت على إحدى العائمات لبطلبيوسه 
الرايم ٠‏ وكأن الحى اللكى («متمطعدء8) واقعاً على الميتاء الشرقية » وكان. 
يقوم فيه بين المعا بد والمدائق الفسيحة كل من القصر والأكادمية والمكتبة 
: ومعسكرات الحرس ومقابر البطالمة والقبر الرائم الذى شاده بطلميوس الثانى 
ليوارى فيه جيان الاسكندر عندما أحضره من منف » وهو قبر ظل أباطرة 
الرومان ينظرون إليه بعين التقديس »حى لقد حج إليه الامبراطور كرا كلا . 
وكانت امثارة (ومهام) تمتد إلى عنان الساء كالحمارس اليقظ على كل هذا 


السا وو 


0 اما عل المزارة دوستراتوس من كد على سلامة 
اابحارة ( الفصل 0 : 


وكاتت امبائى الى تضم الادارات المر كرية للنظام الادارى بأ كمله 
والخازن الرئيسية للقمح والزيتو وغيره من الحاصلاتودار القضاء والجتازبوم 
أوالعبد الرياضى والثقاق تقع كلباد اخ لالمدينة: #“وكان الإستادهوم يقع خارج 
البواية الشرقية» كذلك مهيدان السباق المعد لسباق العربات:وق الغرب بالقرب 

من الى الوطنى كان يةومالمعيد العظم لسرابيس.وكان ف الامكان البصول 
على منظر عام للمدينة. بأ كملبا من تل صناعى كرس للا له بان )١7‏ (مدم).. 
وكانت الدكاكين والأسواق محف الشارع الرئيسى على جائبيه . والراجح أن 
المنازل قد.صارت فى تخوالي سن ٠١١‏ ثر نفع إلى عدة طوابق» و كانت فوت 
الزلاء (البنسيونات) مغروفة فى ذلك الزمان يديرها عبيد أصحاما . وكانت 
إحدى الترع نجل بمياب النيل إل المدينة وهناك توزع بوساطة قنوات 5 
توصل الاء إلى جموءة من الصمباريج السفلية » التي كان السكان .يأ خذؤن منها 
حاجتهم من الماء .: والظاهر أن. بعض البيوت صارت فما بعد تستطيع الحمنولٍ 
على حاجتها من الماء بالمضذات ..وكانت عبان المدينة يمد خار جأسوارها من 
كلا الجانبين .ويقع المى المصرىالوطنفى الغرب؟ وإى الشرقخارج ضاحية 
إلوسيس (؟) كانت حدأئق الأغنياء تمتد إلى كانوب (ودمددة6) ( ألىقي ) 
التى كانت ساحة لهو الاستكندرية . وفى عام ٠... ٠‏ كأنت الإسكندرة أعظم 
مدينة فى العام المعروف.آنذاك » وإن فاقتها زوما فيا بعد ؛ بلغ عدد سكانها 
المليون فيا يحتمل فى عضر أوغسطس . وقد عثرحديئاً على ماورة ادعى فيبا 
أحد المتدنسين أن الاسكندرية مى العام :فالكرة:الأرضية كلها مى «أرضن 
اللدينة » التابعة نهاء ها أن المدن الأخرى ليست إلا قراها . وقى الإمكان 
تكوين صوزة عن ثروتها ونفامتها فى عبد بطلميوس الثانى مما كتبه 
كاليكسيئوس فى وصك حفظه لنا أثينا موس عن مواكب خرج قى عبد 
تذلك الملك , 


0 عله الآن كوم الدك ‏ 
(؟) :الوسيس هى حى التزهة حالياً . 


١ سيا‎ 


إن وجود مثل هذا الحشد الحائل من النفوس البشرية وتكوينه دينة 
واحدة بكل مفبوم « المدينة» الدقيق عند اليو نان لأ يكاد يكون فيهاستحالة 
مادية . لقد كانت الإسكندر به عبارة عن جموعة من الجا ليات (ومم دن 1امم) 

( الفصل الرابع ) » تقوم على أساس القوميات . وكانت أهمبا بدرجة كبيرة 

الجالية الإغريقية » ويممزل عن هؤلاء جميعاً وى أعلى صرتبة بالمدينة كان 
يقف عدد قليل من المقدو نين ذوى الامتيازات على حين تقف كبزة المصريين 
فى أدنى المراتب . ولم يكن لما حتى مجلس مدينة (وإنظنالبعضغير ذلك ) 
ولا شك أن محاجة فلكن بأنه ليس معقولا أن ينشى" الاسكندر مدينة بلا 
مجلس »ء زعم يفترض مقدهاً ودون بات أن ما أنشأه الاسكندر كانمدينة 
(5تاهم) » على حين أن مؤسسانه كانت فى الراجح ذات طراز مختلط جديد . 
ومع ذلك ذان الجالية الاغريقية بالاسكندرية كانت أدنى كثيراً إلى طراز 
المدينة المعروف عند اليونان من أب جالية أخرى نعرفها » وكان الإغريق 
يسمون « المواطنين الأحرار وههة1:1© 6 - و ( الإذكندريين » وكانوا 
ينقسمون إلى قبائل ‏ و كان يؤخذمن بينهم الموظفون العموميون على الطراز 
الاغربيق وم الذين كانوا بشرفوزعلى المبانى وشئون الصحةالعامةوما !ليها . 
و كذلك كانت تألف منهم الحا اليونانية التى كانت تطبق قانونا مجمع بين 
دقانون المدينة» وهو تانونالمواطنين الاغريق الأحرار وبين المراسم الماكية. 
وكان لهذه انحاكم اختصاص فيا يبدو على السكان عدا الجا لية ا! بودي ( بعد 
القرن الثالتثك ٠)ءو‏ كان تالأرض الملحقة بالإسكندرة فى أرض الاسكندريين» 
أى أرض الجالية اليؤنانية ٠.‏ ولو فرض أننا ١‏ كتشفنا فيا بعد وجود مجلس 
( بولى ) فالراجح أن هذا الجلس هو الذى كان بدبر شئون تلك اجالية وهو 
أ لابد أن نسلم بوجوده » ومع ذلك فقد كان هناك سي فن” 
الإغريق لم يكونوا أعضاء فى تلك الجالية اليونانية» 5 أن السكان جميعاً 
كانوا خاضعين للحا كم الذى يعينه يطلميوس عو كان لذ لك الماك الفترة انا لية 
سلطات عسكرية . و كان هناك موظفون ملكيون آخرونمثل رئيس الشرطة 
ورئيس البلدية الماقب (وه؛مىه<8) ( الذى كان يرتدى ثيابا أرجوانية ) 
وهثل اليوثيتيارك (طععةتمعطه5) ٠.‏ ورعا كان من اختصاص أحد الائنين 
الأخيرين تدبير موادالغوين ء بيد أن الك كان يشرف بنفسه على توفير ما يلزم 


حديية الت 


للمدينة من الطعام . وأهم ما يشوق المؤرخ فى ذلك الدستور هو أن يتتيع 
« كانون المدينة» عا كان له من[ طابع شخصى خاص بالاغريق » وقد سط 
تطبيقه على غير الإغريق ‏ حتى أخذ يصبح تانوناً إقليمياً حقاً. وربماكان 
ذلك جزءاً من خطة الاسكندر لصبر الأجناس الختلفة بعضبا يبعض. ولاشك 
أن الإسكندرية ما لبثت بعد أن أخذ الإغريق والمصربون مختلطون بالتذاوج 
فى القرن الثاتى » أن يمحت فى النباية ( بغض النظر عن اليبود وقلة ضئيلة من 
الاغريق ) فى صبرم جميعاً فى كتلة متجانسة بدرجة صغرى أو كيرت» ومى 
كتلة من السكان امحبين للشغب»ء الذين هيمون جنونا بالمبرجانات والحفلات 
العامة »و الساخر بن المتبكنين بالأسرة المالكت » بل لمعا دين لها أحياناً و إن قائلوا 
عنها مع ذلك ف النباية ثم عادوا فندموا عليبا طويلة . 

والحديث فى وصف النظام السابد فىعبد البطالمة كلهفوض فى وصف جسد 
بلارأس . وذلك لأن اليوط جميعاً كانت تمتد إلى الاسكنبرية » ولسنا 
تعرف شيئاً عن الدواوين المر كزية فيها ‏ أما المعاوماتالباقية لدينا فتتجىء من 
ريف البلاد . وكانت فصر منذ أيام حكم الفرس قد أخذت بأسباب الدفع نقداً 
وإحلال ذلك عل طريقة الدفع عينا » ولقيت تلك الطريقة تتجيعاً كبيراً فى 
عبد البطالمة . و لكن النظام القائم على الاقتصاد العينى كان لا يزال موجوداً. 
وقد ظل رأس امال النقدى على الدوام من الأمور النادرة نسبيا فى البلاد » 
وكانتالفائدة وى ؟ فى المائة إلى جب فى المائة » هى نسب م نكن بلاداليو نان 
تعرفها إلا فى القروض البحرية . أما فيا يتعلق بالفلاحين فكان أساس النظام 
أنه يتعين على كل إنسان أن يكون له مو مكانه الحاص > » الذى لم يكن 
يستطيع مبارحته إلا بأمى رسعى أو تصريح . وقد بمكن المؤرخون منثرسم ٠‏ 
أصول نظام الاحتكار وإرماعها إلى عبد احتكارات المبد القديم فى العصور 
الفرعو نية وإلى ذلك الاحدكار الشهير للقمح الذى جلبه كليومينيس » الو كيل 
المالى عن الا سكندر عندما كانت البلاد فى قبضته فعلا . ولكن النظام على 
ما تعر فه بدو كأتما هو من عمل بطلميوس الثانى» وإن كان المعقول فى 
تعبورنا أن أاء هو الذى أنشأه . 


كان املك هو الدولة ؛ وقد ادعى بطاميوس الأول بعد وذاة برديكاس 


و 


أنه حصل على مصر « بحد المسام » فبى هن تم تنتقل إلى املك حسبالعرف 
اللقدونى المتبع . وإذا فاانه ادعى أنه مالك أرض مصر كلما عدا أرض 
تقراطيس والإسكندرية وبطابية : : فم يقتصر ادماؤه على الأراذ فى القدعة 
الملكية السا بقة » بل هم | إليه أيضاً أملاك المعابد وأرض الأسر الاقطامية 
النبيزة التى أ لغاها البطالمة . وقد قسمت الأرض بأ كلما إلى نوعين اثنين فقط : 
أرض املك بأضيق معانى الكلمة » أءن فى الأرض التى عى ملك يده ء والأرض 
الممنوحة . و كان يزرع أرض الملك . د الفلاحون الملكيون » أى د شعب 
اللملك 6 ٠‏ وم شطر جوهرى من الفلاحين وسكان القرى ؛ وقد ظل أجذادم 
بزرعون أرضالاك قروناً لا حصر لها . و كثيرمنهم فلاحون صغار » ولكن 
: فيهم مارعون لهم بعض المكانة . وقد أصبحت بعض صكوك حياز تم العتادة 
“تنقل إلى صيغ بونانية . فكانوا يسجلون فى السجلات. نحت امم المستأجرين 
موجب عقود إيجار . ولكن لم يكن معبم عقود إيجان . مكتوبة غك أن الملك 
يكن يضطلع هن حانبه بواجبات المؤجر المقرتبة على التأجير . ولما كاأنوا 
الا ينتطيعون مغادرة قرام » اذلك كانوا ملزهين بزراعة أرضهم » وكان فى 
الإمكان إلزامهم بزراعة قدر أكير منها إذا خلت قطعة أرض هن سا كنيبا 
وقالحيها ( ودلك لأن الدولة كانت تقوم على المبدأ القائل بأن أر ض املك ينبغى 
. أن تظل ممزرعة ) . وكان هن الجائز تسخير 'حيوانامم ومواشيهم وكانوا 
يعملون بالسخرة على الجسور والترع ويقوهمون عليها . وفى الامكان طردم 
فى أى وقت من الأونات . وإذن فلواقع أنهم م يكونوا مختلفون كثيراً عن 
رقيق الأرض . ولا ندرى ما كان يمتلكه الملك من أرض مصر 3 ومن امحقق 1 
أنه كان يمتلك شطراً كبيراً جداً » وأنه كان يمتلك نصيب الأسد فى أرض 
الفيوم والدلنا . 


وكانت الأرض الممنوحة هبة تتقسم إلى أربع فثات ا( أراضى المعابد» 
(ب2 أر ضف حيازة ة الجند الاقطاعيين ( عتطعومه1© ) (ح) أر ض الميات (د) 
ما يسمونه بالأرض الخاصة . أماعن النوع الأول فكان الملك «وصفه كذلك 
إلا مصريا يزرع الأراضى الى كانت من قبل تتبع المعابد » وكان خصسص 
للمعيد نصيبه الذى بلزقه ٠‏ نك المحصول ومحتفظ لنفسه بااباق . والراجح أن 


مسا و و 9 ممم 


مقادبر مترامية من الأراضى بالاقلم ااطيى كانت تختمى إلى هسذه الفئة من 
الأرضض . . وق النوع الثانى كان اجنود الإقطاعيون ( دناهدهها6 ) وم 
أصعاب الا قطاعات ( ذهموا»ة ) أو الأنصبة العسكرية مستوطنين عسكربين» 
وم فى الأصل مستزقة من جنسيات كثيرة 00 
«جمعون فى مستوطنات وفى إزالهم فى الأرض غان للدولة فى كل آن ا 
يازهها من إمدادات عسكزية . وقد أعطوا فى القرن الثالك أرضاً جيدة . 
ولكن الحكومة كانت تتزهم ب بعد ذلك فى الأراضئ البور أو غير المأزرعةحيث 
بباح هم حق الانتفاع من .هذه الأرض سمعر متخفصن على شريطة أن 
يستصلحوا أنصبتهم منبا . وكان فى وسعهم أن مجعلوها أرض ققح أو أرض 
بساتين حسب هوام ( وكانت الكروم تحسب ضمن البساتين والحدائق ) » 
ويدفعؤر إيجارها على هذا الأساس » حيث يدفع الواحد منهم عن أرض 
القمح قحا وعن أرض البساتين نقوداً ؛ ولم تكن إبحاراتهم عالية » وذلك 
لأن الزامهم.أداء الخدمة العسكرية كان جزء! من الايجار فارن مات أحد 
الاقطاعيين العسك ربين أو أخفق دون دفم إمجاره أو أداء خدمته المسكرية. 
جاز لاملك أن يسترد الأرض . ولكن « النصيب » هن الأرض أصبح ورائياً 
منذ م1؟ وصار ينتقل إلى انصاحب الا قطاع » كاصار فالا مكان فيا بعد 
التنازل عنه أو تحويله لآخر . والنوع الثالث ويقصد به أرض الهبات كان 
يتضمن مزارع مترامية الأطراف نحتوى على قرية أو أكثر بما يحيطها من 
أرض ودبت لأحد الموظفين » فيصبح بذلك صاحب السيطرة على سلطات. 
القرنة .وكان الغرض من ذلك تقدم الأرض: واستصلاحم! ماماً عن طريقه » 
ولكن كان من حقالملك أن يسترد الضيعة . وقد أهدتنا وثائق زينونالبردية 
بقدر صحكبير من المعلومات عن الضيعة الى وهبها الملك بطلميوس الثانىبا لفيوم 
لوزير ماليته أبو للونيوس . والنوعالأخير يمثل الأرضالخاصة و كانتتشتمل 
أصلا على المتزل والحديقةٍ والكرمة» حتى لقد كان بت الفلاح اللكى 
وحديقته أملاكاً خاصة . وكان الاغريق يسمونها أحاناً. بالممتلكات 
(بإجعمهه ) » ولكنها شأن كل شكل آخرا ىق الأوضاع البطامية لم تكن | 
ممتلكات بل حق انغفاع . ولو استثنينا المدنالاغريقية من حسابنا لم تجد الملكيه 
والمق القانونى في أى أرض بمصر يخرج من يد الك أبد. ٠‏ . على أن الملوك 


ع 6 ايت 


ما لبثوا أن أ<ذوا يعطون للمدنين حقوق ق الاتضاع بصفة مستديمة ق أرض 
أخرى عدا البيت والحديقة - ومى الأرض البوز وأرض الاقطاع المسكرى 
القى خلت من أصبحابها أو حتى أرض اللك الى خلت من سا كنيها ‏ وهذه 
الأرض أ بضاً كانت تعد وخاصة» . وقدزادتأهميتها زيادةعظيمة فىالقر ن الأول 3 
بل زإدت أكثر وأكثر ف العبد ا لرومانى ؛ وا كان اجندا لا قطاعيونم العنصر 
المسكرى ف الدولة » فنامحتمل أيضاً أنسا كبى الأملاك الخاصة كانوا العنصر 
الذى يزودها بالموظفين فى الوظائف الصغرى للنجباز الحكوى . وفى الإمكان 
عقد مقارنة بين النظمالمائلة بمصر وآسيا السلوقية » حيثقد توجد المسعقرات . 
المدنية إلى جوار المستقرات المسكرية ( الفصل الرابع ) . 


وتتتقل إلى النظام الاقتصادى نفسه . وكانت الببلعة الرئيسية عصر عى 
القمح . فكل أرض للقمح مببا تكن شخصية واد ضع اللاعلباء كانت دقع 
ضرربة عينية من القمحللماكر أساً » وم يكن أى جزء من المحصول فى أرض 
الملك يذهب ليب إلفلاح حتى يستولى الملك على نصييه وهو الشط ر الأعظم 

من المحصو لوحت مجمله الفلاح إلى شونةالملك فى زمام قريته . و بِيما كان الساوقيون 
فى آسيا شر كاء للفلاحين ولا بد أنهم كانوا ييشاطرو نهم الحساتر فى الستنين 
العجاف ( الفصل الرايع ) »ذانه فى هصر كان كل جزء من الأرض يزرعه . 
الفلاحون من الأهالى يبدا بتقديم الككية المفروضمة عليه للملك كواجب أول 
و لا نقع فيه الحسارة إلا على حاتب الزارع وحده » وكان هذا أحد أسياب 
الثراء العريض الدى توافر لبطاميوس .. ول يكن يتيقى للفلاحين الملكيين إلا 
الكفاف يعيشون عليه ؛ و كان الملك يزودم بما يلزمهم ف العام القابل من بذور 
القمح . وينتقل القمح هن شون القربة إلىالشونة العامة للقسم ومنها يؤخذ فى 
التيل إلى شونة الملك بالاسكندربه ومخزن هناك لقد كان القمح نيلا آخر 
ينساب إلى العاصمة وتغذيه آلاف من الروافد . وكان بطلميوس أعظم تاج 
تيده لقا ار الدهور . ش 


أمأ المواد الأساسية التى كان احتكار] ملكياً أو نحوى عنصرأ هن عناصر 
الاحتكار كالأقشة والزيت »2 فكانتالمعاملة فيها مختلتف نسب مقتضيا تالمواد . 
الحام نفسها » 15 هو الحال فى مسأألة اللسوحات مثلا . ومع أن الملك كان 


الال سم 


يجدد فى كل عام مقدار ما يذبغى زراءته من الكتان بالبلاد» إلا أنه م يكن 
ستطيع أن بقرر بالدقة عدد الأغنامااق يمكن تربيتها » وأقصصى ما كان يستطيع 
فعله داهنا هو أن يفرض على الصدوف الأجتبى ضرببة استيراد قدرها عشرون 
فى الاثة داخل نطاق التعريفة اجمر كية » وهو أمس جعل أبو للو يوس جرى 
العجارب فى تربية الثم الميليطى ( وعى الصنف المعادل لغ المرينى ببلاد اليو نان) 
إذ يلوح أن أحداً م يحاول قط أن محتكر الصوف والككنان على السواء يجعل 
بيع خاماتهما مقصوراً على املك وحده . والراجح أن المصائع الماكية كانت 
تأخذ ما يلزم البلاط الملى والجيش منهما وما يلزم نجارة الصادر ( ,النسبة 
للكتان ) . على أن صناعة نسج الصوف كان الثىء الكثير 0 
امال الخاص وللجبود الفردية كذلك . ولكن نسيج التيل كان مضع لاشرا 

أدق و إن م ينطو ذلك على ا<تكار تام . ومع أن كل قسم إدارى (وسول3) بلكل 
ناسيج كان ملزما بمقتضى التعليات أن ينتج للدولة بضاعة وسلعاً من نوع وقدر . 
معين » و كان على الفرد أن يعوض الدولة بالنقد عن أى نقص ف المقدار 
المقرر عليه » فالظاهر أن القانون م يكن بمحظر على الأفراد إقاج فائض عن 
النصيب الذىتطليهالدولة » إذ لم يزلهسموحاً للمعابد أن تفتج لتفسها ما يلزمها 
على شريطة أن تنعج النصيب المفرو ض عليها . أما تسويق منتجات ال منسوجات 
انا لا نزال غير متحققين من هدى اضطلاع الحكومة م الأسعار 
والكيات. 


ولكن ازيت كانم الا حتكاراتالملكية. فالز يتون كان ناد ر على الرغم من 
أنه أدخل إلىهصرمن زمن بعيد جدا . وكانت أشجاره تزرع ابتغاء الزيئة» 
ول تكن العار تستخدم إلا كفاكبة نؤكل» ‏ أن .الزيت كان يستخرج 
من السسم ( وهو خير أنواعه ) ومن <ب الملوك ومن بذر الككتان والرطم 
وبذر القرع . وكان الملك محدد كل عام المساحة التى يحب زراعتها بالنبائات 
المنتجة للزيوت . وكان زرعبا إجباريا » 5 كان الملك يستولى على الحصول 
بأكله سعر محدد . وكان الزيت يعتصر فى معاصر الحكومة التى يكو نالعال 
فيها من موالى الأرض الذين يرون على العمل ويقيدون بمحال إقامتهم مالم 
ينقلوا إلى مكان آخر بأواص رسعية . وكان يوزع الزيت على الناس ف النبااية 


سمط الاسم 


تجار مجزنة بسعر محدد . ولنع النافسة فرض على الزيت الخارجى ضريية 
استيراد ثقيلة . ففى وه5 باع بطلميوس الثاتى زيتة ععصير إسعر +«ه دراخمة 
للمكيال المعروف بالمتر ئس (ممعرعلة)» وكانت ضريبه الاستيراد خمسينق 
المائة مم إلزام كل مستورد يأن يبع الزيت المستورد للملك وحده بسعر 456 
حراضة :دان الحا جرح فى +5 لسر . فالمستورد للزيت اليوناقى كان 
مازماً بدفع ضريبة قدرها + دراخمة بطامية» فضلا عن نحو دراخمتين ككوس 
لميناء ا لاسكندر به وغيرها من المكوس » تم يضطرأن ليع بستة رأر بعين درأخمة 
بطامية . وهذا كان نيترك له نحو مم؛ دراحمة بطامية فى المترتدس الواحد لتغطية 
سعر شسراء الزيت » عدا رسم الصادر بالدينة الى أرسل منها الزيت وقدره ٠‏ 
ف المائة و نفقات النقل محراً » وذلك فضلا عن مكسبه وعلى ذلك لم يكن من 
المستطاع شحن الزيت إلى مصر مالم يكن تمن تكلفته أقل كثيراً جداً من ١8‏ 
دراخمة بطامية وى تعادل با لتقريبه١‏ دراهمة آتركية (وضدراخمةا لإسكندر). 
ولكن حوالى وه؟ كان سعر التجزثة للزيت الحر بديلوسن يتراوح بين 5١‏ » 
بو دراخمة آايكية . فكأن الضريبة المصربة كان مقصودا با منع الاستير 

منماً باناً . وإذا فرض مع ذلك أن أبوللونيوس استورد بالفعل زي تالز يتون 
مستخدماً سفئنه أنخاصة» فإن وزد لمالية العظم كان يستايع دفع الفقات الى 
يستلزمها ماجه وإشباع ماربه. ولكن بطلميوس + يكن ليسمح بتركالأمور 
رهن ظرو فبا ء فااذا تراءى لأى قرد على الرغم ٠‏ من الضريبه أن ينقلٍ زيعاً فى 
لتيل ليستخد مدق أغراضه الخاصة» وجب عليه أن يدفع ١‏ فى المائة أخرىمن 
ثمنه. وإذا حاول بيعه صودر وغرم التالف.. ٠٠‏ دراخمة عن كل مكيال قدره 
ش هتر تدس . لقد كان الزيتاحتكاراً دقيقاً لأقصى حد فكان كلثىءفيه مؤمماً: 
الانتاج والصناعة والتوزيم . وكانت «كاسب بطلميوس تتراوح بين سبعين 
فى المائة على زيت اأسيرج » إلى . .م قى المانة أو يزيد على زيت القرع ٠,‏ 


وهناك سلع كثيرة أخرى كانت إما احتكاراً فى يد الملك و إما له فيها 
نصيب من الري . وريما أصبحت صاعة ورق البردى وهو مادة الكتابة فى 
العالم كله » احتكاراً فى عصر بطاميوس الثاتى . فقى سنة ممم كانت لفة البردى 
تساوىدراخمتين يبلاد اليونان. وكانت الدراخمةالواحدة تشترى مباعدة لفات 


د الاسم 


قى حو؟ عندما فتحت مصر أنواما للتجارة » ولكن الذى حدث بعد ويام 
( أى بعد الاحتكار ) كان سعر اللفة يقارب من جديد دراخمتين تقريباً أما 
الاحتكارات الأخرى فكانت فى المتاجم والمحاجر والملاحات ومناجم النطرون 
(وى كرنونات الصودا التى كانت تسعخدم بدل الصابون ) . وربما كان ضمن 
الاحتكارات كذلك الاشتغال بتبييض الاش ونجبيزه بوساطة القصارين . 
وقد طبقوا على القنب نفس النظامالذئ: يطبق على الكتان . و تباع جميع التوابل 
مو 1 ا وا اواك الالو امار ا 1 
جميعبا وعسل التحل كله خمسة وعشرين فى الائة فضلاعن فرض ضرية . 
استيراد أخرى قدرها خمسة وعشرون قى الائة لمابة مصالحه فى هذا الشأن . 
وامتلك جزءا من الأسطول التجارى فى النيل » ورا أيضاً مصائع الجلد . 
وكان لكليوبطرة مصنع للصوف تعمل فيه على الراجح جواريها . وكانت 
أعمال المصارف احتكارا فى حقيقتها » حيث. كان هناك مصرف للدولة فى 
الاسكندرية » كه كانت هناك مصارف أخرى فى عوا صم الأقالم الإدارية 
وفى القرى . وقد طرح الزاماتها للا'فراد ا » وكانث تقوم 
بعمليات الائمان وفك التقود. فضلا عن قياهبا .بدور فرع مصرف الدولة ( إن 
م نكن فعلا فروعاً حقيقية يتولى إدارتها موظفون) » حيث تتلقى الضرائب 
التقدية وتدفع الأموال الحولة على الحزانة مثل تلك المصارف التى يسمونمبا 
مصارف الدولة فى المدن الإغريقية ( الفصل الثالث ) . وفضلا عن أعمال 
المصارف» فا ن هناك أعمالا كثيرة كصناعة الجعة وتربية النحل والحنازير لم 
يكن يجوز القيام بها إلا بشراء رخصة سنوية من خزانة الدولة؛ ومن المعقول 
أن نتصور أن هذا كان يطبق على كل عمل لم يشمله الاحتكار . و كان الملك 
يعلك جميع أرض الراعى وله قطعان كيرة من الماشية » ون الفلاحون 
الملكيون ملزمين بعد حصد القمح بأن يزرعوا محصولا من المزروعات 
الحضراء تغتذى به الماشية ال كية . وكأن املك ملك أيضاً قطماناً ضخمة 
من الحنازير وأسرابا من الاوز كانت تمض مطلقة السرا ح؛ وم يكن مسموحا 
1 عمصر إلا باإذن الك وذلك لأمها كانت مزروعة فى أرضه ٠‏ 


وأخيراً جى. الي القسلم ( #تتمسومق ) وهو ضرية تعادل سدس 
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خصو لالكروم و تدقع عيناً وبا مل ضريبة اي البساتين والحدائق وتدقم نقدا. 
وكانت ضريبة النصيب المقعطع هذه خاصة بالمعا بد » ولكن بطلميوس الثانى 
حولها فى .جب - ووم إلى عبادة أرسينوى فيلاد لفوس المؤلمة » وهو أمس 
را كان معناه أن جزءاً منها كان يذهب إلى المزانة . ولا كان بطاميوس 
الثاتى يأ خذ بالاضافة إلى د النصيب المقتطع » المعروف :بضبريبة سدس حصو ل 
الكروم ء ضريبة مقدارها ب مم /' على متتجات الكروم والبساتين واادائق 
براعى فى تقديرها متوسط ثلاث سنوات » فان شطراً كبيراً من الكروم كل 
عام كان يؤول إلى الاك » وإن كان التنيذ المورد عيناً يتحول على الفور إلى 
سلعة نجارية تباع بوساطة الموظفين الماليين » ومن هنا جاءت ضريبة استيراد 
قدرها + سم /' على الأنيذة اليونانية الممتازة وى نقا بل الضريبة الى حسبت 
منتوى الدقه حيث لا تسد نجارة بطاميوس ف النبيذ واعلهور » وهم ذلك 
تسمح بدخول تلك امور الأنونية التى م يكن فى مستطاع الاسكندرية أن 
تستغى عنها . وكانت طريقة فرض: الضرية على الكروم: معل, بطلميوس 
شريكا لكلزارع كروم » كلبمفالغالب من الاغريق ‏ وفى هذا نوعمن 
الي العنصرى » وذلك لأنه لم يكن شريكا لنتجى القمح المصربين » وإن 
م يكن لدى الملوك بصفة عامه إلا القليل من التديز المتصرىا تعيد . وماندرى 
شيئاً عما كان يدث فى اجعكار المو اد الأول فالبلاد التى كانت مص رتحكها 
وهى ات السلفيوم فى برقه وبل.م أريحا وقار البحر الميت . 


رمعنى هذه الإجراءا تأنه كما أن جميع أر اضى مصر كانت ملكا ابطلميوش 
فكذلك حال جميع الأعمال بصورة ماء إذ يبدوأن جميع الأعنال الى لم تشملبا 
الاحتكارات الملكية لم يكن يجوز هزاواتها إلا على أساس شراء رخصة 
تبيح العمل أو بشرط تقدم جزء من الحصول للملك . 
وكان هناك با لاضافة إلى ذلك تائمة ضخمة منالضرائب والمكوس النقدية. 
وهناك ضرية أيلولةعلى الضياع » ورسم مسا كن قيمته خمسة فىالمائةمن الانجار 
ورسم على البيوع قدره. ؛ /* وائنان فىالماثة على مبيعات الأسواق ويسم فىالمائة 
على برا جالمام » وضرائب على الماشية والعبيد » وضيريبة رءوس كانت فيا يظهر 
نؤ خذ بن ب #تلفةعلى سكان القطر جميعاً عد االكبنةو بعضالميئات الممتازة »وهو 


مما . لاد 


إجزاء اقتصادى و ليس :دعبا سيا سيا مفر وضباً بقصد إبراز منزلةالمصربين الدنيا» 
كا كان المظنون قبلا . وكانت هناك ضريبة دخو لية (زمج:ه0) على التجارة 
والبضائع المنقولة من مصر العليا ( الصعيد ) إلى مصر السفلى » ومن الريف إلى 
المدن » ورسم اثنين فى المائه على الاستيراد والتصدير فى الموانى النيليةء عدا ٠‏ 
الرسوم المقررة على التصدير والاستيراد وبعضها ثقيل جداً كان "محصل 
با لا سكندر به وغيرها من الموالىالبحرية . وكثيرا” ما فرض على التاس ضرائب 
لمم اع اوعد تولى الملإك عرشه» وضرائب لصيانة الأسطول 
والمثارة » وضزائب للاأغراض احلية كا فر والشرطة والأطباء والهامات 
ثم أدخل إصلاح تم" عوجبه فصل الخزانة العامة عن إيراد الملك ألخاص مع 
بجعل مذ الإبراد نحت إدارة موظف سمى صاحب المساب الخاص 
( وم4عه101051 ) وهو خاضع لوزير اماليه . وفضلا عن هذا وغيره( استنتاجا 
من لواتح وتنظيات عبد أوغسطس ) أن جميع اللقطاء يعدون ملكا لمين 
بطلبيوس » وكان صاحب المساب الخاص يتولى جمعوم باعتبارم سلما قابلة 
للبهم . وكانت العناية التى تعاعم بها التوافه من الأمور مدهشة مذهلة 8 فاإن 
أبوللو نيو سالعظم كان بجمع ما ساوى بضع شلناتمن بيع وروده » كا كان 
يعيد استخدام جرارالزيتالليطى . وهمنسوء الحطل أندخل البطالمقغيرمعر وف 
ولكن الأسرة كانت على وجه العموم تعد أغنى أسرة فى العالم » وأنها 
كدست ذلك ح الكنز الخاص بالبطالمة » الذى أرجت اردان وسال له 
لعامهم إلى أقصى حد . ١‏ 


ولاشك أن إدارة شئون دولة على مثل هذه الأسس استازمت وجود 
إحصائيات كاملة وافية» ولذا ف ن نظام التسجيل كان وافيا جداً . فكان 
لكل قرية سجل لأرضها به آآخر اما طرأ عليبا من تغيرات » وهو يصف كل 
جزء من الأرض يقع فى زمام القرربة » و كان بحاضرة القسم سجل خاص ء 
مجمع بياناته من سجلات القرى. . ولابد أنه كان بالاسكندرية دار للتسجيل 
للقطر كله » مجمع أصولها من سجلات الأقالم . . ولايد أنه كان هناك سجل 
للمنازل » وكانت جميع ثيران الجر ودواب النقل نسجل » وإذا اشتر شترى رجل 
رخصة ليصيد با السمك تبعه مندوب للحكومة ليسجل ما يصيده . و كانت 


سام يا سم 


سنجلاتالأرض الرسعية كافية كأساس لفرض الضريبة على الأملاك العقارية؛ 
تكن فرض الضرائب على التقولات تامأ علي نظام إعلان أحعاا لا عندهم 
مصحو با بتفتيش رسعمى . والراجح أن ضريا” من !حصاء السكان كان بجحرى 
فى كل عام 0 ذا لتقتيش جرى 
على كل شىء » حت ليع بطلميوس كل يوم قيمة ما علكد كل فرد من أفراد 
رعيته وما يؤديهمعظمهم من مل . ولعله لم يكن هناك ثىءاسعه نجارة مستقلة 
فى السوق الداخلية » إلا أن يكون ذلك ف المدن الاغريقية . ولم يكن نجار 
التمجزئة لت إلا موظفين بالدولة » عملهم التوزيع مع تمحديد أر باحهم . وحتى عندمأ 
كانت الضرائمب المجموعة نقداً يمنح الزامها لأحد الناس ء فا نها لم تكن. عملية 
حرة »إلا أن يكون ذلك فى الممتلكات المارجية. و كان ملزمجباية الضرائب 
تحت هيمنة الحكومة ‏ وذلك يكاد يكون أفضل ثىء فعله البطاللة - "م 
أنه | يكن إلا عضواً فى هيئة لمع الضرائبء ولكن العناية كم| كانت موجة 

نحو التحقيق من أنه جمعها فعلا ء وذلك لأنه إن لل يدفم القيءة !اتدارة أمكن 
مصادرة أملاكه وأملاك ضامنيه . وم يكن الفلاحون الملكيون رحدهم ثم 
الذين يتلقون الأ بما ينبغى أن بزرءوه من الحاصيل » بل والمزارعون 
الآخرون كذلك » حتى لقد تلق أنوالونيوس نفسه داتع أس] كذاع 
وهو أصس لا بمكن صدوره إلا من يطاميوس الثانى شخصيا بوكادعع 
ثيران الحرث لدى فلاحى املك نحت تصرف الدولة » و كانت وزع فى أثناء 
أوان البذر والحصاد بحيث تتيح للبلاد الانتف[ع بالأرض على أحسن وجه 
وتأى بخير التار :و كانت بجهود عظيمة تبذل لتحسين الزراعة. . وفضلاً عن 
وجود ننظيات أدق » كانت التجارب يجرى على البذور الجديدة ا أن 
الأغنام ألعر به بة أدخلت إلى البلاد » واستورد أنولاو: نبوس أيضاً الأغنام 
المليطية لترعى فى ضيعته كا زرع أشجار الشر بين ليرى ما إذا كان.فى 
الإمكان علاج فقر مصر فى الأخشاب . ولما وافت أيام أغسطس كانت 
أشجار الزيتون كثيرة جدأ بالفيوم . على أن زراعة الأشجار الأصلية بالبلاد 
والعناية مها.لم تمل . 


. واستازم النظام وجود جيش فيخم مت الوظفين الاداريين والماليين .. 


سيم د 


و كان كل قم مقسماً من الناحية الادارية إلى مس كز ويحتوى كل مس كز 
(.وهمه1) متها على عدد “كبيد من القرى ٠‏ دعل رأش كل قرية وكل ملكز 
موظنفان وطيان» كا أن كل قسم كان فيه اتنان أيضاً هن الناحية النظر ندهما 
ناظر القسم و كانه . ولكن الواقع أن القائد كان رئيس م » وكانت 
اختصاصاته بصفة رئيسية مدنية وقانونية » وإنظلاسعه رمزاً يشير إلى الفتح . 
و كان وزير المالية ( وو؛وعازه:2 ) وهو الرج لالثاتىق المملكدتء رئيساً لاجباز 
المالى فى الدولة»وهو الذى يعينصغار الموظفين الماليين و كان -بيمن وندنوانه 
بالإسكندرية على المر كزين العظيمين بها » وهما شونة الملك الخاصة بالقمح 
والمتتجات العينية وبنك الدولة الخصص ممع الضرائب النقدية . أما حواضر 

الأقسام وقراها ففيها شون القسم والقرية لق كان يجمع .فيها القمبح تحبيداً 
لنقله إلى الا كندرية » وفيبا الموظفون نْ الختتصون » وفنهبا أيضاً مصارف 
القسم والقرية التى كانت ترد إليبا الضرائب التقدية.. و كان يتولى الإشراف 

على هذه المصارف مئدوب :عن وزبر المالية بكل قسم» أى المدر الاقتصادى 
( ومصمده!طز0 ) » ولكن هذه الوظيفة ازدوجت فيا بعد » فصار هناك مدير 
للانتاج العينى وآخر للتقدئ . ول تكن هتاك أيدئقة فى أمانة الموظفين 
الماليين . فا نهم لم يكو نوا سب ملز مينيا مجاد ضامنينهم » بل كان بخصص 
لكل وا<د.منهم رقيب أو عمس أججع . فإذا أحضر فلاح قحه إلى الشونة لم 
يتلق أى إيصال حتى يتحقق المراجم من صبحة وزن رئيس الشونة . وإذالم 
يقطوع لاعمل العدد الكافى من الرجال شغلت الوظائ ف الصغرى بطريق الا كراه . 


ويطلابيوس هو مصدر القانون لوصفه ملكا مطلق السلطان 04 وكانت 
لأوامره قوة قا نونية . بيد أن تطبيق العدالة فى الظروف العادية كان لا بد له 
آن بع فى اعتباره وجود نظامين مختلفين » » النظاما لإغريقى والنظام المصرى. 
وذلك أنالاغريق وإن وفدوا منهدن عديدةء إلا أن قانونهم كانلابدأن 
يعامل ككل متكامل . والواقع أن « قانون المدينة » الخاص بالاسكندرية 
يتجلى فيه خليط من العناصر » فنها ما نقل عن أنينا ومنها ما جاء ( فيا محتمل ) 
من آسيا الصغرى . و كان البطالمة يعتر فون بالمبدأ اليو نا تىالقائل يأن القانون 
شخصى وليس إقليمياً » ويسامون بأن المصريين. يتبغى أن .يعيشوا فى ظل 


يمل سا 


قانونهم الحاض » فكان لهم قضاتهم الؤطنيون القدماء « اللا كريتاى » 
(ع118:ع30]) »> ورجم قانون بلادم الحى إلى اليونانية 2 ثم أنشئت نشالت نشت فما بعد 
أثناء القرن الثالث ممكة خاصة للفصل فالمازعات القاعة دين اليونان والمصريين 
مع و ضع تانون الطرفين فىالحسبان . أما ماكة الاغريق فقد عينت لها هيئات 
من القضاة سمون خر عاتستاى (ههوناهصسوءط0)) تتألف كل هيئة من كلانه 
فى العادة » ولكل هيئة دورة تقوم بها منطقتها الخاصة » و كان الاستئناف 
منوطا بقافى القضاة بالإسكندرية . وكان فى الإمكان الاستناد إلى القاتون 
ا مصرى وااتقافى به أمام محكة ار ما تستاى (عهأة اا صسعط6)) ولذلك 
انجبت تلك الحكة إلى النضاء على الحكرة الوطنية شيئاً فشيئاً . وطبيعى أن كلا 
من القانونين شرع يؤثر فى الآخر » ولكن القانون اليوناتى كان على الجملة 
آخذا ف الفو والاتساع على حساب نظيره اللصرى . وأم من ذلك كثيراً 
إعتداء السلطات الإدارية على القانون . ذفان من الوثائق ما يدل على أن أحد 
القضاة تلق الأواس فملا من أبوالونيوس . ووحى الإغريق أنفسهم لم يكن 
٠‏ محق لحم أن ستخد موا محامين للمرافمة عنهم إن كان يشوم وين الحزانة 
خلاف . وشاعت فى البلاد أيضاً عادة رفع جميع المسائل الصغيرة ة إلى الموظفين 
٠‏ الإداريين وتىالمسماة وقضايا الحام الإدارى » بدلا من نتظار دورهالتنظ رأمام 
: محا > الجنايات. وجيحل القرنالثااف حتى كان الموظفون ل 
وينتهكونها فى كل نوع من أنواع القضايا المدنية فا يظهر . ومن الواضح 
قراراتهم لم نكن لها صفة قضائيةرسية » و لكن الناس كانوا ام 
الأسرع والأسبل ٠‏ وإذن فإن ما كان جارياً بعصر هو نفس ما كان مجرى مع 
اللجان القضائية بيلاد اليونان ( الفصل الثالث) : حي ث كان التقاضى غير الر'بمى 
تبوطد هس كزه على حساب القضاء العادى . ثم تراعى الأم بمصر ف التهاية إلى 
أن طبقة الفلاحينالملكيين المائلة بأ كلها. وعمال الاحتكار جميعاً » استبعدوا من 
دائرة اختصاص الحاكم العادية ؛ ووضعوا نحت طائلة الاختصاص القخانى 
للموظفين الما ليين ووزير امالية اللذين كانا وقعان عقوبات كاسية عليوم ٠‏ لقد 
اختلط الأس بين السلطات الإدارية وما للقانون من سلطات واختبل أمرما 2 
وهو وضع يجعل الأمور فى غاية السوء » ؟ أن الإدارة أفتانت على 
سلطات القا'ون . : 
(م - ١»‏ الحشارة الملينسهية ) 


ممه 5-62 


وكان المجتمع الصرى مقسما تقسيا دقيقأ فى القرن الثالث » فكانت. الطبقة 
العليا التى مد البلاد مبيثة الموظفين اللازمين للجهاز الإدارى تشمل طائفة الكبنة 
المصريين » والجنود الاقطاعيين (وطمد01»5) (الذين كانوا يجنحون إلى تكوين . 
أرنتقراطية عسكرية) » ثم المدنيين الشاغلين للاأرض امخاصة » وإغريق لمان 
اثلاث . وكانت الطبقة الدنيا تتألف من الكتلة الضخمة من الفلاحن . و : 
يكن الفلاحون يتلقون أى تعلم » وكانت الأواعر وخاصة منبا المتعلق . 
بالضرائب كثيراً ما تصدر بالدبموطيقية » وه اللسان المصرى فى صوربه 
المتأخرة المستخدمة فى ذلك الزمان . وكانوا يقاسون الأمرّبن من الدقة 
والاتقان الشديد للنظام الذىيعيشون بظله : وقد "حم ربط ذلك النظام حتى 
+ ببق هناك مخرج للتخلص منتلك القيود و كثيراً ماكانت تلك الخار بج مخفف 
وقع الأحوالالقاسية ببلاد الثرق. إنهم كانوا يعيشون حياة فقر مدقم ودذل 
مضن ولا يعرفون شيئاً أحسن منعا : ولكن الثور ات العديدة التى تامت. مزل 
+ع فى أسطع. برهان على ما انتشر بين الناس من بالغ التذمر . أما الأجور 
فكان الصا نع يتاقي من ؟ إلى بم أوبلات فى اليوم » 15 كان العامل يتلق 
رف :ه؟) 0 واحداً لقاء العمل الشاق و أقل من ذلك عن العمل افيف . 
ولو قبست هذه الأجور حتى على المستؤى اليونانى التعس نفسه لكانت مستحيلة 
غير معقولة » ولكن اهيز كان من رخص اكن بحيث كأن يقال إن الأجور 
الحقيقية كانت أعلى منها دلاد اليونان لو وضعنا فى حسباننا أسعار المواد 
الغذائية . على أنه لم يكن بمصر رق فيا عدا الناجم » وإلا رقق المنازل عند 
الإغريق » ذلك أن العال الوطنيين كانوا من ضيآلة الأجور ومن سهولة الضبط 
. والتحم بحيث قضوا على كل قيمة للرقيق . 


وقد سبقت الإشارة فى هذا الفصل إلى أن النظام البطلمى كان يقوم على 
مبدأين : أوله أن لكل إنسان مكانه الذى م يكن يستطيع مثادرته دون 
أوامر رسعية أو تصريبذلك» وثانيعا أن زراعة الك يفبغى أن تستمر.ورها + 
يكن تنفيذ هذا النظام بالأمر العسير جداً فى عبد بطلميوس الثاتى ء أى فى عبد 
ملك قوى ستطيع أن “سير هو ظفيه ويسوسهم . قال أحد وزراء الالية عن 
ذلك النظام : د ليس لأحد الاق فى فعل ما يشاء + فالتعليات تصدر للجميع 


د ا عه 


اجغاء أمثلالتتا ج وخير القْرات» ٠‏ ولكن اللصربين الوطنيين كانوا منذ البداية 
بكر هونهذا النظام» الذى كان أشد من أى نظام شبدوهقيله» حت لقد كترت فى 
مصر الاضرابات فى القرن الثالث نفسه وفما بعده من أيام ٠‏ والاضراب عادة 
مصرية قدعة . ولم نكن مجرد فتن يعتدى فيها بالذمرب على هدير العمل » بل 
ينسحب العال ويتخلون عن العمل بصورة متنظمة . ويسجل التاريخ اضرابات 
لعال المناجم والحاجر والقوارب ومن عمال تبن الأصناف » ومن النلاحين 
الملكيين ومن تجار التجزنة والهفر ( الشرطة ) بل حى اللموظفين . وم يكن 
المقصود من إضرابات العال نحسين حالهم أو زيادة أجورم » وذلك لأنه ٌ 
5 بكن هناك ثىء من ذلك يمكن الجصول عليه . بل كانت اضرابات 
مردها اليأس القاطم الذى بز بد فى أواره فها تمل حدث من الأحداث 
كالتأخر فى إرسال تقاوى القمح . وكان:للناس سلاح واحد مخشاه رجال 
الدولة » وذلك هو إقاى دولاب العمل بتر كهم مواطنهم وأماكتهم . وإليم 
نص أحد إنذارات! لإضراب:« لقد أرهقناالتعب والكلل اذا ذا نا نعتزم الفرار» . 
وكانوا يلجأ ون عادة إلى معبد - يتمتع مح قحماية اللاجئين إليه وكأ نالاعتصام 
بأحد المعايد يمثل عند اله حق الاسان فى حرءه التصرف فى شخصه 
(قنام2ه© ومعطع]ا) » ذلك أنسلطان يطلبيو س كأن ,بذتببى عند أسوار حرم 
المعبد » وم يكن لدى الموظفين الذين أهمهم القلق» من سلاح .إلا الإقناح أو 
إجراء ثبىء من التنازل والتساهل ليستميلوا الرجال حتى يعودوا إلى أماكنهم 
ثانية . وقد خفض ملوك البطالمة الثلانة الأول عدد المعابد النى تستطيع أن نجير 
اللاجئين إليبا » ولكنهم م يجرؤا على إلغاء ذلك الحق أو حتى خرقه. دين أم 
مظاهر كراهية المصريين للنحكم الفارسى » أنالكبنة المصربين أنكروام أتقسهم 

بإقرار من يطابيوس الأول حقوم ذاك على طبقة واحدة #المقيهون 0 
سلالة الفرس ٠‏ ولم يكن هؤلاء كثيرى العدد فها نظن » ليد أن حرمانهم من 
ذلك الحق نجم عنه فيا بعد أسطورة قانونية مجيبة : فان الدائنين الذذين كانوا 
برفعون القضابا كانوا. يصفون المدين مما يكن شأنه أنه ومن سلالة فارسية» 
منعه من الاحتاء والاعتصام . 


ولكن الأمور أخذت تتغير عند القرن الثاتى وخاصة فيا ,تعلق بالفلاحين . 


عب ا اي يت 


ذلك أن عدد السكان كان فى تناقص إما بسبب الحروب الأهلية والثورات » 
وإما يسبب الفقز وعواقبه وكثرة ترك الناس لاطفاهم دون رعاءة » فقل عدد 
الزارعين وأخذ تيد البوار تمتد إلىالأرض. ناذا حدث ذلك » أم الموظفون 
أشخاصاً آخرين بزراعة الزرعة المارية فوق زراعتهم مم . وف حال كانت 
تقابل من الناس بالكراهية والنغور » ويتردد أثرها وصداها فى ماج صغار 
الموظفينوحالتهم النفسية وهم المسئولون شخصياً عناستيلاء الدولة عر لوا 4 
ونزابدت شيئا فشيئاً صعوبة مواصأة زراعةالأرض زراعة كاملة » فزادم ذلك 
جورا ووحشية » فكل من يسدد ما عليه من الضرائب نب كان يلتى فى السجون 
جزافاً وبلا حساب . وكانت سجون مصر مصدر الفزع الأكير . ويلوح أن 
بعض الموظفين الكبار حاولوا ردحاً من الزمان أن يكونوا شرفاء فىتصرفاتمهم 
وآ يغملحوا الأوضاح ما استطاعوا أيلم الشدائدء أو يمملوا على كيح جاح 
هس ء و سيوم . .إن بين أ بدينا نصبحة صادرة من أحد وزراء المالية خض فيا 
مديرى الاقتصاد ألتابعين له بأن يعاماوا الأهالى رفق ع وإحسان وأمانة 3 
وهذا أ كبر شاهد على أن امال ركان على عكس ذلك ٠‏ ولكن شيئاً أم من 
ٍ .الإضراياث حدث ذات ووم » وذلك لأن الاضراب بطبيعته يم عن ضرورة 
إلعردة إلى العمل فى الهاية ا جر اند ل دفع ما عليهم من 
أجرائيوالخائفين ين هن قساوة الموظفين ووحشيتهم » كانوا يعمدون إلى مجر 
أراضَيم إلى الأبد ومحاولون الاعتصام (ونمه مط دصق » وربما , زد الرجل 
على الاعتصام محرم المعبد » ولكن را مكن لو" حسمن > حظه من الانطلاق 
اها والانضامإكأمير وطنىثائر أو إلى قطتاع الطرقالنازلين ف الستنقعقات . 
وكاأن هذا "يفضى بالموظفين إلى حميل القرية كلبا مغبة فرار ذلك الآثم . 
.فكانت القرية تلزم يدقع شرائيه وزراعة أراضيه وذلك هو مبدا المسئو لية 
الجاعية الذى كتب له أن اموا رما فى القضاء على الإمبراطورية : 
الرومانية. ومع ذلك فسواء فر فر الرجل أو سجن » ذفن الدولة كانت حرم 
جهد رجل وحمل . إذلك أ هدعت وسيلة - لم يكن بد من اإتداعبا - وى 
أن بمنح السجين شهيادة الأمان (1”15018) التى يطلق مقعضاها شر آحه لفترة 
معاومة ( تكون مثلا مدة الحصاد ) حتى لا نحرم الدولة مبائيا من ججهوده 
وعمله ::ولم يكن لذلك أدتى علاقة بحرية الفرد » بل مجهده وعمله وأخياً 


اسلا لد 


أخذ النظام الادارى كلة فى الانهيار » وتجاوزت وحشية الموظفين وجشعم 
كل حد . أماما بلغته أحوال البلاد منسوء نحت حكهم يننا الوك أصفارعلى 
اليسار أو ما دون الأصفار ( أنظر ما شِ فى هذا الفصل) فأعس دجإن للقارى: 
من ذلك العدد الضخم عن المراسم الى أصدرها بطابيوس بورجيتس انق 
(ما يلى فى هذا العضل 2 

أما قوة طائفة الكبنةوهى البقية الوحيدة الباقية من الارستقراطية الوطلية 
القدمة » نما تحطمت منذ زمن طويل » فأخذ المإك أراضى العابد 0 يعلد 
القلاحون القاطنون بها مختلفون حالا عن الفلاحين الملكيين » وأجبر الكببة 
جميعاً على الشخوص إلى الاسكندرية للاحتفال بعيد مولده » وحرههم من 
احتكارا” نهم المرنحة فى الزيت والكتان . على أند “مع بالفعل للمعابد ‏ وكان 
ذلك أ نغرة فى إحتكارات الدولة ‏ 'بأن تصنع القدر الكافى بن سيج 
الكتان والزيت لتسجخدمهالءبا بدق أغراضها الخاصة. و طائفةالكينة أيضاً فى الى 
تقدم العون للدولة بمدها بالرجاللل. الوظائف الاداريةالصغيرةلتى كانت الحدمة . 
فيها إجبارية. و كان من <ق الكبنة أن يعقدوا الجامع الدينية(و9هم5) » و لكنها 
1 نكن فمايظبر تعقد إلا لعنظم المسنا كل الددينه بنيةو لاضفاء آياتااتشريف والاجلال 
على املك . ولكن اللوكحرصوا فى الوقت تفسهعلى عدم المساس بما لدىالأهالى 
من مشاعردينيه با لفه القوة والحساسية ‏ فكانوا يفرقونق تصرفاتهم بين الآلحة 
والكبنةويكرمون العقيدة اللصرية ويغذونها ويمدونما بالمبات . فبنوا العابد 
الوطنيةفى ديدره وإدفو و كوم أمبو وأيلة (ومانمم) . وذلك لأن يطلييوس 
1 نفسه كأن » مثله مثل الفرعون » رياً مصرياً وإبناً لاله الشمس . 

كان اليونان شدون إلى هصر ليجمعوا الثزوات . وكانوا ينقلون إلىمصر 
أسلوب حياتهم بقدرٍ ما يستطيعون »وظاوا قرناً كاملا" يمحفظو نف اختلاطهم 
. بالمصريين . فكانوا مجليون معوم أ هتوم ويقرأون هوهميروس ونور يديد يس > 
ويئشئون مألا حصر لعدده من الأندية , وم يكن تعليمهم الأولى إجبارياً 
ولا من الشئون التى تقوم بها الدولة » وهو أحد الأثياء القليلة التي لم تكن 
الدولة تقوم ها يمصر . ولدينا اليوم من ذلك الءعمر كثرة من الكتب 1 
والكراسات المدرسية تتناول موضوعاتما القراءة والكاية وبعض الأجرومية 
قواعد اللغة والحساب وذلك فضلة عن هوميروس . وليس ممنى ذَلِكِ أن 


إلا 


الأمية م تشع ينيم . وأنشئت النازيات ( أى المعاهد الثقا فية ة والرياضية ) 
جميع حواضر له » بل حتى ف القرى التى يكثر بها عدد اليونان » مثل 
فيلاد لفيا با لفيوم»و قد عثر فما بعدعلى أحد ها بطيية بل حىق 0 
هو أومى ( كوم أمبو) ٠١‏ )قر بالشلا ل الأول .و كان يبحب اممتازيوم نظام الشبيية 
(ومطعطمة) . أما لتعلم الثااتوى فكان يتناول فيا يبدو كثيراً من الم لفين 
بالمطالعة والدرس » بيد أن عم البيان كان المادة الرئيسية للدراسة . وذلك لأنه ٠‏ 
كان توصل القرد إلى الوظائف العليا 5 وأقبل القوم على دراسة الرياضيات 
للاستفادة منها فى سمح الأرض وحمل العادلاتٍ والمقا بلات المعقدة بينالتقو عين 
اللعري والمقدوق » وض من ااتعقيد بحيث أقلع أحياناً زيئون وكيل 
أبوللونيوس » عن محاولة حدس اسم اليوم والتاريخ حسب الحساب المقدوى . 
وانتقل نكو بن امعيات الخاصة إلى المصريين الوطنيين ٠‏ 6ن نعرف قائمة طويلة 
وأ معاء نقاباتالهرف وحيئاتها » ولكنا سنا متتحققين عن ينما وهل كانت . 
هس اكز دينية أو اجتّاعية أو تتجاوز تلك الأهداف . وأسس المرتزقة أندية 
عديدة منبا ماهو محلى كنوادى المرتزقة فى قبرص 4 وثمة أخري تقوم على 
ش حا عنصرى سلا وتسمى نفسها حاليات (و)قصسدء)1ةامط) كأا امم جرء 
مر:. الدولة - عونا حالات لل -كربتيينٍ والإبدوماتيين والقليةقيين 
ل . ومن البديهى أن قو ميتوم سرعان مأ أصبحت جرد :اسم ؟ 5 أن 1 
الاغريق أ تفسهم بعك أن انتشروا فى كل أرجاء مصر وم ستطيعوا أن كو نوا 
0 0 يابثوار أن كونوا هن أتفسهم حاليات حقة » ورا ا<تلت الواحدة 
نبا حا “فنها كه . فنحن نجد « الإغريق بالدلتا » والإغريق 
2 بإقلم طيبة » . والإغريق ة بالاقلم الأرسيتويتى » ب ولكن الأعضاءٍ 
كانوا يقلدون كل ما كانوا ستطيعون تقلده من تصرؤات الماعات الاغريقية 
العفلة : واللاة الكامية تصورها مقادر شحمة من الر اسلات الباقية لدينا 
إلى اليوم ومتا ما هو أحياناً شائق تماماً . فان الخطاب المرسل إلى كليون 
مبندس الرىالذى كان يتولي صرف هياه بحيرة وريس » منزوجته مترودورا 
بعد عزله وسقوطه يعد مفخرة لاطبائم البشرية. وتظورر الرسائل أن النساء كن 
مس سن للن أس ا ما كان متوقعاً » كا تيدى أيضاً أحد 
٠‏ نلك المتناقضات العجوبة التى متلىء بها الحضارة اطلينستية وهو وجود قدر 


) أنظلر الممجم الجغرا لحمد رمزى مادة كوم أمبو . ( المكرجم‎ )١( 


تا 


جسم هن أواصر الحبة بين أفراد الأسرة وتعريض الأطفال بكثرة لالموت 


( اللفصل الثالث) . 


ولكن البطالمة عبى الرغم من ألوان النصر التى أحرزوها ف البداية ‏ 
أخنقوا دون بناء دولة قوبة وطيدة على الأيام وقائمة على استغلال أحد 
الشغوب . ؟ أن اقتصاد المملكة فى جد ذاتها على الرغم من كل ثروتها م 
يكن من الابات بالدرجة التى :بدو . ذلك أن الصدمات الحارجية والويلات. 
الداخلية كان لها أثرها . فقد أدخل بطلميوس الأول عملة فضية غريية على 
معظم المصربين الذين ل زد معرفة الجبرة الغفيرة منهم قبل ذلك عن هستوى 
اللقايضة . على أن العملة النحاسية البطلبية كانت هى أوسم العملات استمالا 
عند العامة» فكانت نسبة العا ةالنحاسيةإلىالفضية..: ؛ (و لا مختلف كثيرا 
عن النسبة المرعية فى ديلوس ثناء القرنالثالت) ‏ ومع ذلك فإن بعض الضرائب 
لم يكن يصح دفمه إلا بالفضة » وثمة ضرائب أخرى لاتدفم إلا بالفضة أو 
بالنحاس مع محويل فرق العملة . ولكن نسبة ١ : ٠.‏ تعدلت بعد( .++ ) 
وذلك - فيا يظهر ‏ بسبب ندرة أصابت الفضة ( وإن + يعم انتشار 
تلك الكاهرة حتى 1 نذاك كثيرا فى بلاد أخرى من البحر المتوسط ) . على أن 
مايترتب على ذلك من ارتفاع فى الأسعار ( على أساس التحاس ) قد أوقف 
عندما قررت المكومة ف 7١١‏ أن تقبل دفع الضرائب بالعملة النحاسية» ذان 
المزان قد انقلب هرة ثانية نتيجة للقرار الصادر فى .م١‏ والقاضى عضاعفة 
نسبة العملة النحاسية إلىالفضية محوض البحر المتوسط مضاعفة تقريِية . وفى 
ياو سيا أصبحت النسبة 7 : (١‏ وص اانسبة المرءية فى السوق الخرة 
عصر فىذلك الأوان) مقرولة رسميا فى تحويل دفورع استحقاقات الضرائب 
بالعملة التحاسية » وم يعوض الئاس عن زيادة الأسعار على الفور بزيادة سريعة 
فى الأجور تقابل زيادة الأسعار . و أغلب الظن أن ذلك كان خشية حدوث 
تضحم لاسبيل إلى التح فيه . وهذا التضخم فى العملة النحاسية فى جملته 
كانت تقاياته بلا ريب عاملا فعالا فى تقويض الثقة ف العملة وإنزال العسر 
بأفقر الطبقات بوجه خاص . وينبغى أن يعدذاك س..إضا فيا فى قلق الوطنيين 
إبان الفترة ألتى عقبت معركة رفح (عام 7١؟) ٠.‏ وكان اليب الرئيسي فىذلك 


حم 2 تعد 


حفط رتكا اا عولد اي ف تهاب قرن ظلن فيه الصربون 
"يستغلون » وإن لم يلقوا شيئا من الظم الايجا بى » إلا أن استغلالهم كان يجرى, 
1 طريقة نظمة عل يذ أجانب كانوا يرون تفوقهم لنصرى أمرا ساب . 


. . ولكن ماكاد سيل اليونانيين يتوقف عن الانسياب حتى اضمحات قوة 
البطالمة العسكرية تفسبا سرعة . ؤق 154 لم ينقذ مصرتفسها من الغزو على يد 
أنطيو خوس إبيفا نيس إلا تدخل روما لقد كان لظام البطامى يتمد 
اعتّادا تاماعلى كفا بةالموظفين وأمانتهم . ورا “طب ق النظام على أحسن حال ق أيدى 
بطلميوس الثاتى القوية » ولكن المفاسد والعيوب أخذت تتكائر فى عبد ملوك 
القرن الثانى الضعاف حت انهار الجباز الإدارى للموظفين .نبائيا فى الحرب 
الأهلية الطويلة التى نشرت .بين بور جيتيس الثاتى وشقيقته كليو بطرة الثانية . 
و إن المجموعة الضخمة من المراسم التى أصدرها يورجيتيس حوالى عام م١١‏ 
لأبلغ شاهد على مابلغته الدولة ار واحلال النظام:فاإن الموظفين كأتوا. 
#معون الأموال أو يبتزوتها لأغراضهم الخاصة »ع 5 أ: نهم أستولواعلى أحسن 
أراضى املك . وكانوا يجبرون الناس على العمل لهم دون أجر ويثرلون الجند 
فى ضيافة مر أعن هنهم منتلك الأعمال ويغشون دافع الضرائب بأوزان 
ومكاييل زائفة » ويةبضون حتى على فلاحى االك من أجل الدون ومعهم 
مأشيتوم وأدواتهم وكان المصرون ساقون سوقا ليقدموا إلى انام 
الاغريقية 50008 كلهوأتى أنهم كانوا يسجنون دون اك ةيأمر 

من الموظفين . فبل كان العيب ف الموظفين أو فى النظام * من امحتمل أن 
ألعيب يشمل الطر فين معا. ٠‏ فم يكن ف الامكان تطبيق ذلك النظام تطبيقا كرها 
إلا على يد رحال تسهو أخلاقهم على تقائص البشرية . ولا شك أن الحهرب 
الأحلية الطويلة زادت السوء تفاقا» » ولكن مهاتكن أخطاء يورجيتيس الثابى» 
ذإِن ا مرب ماكادت تضع أوزارها حى وابجه الشر شو يلغت رحد رصد 
عةوبة الإعدام » وأوقف الحبشس بدون محاكة صحيحة » ا أنة أماد إلى 
القضاء الوطنى (00:1189ؤ.آ) سلطانه غلى قاعدة أله ينبغى فى قضايا العقود: بين 
اليوئان واللصريين أن يكون المرجع فى اختيار نوع الحكمة إلى اللغةالتى حرر 
نجاالعقدء و اق بين نحتم أن تقدم إلى لحك ةالوطنية, وأدخل 


دل/ا1» ل 


٠‏ ورجيتيس أيضاً عدداً درل الإجراءات لهاية شخص دافم راق 

ومتلكاته » وللتعويض عن خسائر الحرب . ولا شك أن تنظياته التى .يدف 
بها إلى إقامة ميزان العدل والزاهة 0 على معظم الأشياء التى كانت 
فوجودة فالقرن الثانى .على أنه م” ت إلا قدرا ضثيلا من النجاح » وإن 
دامت الأسرة” عد ذك قف كملا اخر» رطات عل ارج من جر سل 
متعا قبة من ضبعاف الحكام » - قوية قوة كافية للقيام باستكشافات جديدة 
صوب. الجنوب ولقاتلة قيصر قتالا لابأس به .ولكن يورجيتيسم يبحث 
فى كنه النظام الاقتصادى نفسه » وإا كان البدف الذى يرى إليه هو إعادته 
إلى ماكان عليه من كفاءة وإى تطيقه بالعدل . ئ 


وأيفظت معركة رفح وعى المصربين القوى » وأصبح بح اليونان فى القرن 
لثاتى يلتزمون خطة الدفاع. فإ نالمراسم الكبنوتيةاتى صدرثتكربما لبطلبيوس 
الرابع أبعدمعر كثر فحثم 5 0 أجل الإشادة حم وين خا سين 
(وىالسطرة ة حجر رشيد) تعكس إلينا لونا مصريا قويا كا نضتى على الملكين 
الألقاب النى كانت لفرعون مصر . ونوج بطلميوس الماهس على الطريقة 
المصرية ممدينة منف ء التى أصبحت مقرا ملكيا ثانيا .و كثرتالثوراتالوطنية ' 
منذ 7١‏ ولكنها باغت ذروما فى الثورة الكبرى التى ثبت فى عبد بطاميوسن 
المامس» وظلت مهب على فتزات متقطعةبلو إل القرن(الثاتى) ,وزاد :ورجيتيس 
الثاتى كثيرا فى قوة الكبنة وامتيازاتمهم وأملاكهم محاولا' ذلك استرضاء 
الأهالى ٠‏ على أن. هذا الرجل العجيب كان مكروها من الإغريق' : فكرهه . 
الأدباء منهم لأنه عطل الأكادعية بصفة مؤ ته » و كرهه أهل.الاسكتدر بةلأنه 
ترك الجنده فى الحرب الأهلية العنان » وأطلق أيديهم فى جوع الفوغاء 
للعادية 4و كرهه الميع لآنه كان فيا توق يؤر المصريين ويحا بيهم > ولذا 
فلم أساءوا إلىعععته كل الاساءة. نيد أنه فهم الوقث فها جزئياء إذ أدرك 
مطامع روماء وأخذ يفكر مايا' فى فكرة عظيمة هعى إنشاء .ملكية إغريقية 
مصرية ذات طايع قوى . ومن إصلاحاتة الكثيرة إعادة تنظم الجيش الوطان. 
وقد أنخذ من مصر 000 صهرأ له وجعلة حا ماعل لافلم الطيى (4امتا1). 
دكانثاً نه شأن أ نتيوخوس | ييف نيس).هدف إلى تقوريةمملكنه يضبدر وما و إتامتها 


هاباب 


على أساس جديد + كا رحا من وراء تعاون المصريين وإشراكبم فى العمل 
مجنب الصعاب التى قضت على سياسة أنتيو خوس الرامية إإىطبع بلاده بالطابع 
البإلينسنى البحت. ولكنهفشل بدوره هو أيضا فى إنجاد تملكت قومية » وذلك 
لأنبا كانت لانستقم والسياسة الاقتصادية التى وضعبا بطلميوس الثالى » ! 
أنه م بحاو لأن ينقح: ذلك النظام الذى كان ندر عليهخير اثقار . ولذا / يستطع 
أن يكم المصربين إلى جائبه » وتواصات الفتن حتى اضظر بطايوس لاثيروس 
فى عام 6م أن يقمع آخرها » ودمر فى سبيل ذلك شطرًا من طيبة . 


وحناك دلائل كنيرة على النهضة القومية بعد عام ٠٠.‏ على سياسة القصير 
ال اتبعبا الملوك. ٠‏ فلم يول الوظفون اليونان “منحون ضياءا واسعة ومنح حق 
الإحارة لمعايد دك يلاه كثيرة أو أعيدت حقوق القديم منها :شق أربعة ْ 
منها فى قرءة واحدة فى ثيادلفيا » بين عائي بره » باه » و بلغ من سوء استعال 
الئاس لهذا المق أن روما قصرته إلى أضيق نطاق فى ثىء من الءنف » وإن 
جحنا أنه بق حتى تبنتهالكنيسةالمنيحية. وانتبى فى عبد ورجيتيس الثانى الكفاح 
الطويل بين ااتقوعين هال اوم اللقدوتى واضطراره إلى مماشاة المصرى 
والتطابق معه . ويعد رفح » أعرد بعث طبقة الحار بين المصربين (نمس نحا ة8)» 
فأصبحوا جنودا إقطاعيين ذوى أنصبة أقل ٠‏ وعنديل بد اسم المستوطنين 
(زهعلذهه1) يطلق.على أصعاب: الإقطاع العسكرى الإغريق مييزا هم من 
المصريين » ثم غاب على لفظ المسستوطنين الكاتويكيين هذا فيا بعد معنى أصعاب 
الاقطاع ات اليونانية . وأخيرا فقدت كل هن كلق 
المستوطنين (زوعاذه:ج>1) وا حار بين اللصريين (نس خط ملة) كل معنى عنص رى» 
وم يعد لما هن معنى سوق الدلالة على الرجال ذو الأنصبة الكبرى أو الصغرى . 
وحدث فى.و01 أن وونانيا ومصريا اشتركا فى عقد إبجار كستأجرن وبدأُ 
'اخعلاط الدماء بين العنصربن بعد عام ...”ع ول تمد الأسماء علامة تال على 
العنصر ء وذلك لأن بعض الوطيين ارتقوا إلى أعلى الدرجات واتخذوالأ تقدم 
أسماء إغريقية » كا أن بعض الاغريق احطت منزلتهم 0 إنالعائلة الواحدة .. 
تحوى أسعاء إغريقيةووطنية فى تفس اين . أجلازم ؛ بعض الاغمريق العزلة 
والتر فم عنغير فى جنسهم» . ولكن دري خليط كان وسطاً 0 


مع د 


5 وصارت لفظة هللينسنى تدل على الرجل الذى له بعض الالام 
بالثقافة الاغريقية دوعاء أوان اشطوت فيه الأسرة المالكة أن تعتمد أيضاً 
على كثيرين من لايسمون حتى إغريقا مثل حورس الجندى غير الإغريق. 
الذى كان يتكلم لغتين . وحورس هذا أو هور الوارد اسمه فى جموعة برديات 
أدار» وهو شخص مها يكن أص ل عنصره» كن سبع د سليل الفرس 6 "5 
أن ف الامكان اعتباره الطراز الغالب منالرجال فى عصره . وقد ظ ل يعمل فى 
الخدمة العاملة دا قلم طيبة مدة تقارب الثلائين عاماً بدأت فى ١١+‏ » حيث ظل 
يت ولى حر اسةمع 1 خر بن مثله فى قلم كان بلا ربغاع | لالراقة .وقد حلت عل 
0-0 نيةالحية المرعيةفى برديات القرن الثالث لغةإغر بقية أ جمية . يتكلمم الوطنيون؛ 
بعض اليونان أيضاً المثل اللغة المصرابة . و كان اليونانى المتمصر يعتئق 
الا اطي » ورت عادات المصريين إلى حد نحنيط م وناه » وظبر 7 
الأخ والأخت بين الإغربق فى القرن الأول © واند ل 
روما'فيا بعد إلى إيقافه . وحى الذين كانوا يتخرجون من المعاهد الثقا فية 
والرياضية ع كانوا يقدمون القرابين لله هة المصربة وأحذ الأدب الشعى 
يتنبأ بقرب سقوط الاسكندرية البغيضة . ولم يكن ماجابه البطالمةإلى مصرهو 
ادوع الاثر ف سي بلمجزد الأشكال والمظاهر الخارجية» فرحل القرن 
الأول حتى كانت هصر 6ت نمتص إلى حد كبير العنصر الأجتى . ولكى ينقذ 
أوغسطس ماتبق مناطللينستية» اضطر إلى العودة إلىسياسة بطلميوس الأول» 
وإلى بذل الرعاءة للعنصر اليونانى و إلى توجيه العناية حو المنازيات وتدعيمها» 
كا اضطر فضلا عن ذلك إلى التقضاء على مااستهاده الكبئة من قوة والعمل على 
تقلم أظا فرمم . 
كانت مصر ضيعة ليطلبيوس 51 مكنا درانة نظام للتأمم بشامل 
صوره بلغ من دقتبا أن كاتبا غير معروفمنالقرن الثالثترك لنا قصاص ةلا تقدر 
بشمن » يصف فمها نظرية الملكية الهلإينستية ويذم أحد الماوك ( ولاشك 
أنه كان يعنى بطاميوس امتريع على العرش آنذاك ) » لأنه كان كل حت 
شعبه يا" نما ف ممتلكانه اخاصة ع ا تمكننا نلك القصاصةالبردية من أن ندرس 
تلك البير وق ر اطي ةالعظيمةفى كل منحالى كفا يتهاو اتقانها ف العبد. الأولموحشيتما . 


سه لالد 


واضمحلالها فى عبدها التأخر وهو النظام اليروقراطى (الدواتى ) 
الذىمتحروما الإمبراطوربةإلىحد كبيرالفوذج «الذى تمحتديه. أما ذلكالاءتقاد 
السائيد أن ملوك اإبطالمة الأول كانوا لشعبهم عا ةلآب للستعدين تمامالاستعداد 
لتنفيد ماتقضى به تعا لم الفلسفةء فلا يكاد ينبض عليهد ليل إلا بعض النصاءعالموجبة 
إلى الموظفين _با.حسان السيرة فى الناس » حتى ولو اضطرت الظروف هؤلاء 
الموظفين إلماتباع مالايضيع فىأىمكانخر "١‏ لقاء عبء انلسار رة كلهعلى عاق 
الفلاحين . وكانا يعم ججيد الغ أن لاقيمة مطلقا للعراطف الرقيقة قبقة النبيلة الى 
لايصحبباعمل. أجل إنهلاشك أن محاولات كانتتبذل أحيانا فىهذا الصدد:ذان 
بطاميوسالثا لت أل فعلا دفع الضرائبعنسنةا تخفض فيها الفيضان وتفشت فيها 
اجاعة ».م أنه يقال إن بطلميوس الخامس عمد فى قرار كبتوى أصدرهعند 
نوليته العرش إلى التنازل عن عدد من الضرائب . ولكن لالم يكن تلك إلا 
طفلا حدثا » ذإن ماحدث لم يكن من عمل ذلك الخام القاسى » بل من عمل 
وزيره اليوناتى رومن فل أهل: أكارنانيا . ومن المحقق أن البطالمة 
'التأخرين حاولوا بقدر ما ستطيعون » وتابة رعاياهم من جباز الموظفين 
كالغول أبجدعه أجدادم وواصلوا مم استخدامه . . ولكن لم يعد لهم من 
القوة إلا القدر الذى بمكنهم من إصدار هراسم لايعيرهاجباز الموظفين فى 
الدولة أى اهام :11 يكن مؤلاء لارك مكر ومن بن الشذب؟ بن كانوا 
شيئاً بعيدا عنه جدا» وعل صلة ضئيلة بتك بير و قراطية التى كانت تمحم فى 
شئون ذلك الشعب وحياته اليوهية . 


ولا ريب أن البطالمة الأوائل كانوأ يبغون الحصول على المال ليكون 
عونا لهم فى تشييد دولة قوءة . وألتهمةالوجة إليبم فى أن الأمو 0" | 
يحصلون عليها + تكن تستخدم بأى حال لصلحة من ساعموا فيها . أجل !نم 
أصلحوا الأرض » بيد أنهم لم يصلحوا أحوال الشمب ا 1 
رغبة أو قصد فىظل المصربين . ولكن الهم رغبة فىمساعدتمم بدرجةأ كثر من 
جعلهم على الدوام صا حين للعمل وهو شى» يعمله كل صبا حبر قيق ذى نزعة نجارية. 
بل إنذلك نفسة أخفق ف النهابة. ومع أن التاريع السياءى يظبر لا أنه كانت 
هناك مقادير كبيرة من.الثروة إدى الطبقات العليا » إلا أن كثيرا ' من العامة 


ل خلسم 


غرقوا ف الفقروجود ا مس إلى الدرك الأسفل فىظل «موظ فين مر نشين جشعين 
لارعون شرعة ولا تأنونا». فان كانت المكتبة والأكادعية (المتحف) تمجدان 
البطالمة فىعين التارعخ العالمى» ذ. مهما +تساعدا رعايام بشى.. ونحن فى غنى عن 
أن تببر أبصارنا الثروة المادية والثراء في السلع والمواد فيخق علينا الانببار 
أن حكومتهم أو وزنت عيزان الأخلاق لكانت أدق كثيرا من مستوى 
الأسر تين المقدونيتين الأخربين . ذان آل أنتيجو نس على ضبآ لآمو اردم اماليةه 
ولكونمم الحكام القوميين لشعب حرء كانوا الدرع الواتي للعالمالإغربيق من 
برابرة الثالء ولذا أناحوا السبيل لذو ثقافة القرن الثالث البديعة إلى 
حدما. أما السلوقيؤن الذين كانت تبهظهم ظروفهم وترهقهم أعبائىم » ذنم 
حاولوا دون أن بحرموا قسطا منالتجاح » أن يرفعوا مستوى الحضارة فى 
نصف قارة با كله. على حين أن البطالمةكانوا يزرعون أرض ضيعتهم وملا'ون 
خرائهم . ' 


اناوس 
الحالينستية واليهود 


الغرض من هذا الفصل دراسة آثار الأفكار اللاينسيتة فى اليبود دراسة 
موجزة : وأعنى يذلك قيام ومصير تلك المر كه التى دفعت العالم الإغريق إلى 
الاتصال بالشعب الوحيد الذى أو القوة علىمقاوهة ثقافة الإغريقالمظفرة . 


وقل” من الإغريق من أبناء الحقبة الهاليفستية من حاول على الاطلاق أن 
يعرف الثىء الكثير عن اليبود . فان الاسكندر الذىشيد بعينيه حضارة مصر 
وبابل وتحدث إلى زهاد المند وجلب إلى أورءا أول وارقة من لعل بالأفستا 
الاءرانية » لم زر أورشلم قط . وليس منالمستبعد أن هيئة أركان حربهدظنت 
أنها دولة كبنة أخرى من الطراز الأأوف لمم بأسيا الصغرى وسورية » وم 
يكن ثيوفراستوس يعرف عن اليبود إلا أنهم من التفلسفة اللتطلعين للنجوم 
وأنهم الذين اججدعوا التضحية البشرية . على أن بصيصاً من العم باليوود أخذ 
يبدو فى عبد بطلبيوس الأول نوم يمكن معاصره هيكا نوس * من أبدرا فى 
يان مشوب بشىه من التعقيد ‏ من الالمام فعلاة حقيقتين بارزنين : 07 
أولاها أن اليبودى لا يصنع عمائيل للاارباب 3 وثانيته) أنه لا بارس قتل 
الأطفال بأعى من صاحب شريعته موسى . وكآن الإغريق يشعر منذ ابدايه . 
أن اليبودى #تلف عن غيره من الناس. ولكن أحداً مناليبود قبل بوسيفوس : 
فى أخريات القرن الأول الميلادى ؛ لم يجمل الوصول إلى نارهم فى متناول 
الإغريق . وعند ماحاول العلم اليوئاتى الاسكندر الملقب بولييستور(١)‏ 
أى الوامع الاطلاع ( حواك ٠ه‏ ق .م ) أن يقوم بهذه المهمة » ل+يستطع أن 


للق الإسكندر الملقب بولييستور ولد فى عام ه ١‏ ق.م فى مليتوس أوكار يا ووق أسير 
6 


3 حرب فى روما وحرره سلا ولقب لوكيوس كورنيليوس الإسكندر ب احترف التعلم ومات 


عروقا وكتب كثيرا فى موضوعات منها تاريخ الهود رركا والادت المتارن ( المأرجم  )‏ . 


مساوم لا الس 


ف لانت ذا مور سي . وحتى أسترانون.تفسه وهو العام الواسع 

1 المعرفة كان عبى بما م الجبل بالتاريخ الييودى كا أنه من الواضح أنه 3 
قط بأى تراث أدلى عودى ‏ : ذلك أن الببود كان لهم على الدوام عالمهم . 
المنعزل عما عداه . 


ولم تكندولة اليبودية (ممدوس[) الصغيرة القائمة فوق التلال التىاستحدث 
فيها عزرا ١‏ العقيدة البهودية الحديثة » نحتوى إلا على شطر من الجنس 
الببودى » عند ما استولى عليبا بطلميوس الأول فى ١0م‏ . ول تكن غزة 
ولا السبل السساحبى تابعة لليهود » كا أن الصباغ الهاليضستى قد غلب على مدن : 
ذلك السهل الساحلى الذى كان قدياً إسمى فلسطين . وكان يسكن أرض 
السامرة شعب مخلط » كان يعبد « ”> لوه "4 فى شكم ٠‏ دكان أنتيجونس 
الأول قد أنشا من قبل المستقرات اليونانية فى إقلم الجليل وف إقلم رايا » 
.. ئلك المستقرات التى لم تلبث حتى عززتها مستوطنات البطالمة على الضفة الشرقية . 
هن الأردن بوجه خاص ( الفصل الخامس ).. وكان الإادوميون الذين كانت 
لهم عند مصر قيمة وأهية كجند هلتزقة » بحتاون جنوب دولة اليبودية 
والأراضى الواقعة جنوبى البحر الميت ٠‏ ول يكن لدولة اليبودية (0868ه[) ‏ 
أى متفذ إلى العام المارجى . ولكن عدداً كبيراً هن أبناء الجنس اليبودى 
اكانوا لا يزالون يسكنون شرق الفرات وخاصة إقلم بابل . وإن النى «ونان, 
أو يونس (طهمو[) حوالى ...م ثمثل وجبة نظر م.ودى آشورى » على حين. 
أن المشهد المذ كور فى سفر 'وبيت(1) (اطد8) ليصوز الوضع القائم بمستقر 
هم هيديا ٠‏ وهؤلاء اليهود الشرقيون حت : فها تقول التقا ليد الببودية - هم 
و الأسباط أو القبائل العشر الشرقية » . على حين كانت القبائل المقيمة ببلاد 
البيودية فى هوذا (طدود[) وبنيامين ولاوى . ولكن من الحتمل 9 النظام 
النظام القبلى مع كان ما يمثله ف الأصل قد فقد كلمعنى تحلى » وصارمن الجائز 
أ نودي فى بلاد اليبودية رهما انتسب من حيث الدم إلى أبة قبيلة من | 
القبائل ' . فكانت النبية 2 حنة © دن قبلة أشير (معطقة) > 6 أن رسالة 


| كلاسب 


أرستياس تقول إن رئيس الكبنة أرسل مثلين عن الاننى عشر سبطاً 
أجمعهم إلى بطلميوس الثاتى » وهو أمس ما كان الكاتب ليفعله البتة لو كان 
معلوماً أن ذلك مستحيل . 


وظلت بلاد اليبوديةحتى عام..+ حتحم البطالمة. ول+يعدالناس سمعون 
إلا القليل عن تار يبا اللهم إلا أن يكون ذلك حديثاً يدور حول خلاف بين 
عائلتين رئسيتين : عائلة أونياس (و0دذه0) الذين كانت يدهم وظيفة ركس 
الكبئة وعائلة طوبيا (915دذداه1) الذين كان معقلهم بالقرب من هشبون فى 
عموان ء ورا كانوا من دم عمو إلى جد ما ورما لم يكونوا كذلك . أما.. 
الأدب فيبدو أن القرن الثالث خلو منه تماماً . وربما كان تاريخ سفر إرميا هو 
عام .م وسفر نوتان ( يونس ) حوالى . .م ورا كان جزء من سفر ز كريا 
(حسى١‏ ) متأخراً عن الاسكندر. ثم لا يبدو أن هناك شيئاً آخر حقسفر 
الجامعة (ومنقةتوهاءع:1) قرابة عام ما نم حدثت نبضة الأدب أثناء ماعقب 
ذلك من الفتن فى العصر الساوق . وإذا صح أن عدم وجود تاريخ وأدب دليل 
على السعادة فرما كانت بلاد اليبودية على هذا القياس سعيدة نسبيا فى حكم 
البطالمة » و إن كان من الواضح أن طبقة الأغنياءكانوا متذس ين حوالى 0٠١‏ » 
ولعل ذلك يرجع ف الغالب إلى العبء الثقيل للضرائب المصرية ٠‏ وإ يكن 
بد من أن ينتشر الشعب اليبودى فى الأرض بعض الثىء ء وذلك لآنه لا كان 
الييود تربون أَطفالهم جميعاً ولا يثدون منهم أحداً » نينم كانوا بيزايدون 
بدرجة التطابق أسرع مرىي الشعوب الأخرى. ومن ا تكوت امجتمعات 
اليبودية فى شرق الأردن » شأنها فى الجليل فبا بعد . ولا ريب أن البطالمة 
كانوا يحاولؤن أن يوجهوا الحجرة إلى متلكاتهم . ولكن أحداً لا ستطيع 
أن يعل إلى أى حد كان اليهود المصربونء يقتمون إلى أرض اليهودية . 


. والظاهر أن البطالمة الثلائة الأول قد جروا على العادة المالينستية'التبعة ' 
من عدم التدخل فى شئون رعاياثم الدينية . ولكن بطلميوس الرابع الذىكان 
من العبّاد التحفسين لديونيسوس قد خدعه فنا يحتمل التطابق المزعوم بين 
سا باز وس وصاباووت حتى اعتقد أناليهود م يكونوا يعبدون إلا وسوس 
ففصورة وشكل آخر. ولا كان ديونيسوس يقابل سرابيس ويطابقه بسبب 


مساق «السد 


وجود عنصر أوزيريس فيه » فن الجائز أن بطلميوس حل با نشاء ديانة موحدة 
فى إمبراطوريته فى ديانة دلو سوس س التى نو.حد عناصر السلالات الرئنسية 
فيبا . غير أننا لسنا مسحقةين بماماً امن الجهود التى بذها لإدخال عبادة دو :يسوس 
فى بلاد اليرودية » إن كان بذل أى جبد فى هذا السبيل . ولكته أثار فعلا 
عداوة شطر من رعاياه وذارا كل يديد لتشويه ذ ذاكراه ؟! يتجلى ذلك فى سفن 
المكابيين (م) . ويقدم إلينا سفر الجامءة صورة متسجعة لدولة اليرودية م 
يضورها |اجانب الأرستقراطى فى نهابة حكم هذا اللك . ون نصور الزلاد 
مليئة بدموع المكلودين » حتى لقد. كان الموتى أسعد ماله من الأحياء وكآن 
جواسيسه هن الكثرة بكل مكان يحرث أن الطير ف الهواء كان ينقل إليه 
الأخبار . وكان من الجلى أن الواعظ الأكبر تقسه كان مستعداً اترحيب 
بأنطيوخوس الثالث باعتياره ماكا كرممالحتد واكن :واربيوس يقول إزعامة 
الشعب كانوا متحازين مدمر » ودن ثم فإن معنى ذلك أنه حدث قبل عام "٠١‏ 
بمدة لا بدرها 2 ن اختلف حزب أرتقراطى هم بطلميوس وأخذ اران 
يتحواون عنه إلى غرعه . بولا بد لنا الآن من بحث أس.هذا الحزب . 


٠ |‏ كان الك المصرى, هو والدن الهاإينستية الجاورة قد عودت اليبود على 
الدراية باللفة اليونانية والأسماء اليونانية وغيرها من للظاهر اللحارجية الحضارة 
الإغريقية ؛ ومع أن سلطان عزرا(١)‏ ظل قوياً فى بلاد اليبودية إن عناصر 
من الطبقة الحا كمة وم المحيطون بالكامن الأعظم كانوا ميالين للبلإينستية . 
وكانوا يدعون أمهم هود صالحون كا خوانهم هاما , وكل مافى الأم أنهم 
برغبون فى اقتباس المظاهر اهاررجية للحضارة المتسلطة 1 بذاك . و كان ذلك 

: هو الحزب المناصر للساوقيين فى حين أن اليبود المتشددين كانوا عميلون لمصز. 
و يشخصون بأأبصارم عادة إليها ٠‏ وكان العاماء الذين يلتمسون فى الأدب ٠‏ 
اليبودى أى أثر للروح اليتؤنانية » على حق تام حين انخذوا من سفر الجامعة 
نا يتصيدون فيه طابتهم . وقد أثار هؤلاء الييود المشايعون للروح 
الهإليلستية أشد العداوة صأرة بيننصفوف ال مهتين والأتقياء 3 فهم الذرين تشير 
)١(‏ هوالكامن الكاتب , انب كام وصايا 5 وترائكاه على إسر 


( عزرا؟ قلأ 5 (لأرجم ) 
(م١٠١‏ ح الحضارة الحلل:سنية ) . 


ل ل 


إليهم الكعابات اليرودية التألية بأنهم و أعداء الله » وريما كانث الهلاينستية 
ابيودية هى بد المرأة الأجنيية الغريبة الملقة كلامب » التى يذكرها سفر الأمثال' 
ولكن بتبا و عبط إلى جذور اللموت » : وقد امهموا باهال الختان وأنهم 
يتصفون بكل النقاقص الحلقية التى تنسب عادة فى العبد القديم للبارقين 
المريد.ن . وكانت خاتمة المطاف أن التهمتين الحددتين الموجرتين إلبهم فى (155) ' 
فى انين بميلون إلى الألعاب الرياضية الإغريقية الى تشمل أعرى الأجسام 
وأنهم يرندون القلنسوة اليونانية . . وى )7٠١(‏ تغير حكام بلاد اليبودية 
فا تزع أنطيوخوس الثالك جنوب سورية بأكله من مصر 5 وكا هى العادة. 

م الممتلكات الجديدة » رفم عن كأهل التاس أنواعاً متعددة منالضرائب بصفة 
مؤقتة . ولكن اللاد م تستقر استقراراً حسناً فى ظل الحم الساوق وإن 
تب تالعقويم السلوقوا حتفظت به . وكانتالأحزاب تميل إلى محاولة الإيقاع 
ينا سورية وهصر > و تحن الأحوال بطبيعة الحال عندما حاول . 
هليودورس وزير سلوقوس الرابع أن يستولى على .كنوز الميكل ٠‏ وحاول 
جماعة هن اليبود المتشددين ا ما يتصل بال ميكل من أمور 
شاذة » ولكتهم أخفقوا فغادروا أرض اليهودية ( وموؤن1 ) بزعامة من يدعى 
د النجم » وذهبوا إلى دمشق حيث أتاموا د ميثاقاً جديداً » وعبداً بالتوبة , 
والندم . تلك فى الأوضاع العامة للموقف عندما وجه أنطيوخوس إييفانيس 
هاه إل أر ضاليبودية . 


ول يكن اليبود الورغون ينتطيعون لعن فى أنطيوخوس وإظبار 
الكثير من مساو نه وهو الرجل ذو الثياب الأرجوانية » الشرس الظالم النارى 
الطبع المولود كالصاعقة » "ما تصفه كتب التبوء ات١1١1)‏ . وقد اضطبد عناداتهم 
. وخضب الأرض بدمائهم ٠‏ ويبين سفر دائيال كيف كان د البوق الصغير » 
مكروها » كا أنه أصبح الطراز وامثال الأول لمسيح الدسبال : ولكن 
الذين بدأوا الشر هم اليبود الميالون ن إلىمشايعة المللينستية وليس أنطيو خوس. 
وكان أول تذخل نه فى خلاف داخلى نشب بين أسرم 3 وإن كان أولى 


)١(‏ كتب التيوءات وطمه8 هن 1ائزط51 : هى كدب النبوءات الثلاث الى اشتراها 
لك روما تاركوين بشن نادح عرضه فى البداية لتسم كنب _ ٠.‏ (الترجم) 


سبلا ات 


لك بظل 0 عن ن: الأ كله . ذلاك أن الكافن الأعلى أو نياس'الثالك ان 
ذهب إلى أنطا كية قبل تنصيب أنطيو خوس على العرش ليضم املك إليه؟ فى 
شأن .من الشعون يغفاق بالحلاف الستحم بين حزبه وبين حزب طوييا'» 
1 ولكن أخاه ياسون 18007 ) وهو أحد زعماء المزب المشأ د بع لليونانبين 3 
ثم عليه وأقنع أنطيو خوس ملع أونياس وتعيينه كاهنا غلم » فاعذاً إه 
83 جزية أكير . 'وحصل من اللك أيضاً على إذن لليبود با قامة جمناز بوم 
بأورشلم 2 وأن سموا أنفسهم بالأنطا كيين 1 ومعنى هذا أن يدل اسم 
أورشلم إلى أنطاكية . ولكن أنطيوخوس استبد به السخط فى ( ٠‏ ) على 
اسون » فعزله وعين مكانه منيلاوس كادناً أعظ م » وهو أحد أعضاء حزب 
طوبيا . ولعله هو نفنه هن آل طو نبا : وقد عرض عليه بدوره دفع جزية 
أكير . وكان كل من آل أونياس وطويا من دعاة الحضارة الحللينستية ولم 
يكن لحلافما أى أساس دينى . وفى (159) وببنا كان أنطيوخوس مشغولا ٍ 
بغزو مصر » عاد ياسون واستولى على أورشلم كلها باءدا القلعة التى اعتصم بها 
منيلاوس .. وأعمل الذي فى أنصار منيلاوس . ومن هنا يتجلى أن ياسون 
كان له فى ااناس سند ونصير قوى » ولكن أنطيوخوس رأى المسألة بصورة 
أخرى فإنه تصور أنأورشلم قد ثارتمن وراء ظبره . اذا اإنه دخل المدينة 
فى طريق عوديه من مصر وفر ياسون وذح اجند السورية أتباعه » وأعيد 
منيلاوس إليسلطانه فاقتاد أنطيوخوس إلى الميكل ووضع فى ١‏ لبه جرءا: من 
الكز . ودخل أنطيوخوس قدس الأقداس » ثم رويت فيا بعد حكايا عبيية 
#اتداهاك افس لنانيى ابابل ).: 


وطافر أن أنطروخوس م يمسن التقيدة البهودية انام أن 
سوء . ويذزغى لنا أن تنذ كر أنه إن كان ذا أهية لدى اليبود: 3 لمم 
: يبلغوا للديه نفس الدرجة من الأهمية . فقد شغل فى البداية فى فتح مصر -» 
وشغل بعد ذلك اوعدن جه لغرى باكتريا والقضاء على بارئيا ( الفصل 
الأول ) « ولم تكن أرض اليهودية عنده إلا دولة صغيرة تابعة له مع غيرزها 
من الدول يترك ث شئونها على الإبلة للقواد الاقلينيين . ولكن حدث فى (م١١)‏ 
أن روما <ذرته بضرورة الحروج من مصر على صورة انتمكت كل عباملة 


سه 


صرعية قى العلاات الدولية» وأثارت العالم الهالينسق كله فى شخصه . ورأى 
ذلك الصديق لروما ما يذبغى له أن يتوقعه منها . وأيقن أن فرصته الوحيدة. 
تتحصر فى أن يجعل من إمير اطوريته شعباً متحداً فى الثقافة و الدينة » وشم | 
إمبراطورية لابمكن أنتكون بالمثل إلا إغريقية حتة . وإذن فقد وجب على 
بلاد الببودية أن تمخضع لاضرورة العامة كسائر البلاد الأخرى سواء سواء . 
و لعل هنيلاوس قد أفهمه أن ذلك الأس 'لا ينطوى على أية صعوية وكا 
أوضح الأستاذ إدوين يفان » فاإن الروايات الييودية الأولى (انظر المكابين 
٠‏ و ؟) لا تمثل أنطيوخوس فىصورة اللك المعادى لليبود أنفسهم . والواقم 
أنه يس" هناك أى شاهد يدل على أنه .م: قط عبادات الهود باقلم بابل. 
ولكن الشغل الشاغل لفكرهٍْ فى تلك الأيام هو أن تتاح له فرصة الاتحول. 
صوب ٠‏ الشرق . لذا احتل قائذه أوللو: روس مدبنه ة أورشلم فى ١١07(‏ ) وهدم 
الور وبنى فى «مدينة ة دا ودع قلعةجديدةملا"' ها بالوند” ٠‏ وحاء فى أعقابه مندوت 
حمل أهس] بتحريم الديانة اليهودية . دواضع هيكل إغريق هو « رجسة 
الحراب » فوق الذي اليبودى يفناء المعبد . . ولاشك أن الحنازير كانت تقدم 
على هذا المعبد الإنمريق العماسا للتطهير الشبرى ٠‏ وأصبح الميكل سمى هعيد 
زبوس الأولبي الذى يتجبى على الناس فشخص أنطيوخوض نفسه . وبالثل 
ا عبوه فى شكم معبداً لس بثاء على طلب. 


ووافق كثير من اليبود على الدخول ف تلك العقيدة » وذلك لأن حزب 
المشا يعين للبالينستية كان يناصر أنطيو خوس»ء بيد أنالكثيرين وقفوا موقف 
اللقاومة الدابية. . ومن اأحقق أن 0 عنتبى البسالة » و إن | 


للتواترة إن اللقاومة الفعالة 3 قد بدأت عدينة هودن » حيث يذأعا متاتيا يأ من ع7 


حسمون . وقد لق الموت ىق ١56 - ١5١‏ وجمع اإنه عهوذا الملقب بالكاى 
( المطرقة ) شرذمة من الرسبال لهم نفس اازعة وأثاروا حرب العصابات ع" 

واستطاعوا فف(154) أن بزموا ستة آلاف مقاتل بقيادة جورجياس » . 
أرسلوم حا دو ورنة . ول يكن موذا #عد فىنظر نيو خوس إلا عرد قال 


ولاه 


لا أهميةله >خر على السلطة الشرعية. وفى:لكالأثناء عبر الإكالفرات لباجةبلاد  ٠‏ 
إبارئيا ومات فى (م1) . واستولى بوذا على الميكل وأعاد عبادة مهوه سيرتما 
الأولى ولكنه لم يتمكن من فتح القلعة . وفى ديسمير ( 14 ) أقيمت صلا 
شكر عظيمة بأورشلم . وى (150) حضر أسياس الوصى على أنطيو خوسن 
الحامس املك الطفل شخصه وقبض على زمام الأمر فى البلاد وحاصر مدايئة 
أورشلم » ولكن زحف خصمه فيلييوس على أنطا كية » وهو وزير الشئون 
لدى إيرفانيس ء جعله يعود أدراجه 5 ولكى يضمن انضام اليهود إليه أعاد 
ليم ديانتهم دون أن محفظ إلا بالسيادة الساوقية فقظ ء وأمس أيضاً بباعدام 
منيلاوس . وتلك ف نهاية حرب الدين وذلك لأن محاولة أنطيوخوس 
توحيد الديانة بالبلاد + سم أكثزر من نوم وفاته ٠‏ وهم أن بوذا قام . دور 
| الوطنى الصمم فإن الذى أنقذ 0 كان سيقه 2 بل الشقاق الذى 
دب بين الساوقيين . 


وأدى هذا الشقاق نفسه إلى كين المكابين من إقامة دولة مسعةلة .دقل 
مجاس الشيوخ الرومآق بوذا كحليف له جريا على سياسته التقليدية, و 
العمل على محطم دولة الساوقيين . ولكن ماكاد دعتريوس الأول يتولى العرش 
السلوق حتى فتح بلاد اليوودية . وبعد أن تمكن بوذا فى 1١‏ آزار (مارس) 
عام 1٠١‏ من هزيمة ؤقتل قأبده نيكانور - وهو نوم جعله اليوود عيداً لأهدٍ 
طويل استطاع باخيدس القائد الذى خلف يكور » وقد انطم إليه الكاهن . 
الأعظم الجديد ألكيموس وهو من أبناء ببت الكبانة ‏ أن هزم مبوذا 
ويقتله » ثم أودع بالبلاد حامية عسكرية وئبت على حكها ألكيموس 2 
منصبه . وأكنه لم يتدخل ف المسائل الدينية . وطلب «وناثان شقيق مبوذا 
الصبلح واستسل رجال عصابانه وبدا كل شىء مستقراً . ثم راح مدع العرش | 
الإسكندر بالاس » مهاجم ديمتربوس . وطلبكلاها من نوناثان العون . على 
أن بالاس ما ارث أن ضمه إلى حانبه أن جعله كاهناً أعظم. وعندما قبر بالاس 
دعتربوس فى ( 5) أصبح بوناثان الكاهن الأعفل ودو رجل ماكر لاعبد 
اله ولادمة - حا كا عسكرياً امنا الناوقين بأرض اللبودية» ولك كان ق 
واقع الأحس أميراً مسنتقلاً . وفى ( ١47‏ ) استولى على ياف( مممه1 ) و بذلك 


ليت 


حصل لبلاد اليهودية على منفذ إلى بحر » وس وفاته بض أخوه سيمون 
( سعمان ) متيراً فرصة ماقام سورية ثاذدة من منازعات » لعردا ا لاع من 
قلمة أورشلم . ٠‏ وف ( 148 ) عقد الصلح مع ديتربوس الثاى وهو صلح "عد 
بداية الحرية 4 واخذ اليبود من سيمون كاهناً وحاكاً ورائا واعترفت به 
روما على هذا الوضع .. 


والآنينغى أن نذتة إلتارالتشتت وءن«زذة ]1 ( عدم اليبود المقيمون 
خار بج بلاد البوودية. و كان ليهو دصر من ذُ أزمان طو يمست وطنات هودية .ومند 
القرن السابع إلى الخامس عاش منوم مجزيرة فيلة (إلفنتين) )10 تمقطمة 15) / 
7 فى أعلى انيل جماعة أصلبرف البدايةمن المرئزقة وقد أسكنهم فيبا أحد الملوك » 
وكأن ل هناك معبد ليبوه الذى كاتوا يعدويه هو والرجين أسخما وآنات 
( وتاتومة ) وكانوا نحت ولاية حاكم مصرى ومحلفون بالأرباب المصريين > 
وضاروا فى القرن الحامس يتكلمون الارامية ودو اللسان الدولى الدارج 
( وعمة؟ منوماءط ) للا مبراطورية الفارسية 1 واديم كتاب شعى آراى 
ختورىقصه ة أحيقار؟) الحكم . وسكن .هود آخرونهصر عبد إرمنا(؟)4 
كا أقامت متهم جالية قديمة بمنف : ثم أحضر بطلميوس الأول عدداً منهم إلى 
الإسكندرية فها يعد » و لعله أعطى ااطرقة العليا ليا هنهم نفسالمرتبة منالامتيازات, 
الت كانت للمقدونيين . وظل اليوود بواصلون اللحجرة إلى مصر طوال القرن 
الثااث » وينزلون بوجه الإجمال عديئة الاسكندرية . وإن نزلوا أحياناً بريف 
البلاد » حيث كان فى عيد بطاميوس الثااث ثلاث يم . وقد ذرت ثنتان 
من هذه الببع للملك والملكد وأطفالما » على حين أن 'أزيعة الثالثة عدينة. 
ليو نتو بوليس(*) منحبا بطاميوس الثالث حق إنواء اللاجئين والاعتصام :بها . 


)00 أحيقار المكيي وقصةه قدعة 0 وحدتث بالآرامية ولراجت إلى : معظم لذات العام 
وعرنتٍ فى الآداب الندعة (٠‏ الأرجم ) , 


زفق نى عبرانى ولد بالقرب من أورشلم ونامصر أبوخذ صر » ور الدع 
( ممه قل.م. ) اأستدب إل ممس . ( ارج ) ١‏ 


(؟) لبوتتوبوليس ععلبا الآن تل مقدام باإقرب من ميت غمر ء شرق الدلتا. (المرجم» 


مح الود حق الاك الأرض + وعلوا جباة شالب » وكيم قلا اا 
بأعمال البنوك أو تسليف النقود . ولا يكادٍ يحدث أن يكون من ينهم ناجر 


( الفصل السابع ) . وقطنوا بصفة رئيسية حيا بأ ؟له با لإسكندرية » حتى إذا 
زايد عددم 2 ؛أنام الزاندون لأنقسم تنظيات منفصلة » ول يعودوا "يعتبرون 
د مقدونيين» . أمااليهودى الذى كان له يزال سمى تفسه مقدوياً فى “عبد 
أوغسطس فكان” بعد دخيلا” فى العقيدة أو رجعياً . 


و كرت مستقراتم عصر فى أثناء القرن الثانى . وقد بنيت بيع اليبود 
بأماكن عديدة » وكانت السلطات فى القرى تفرق تفريقاً تاماً بين الببود 
والإغريق . ومذكر السجلات حدوث زواج عفتاط بين اليهود والمصربين 2 
وقد خط أو تان لنالث الكامن الأعظم إل معز وكيك مانيو ص اسادس:. 
فأهداه امك معبداً خرباً بليونتو بوليس » حيث بنى على أرضه ففعام )16١(‏ 
تقريباً صورة مصغرة لميكل ( معبد) أورشلم ليكئون هس كزاً دينياً ليبود 
عصرء ؟ قلد فيه طريقة إقامة الصاوات بالمميد الأصلى . ودام ذلكالمعد حىق 
عام (سم) لاميلاد » بيد أن اليبود الأتقياء حقاً ما زالوا يشخصون بأ بصارم 
إلى أورشلم : وتروى أن كلة من يطلميوس السادس ثم كليو بطرة الثالثة 
هن بعده قد استتخدم قواداً من اليبود » 5 أن أحد المرتزقة اليبود د أبرام » 
بدو عضواً فى جمعية عسكرية إغريقية مصرية : وحدث أثناء المرب الأهلية 
الى نشبت بين كليوبطرة الثالثة وابنها بطلميوس لائيروس أن انحاز اليبود 
إلى جانب الأم 2 فكان ذلك هو بداية حالة التوتر با لإسكندرية بين الببود 
' والبونانء وذلك لأن اليونان كانوا يناصرون المإك الظافر لائيروس » ولكن 
التوثر - وهو سياسى فى أساسه  ١‏ يتجل إلا فى هيئة مشادات كلامية ؛ 
فان « معادأة السامية صوناصرهه زرخ 6 المصحوبة بالعنف ل تعرف صر 
قبل عهود الإهبراطورية الرومانية . وكان مهبود |الاسكندرية فى القرنالأول 
عثلونأ كير هيئ ةلهم خار ج بلاد اليبودية . و يقدر عددم بمصر بعد الكقبةاأسيحية , 
عليون نسمة ». وكانوا يملا'ون إلى. حد كير إثتين من أحياء الاسكندرية 
الخمسة الموجودة داخل سور المدينة » ولكن ل يكن هناك حى +جودى من 


ا د 


النوع المعروف بالغيتو() ( 4:0د© ) © أن بعضهم كانوا يعيشون متناربن 
فى أرحاء الأحياء الأخرى . 


على أن تتببع إقامة اليهود بأنسيا أعس أعسر من أن يدرك . وترجح بعض 
الظواهر الدينية ( نفس الفسل فها بلى ) أن الثىء الكثير من مجرائهم حلت 
إآسيا الصتغرى كان مصدره إقلم بابل ( بابلونيا ) . فإن كان الحال كذلك ء 
فعناه بلاريب أن الحجرة بدأت قبل أن مخسر السلوقيون آسيا الصغرى فى 
(هما ) » وذلك لأنة يظبر -أتهم كانوا كالبطالمة يؤ ثرون اليبود ويحبونهم 
لوصفم مستوطنين من طراز جيد . وليس من سبب يدعونا إلى عدم الأخد 
بالقصمة القائلة بأن أنطيوخوس الثااث أسيكن فى ليديا وفريجيا ألنى عائلة . 
جودية » وإ نكانت الرسالة المفسوبة إليه فىهذا الصدد زيفت خدمة لأغراضن 
الدعاية وحدها . ويذبغى:لنا أن نتصور وجود ظاهرة ثمائلة لتلك المستوطنات 
عضر وإن كانت مسر فتنا المعلية بالمستوطنات اليبودية الكبرى عدن كثية . 
٠‏ بآما الصغرى لاتعود إلا إلى القرنالأولالميلادى ؛ ولكن الذى حدث حوالى 
(11) هو' أن وكتب التنبؤات السبيلينية» كان فى وسعها أن تدعى أن كل 
إثلم من الأقاام كان ملوءا باليبود . وقد خصص لهم حى خاص فسارديس 
وق مدن أخرى فها يختمل . وكان لليبود جمع شامل يجزيرة ديلوس قبل عام 
٠.‏ ) » وهناك بنيت بيعتهم الرشيقة قبل (ههم) . وليس هعقولاة أن 
المستوظنات التى عر فناها فيا بعد بلاد الإغزيق ومقدونيا قد أسست قبل أن | 
أضنحت مقدونيا ولاية رومانية فى (4) . ولا وافت الحقبة المسيحية كان 
عدد الينود كيرا جداً بدمشق وسورية بصفة عامة بها فى ذلك مدينة أنطاكية .. 
ولكن متى بدأت الجالية الكبيرة بأ نطاكية تتكون؟ ذلك ما لا مكن القطع فيه 
بقول . وفىهذه أناحية أبضاً يا هو المال فىمصر » يعتقد العلماء أنه م تكن 
هناك أية معاداة للسامية ذات أثر فءال قبل زمن الإميراطورية الرومانية . 
ولكن المحققى أن هود دياوس استنزلوا اللعنات بوماً مأ على أشخاص مجبو لين 


)١(‏ الفيتو : حى اليبود بإحدى المدن ومخاصةى مدن إيطالياء حيثكانت عد إقامتهم 
ومعيشاهم بدقة ١ ٠‏ (اللرجم) 


. أراقوا ظاياً وعدوانا دماء اس أنين بودهين ريثتين . ولكن ليس من 
الضرورى أن يدل ذلك على وجود ثورات ضد اليهود من حيث مم هود . 


و بيناكان اليبوديتتقاون رويداً رويداً إلى إحدى المدن اليونا نيةويتسربون 
إليبا »كام ركزم ف البدإية يقاربمر كز التزلاءالأجانب المقيمين( 3101155). 
ولكتهم لابكادون يكثرون فى مكان » حق يقيموا لأنفسم بيعة ويؤلفون 
فيا | يرجح جاعة خاصهة للءبادة » ؟! م عادة غيرهم من الزلاء الأحانب المقيمين 
( الفصل التاسع ) . ولايد أن بكون مجتمع كبذأ موظفون هم م اكاابيعة » 
وغيره ‏ وإليه كان اليبود يقدابون منازعاتيم طبقها 9-6 الببودية بدي 
منالتقدم إلى احا اليو ثانية . ولاشك أن ذلكالوضع يكونإجراء غير رمعى 
ف البداية . ولكن لا كان جميع الممكام مستعد ين لاضفاء ٠‏ عطفهم على على اليبود » 
فان أمتياز قضا مم بين أ تفسهم حسب شمر يعايهم بم أصبح فا ممنوحاً 000 
ف. كثير من الأماكن وم يكن المجتمع اليبودى بروماأى هيئةجمعة إلا تلك 
المعياتالمنشأةبالبيع . وعندا أطلق سراحالأسرىاليبود الذ بناقتادهم 0 
روما وأعيدوا إلى بلادم » أقاموا حتى بأورشلم نفسها بيعتهم الخاصة بهم . 
وقد بئاها شخص امعه ليودودس وببى فيبا مضيفة ومقاصير لاجلوس اليوى 
وحمامات . ولكن الذى حدث ف الدن الإغريقية أن هذا اانوع هن مجتمع 
الببعة انتبى به الأمر حيتأ وجد » إلى الانتقال من الشريعة الخاصة إلى القانون 
العام » وأصبح هو الشكل السياسى الذى تتصرف عقتضاه البيئة اليهودية . 
ومع أن تتبع هذا الأمر قبل الحقبة المسيحية غير ممكن » فلا شك أنه يسبق 
تاريخ تدمير أورشلم . 


على أن المنظات اليبودية تيجاوزت هذا الحد تجاوزا كبيرا فى مدن كثيرة 
لايستثنى منها المدن الهالينستيةالجديدة . فقد كان دن لليبود عندما يتكائرون 
أن “بشكادوا جالية ( دمدده؛ذاهم) ( الأفصل الرابع ) أو بوجبون إلى فعل 
ذلك . وهذا أمر كان مجعليم مستوطاين شبه مستقلين ذاتيا » .ستمتعون 
محقوق أعظم هن حقوق انؤلام الأجانب المقيعين 5 و بطبيعة الحال كانت 
الجاليات الييودية كغيرها من الجاليات (00818نم0111١٠)‏ دير شئو ها الداخلية 
والدينية » ولكنهم كانوا عتازون من ناحية واحدة أكثر من الميع : .نهم 


00 
حصاوا فى نباية الأمر ‏ وإن ل محدث ذلك فى الإسكندرية إلا بعد القرن 
اثالك على الحق فى أن يقضى ينهم موظفوم العموميون وحكامهم حسب 
مأنقضى به شريتتهم الخاصة » وهو أمر معنادفى الراججح اسعثنائوم مناانقاضى 
أمام امحاكم الاغريقية . ولعل ذلك الأمر » ولس مسألة الاعتزال الدبى » 
هو مرد التذمر الذى شرع الاغريق محسونه فه بعد » وذلك نظراً لأن 
الاغريق الخالينستيين كانوا يؤمنون إعاناً راسخاً بالمبدأ القائل بأن عقيدة 
المرء شأنمن * شئونه الخاصة وليس لأحد سدق التدخل فيها . وإن وجود هذء 
الجاليات اليهودية لأمر مشهود بوضوح فى الاسكندرية ومدينة برئيقة بلإقلم 
برقة » كا يلوح أنه موجود بصورة محققة عدن كثيرة » منها نوجه خاص 
هيرأ نو ليس باسيا الصغرى . و كانتحالية ا لإاسكندرية ىعد أوغسطن نحت 5 
. حكم كبير القوم أعنى الاثنارك (ده:ددطاظ) »وكان يحم الشعب طبقا للشريعة . 
اليبودية » ولكنه بدخل مراسم بطاميوس فى حسابه وأضاف أوغطس إليه 
مجلساً من الكبار المسنين .و كانت الجالية بيرنيقة فعامس١‏ ق.م تحتحم جلس 
عن تسبعة من املدكام الأرا كنة (تممطوية) وفؤلاء قد وردت إشارات| ليهم 
بأماكن أخرى . ولعل هذا الطراز هن الحم أصبح هو الشكل الشائع 1 


وكان كثيرمن العلماء يعتقدون بناء عليروابة وسيفوس أناليبود كبيئة 
كانوا مواطنين كامل المواطنية بكل من الاسكنذرية وأنطاكية ومدن أونيا. 
ولكن كان هذامن الأمور المستتحيلة دائما .و ذلك لأن المواطنية الكامزة » وهال 
تتضمن الإاشتراك فى الحم وتسبير * شئون الحكم ودولاب الإدارة القضائية » 
كانت نستترم عبادة آلة المدينة » وهو أمر كان ممناه عند اليرود المروق 
والكفر . ٠‏ وفع أن بعض أقراد اليهود قد ي: ينحنى الواحد منهم فى دار ررمون 
(دمس بس161) عثلما فمل نيكيتاس الأورشليمى : عدينة ياسوس حين أسهم اق 
أعياد دو نيسوس» أو كاليووديين الاذينقدما. الشكر معد بان(موم)ا دفو» 
إن الييود بوجه مام سواء أ.كانوا من دماةالتبلن أو غيردماته كالوايستسكون 
أشد ااتمسك بعقيد نهم ٠‏ واوا أن اليبود القاطنين باحدى المدن كانوا 
سنون أنفسهم ونحدة عنصر به اجا زا وم سموا أنفسهم التة 


سس وس لد 


فمايظهر :دعامةعررين وودهوو< ». ؟ أنرسالةالإمبراطور كلود وس تمد فى 
نظرى قاطءة فىدلالتها على أناليبود. حدر اجام عاد -إيكونوا قط 
يعتيرون مواطنين أحرارا . والواقم أن وسيفوس كان أحيانا غير جدير 
بالثقة فيا برويه عن المسائل البإاينقية » حتى لقد استخدم مسعندات ووثائق 
من يفة ة لأغراض الدعاية . وفى هذه الخالة بالذات يداخانى الشك - وإن. 
غلب شىء من الما 0د 0 أنه قصد الادعاء 
بأن اليبود كانوا يس تمتعون بكامل المواطنية » كا أنى لاأجد أساسا أقم عليه 
الشك فى عبازاته حيث يقول إن اليبود بأ نطا كيةو الا كندرية كانوا يمون 
أتفسهم بالأنطا كيين والاسكندرانيين أو فى روايته عن الموضوع الحاص 
با فوس عندما الس بونان إفسوس من م . أجزيبا أن لايسمح لليبود 
بالاسهام فى مواطنيتهم . وفوق هذا » فبغض النظر عن وسيفوسء لاند لنا 
من النظر بعين الاءتبار إلى ذلك الادعاء الذى قتل : مثا » وهو ادعاء القديس 
يولس بأنه هواطن هن طرسوس . والحق أن تفسي ذلك بسيط جد » فينا 
كان اللوك أصاب قوة ولغود ذ كشأنهمفى او سسا تالجديدة مثل الإسكندرية 
أو أنطا كية أو ىمد نمثل | فسوس أعاد فيها الساوقيون الدمقراطية واستطاعوا 
الوصول إلى.نسويات » كانوا يعطون الستوم طنين اليبود المساواة فى المقوق 
المدئية ( برئززوموو1 ) ( الفصل الثالى ) أى إمكانية المواطنة » وأعنى 
بذلك أن اليهودى كان يستطيع أن يصبح مواطنا إذا طلبذلك » على شريطة 
أن يكفر بعقيدته «طبيعة الخال » ويعبد آطة المديئة . وهذا أمر لابفسر 
القضية الا فسوسية فسبء بل ويفسر لفظتى «الأنطا كيين والاسكندرانيين» . 
فعندما وهي تأ يطو ليا حق المساواة فى الحقوق المدنية ( بر:وم10 ) لكيوس: 
سعى أهل كيو سأ نفسهم أيطو ليين . 'وهو أمر وضح لنايطريقهدقيقة حر فية» 
سبب إصرار :وسيفوس وجيروم على مالقيه اليبود من د ااساواة ف التكريم». 
والواقع أنه لايبدو هناك أى تفسير جدى لادعاء بولس إلا هذا النوع من 
إمكانية الحصول على حقوق المواطنية . وذلك إما سيب : 6 جود أنطاككية 
وطرسوس 3 بالمساواة فى الجقوق المدنية 6 وإمالأنه هو ( أو أنوه ( ف 
مواطنية شر فية لم يستعخدمها بطبيعة الحال . واليديل الوحيد هذه الجالة هو أنه 
كان يعبد آلة المديتة» وهذا أمر لاعل ابحثة ٠‏ دكان بجوز د للمواطن مق 


الامكانية » أن يلجأ فى حالات ااضرورة الملحة إلى المطاابة بمواطنيته . وهناك 
حالة مماثلة لخالة 'القديس نولس : فإن هار بالوس صاب خزاءن الاسكندر 
وهو مواطن شرف فى أثينا » عندما تمرد وحرمته أثينا كثائرء حق الدخول 
فيبا » أمر جيشه بالرحيل » وطلب شخصيا استخدام.حقه » « كواطن بحق 
الإمكانية » فيح له بالدخول . 


والأئر اممالدالبظم الذىخلفه فى الهالينستية 507 هو د كتاب التورأة 
السبعينية) (ادأعونامءع5)وهو: ترج ةالعبد القدى إلى اللغةا لاغر بقية» وهوالكتاب 
٠‏ المقدس الذى عرفه بواس وفيلون » ولكنه أثر خالد من حيث الشكل وحده» ‏ 
لا من حيث المادة ٠‏ إن الرواية التقليدية اليهودية التق تقول إن بطاميوس 
اناق قها سفن ديا أمهوديا جتمعين ورحا أن يترجموا كتبهوم المقدسة إلى 
اليو نانية » وأن الترجاتٍ السبعين وجدت متطابقه ماما وبالضبط » إثما هى 
حديث خرافة . بيدأنه أمر يكشف عن اعتقاد اليبود أنه عندما وافى الجيل 
الثاتى كان مبود الإسكندرية قد أصبحوا ستخدمون اللغة الونانية وفقدوا 
لسامهمالأصلى» كا يكشف أيضاً عن اعتقادهم أن بطلميو سالثا كان صديقا 
هم بدرجة جعلت مثل ذلك العمل ينسب إليه . والواقم أن الترجمة امتدت على 
فترة طويلة من الزمن » فم نقل كتب الأسفار الخمسة الأولى وى نوراة 
موف م101 ) فى القرن الثالتك » و” “رجم أشعيا وإرميا بين ( ٠/١ا»‏ 
1 ودُقل سفر الأنيياء وسفر المزامير بصورة عامة <والى ( م1 ) » على 
دن أن الكتاب الأخير وهو سفر الجامعة (وعادداوواءهظ) ل يترجم 1 
حوالى ٠٠١‏ للمبلاد . وبغض النظر عن الاذتلانات الراجمة إلى النقل عن 
مقن عبرئ أقدم كثيراً ما لدينا الآن » فكثيراً مانتعرض الترجمة 0 
منالتار يي للماصر لها. فن أمئلة ذلك أن لفظة اليو نانيين تحل محل لفظة الفل.طينيين 
نو صقم الظالمين » وأن حزقيال يشير إلى نجارةميليتوس( مليطة ) فى الصوف. 


وقدظ لاليبو دعص رالشتاتعلى الاجم ل يعبدؤ نيت و»(1ك .»داه )ع يشخصون 
إلى بت المقدس بوصفما هد ينتوم ' المقدسة ويدفعون جره نصف الشاقل 
السنوية من أجل إتامة الصاوات بال ميكل . وقد أوقف أحد الولاةالرومان ى 
08 حصيل الجزية فكشف ذلك عن عدد اليبود 'الكبير بولاية سيا . 


00 الك 


ولكن تانت داخل هذا الإطار اختلانات وتياينات كثيرة » وذلك لأن بود 
النشعت كانوا من الناحية الروحية ‏ واو لم يكونوا من الناحية العنصرية ‏ 
ورثة « المملكه الثمالية ي » وكانوا يبدون شيا من اميل إلى ديانات من حوم 
من الناس مع بعض اميل إلىمذهب الخلاص للبشر جميعا . ذلك أن عن كوا 
ميالين إلى الاعتقاد بأن دينهم ريما أنسع لغير الييود من الشعوب ( 1168ام06 ) 
فضّلا عن اليهود أتفسهم » م أن سفر يوئان ( يونس ) إنما هو مناشدة 
| اج لاسي ل ب حي ا 0 
شتت كانوا فى جماتهم مستمسكين ,الشربعة اليبودية» ولكن بينا كان بأرض 
00 (ددهاسل) هود تتسع عقواهع للفكر الإغريق وتسيغه » ذان مثلهذا : 
الاتساع والاستساءة لايد أنها كانا أعم أدى هود الشتات » 1 الذن كانوا 
فى جلتهم معرضين للمؤثرات اللليندتية . وكان فقدان كثير بن اليوود 
للغتهم العبراانية واستخداموم لل رامية مما سهل عليهم كثيرا استخدام لغة 
أخرى جديدة . ولذا فإن كثيراً من اليهود شرعوا فى كل مكان تكامون 
الاغريقية ويتخذون لأنفسهم أسماء إغريقية مفضلين منها مااختلط بكامة 
يوس (وههم8) أى إل مثل تيودونس ومعناها عطية الله ونيو فيلوس ومعناها 
حبيب الله ودورائيا أىهبة الإلحه . وبلغ من هلهم بلغتهم أنه حتى فى القرن 
الثالث نفسه كانت الكنب المقدسة العبرانية غير ذات نفع لكثير هن بود 
الاسكندرية ٠‏ دكانت العلوات فى "كثو من الايد اليم ) تقام بالاغريقية. 
وقد جمع بعض العلماء.قائمة طويلة من الكليات الإغريقية الى طبعت بالطايم 
العبراتى » وهى تتراوح بين المصطلحات السياسية وبين أسماء الأدوات الازلية . 
و باليدادة انتقات العادات الاغريقية مع اللغة الإغريقية . فكان المستوطنون 
الييود يقلدون جيرانم اليونان » وأسسوا رابطات للحرف كرابطة صباغئى 
الأرجوان وصناع الأبسطة مدينة هيرابوليس » وأصدروا المراسم على النمط 
الاغريق » وأقاموها على أعمدة وحوامل أمام معابددم . ومتحوا ألوان النكريم 
المغتادة مثل التييجان » و كانوا يمنحون المقاعد. الرئيسية فى المدبد على غرار منح 
المقاعد الأمامية فى الألعاب 3 وكانوا كالإغريق عمنحون النساءالرتب ومظاهر 
النكريم . وقلدوا طرائق ءتق الأرقاء لدى اليو نان ييا :قلدوا نقوش القبور 
لديم . وتسامح بعض بهود آسيا الصغرى فى الزواج الختلط وأغفلوا عادة 
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الحتان » وفى مقابل هذا الوضع كان هناك إلى جوار المريدين الذديدى 
التدقيق » قوم 0 جرد ءعطف ولا يرون أنفسم ملزمين 
بالمتان ولا الاسعمساك بالشريعة بحذاافيرها » ولكنهم يحا فظون على احترام 
يوم السبت والتعالم المتعلقة بالطعام ويعيدون مهوه . وكان دعاة الحا فظة على 
يوم السبت وم السباتيون (ذوونهططه5) بقليقيا فها يرجح جمعية من غير 
اليبود براعون السبت ويعبدون مت لوصفم أصوان المذهب السبتق . ويدل 
وجود هؤلاء الدخلاء فى العقيدة أن الدعابة البهودية كان ها ثىء من التأثير 
بين غير اليوود. ور ماحد ث أحيانا أنتبنى الإغريق أيضاً أشكال النظم اليبودية مثل 
. تلك الجمعياتاليونانية بمصر وخيوس الى كان رئيسها يسمى كاير البيعة 


(قسعمع88ص عنطععة4) . 


ولكن الذى حدث بآسيا الصغرى وسورية هو أن بعض اليبود ذهب 
أبعد كثيراً من تجرد محاكأة أشكال النظم الاغريقية ة . فانم اعتنقوا التحل ' 
والعبادات الابغريقية الشرقية . وربما” عن " ذلك شاهداً على أنهم جاءوا من إقلم 
بابل ( الفصل السادس ) وذلك لأن اليبود الشرقيين كانوا على الدوام على 
استعداد لتقبل الآراء الجديدة . وتعامت تسام أن يعوان ويكين على 
موز(١)‏ (#مسسء8) وأن يصنعن الكمك لربة السموات . واتخذ اليهود 
الأسعاء البابلية » وهو أمر يدل على كل حال على تقمص يبوه هع بعل ومردو 
ونبو (هط816) أن شيطانا فارسيا يظبر فى سفز نوبيت(١)(انداهم1)‏ .وجعلوا 
ليبوه ذقسه ياسيا يا الصغرى اما إغريقيا محتا هو يوس اهيسستوس و1080 ) 
(515108قم 11 أى الرب الأعلى وهو أسم أستذد مه :دون فيا بعد . وتبين : 
النقوش المنقولة عن ببعة ديلوس بصؤرة قاطعة أن هسستوس غالبا مايكون 
ش معناه ميب و طون وا لا ).و لكنعندما حدث عصر أن معبد أثر يبيس (وذباة41) 
ومحلهابتها » كرسه الميسستوس اليهود إخلبى ن بالاشتر الشمعنائدالشر طةبالمدينة 
باسم بطلميوس المامس وزوجته اللك” » فلعل اليبود أرادوا شيئا وأراد 
)١(‏ موز : إنه الئبات عند السومريين » مات امس لسن وأرجءته إلى المياة فى 
| الربيم عاشقته عشتار: وانتسرت عبادته.نى بابل وسورية وفينية.! وناسطن0٠‏ 2 ( الترجم ) 
(؟) سفر توبيت من الأسفار الحذوفة ٠.‏ (الترجم) . 


مس يه بلالا سس 


القائد شيئا آخر .وذلك أن لفظة هيسستوس كان يمكن أن تعنى آطةأخرى 
عدا يبوه » أهمها ريوس ا أن ذلك الاسم نفسه أطلق فى سورية على زْ فوس 
أه بعل (8201) رب هليوبوليس : كا أطلق على أرباب غيره .درا أشارت 
د معابد الشيطان ي عديتق أَزهين و فيلادلفيا » وض التى تدعى أنهم بود 
دلكتهم ليسوا كذلك » إلى خليط من العبادة من نفس النورج » وذلك بالنظر 
إلى أن هيكل زبوس بير جامة يصور فى سفر الرؤيا على أنه د جمع الشيطان». 
وقد جعاوا من د سابا زبوس » أيضاً نظيراً وصنواً لرب اليبود عن تقمص 
وهمى وتطابق بينالرب سابا زوس مع الرب صاباؤوت ٠‏ وكان فى الإمكان 
التوفيق بين أسراره التى :دور حول تطبير الناس من خطايا الأسلاف وبين 
ش أى دين يؤمن مخظيئة آدم الأول وماك جية بن عاد ما باز وين درت 
ايضاً بأنها تويد :هبسستوس » كك أله حدث فى (ومو) أن بعض اليبود 
طردوا منروماعلناً لإدخالهم إليبا عبادة ز دوس سا ,باز وس .وأخيرأ رما كان 
الاسم سامباثا وس أى المولود فى السبت © وهو أسم شائع دن مود مدر » 
مشعقاً فى الحقيقة لامن السبت بل من ساهريى ( ع5 ) السيرولة أو 
الكامنة الكلدانية التى كان لما ساعباثيون ( دوأعطءهداصده5 ) أعنى مقصورة 
مقدمئة فى ياطيرا . وربما كان الأمر من قبيل المطا بقة بين اسمها وبين السبث . 
: ولا مراء فى أن المتعبدين القانتين فى هذهالتحل اليوودبهالوثنية كانوا يمتقدون 
أنم لاينفكون يعبدون رب] انهم . ولكتوم كانوا واقعين نحت تأثير مذهب 
الهالينستيين فى المطابقة بين الأديان » وى الاعتقاد بأن الشعوب التلفة إنما 
تغبد فى الحقيقة الإله تفسدنحت أسعاء مختلفة » وأنه بمكن بناء على ذلك توحيد 
الأمعاء والنحل . ومن المعقول أن هذه النحل كان لما من الأهمية القدر الكافى . 
الذى جعل أنطيوخوس الرايع يعتقد أنه لن تكون هناك صعوبة شديدة 
تستعصى على إدخال عيادة زوس حى في بلاد اليبودءة نفسها 


0 هذه أل دل لوجدنا أنْ كل ماأخذه اليبود عن 
الماينستية إيكن إلا أشكلة ظاهرية ليس غير » دقل سم من تع منردحا 
وا كل لاب ؟ أى رجلا خف نه اليا عن مل الغريق» دإن 


.4و 


عير" عنها الطرفان بتفس .الألفاظ . كان الطرفان يطلبان الحرة السياسة .و لكن 
الإغربق كان برى الخربة غاية » وسيلة التعبير عنها هى الجتمع الحر الذى يحكم 
نفسه والذى يصوغ قوانينه ويعبد الآلحة النى ترضيه » بينا كانت الخرية لدى 
الييودى وسيلة » تمنع كل تدخل فى إخلاصه لشريعة سماوية مُثرّلة لايستطيع 
بشر أن يغيرها » وى تعلقه برب لايمكن أن يكون معه موود آخر .كان 
كل من الطرفين عتداح الحكية . ولكن اليونانى كان بدىافق المكة شيثاً 
ينمو بكد” كثير من العقول » على حين أن الحكمة كانت لدى اليبودئ مخافة 
لله » وم ثىء لا يتغير إلى أبد الآبدين . . وكانت العقيدة اليوودية ف القرن . 
الأول ذاتوضع تجيب » فبى من ناحية نظامير فض تقل الأ فكار الإغريقية » 
فى حين أنه يفتح بابه على مصراعيه لتة.ل مؤترات الشرق الأقل مزه منزلة 
بدرجة متناهية : - “لعل الننجم وعل مسن الثبراطين والسحر . ذلك أتجاكانت 
تأمل أن نحصل بفضل هذه الأمور على خدام مخدمن روحبا » على حين .أن 
الروح الاغريقية لم يكن فى الامكان أن تكون خادما لأحد . ولكن لن 
تنازعت امثل العليا عند الجودى والاغريق » فإن العام كان مقدراً له أن 
محتاج إليهما كليها . إذا كأن من المصلاحة 5 كانت الأفكار ا لإتحريقية تغمر” 
الثرق ثمرا » أن يبرز لها اليبودى'مناضلا مقائلا . 


ولكن هناك باحية واحدة كان لليبود فيها خبرة موازية لحبرة الاغريق. ٠‏ 
ذلك أنه ا أن :الاضمحلال السياسى لدولة المدينة المتمتعة بالحم الذانى بعد 
عبد الإنسكندر جعل الروخ اأفردية أمرا عتوما لدى الاغريق » فارن تدميز 
. الدولة القومية القدممة ودولة المعبد قد جعل نلك الروح الفردية شيئاً حعميا > 

بالنسبة لليبود . وان نتبى الأمر بأن استعيض عن فكرة المستة.ل الزا راخابارك 
لإسرائيل وحل محلها فكرة المستقبل الزاهر المبارك بالنسبة للإسرائيق لعن 
أنالإغريق كاننتعنده مذاهيهؤ قضاياه ف الفردية وثعول احلاص لبش جميعاً» 
فكذلك كان شأن اليبودى » وإن: كان هذا فى ايجاهات أخرى : فبهل يتفضل 
تم'وته فورسط ظلال الأفل فى ذلك المستقبل المبارك على البشرية كلما ؟ وهل 
كت للبشر حقا أن يكونوا إخوة» لافىهذ العا( م كان يأمل الزواقيون) , 
ولكن ف النباية على كل حال ؟ وف القرن الثانى استقرت لدى دوائر يهودية . 


لالم 


معينة استقرارا أ كيدا ثابتا فكرة الخاود الشخصى » أو بالحرى ذكرة البِعثِ 
من تحت أطباق. الرى ومن العجيب أن يعتقد بعضهم أن اليبودى قل 
اعتقاده فى الخاود ء ن الارغريق » وذلك نظرا إلى أن الا غريق المالينستى م 
يكن ديه ذلك الاعتقاد : : فإن أشخاصا معينين رما بلغوا منزلة الحاود » ولكن 
هؤلاء مجرد أفراد . فالكافأة العادية لأى شخص طيب القلب + تكن إلا 
الذكرى الحالدة . أما ذلك السؤال الصعب عما اقتبسه اليبود هن فارس. ب 
إن كانوا قد اقتبسوا شيفاً فسؤال لاسبيل إلى يحثهفى هذاالمقام. والأرجح 
أنهم مم الذين أنشأوا لأنفسهم هذا الاءتقاد » وإن اختلفت الآراء عن 
الأسباب التى دعتهم إلى ذلك . وقد نسب ذلك تارة إلى اضطباد أنطيو خوس 
هم ( فا + .بعش الموتى هرة ثانية » يكون المستمسك بالشريعة الذى انىالشهادة 
أكثر خسراناً من غير التق الذى استسل). ونسب تارة أخرى إلى الوعى 
الترايد بأن المملكة المسياوبة : مملكد المسيح المنتظر » لا يمكن نحقيقها فى هذا 
العالم ‏ وتنسب طورا إلى زيادة الخبرة بالاتصالالشخصى الله . وريا اجتمعت 
هذه الأسباب جميعاً على إظبار الاعتقاد الجديد . 


والآن يتبغى لنا أن:نعود إلى بلاد اليبودية حيث تطورت أشياء أخرى 
عدا الاعتقاد فى الملود فى ظل ما تولد عناضطباد أنطيوخوضسوقيام المكاييين 
من خمائر . وتلك الأشياء فى :طبور حركة قوية جديدة من النشاط الأدلى 
ونكونن الطوائف اليبودية وانتشار فكرة الرجاء المسياوىالذى مثله المسيح 
لمنعظر وما داخلها من تعديل , أما الطوائف فشبيرة لا تحتاج هنا .إلى كثير 
من الاهمام . فقد كان هناك مندذك عبد عزرا هيئة قوية هيئة ألر بانيين 
(ستفتعدط0) أى د الأثقياة )عورم أنصار الشريعة بكاملها . وبدمهى أنهم 
كانوا منالمعارضين للبللينسنية » وتفرع منهم اأفريسيون فعرد المكايين ؛ وقد 
حاء ذ كر الفر يسيين ن لأول هسرة فى عام ( )٠‏ وكانوا محا فظون على التةا ليد 
: الشفوية عحافظتمم على الششريعة الكتوبة » "م نشأ خلفائوم الكتبة ٠‏ ويفسير اسم ١‏ 
الفريسين عادة بأنهم «شراح» الكتب المقدسة » ولكن بعض العلماء يعتقدون 
أن معناه هو « الممزلون 6 . ونشا أ الصدو قيون م أتباع صدوق عو لعله 
00 لعز سين احر غبزال نشأوا عن الطبقة الثرية الما ككة 

(مثدسه الغاره افلبية ؟ 


الات 


:المخيطة بالكامن الأعظم . كانوا جودا متشددن يأو نالأخذ بالتقاليد الشفوية 
كا رفضون الاعتقاد الجديد ثى الحلود » ذلك الاعتقاد غير المعروف فى العبد 
القدخ . ولا علاقة لم بالمتشيعين ل 3 وكانوا أنصاراً للدولة المكابية 
التى كان يعارضها الفريسيون أحياناً بعد أن أصبح وناثان كادناً أعظم . 
3 هناك طوائف أصغر مثل . طائفة الزهاد االاسينيين والعاهدين نأل 
مشق الذين سبق ذ كرهم » وكانوا يعتقدون أنهم بقية من أوحى الله إليهم 
الأشاء المستورة التى تحخطىء فيها إسرائيل كلها ولاسما الفريسيين والذين 
لعلهم عادوا. إلى بلاد اليهودية فى عبد المكاييين ٠‏ م نجىء جمبرة السكان من 
وراء :هذه الطوائف جميعاً » وقد ظاهروا المكابين حقى حم 8 (35ناعةمصول) 
وكان' أنبيائم م كتاب الوحي والرؤى (غنام,زاهعءةم4) - 
ويذزغى لنا أن نسأل الآن أ:وجد من المؤثرات الاغريقية ما بمكن تعق 
فى الأدب اليبودئ الخاص جلك الفترة ؟ وماق تلك المؤترات ؟ ولم ا 
عن اليبود أية مؤثرات مودية : والظاهر أن أحداً من اليونان لم يدر بخلده 
طوال. هذه القرون أن لليهود أدباً لا ينفك يعيش ويتمو » أدباً رما نافس 
أدهم . . وفيا عدا النبضة البابلية يمسكن القول إجالا" بأن الآداب الشرقية 
الأخرى كانت ميتة نقربباً . مثال ذلك » أنهديلوح أن المصريين لم ينتجوا إلا 
ذ نبوءة (الفخرانى) الحزاف © 000 بقصة سقوط الاسكندر به وإلا 
تلك المجموعة المخلطة من الزبوءات المسماة با سم السجل الديموطيق » وهو حنين 
مبهم إلى فرد من أبنا ٠‏ جلدتهم يجىء من إبوياء ويغلصهم مزابطانة . ولكن 
اا د “.7 ) فصاعداً أدبا ضتخماً مائل المقدار اجتمعت فيه 
ثلاث لغات هى العبرانية والارامية والاغريقية ولعبت فيه أدوارها .وككآن 
.منبأ أجزاء من شريعة العبد القديم » وهى أسفار الجامعة ودانيال ( وهو أر 
خالد مششرق الديياجة يسجلاضطهادات أنطيوخوس) وجزه من سفر الأمثال 
ورعا أيضاًبعض المزامير ومعظم الأسفارالحذ و فة(1). وكآان هذا الأدب محتوى 
التراتيل وأدب الحكمة؛ و كان بعضهمتاز من الطرازالأول. و يتجلى فيهالأنيجاه 
الديى الجديد الذى اتخذه كأ عات ب الوحى والرؤى. وكان فيه التاريخ » الزائف 
مئه + والصادق وفيه الحكايات والأمثال والدعاية وكتب السحر والزييفات 


)600 هى ١4‏ سفراً من القوراة البيئة ذا هود والببوتنتت ٠‏ الرجم). 
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المنحولة : - فبو من ثم” أدب :ده تيارات كثيرة معقدة يشبد محيوية الشعب 
الذى أنتجه . وفنا عدا سفر الحكة (وده1:ةدؤ5وامء8) وسقر المكابيين الثاتى 
وبعض كتا بات الدماية » فان أسماء المو لفين مجبؤلة فى جميع الالات . ذلك 
أن الييودى كان على عكس الاغريق لا بحس بأى نفار شخصى ف التأ ليف » 
ولعل مرد ذلك أنه كان فاليا ما برى نفسه مطية اتنفيذ شىء 'تتوارى إزاءه 
شخصيته فى ظلال عدم الأهمية . 


اختلف العلماء فى مدى ما كان لليؤثرات الالينستية من أصداء فى ذلك 
الأدب . فنهم منتعقب تلك المؤثرات فأوغل ‏ إلىدرجة كيرة » على حين أنكرها 
بعضهم إنكاراً تاماً . ولا بد لنا من توجيه الأنظار إلى بعض الاعتبارات العامة: 
هنا لأهميتا . فإن كلا من اليبود واليونان كانوا. إبان العصر الملليسى مو لين 
بنسبة المؤلفات الجديدة لأسماء عظيمة ظبرت ف أيام سالفة . ولكن لما كأان 
كل من الشعبين قد بدأ تلك العادة قبل أن متك بالا خرء فنا لامجد بين بدينا 
والجالة هذه إلا ميلا” ساذجاً يغلب على العقل البشرى . ولكن لوحدث قمالة 
. واحدة لا يتطرق إليبا الشك أن نوازى العقلان الإغريق واليبودى » لأمكن 
حدوث نفس الظاهرة فىحالات أخرى . مثال ذلك أن سفرى الكابيين الأول 
والثانى«وردان وثائقالدولة سواء منها الحقيق والزائف - كؤرخىالإاغريق 
سواء بسواء . بود أن اثثال الذى احتذاه الكْدّاب هو أسنفار الملوك » 

ولاتيستتبع ذلك أنهم اقتبسوا. هذه العادة الواضحة عن الإغريق » وإن كان 
هذا الاحيال غير مستآبعد . هذا إلى أن مجرد المشامهة بين فقرتين عند اثنين من . 
الكدّاب ليس لما معنى مالم يكن ذلك النشابه من القوة يث لا يكاد رجلان 
يفكران فيه منفصلين لين . ولا شك أنه قل من الئاس من يستطيع أن بدفع بأن 
بشوع بن سيراخ(١)‏ عند ما كتب مديحه الشبير لأسلافه فى سفر المكمة كأن. 
يفكر فى لدي الذى لا يقل عنه شهرة ف نفس الموضوع فىمسرنحية اليعاسهب 
(ومون17) لأرسطوفائيس أو أنه عند ما يشير يو قريطس إلى التعالب بين 
الكرمات » فبو ينقل عن م نشيد الأنشاد » » وذلك لأن كثيراً منالناس ريا 


(1) يشوع بن سيراخ هو صاحب سفر من الأسفار الحذوفة.. ( المترجم) 


ماع م 


مدحوا آ.ا.م أو لاحظظوا عادات الثعالب . ولكن عندما يقول مؤلف سفر 
دانيال إن نوخد نصر أكل المشبكالثور فلا شك أنه '.يستق أقواله منتفجع 
: وعويل « شويمى - مشرا_ترجال » الذى يقال إنه د أو بالبابلي » » وذلك 
لأن البشر لإ.يأكلون العشب ء ؟ أن هذا التعبير البلاغئ لم محدث البتة بمكان 
آخر فيا يلوح لنا . فلو طبق هذا الصنف من الاختبارات » لتوارت على الفور' 
معظم المؤئرات الإغريقية الزعومة . ولعل الى الوحيد المقطوع به فى أدب 
تلك الحقية الر فيع بغض النظر عن سفر الجامعة  »‏ هو أن ذلك الييودى 


<٠‏ الاسكندرى العالم الذى كتب فى نهاية القرن الأول القسم الأول البيل من 


إصحاحات الحمكة , قد قرأ فما محعمل مؤ لفات أفلاطون » ذالله عنده يسمؤ 
.فوق كل ثىء وليس له بالعالم أى اتصال هباشر » يا أن الحاود هنا دوام 
روحى خالص . وقد أشار بعضهم إلى أن أفلاطون ريما كان مصدر الإلهام 
ف الفقرة اتمطعبا « إن أرواح الأبرار لنى بد الله » . ومع ذلك فن اللقطوع 
له أن المؤاف يكتب ي:وصفه هوديا وستمّسك بفكرة الثواب والعقاب بعد,' 
اموت » وإن كأنا ثواباً وعقاباً روحيين . وقراءة الثىء ل تعنى 


العاثر المتمى به . 


أما سفر الجامعة فأممه مختلف قليلا” . ذان المؤلف الارستقراطى لهذا 
الكتاب الفائن كان" يعيش بفلسطين حوالى ( ٠١‏ ) . وهو يعتير أحد الكفرة 
فى سفر المكة ( الإصحاح الثاتى ) وهو أهس يدل على أنه كان يعد من بين 
أنصار التبان » كا يقال إن لغته ياءت متأثرة إلى حد ما بالاغريقية . و بمخس 
المزء أنه فى زمانه قد عاش فى جو إغريق بمكان ما . وهنا كآراء مختلفة كثيرة 
عنعلاقته بالفك رالاغريق و كلبا قد وجدت لما من سابدها ويعتقد بصحتها + 
ولكن على الرغم من أوجه التشابه اللمتعة التى عرف الد كتور رانمتون كيف 
ستخرجها ووحد نظاثر لما فى يو جنيس (وأمهمءط]1) »» فإن أحداً من العلماء 
لا يستطيع أن يجد أىشاهد على وجود أكاقباس مباثنز ء ولا حتى ف الفقرة 
الشبيرة بالإصحاح و2 الآية ب فا بعدها » وه التى كان جيروم أول من أشار 
إلى أنها مستقاة من أنيقور . ؤذلك لأن هناك تشاءها واضها كبذا ماما قدم 
إلينا مصحوباً بفقرة من ملحمة جلجامش:الابلية . وعلى حين أن الاغريق 


حو عات 


كانوا يعتقدون أن فكرة « لتأكل ونشرب » لأننا غداً نموت » كانت فكرة 
أقدم عبداً من أييقور » وأن تائلبا هو أحد ملوك الأشورين » ان دانيال 
أبظهر أن بعض بود ذلك العصر كانوا ملمين بالأدب البق +3 كن لش يق 
الضرورىمطلقاً أن نعتقد أن سف رأ لجا معة اقتبس من أى مصدر من المصد رن » . 
وذلك لأن الفكرة قديمة قدم البشرية تفسها ء ولابد أنها كانت ولا تزال إلى 
اليوم معمولة ما اكمس كوو هار يد ميات 
ولا أييقور ولا الأدب البايلى . 
إلى لأحس با حجام شد.يد عند التصدى لإبداء آرانى ف الأدب اليبودى » 

ولكن سفر الجامعة خير مثل برشدنا إلى ما ريدو لى أنه الرأى الصحيح . 
ذلك أن الإغريق واليبود كانوا جميعاً يتطورون فى عام واحد ع ومنهم من 
كانوا يتطورون فى نفس الطريق . وكان الأمى ا هو اليوم تماما » فكانت ' 
هناك يموءة من الأفكار تملا الجو » وى ثى» تستطيع أن قسميه «وروح 
العصر » أو أى اسم آخر نرضنيك ولاشك أنه كان يؤثر فى الناس 
لااشهورياً : و إلى لأستبعد أن سفر الجامعة كتب فى عبد أشعيا » ولكن 


١‏ . لا حاجة بنا إلى العحث عن الا قتاسات الحددة : لقد كان الواعظ يعيش ق 


عالم يعرف أن حاله على ما كانت عليه » كان بحس بذلك الأم . ولكن إذا 
أمسكن تعقب جو هللينسق معين عند هذا الكاتب اليبودى أو ذاك » فلن. 
يعثر فى أى مكان على آنه واححا» بتغلغل: الأفكار الإغريقية 
تغلغلا” حقيقياً . 


وأم ثتىء ظهر فى العام اليوودى فى ذلك الزمان هو الأدب الذى يسجل 
الوحى والرؤى . وكان هذا الأدب عند قالبية الشعب ”يعد بديلاة من الأ نبياء 
الينطوى سجلومء كا أن أعظم عملينفىذلك الأدب ‏ وها مجوعة الكتابات 
المسماة سفر أخنوخ(١)‏ ووصايا البطاركة الاثنى عشر ات تأثيراً كيرا | 
فى كاب العيد الجديدع وهو أدب عام المستقبل الذى كان همفروضا أ أن 


)00 أخلر خ هذا صاحب كتاب من الكتب الْذوفة » وجد نصه كاملا بالاغة الأبشية 
وضاعت أصوله الأخرى إلا تليلا . (الترجم ) 0+ 5 


ل 


2 دوه » أسفر عنه وأوحى به رعض حكا. العصور الحوالى مثل أخنوخ 
أو هومى . . والفكرة الأساسية التى بدور <ولا الحديث هى انبا الذى هو 
ومئاط الأمل لكل من داخل القاق” نفو سهم 7 انام ص الذى لايد أن بجىء 
والذى يسمى أحياناً ابن الإنسان » سو م المسيح » . وقد اختلفت 
التعا لم المتعلقة بالمسيا ( المسيح ) اخعلافاً عظيماً : فن قائلة أنه قدسى إلى 
موجود قبل خلق العالم» ومن قائلة بأنه بشر معرض لاموت ؛ بيد أن الفكر 
كان فى تغير دانم » فقد انتقل من مملكدة للمسيح على الأرض مع بعث الأجساد 
بعد الموت إلى ملك اده اسرد فى السموات يصحبها الحلود الررحى . 
وكان الاعتقاد الشائم أن الحاود لا يدخل فيه إلا اليبود الأرار دون غيم . 
ولكن الذى كان يحدث أحياناً. وتلك أعظم فكرة ظبرت: فى ذلك الزمن . 
1 مها ا “:سط حتى ثمل الناس جبيعاً ٠‏ وقد كان لهذا الذهب أثره 
والعقاب بعد الموت 3 0 إبيدو أن أقدم إشارة عبرت عنه لأول مرة 
وردت فى أقدم جزء من سفر أختوخ ( حوالى . ستمم 0-3 ٠‏ وكلاها 
هس تبط بمشكلة شغلت الاغريق واليمء ود أما شغل دوه ى مشكلة استمتاع 
الفاجر بعباهج الدنيا . ومعالجة هذه المشكلة تكشف عن العقليتين . ذا [الفيلسوف 
كار نياديس بحثها ( الفعل العاشر ) وذهب .إلى أنه لو أن هناك آلهة تيت بالعالم 
لا #عحوا بذلك . ولذا ذا نه حتى لو كانتهناك آلحة» ذا نهم ل+يكونوا مبتمون . 
أماكتا ب اليبود الذين م على يقين ,أن هناك ربا تم » فقدإستسجوا أنه لابمكن 
زكرية العملية بأ ؟لبا . وأذا فلا بد من حياة أخرى يصحح فيها وضع البزان » 
لاج دع كرو اسلو واد لاحن لسر د : هد ال 
جوداً صالمين وكان لبر والصلاح عندم فى العمل بالشريمة . وقد كانوا م 
أنفسهم يقتصر ون على ذ كر نواب البر كحقيقة ‏ ولكن سرعان ما اقتادم هذا 
اميد إلى إساءة استخد امه. ولعبت تلك الاساءة دورا أ ضخماً فى العالم دكن 
صالاً حق تلق الثواب » . وككتب على البشرية أن تمجانى كثيراً عن 
اللذهب الرواق الحافل بالرجولة : ف اجعل الفضيلة ديدنك لأرك. 
هذا واجبك »6 ١ ٠.‏ 


سباع ا 


وتمة كتاب شف عفرده لذ يق ملاحظته هنا هو قصة سوسةه *)١(‏ 
(لهددهون5) » ذان الفريسيين حاولوا حوالى ( همه ١م‏ ) أن يصلحوا 
.الإجراءات القانونية . وقصة سوسنه هذه حث جدلى متسم باأقوة البالغة 
' ويدءو إلى الأخذ بنظام الاستجواب بوصفه وسيلة لاستخلاص المندق فى 
التحقيقات القانونية . ومن الشام ق هنا أن نجد مسألة دنووية محتة كان اليبود' 
فيبا متقدمين على الاغريق » 9 لأنه يظبر أن هذه الأداة القويمن أدوات 
العدالة كانت مجبولة للعالم اذللينستى . ومع هذا فإن أحدم أشار إشارة 
ممتعة إلى الأثر الذى م الفنية لعلم البيان الهللينسي فى الطرائق التى 
استتخدمبا رحال الدين ( الحاخامون ) ى تفسير الكتب المقدسة , 


وفضلا عن ذلك الأدب اليبودى العظم تامت جموعة من كتاب العا ييا 
الذن كتبوا باليونانية. وقدأكثر هؤلاء الدعاة من الاقتباس من الطالينستية » 
ولكن العين الذى نقلوا عنة لم يكن الفلشفة ولا التاريخ » بل . التاريخ الزائف 
( شبه التاريع ) الذى بمجتذب إليه دائما أنصاف المتعلبين . وقدعاً عبر مانيتون 
( حوالى ٠‏ ) عن بغضه لليبود » ولكنه كان كأهنا 00 ٠‏ وضع ذلك 
فاإن بعض كتابالاغريق دأبوا قبل ( ٠٠١‏ ) على مهاجمة اليوود : وفارس 
الحلبة فى هذا المضارهو أ:وللو نيوس رجل البيان والبلاغةوقد عاش ىرودس. 
وبلغ الأمر بهم أن تتزل بوسيدونيوس إلى حد نشر القصة التى تقول ( سواء 
أكانت فى الأصل أم الغر ة فى الفضيحة القائلة بأنه وجد فى قدس الأقداس 
رأس حار) بأن انطيو خوس الرابع وجد هناك مثالا لرجل ( لمله موسى ) 
يركب ارا و كان من الطبيعى أن ينبرى اليهودللدذاع عن أ تفسهوم ٠‏ ولسنا 
نستطيع الآن أن نقول من كان البادىء بالشرمن الطرفين » ولكن حرب 
الكلام بلغت ذروتها فى القرن الأول اليلادى فى موم أبيون وماردبه 
٠‏ «وسيفوس عليه ٠‏ وكانت التهم الموجبة إلى اليبود » هى أن ثقا فتهم لاتعدو أن 
تكون منقولة غن الغير ؛ وأنهم لايشاطرون من حولم أى شعور بالأخوة 
البشرية » بل ينطوون على أنفسهم , وأنهم فى الحقيقة ملحدون »لأنهم يقولون 
أن لا وجود فى المقيقة لأى لله إلا« يبوه » » وهى نهمة كانوا مم أتفسهم 


)١(‏ قصة سوسته جزء منسفر دانال وقد اختلف رجالالكنية فقانوئيته. (المترجم) 


ممة8 - 


السيب فى إثارتما با صرارهم على أن مأتعيده الشعوت الأخرى دو الصورة 
والعثال الفعلى » وليس ( 5 هو الواقع ) الله الذى لم يكن العثال إلارمزآله. 
وقد حفظ ألناالاس كندرالملقب بو ليبستور مابذله كثير من اليبود للتبلانين١١)‏ 
من جهود لإظبار أن الثقافة اليبودية كانت أقدم ثقافة فى العالم وأن اليبود 
قدعلموا الشعوب الأخرى فى الحقيقة . وكان ديمتربوس أول كاتب قدم 
الارخ البودى. بصورة ة صحيحة إلى حدما» ولكنه كانييتم بأشياء تافبة مثل 
إثنات أن أبناء يعقوب الثلائة عشر كان فى الإمكان أن بوادوا فى مدى 
سبع سنوات وتصبح ليثة (طهمآ) لغزاً حسايا . وليس للتاريخ أى معنى 
مطلقا لدى. بوبو لعوس : : حيث يقول إن ابراهم كان أحد المإلقةالادين ياس 
بعد الطوذان دوا مدينة بابل بوهو,الذى استكشف ألتنجم من جد بد بعد أن 
١‏ كتشفة فى الأضل أخنوخ الذى هو أطاس والذى عل الصرينب» عل حين أن 
موسى وهو الفيلسو ف الأول»اخترعالأحر فالحجائية وع1: الوونان. ويتراسل 
حيراءمع سليانغلى منوالالبلاطاتالهللينستية الملكية»تكا أن سليانيز الاسكندر 
بإثفاقه على إنشاء ميكله ألف تالنتا فى الأجور فقط .ولامخجلار ظبانوس. 
من أن نوق خرانات و كتابات لاأصل لها وهى تلك الفةاعات المتؤارة 
بين الكتائات المالينستية : ومنها أن بوسف أصيح وزير الالة ( على عبد 
البطالمة ) يمصر وقام باستصلاح الأرض اور » وأن مومى اخترع كل شىء 
تقرياً من أسلحة وماكينات وسفن و فلسفة ‏ وعرالمصريينعبادةالحيوانات» 
وأنه أله وعيد تعد ممأ نه بعبارات و أسا ليب دإليسستية صحيحة. و أماكليوديموس 
:وهو أقل طموحا» فيجعل أناء «ابراهم ا 
ز5عار مهمع" ( كسب» بل وا أيض اجيم أ قطارالتوابل من باو دالعرب و إفريقية. 
وغ الارتباك بالاسكندر و ليهستور لسلبيا البراء الذى جمه أن جعل موسئن 
امرأة أمعاها موسو. ولعلمن يرتبطون ببذا الأدب ب جماعة من » شع راءاليبود» 
.وقد عمد قياون وثتيودوتوس إلى كتابة اناري البيردى فى مقطفات 
شعربة بحر هاالعروضى هو المسد سالوزن (مماوصروءع]] ) الهالينتى » » كا أن 
حزقيال كتب هأساة 00 ردى فيها . قعرة نكبة البحر الأخر على 
غرار أحسن الأماط الأدبية الإغريقية 


)١(‏ الييودى المتهللن"هو الصطيغ بالصباغ الهللينستى (١‏ المترجم) 


سسب ع لإ 


ومن الطبيعى أن اليبو د كان فى إمكانهم أن يكتبوا دعايةأ فضل منهذه . 
فالرسالة الانسوبة إلى أرستياس مديح جدى للشريعة اليبودية وللكتب المقدسة 
اليبودية . وجاء على لسان وثنى بحاج بأن الناس قاطبة يعبدون « هوه » » 
و إن لم يعرفوه. والسقر الثالك من كتابالنبوءا تالسبيلينية(وقد كيب باقيه بعد 
العبد اللسيحى ) مجعل إحدى التبيات الوثنيات تشهد بلغة ونانية كتبت بشعر 
من بحر العرمرض السداسى الأوزان  »‏ بهفوق الديانة اليبودية على الديانات 
الأخرى جميعاً . وأم من ذلك لو صبح أنه أصيل - ذلك العمل الذى 
يدعون أن مهوديا إسعه أرستو دواسن كتبه في عبد بطلميوسالسادس وااو لف 
وهو من المشائين » كان يعرف الفلسفة الاغريقية » وقد عاول أن يظبر أن 

الامريعة اليبودية كانت تحتوى بالفعل على خير مابجلك الفلسفة من أمور » وأن 
فيثاغورس وأ فلاطون تنقيا العلى عن موسى موعن بعضهم يرى أن ذلك 
الكتاب عمل زائف كتب فى عبد متأخر . 


وهكذا صار بعد الشقة بين أعلى أنواع الفكر 57 عظيا عند اليوود 
كشأ نه عند اليونان » وعند ماحدث إبان الفترة المللينستية المتأخرة أن أخذ 
الضعف يدب فى قبضة الإغر؛ بق الفاعء. وأخذ الشرق يعود إلى التدفق نحو 
الغرب فى صورة تيار ضبخم من التنجم والحر » لعب اليهودى فى ذلك دوراً 
بارزاً ؛ فلم يكن أجد يستطيع أن يسبق السحرة ة اليبود فى سحرمم » 5٠‏ أن 
طارد الأروا ا اا ماو اي 
لدى اليبود كد تبهم الخاصة الحاوية لتعاويذ السحر ورقاه » مثل تبك الى 
انمخذت وقوداً للنار ق اصرق فضل قوذ القديس بولس . وأشبرها 
تلك الجموءة التى تنسب لسليان » والتى الت الأسطورة عنها إن حزقيا حظر 
فى بعض الأوتات استخدامم لأنها تغرى الرجال ععصية « دوه » 


ولابد لنا منتتبع معبائر الحيللينستية فى بلاد الإيودية نفسها بعد أن حصات 


تلك البلادعلى استقلالها فى ( ؟4١)‏ (5! سبق هذاالفصل). فى (هم١)‏ خلف 
سعمان وإده بوحنا هي ركانوس .ولكن حكه بدأ يذاية تعضة » وذلك. لأن 


لسناء هلس 


آخر السلوقيين الاقوياء أنطيوخوس السابع الملقب سيديتيس استولى على 
أورشلم وهدم أسوارها . ولم ستطع سيد يتيس هذا أن ينفذسياسةإ ييفا نيس » 
وذلك لأنه ل يعداله حزب من اليهود المناصرين للتبلن يظاهرونه فى اللاد . 
ذلك أن بونائان وسمعان قدتمكنامن مو ذلك الحزب حواتاماتقريبا. فنصحه 
مجلس مشورته با بادة الييود والتخلص من الشر تاما . بيد أنه اتبع طريق 
الاعتدال فترك رئاسة الكبانة لهي ركانوس ورفض التدخل فى الشئون الدينية» 
مكتفيا يحمل هي ركانوس تابعاً له يقوم بدفع الجزية . ولكن وفاته فى (186) . 
. كانت فيها مهايةقو ةالساوقبين وسلطامهمءو بذلك انطلقت يد هي ر كاوس ف العمل 
حزية . وكانت الدة الباقية من حكيه حى العبد الذهى للا'سرة المكابية . فأ نشأ 
يعمل لاستعادة تملك داود 3 وأعاد تحصين أورشلم وفتح إدوم (ده10) 
وأجزاء من شرق الأردن . وتمكن من عقد محالفة مع روما واستولى على 
:شكم» يا استولى أخيرا على الساهرة ودمرها بعد أن أبدت مقاومة عنيدة . 
وترتب على نمضة المكابيين الذذين كانوا من اللاويين »أن كتاب الرؤيا أخذوا 
يتوقعونإذذاك ظبورة مسيًا:مسيح 2 لايكونه نأسباط .جوذاوآ لداود»ء 
بل من لاوى وبيتهرون ؛ إن ذلك الجليلى الذى ألف ذلك الأثر الغالد فى " 
عبد هي ركانوس » ألا وهو وصايا الآبا, الإثثى عشر »مما احتوت عليه من 
توقعات رفيعة .جاءت فى عظة الجيل » قد خيل إليه أن هي ركانوس وهو النى 
.. والكاهن واللك ( املك فى الحقيقة والواقع وإن ل يتلقب باللقب) قد بحقق. 
فى شخصهالأمل امسيانى الرجو ف ظبور مسيح ؛ وليه وجهالكاتب ترتيلتين 


ولكن الجد سرعان ما ذوى واضمحل . فارن أرستوبولس (106- 
٠‏ ) أكبر أبناء هي ركانوس قعل أمه » كا أن ابنه الثاتى إسكندر حنابوس 
٠.4(‏ - ب ) الذى ورث اللقب الللكىكان على أسوأ خاق يمكن أن يتدلى 
إليه إسان . وثار شطن عظم من الأهالى على ذلك الجندى الفظ و تلك المعاملة 
الوحشية الت يلقاها منه . وكان الفريسيون. يعطفون على حر كتهم » وانقضت 


هلاي 20 


ست سنوات هن الحرب الأهليّة والنعاسة الشاملة استطاع بعدها إنماد نار 
الفتنة . والمشبد الأخير منالقصة يعثل حنابوس مضطجعاساعة الغداء بين حرعه 
ِ وهو يرقب صلب آخر منيق منالثواروء دهم ستمئة . وعندئذ لم يعد هناك 
٠‏ :عمل لما يسمى الملكة المسيانية اللاوية » ومن ثم فسيكون المسيا ( المسيح ) 
بعد ذلك هن هوذا » وأرجىء الأمل بظهور اللسيح النتظر إلى هظة ترقد بين 
طيات المستقبل المجبول فى هذه الأرض » أو حتى فى بعض الأحيان إلىملكت 
روحية فى السماء . على أنّهنالك شيئاً واحداً اكتسه المكاييون ما بين عبدى 
نوناثان وحنا وس . فيا أن أجدادها قضوا على الكنعانيين والعالقة » فنهم 
ام أيضا قضوا على كل متمسك بالروح الهللينستية وعلى تلك المدن السورية 
الخاورة التى كانت الثقافة الاغريقية تسود فيبا . وقد جمعت تائمة طويلة بأسعاء. 
المدن التى دصوها أو خرن ماعل : يل حنادوس فى معظم الأحوال . وانقضت 
العشرونسنة الوعةبت وفاة حنا وس فى حرب ضروس بين ولديه هي ركانوس 
الثاتى الكاهن الأعظم وأرستونواس الثانى » و كان من امير العمم أن ظبر 
تومي فى (م+) واستولى على أو رشلم وألغى الملكية و فى أرستو ولس ووضع 
دير كانوس نحت سوطرة الحاكم الرومانى لسورية » وشرع فىإعادة بناء المدن 
الى دمرها المكابيون : 


لقد ذهبت الجهود التي بذلت لتبلين بلاد اليبودءة هباء ملطخاً بالدماء ‏ 
ومع ذلك فقد حاءت عليها فترة تصيرة تم فيها التبلين يبد من الخارج » يوم ل ٠‏ 
يعد بالبلاد إلا قلة صغيرة ترغب فيه . و كانت الساطة الحقيقية فى بلاد اليبودبة 
لعبد هي زكانوس الثانىالضعيف مر كزة فى يد وزيره أنتببائر الادوى .وبعد 
. مقتل أنتيباتر استطاع ولده « هيرؤدس » أن يقنع حكومة حلف الرجال 
الثلائة فى روما (ومذ«سدنءة) بأن يجعلوهملكاً على بلاد اليبودية . وفى ( بمم) 
.أستولى على أورشلم ووطد لنفسبه بها سلطانا .قدر له بفضل روما وتفوذها '' 
أن يستمتع به هدة م4 عاما. و كأنهير ودس شخصية بارزة بين الملوك احا ضعين 
للرومان فى أثناء فترة الاثتقال ‏ وقد عرف بالاقتدار والقسوةوموتالضسمير. 


لاله - 


وتتجلى طبيعته المقة فيا أدلى به من نصحق مةومات التجاحءودو رأى مجمع ' 
بينالصحة والبشاعة ىوقت واحد» حيث تقدم إلى ما ركوس !نطو نيوسوقال ' 
له : «اقتل كليو بطرة » ٠‏ لقد يجح ذلك الرجل حيث فشل أنطيوخوس. 
إبيفانيس مع أنه أعظم منه كثيراً » ومكن بالقوةهن أن يجمل من بلاداليهودية 
صورة نحا ى بدرجة مقبولة جداً أى مملكة «اليتستية . إنه لم يكن ملكا 
هالينستياً » بل هو أجنى ( هتيزبر ) 1 حيد الصقل جدا إلى حدما 
ولكن النظام الهلليسق كان النظام الوحيذ الذى استطاع تطبيقه على بملكته 
الخلطة الممتدة من أبنان إلى مصر : . وكأن حكامه وموظفوه يقادون أنظمة 
الحم السسلوقية المعتادة ‏ بيد أن مدنه الإغريقية الكثيرة لم تكن سوى مدن , 
خاضعة» كا كانت تلتمس هن روما أن تضمبا إلي ولابة سورية التابعة لها . 

أما.فيا بتعاق باليهود » فالظاهر أنه م يستطع البتة أن يعزم فى أمرم على ثىء 
اول أن يصال الفريسيين » واكته أعمل الذي فى الصدوقبين . وقد أمتنم 
عن بناء معابد قيصر فى أورشلم تفسها » بيد أنه بنى حلبة لسباقا لحيل بأ ورشام 
كا بنى مسرحا ومدرحا خارج سور المدينة. » وحاول استجلاب رضا الشعب 
عنه با عادة بناء الميكل فى قدر عظم من الفخامة »فحين أنه :رعا كأنهو نفسه 
يتوق أن يصبح دبا . وأخيرا عبر هيرودس عنرغبته هذه بأنوضع على العيد 
نسراً هو طائر زدوس -ت وهذا أسوأ أنواع الاستفزاز التى يمكن أن يتلقاها 
يبودى . وقد ببى عدة مدن هامة منها سباسقى لتحل محل السامرة وقيصرياعلى . 
الساحل ولا ميناء أ كبر منهيناء بير | بو س(مر فأ أثينا)_واشتركفىتز بين أ نطا كية 
ومدنا كثيرة غيرها » ولكن اليبود كرضوا منه ماكان يبتنىهن هبان إغر بقية» 
٠‏ وذلك لأن المال اللاز م أذلك كان يغتصب منهم غصبا. إنه كان محاجة إلىمقادير 
هائزة من الال » فصادر مقادير ضخمة من الأرض » ولابد أن أملاكه 
0 لغاصة كانت عغظيمة جدآ ع وإيراداته » وكانت ضراليه عالية مببظة » كم 
': كانت هصدرا داتما للسيخط . أجل إنه من مح البلاد السلام والرخاء » ولكنه 
كان فى الواقم محم بلاد اليبودية و ويقمعبا بالمعاقل والحصون . كان 


.يعين الكبنة العظام و مخلعبم حسب هواه ومشيئته . وكان السسبب الرئيسى فى © . 


. كلراهية الييود له خشيتهم من الحطر الذى يتبدد ديائتهم من وجوده . فثاروا 
هرات عديدة حتى أصبح أقوى من أن يغلب . وكان حكنه فى الننوات 


| الأخيرة حك إرهاب » لذ عادوا إلى الثورة فى اللحظةاى هلك فيا ب واتقموا 
منه انتقاما فظيماً- و لكن يال فوات الأوان» اد إذ ادعواأنه مات مونة أبشع 
من أن تروى هنا (واعلسيببا هوس رطان الأمعاء) على أن محاو لته 'صبغ بلاد 
البيودية بالصباغ الهلليسى ل تتجاوز هدة جيانه وذلك لأنه :أمر كان 
عروسا بالقوة ة من الخارج على شعب متأب" غير راغب . ٠‏ توق عام ع ق ع 
وق عام . الميلاد صارت بلاد البوودية (ومولس[) ولابة رومانية » وبدأت ' 
صفحة خديدة فى نار ها ٠‏ دكل ما يمسكن قوله هنا 5 أن إخلاص اليودى. 

لقوميته ولعقيدته قد أظهر فى المستقبل ا أظهر فى الماضى على السواء أنه 
قوة أقوى من "كل ضغط تفرضه عليه الخحضارة الاغريقيه اإوماية. 2 

وأن ما تبقق النهاية هو قوة الشريعة كاملة . ١‏ 


الف[ اناغ 
التجارة والاست شاف 


فتح الاسكندر أمام النفوذ والتأثير الاغريق رتاج عالم كان يعتد من بحر 
إيجة إلى جبال هند وكوش ومن نهر سيحون١١)(ومغ2»:وة)‏ إلى شلالاتوادى 
تبر النيل . ولو أنه عاش لزاد فى رقعته واتساعه » وذلك لأنه أعد قبيل وفاته 
مشروع ارتياد حر قزوين ومحاواة لجال الطريق البحرى من الهند إلى همصر 
( الذئ ارتاد منه القسم الممتد من المند إلى بابل ) بالدوران بحرا حول يلاد 
العرب ‏ وكانت سفنه قد بلغت من قبل بلاد البحرين ورأس موصندام فى 
جانب والمن فى جانب آخر . ومع أن هذه الخطط أهملت عند وفاته » إلاأن 
خلفاءه عادوا فاضطلعوا بتنفيذهاً » ولحكن فناعدا ماعمله الإغريق ل 
الباكتر بون (ومواء اما ممع 6:3 ) من ججوود في هذا السبيل فارن الخطط 
الوحيدة التى تم تنفيذها ف الأزمان الهالينستية عدا خطط الاسكندر كانت حلة 
بطلميوس الثانى العر بية ( الفصل السابع فها بلى ) ثم الاستكشافات الإفريةية 
التى قام مها البطالمة التأخرون ١‏ وهناك توجه خاص تلك الر<زة المدهشة الى 
تمت بمحاذاة.ساحل ريطا نياصعداحق بلاد اارويج أوشبه جزبرةجتلندةوقامببأ 
بشاس (ووه )هن أهل مس سيليا وهو معاصر" للإسكندر. وو أولإغريق عع | 
باسم الحبط الاتجمد الثهالى » ولكنها رحلة عقيمة ل+تؤت أية ثمرة . وقدأوشك 
الجغرا فيون: بما اجتمع لدمهم من التجر بةوالمبرة أن يفندوا صدقهذه الرحلة» 
و إنقبلبا عن حكقعاما الرياضة!راتوسثيز وهيبار.خوسءوهاأدرى وأو سععاماً. 
وكان السلوقيون من شدة الانشفال باتجاهات ونواحى أخرى بحيث 
5 يكن فى وسعبم أن وجبوا للاستكشاف قدراً كبيراً من تفكيرهم . وطبقا 
للخطة الى-أزمع الاسكندر تنفيذها من الانتفاع بالخليج الفارسى » احتفظ 
سلوقوس فيه بأسطول وأنشا المستقرات على طول القسم الأدنى من نهر دجلة 
وحول رأس ذلك الخليج » وأقام العلاقات الطيية ينه وبين الجرائيين 
(وممعدطءمء 6)) النازلين علىالشاطىء العرلى لتلك البلاد » والذ بن كانوا بزودون . 
"دولة السلوقيين بالتوابل. ولكيه بطبيعة الخال لم حاول مطلقا أن دور 
لفت وانالقاة تسو القت اسك 


) واسمه العصرى نهر سرداريا وهو يصب ف بحر آأرال . ( الترجم‎ )١( 


ا 


وآ 


55-0 بلاد العرب» فييبحول بذلك التجارة من سلوقيا إلى البحر الاحمر 
ايتغاء متفعة اابطالمة . وف الثهال الشرق عبر قائده ديموداماس لامرة الثانية مهبر 
سيتحون ٠‏ وأرسل ابنه أنطي و خوس الأول قائذه إنائرو كليس (6168ه2950) 
الشبير كقائد و كجغراقى لسعكشف بحر قزوين ٠‏ و كان أرسطو والاسكندر 
يعلمان من قبل أن هناك بحيرتين » تسميان البحر الم ركانى (وهو بحر قزوءن 
الحالى ) وبحر قزوين ( وهو بحر آر ال عندنا ) » وحدث فيا بعد أن كان . 
الإسكندر فى حيرة من أص فكرة إقدعة نبذها أرسطو» وى تالخ صف أن البحر 
له ركانى م يكن بحيرة بل خليجاً متفرعاً عن حيط 34 ودار.تحلده أنها قد 
لا تكون على كل حال فكرة صحيحة » وهع ذلك فقد انسى الناس إلى الأد. 
كل عل لهم بحر آرال فمدىوجيل واحد من وفاته د بائرو كليس زحلته 
من كيزيل يوسن :ف أرورانيى ( أذربيجان ) 2 وارتاد الساحل الجنونى 
وأجزاء من الساحل الشرق والغرنى » ولكن استنتاجه أنالبحر اله ركاتقى كأن 
خليجا فى مميط » ربما كان السيب فيه.قصة يتناقلها الأهالى أسى, تفسيرها 3 
وذلك لاله حدث بعد ذلك عمئة وخمسين عاماً أن سمع الصينى تشائج كائين 
تلك القعبة نفسها تقرياً » ولكن على صورة جديدة نقول إن محر آرال 
هو الببحر الدالى. ان بعد ذلك ثشىءفىالثمال الشرقتت ىاستعمرالملوكا لإغريق 
الباكتربون إقلم فرفانو بذك تصاوابا لتر كستانالصينية فبد وا أول خطوة فى 
كبيد. السبيل التوسع نهائيً نحو الشرق بالمؤثئرات الفنية الاغريقية الفارسية . 
وحالت الإمراطورية الموريانية (ممرسولة) بين ساوقوس وين الهند . 
ولم محدث بعد ذلك أن جنديا إغريقياً مسلحاً واحداً اخترق تلك البلاد حت 
زالتتلك الإمبراطورية منالوجودق 5 ليد أن هناك شخصاً عه مييجا ثنيز 
أرسله سلوقو س عونا له إلى جندر كيت (وامدوهءلدوط0) فى عاصمته 
2 إبانالييورا 6 بالقرب من مدينة اتنا على عبر الكننج 2 وقد أزيل عنها الآن. 
جزئياً ما كان يغطيها من أتربة 3 وبفضل هذا المبعوث زادت معلومات 
الاغريق عن.بلاد الهند زيادة بالغة ٠‏ أجل إنه نقل إلينا بعض قص ص الرحالة ؛ . 
و لكنهكان أول من أحاط الغرب ب عاماً بنهر الكنج وعملكة مادا (وط0جيعو]3) 


ْ العظيمة » كي أن مارواه من روايات عن تنظيات البلاد فى حك بجند ركبت 3 
تلك الروايات الى يمكن الآن موازنتها بالأرثاساسترا (وتاقة5 --8:)8) تعد 


روايات من الطراز الأول . وظل كتابه أساساً لكل عل بثمال الهند حتى:قام 
دعتر نوس الباكتزى من آل نويد موس احوال. 39 ينتح ذلك القطرالمبجوراًو 
استلحاقه ببلاده وظل سنا الممتدةمن رنأنا يبورا إلى كاثياوار . 


هلا سل 


كأن نشاط السلوقبين هس تبطاً مسا لة:التجارة الهندية أو الشرقية- وهى 
عامل بو متسلطاً طوزالتلك الدة . والمتواتر لدينا أنهذه التجارة ثلائة طرق : 
أوها تعالى وثا نيبا متوسطوثالئها جنونى » ويرتبط هذا الطريقالأخير بتاريخ 
ابطالمة . ولا حاجة بنا إلى إطالة الحديث عن الطريق الثمالى . وكان 
يظن أنه بعر دينة باكترا ( بلخ ) حتى أدى نهر جيحون أموداريا 
(ود0) » ثم عبر بحر قزويئ » وعلى إمتداد نهرى و كور » و ( فاسيس »6 
إلى البحر الأسود ء ولكن امحقق تاماً أن ذلك الطريق ل بوجد قط . وكان 
لازال مظنوناً إيان عبد ساوقوس أن المحيط كان يضرب بأ مواجه السفح 
الثعالى بال المملايا وأنه كان عتد قريباً من مهبر سييحون ( سرداريا) . ولاشك 
أنه كان من مهام باتر و كليس أن يتتحةق ما إذا كان فىالامكان إيجاد طريق 
حرى تعالى » بل إن الأساطير التى توائرت بعد ذلك جعلته يسعكشف جزئياً 
ذلك الطريق البحرى وجعات المنود يتتقلون نواسطته إلى الساحل الألماى . 
وبعد وقاة ساوقوس انقطعت صلة الساوقيين بالبحر الأسود ول يعد هم أ . 
' وكان الطريق الحام أثناء القرن الثالث هو الطريق الأوسط . وهو بسير 
محرا من الهند إلى الحليج الفارسى ء ثم ينطلق أعبى دجلة حتى سلوقية وتككله 
مجارة القوافلٍ البرية الى كانت تتتجمع بسلوقية ‏ و كان هناك طريق يسير ليها 
من المند مارا عد ينتى برسيبو ليس وسوسا » ولكن أهميته كانت موضعالشك 7 
أما الطريق الرئيسئ الكبير الذى تشهد له بذلك الروايات الاغريقية والصينية » 
فكان يبدأ من «اتاليبوترا ويمر بطريق تاكسيلا وإسكندرية ببلاد القوقاز 
وطريق”با كترا ثم هيكانومبيلوس وطريقكبانا نأ حت سلوقية »و كان يتصل به 
طريقيحدودب يبدأ منإسكندرية بالقوقاز ويمر بكاول وغزنة وإسكندرية 
المسماة برو فثازيا ونعوطاطممء2 ( على نحيرة سيستان 5619060 ) د قبيرات 
2 هيكانومبياوس . وكانت التجارة الجمعة تنتقل غرباً من. سلوقية » إما 
. بالطريق الملوق الجديد أعلى الفرات حتى أنطاكية أو بالطريق القديم شرق 
| الدجلةء» الذى يعبر ذلك النهر بأرض الجزيرة عند أولبًا (آشور) 3 م يتحرف 
مالا مار بنصييين ( وأ5ضؤوذ/ا )» حيث مجمع التجارة الأرمنية م إلى الرّها 

. (دوو206 ) الى .عندها يتفرع جزء من التجارة فى الطريق التقليدى إلى 
دمشق وصور » بينا كان شطر آخر يذهب إلى أنطاكية » عابرا نبر 
الفرات عند زوجا الى حات آنذاك عل ثاساكوس . ومن أنطاكية كان 
مخرج طريق عظيم » وهو الطريق الملى إلقديم الذى يمر بعديفق طرسوس 


مس لاع باب 


وأياميا فى فريجيا حتى يصل إلى البحر عند إقيسوس ( الفضل الرابع ) . 
والصراع الذى نشب بين السلوقيين واابطالة واستمر من حوالى ( +2٠0‏ ل . 
م١‏ )ء دإن كان ,بجع ف المقام الأول إلى مطامع ا 0 
توسيع أملا كوم يمنطقة اإحر الا جى ع إلا أنه كان برتبط ارعاطا جر 
أيضاً بطريق التتجارة ذاك » ولداولت مخرجه عند إفيسوس عدة أد 
أكثر هن مرة » والراجح أن البطالمة يمكنوا, باستيلائهم على فينيقية ووادى 
مرسياس بين دمشق وأنطاكية أن يضغطوا على دمشق السلوقية . وانتهى 
الصراع فى (م:؟ - بو ؟) بطرد مصر من سورية وآسيا الصغرى ؛ وبقيت 
الطرق الرئيسية للتجارة تأئمة حتى فقد السلوقيون إقلم بابل ( بابلونيا ) » فلن 7 
انتقل الطريق الأوسط إلى بد البارثيين إذا هو محلى السبيل' للطريق الجنوبى 
الذى انتعش عند ذاك . وحدنت بعد ذلك تغيرات متنوعة . وفالقرن الأول 
استتخدم الطريق الذى عر بالرها ب قيصربة (معهنداة) - أاميا تا رك من 
ورائه أنطاكية » وى ( ٠٠١‏ ) أصبح الناس فيا رجخ يترددون على الطريق 
المختصرالممتد من إقليم بابل إلى دمشق عير بادية تدمص (ممرسله) . وأخيراً 
جاءتروما سائرةفى خطى يوم ومتقدمة من إقليم بنطش نحو أرمينية والفوتاز 
القّاساً لمعادن + تستغل. مواردها » فرفعت, إلى حد ما من شأن طر بق محر 
قزورين اق الأسود وهو امار توادى نهر كود . 


وننتقل الآن إلى الطريق الجتوبى وإل استكشاف البطالمة لأفريقيا ان 
هذا الطريق يسير من المتد بحرا إلى المستودعات التجارية القائمة على الساحل 
الجنوبى أو الجنوب اشرق لبلاد العمرب حيث كان أصواب السفن الخنود 
يزلون بضائعهم » فتصبح جزءاً مننجازة بلاد العرب ‏ وكان الطريق فى أبدى 
لمنود والعرب لا ينازعهم فيه مناازع » بحيث أن وجوده فالقرن الثالث م نيتم 
تحقيقه نار مخياً إلا أنه تصادف أن إرانوستتيز قد عقب شوله إن القرفة ( ل 
م تكن تزرع :إلا بالهند ) .كانت 'نجىء من بلاد العرب شرق حضرموت:.. 
و بلغ منشدةغيرة العرب على تجار نهم وحرصهوعليها » أنهم م يكونوا يسمحون ٠‏ 
لأبة سفينة هنبية أن تلجياب المندب » وأن البطالمة الأول +يكونوا يعلمون عن: 
جنوب بلاد العرب إلا القليل » فلم يكن إرانو تنيز ليعم عن أى ثى. يقع إلى 


(م؟؟؟ ح الحضارة الملانستية ), 


سس ار با 


الشرق.من حضرموت »ء التى.سمعت عنها هن قبل البعثة التى أرسلها الاسكندن . 
وتاريخ بلاد العرب الجنوبية تاريخ كله حروب. واتحادات بين شعو با الختلفة 
بقصد الحم فىتجارة الفند وسلعة اإبخور . ولع ل كامة دأو فير )١(‏ (دتطم0) ١‏ 
الأهورة عن سلمان م تكن إلا اميا يطلق على أى مكان بتخذ فى ذلك الزمان 
مستودعاً هندياً للنجارة . وق القرنين الثالث والثانى اجتمعت القوة قد 
حل ف جمع دين حبشات مزالمهرة (و:طو81 أه اقطقوطع]) د بين السسبأ بين م 
سكان جنوبى الين » وكان المر كز التجارى الرئيسى الهندى هو مدينة عد به 
( عدن ) السبابة » وكانت التجارة المجمعة مجلبها ثعالاة إلى البطراء قوافل. 
السبأيين والمنأبين فى « طريق البخور » التقليدى المارييثرب ( المدينة ) والعلا 
(38ه2) . وف قريب من(..م) أرسل يطاميوسالثانى أريستون لاستكشاف 
الساحل: العربى » والظاهر أنه أتبع ذلك ييئة أريد لها أن تفرض تفوذه على 
العلا وأن تسيطر على جانى طريق البخور الواقع جنوباً تحت مبلطان الابط ب 
(قدوءةنوطون() المعادين له . أما التجارة التى كانت تصل إلى البطراء: فكان جزء 
منها ييلغ البحر إما عند غزة أو يصل إلى أرسينوى ( السويس ) ومن ثم تنقل 
إلى الاسكندرية ؛ ؤربما كان شطر منها يعبر الصبحراء إلى ساوقية ».على حين 
حمل الباقىثعالة . والعادة أن هذه البقية:الأخيرة تنقل إلى أنطاكية عنطريق 
مشق + 15 حدث يعد ( )٠٠‏ يوم تتجلى أهمية استيلاء السلوقيين على سورية 
ا الذهب والعاج والأفاويه المندية الذى أقامه أنطيو خوس إنيقا نيز 
أثثاء .هواكب النصر العظيم الذى أتامه بدافنى (عمطمدم) ٠‏ ولكن التجارق 
كانت إيان استيلاء البطالمة على سورية تنخ كذلك طريقاً مر بعان (نرباث 
عمان ) وجرش (طووءء[) عبر وادى الجليل إلى بطلمية (وزومعامم) (عكا) 
وْمْنها إلى بلاد الفينيقيين . وتتجلى أهمية مدينة بطابية (عكا), من احتفاظها 
ندلك الاسم فى ظل الساوقيين ٠‏ وربما كان لسقوط مملكد سبأ عام (118) 
الفضل فى مبح البطاللة مف ينفذون منه » ولكن الحركة الى أ فضت فالنباءة 
إلى مكن مضر من :الاشتراك فى الطريق الجنونى فى إلى المند » كان الأصل فيها 
مسألة ثانوية هى رغبة بطلميوس الثانى فى الحصول على القيلة .000 


) أنظ ر"إلسكتاب المقدس سفر الاوك الأول ( 25 18 ).2.2 (المترجم‎ )١( 


لس ةن؟_ د 


شرع بطلميوس الأول فى استكشاف الجر الأجر » واستكشف قائدا. 
البحرى فيلون « جزيرة الياقوت » التى طبرها أحد البطالمة نما كان مها من 
تعابين . وحدث فى زمن مبكر من حم بطاميوس الثانتى أن تانده ساتيروس]- 
أسس مدينة فيلوتيرا علىخليج السويس. ولا بد أن مدينة أرسينوى!اموجود: 
عند رأس ذلك الخحليج , رجع إلىذلك العبد نفسه » ومعها فيا يرجح برنيقة على| . 
خليج إيلات ( العقبة ) . . وعندئذ دفم بطلميوس الثانى باستكشافاته جنوباً : 
وأسين قواده على التعاقب مدن مانوس هورموس ( هيناء الملوصل ) عند 
اتقصير وبر نيقة بمنطقة النروجوديتيين على اهليج الضحل ( أ المماوه ٠‏ بشعاب, 
المرجان ) ومى التى لازال أطلالها (عند خط عرض أسوان ) موجودة إلى 
اليوم»”م أسسوا بطاميةاأتحدة لكو ن محطة مصا بدائفيإة با لقرب من سواكن ع 

وأسس بطاميوس الثالث مدينة برنيقة الذهبية ( واعلبا أدو ليس ) بالقرب من 
مصواع ء ورا أيضاً كولو( كوهايتو ) با ثيوبياء الى. يقال إن أطلالها . 
بطلمية ع وقد صارت فما بعد مستودعاً للماج الذى كان , يصل إلى البحر عند 
أدوليس . وأصبح كثير من هذه لمتقرأت مدي 2 وإن بدأت فيا يحتمل 
على صورة ماكز تجارنبة محصنة © وذلك لأن الغرض الرئيسى الأول من 
هذا الاستكشاف كان جمع العاج وصيذ الفيلة لا ستيخدامها فى الحرب . ونظم 
بطلميوس الثالث عمليات الصيد على أسنن عب كربة بقيادة أحد القواد . 
و كانت البعثات: تنظم فى برنيقة الثمالية التى كانت الفيلة نسل إليها بالسفن » 
وكان هناك طريق منود جيداً باللوازم يصل ببنبا وبين ققط (ودامه6) 
على مر النيل » على حين كانت الحديقة الرئيسية للفيلة نقع بعدينة مفيس' . 
: وا١حفظت‏ الدولة فى البحر الأمر بأسطول ضْخمء وقاية من القراصنة. 


: ولا حنوت معو سورية وفظفة عر إغة فى عبد بطابيوس الخحامس م' 
مجم عنذلك تغييرفىموقف مصر نحو التجارة اطند بف إذ أتها أصبحت آنذاك 
هضطرة أن تعتمد اعادً كي على الطريق الجنوبى : وحدث أيضاً فى عبد 
بطلبيوس الخامن نفسه أن صبيد الفيلة أخذ يتضاءل »> ول تلبث المنظمة الى 
أنشئت لذلك الفرض أن تحوات لوقت إلوهدف آخر هو حجاية التجارة وإن 
وضيعت نحت قيادة حاكم الإقلم الطيى (وزمراه:11) ؛ وصارت هته فى (.سى) 


سام لات 


تضم الإشراف على السفن وجمع الياقوت الأصفر ».وحابة من يجلبؤن البخور 
عن طريق قفط . ووجه قدر أكير من الالتفات إلى التقل البحرى إلى أعلى 
البحر الأحر حتى الاسكندرية » ليكون هذا الطريق منافساً لتجارة الؤافل 
عند السنبا بين:. ونشطت حركة النقل نشاطاً غظيماً علىذلك البحر أئناء القن ٠‏ 
الثانى ‏ فأسست ف الثهال مدينة كليو بائريس ,اقرب من السويس » وأسست 
فى الجنوب أرسينوى الجنوبية وص لا تبعد كثيراً عن باب المندب”. ودقع 
فيلوميتور أبضاً باالخدود أعلى اليل حت جنوت وادى حلنا؛ وأنشاً مستقزات 
جدندة . ومن المحتمل أن يكون القؤاد المصردون زصاوا من قبل فى:وقث ٠‏ 
مبكر .من القزن الثاتى إلى « قرن الجنوب » 'وهو رأس غزدفوى إنلاد 
الصومال » :وى التى سميث فما بعد باسم رأس التوابل 6و1 يؤسنوا أننة 
مضانم » » بل استكشفوا قبامل كثيرة غريبة من امتوجشين وضمومم إلى 
. التوبحشين الوحيد:ن المعروفين حى آنذاك. .لدى الإغريق وثم أكلة الستك 
فى جدروسيا (وزوه:0»0) الذين استكشفهم نيار خوس » واطلق عن الساحل 
بأكله من خلييج السويس إلى رأس غردفوى اسم ساحل تروتجوديت:( وى 
تكتب عاذة تر و جاوديت.خطأ ) وسعى شعو به اسم أكلة ا السمك وأكلة المذور 
وأكة اثر. سة وأأكلة النعام وأكلة اللجراد . 


نحت إذا شرب القرن النانى انا الس وما نامل نات 3 بلاد ' 

قرت دل إف تا جل هن قيارة أم جنا لدى الاسكندربة'فنها 
فى. أئ وقت مضى 3 على حين أن البطالمة أسعدم القدر محظين : فتحطمت 
| دولة سبأ » 5 حدث حوالى ( ١١70-٠‏ ) فى عبد بطاميوس يور يتيس 
.الثاتى أن محاراً هندياً التقط بين الحياة والموت فى البحر الأحمر وهو الوحيد 
اذى ظل على قيد الحياة بين زملائه البحارة ‏ و بارشاذه تمكن بودو كسوس 
من أهل كيزيكوش ع. وكان يعمل فى خدمة بطاميوس م أن يكون أوّل 
أؤزيةقام تزحلة محرية إلىالهند وعاد منها » بمحاذاته للشاخل . وأفضت هده 
الي دلة إلى استكشا ف الرياالمو”عية الجبويةالغربية واقترنهذا باسم هيالود' 0 
وإن كان. هذا الكشف دون ريب معروفاً اذى المنود من زمن بعيد »- وهو 

أمى سهل نسبياً على اللاحين المخاطرة بالجروج -من:«باب المندب. ‏ .ومن يومها 


كلا 


صاوت سفن من أعقب ذلك من البطالمة تزور الموالى الجنوبية يلاد العرب » 
:فاستكشنفت سقطرى وبذات يعض الجهد فى نحطم احتكار الوسطاء العرب'» 
بل كانت أحياناً مضق فى رحيلها حتى تبلغ الهند © نيد أن الرحلات الأولى 
التى! يمبت «باشرة عبر الحيط المهند ى إلىجنوب الهند ليست أقدم منعام ٠‏ تب 
.٠‏ بعدالميلاد. ووطد البطالمة الأخيرون أقدامهم فى مضيق باب المندب بااعادة 
تأسيس هدينة ديرى على المضيق باسم برئيقة الجنوبية » على حين شرعت 
مابوس هورموس الأقرب منها حل محل برنيقة الجنويية كرفا لمدينة قفط .' 
ولا دافت 7غ إن م يكن فى وقت أبكر لعله عام ( - ٠١1‏ )»كان 
الام العام (5ممءاومادام1) على الاقلم الطيى قد أصبح فا قابدا ا 
الأمر « والمحيط الندى » » وهو اسم تيد بشي إلى قيام علانات معيظية 

مع .المند . فأما اعجار الحنود فقد شرعوا من جانبهم يفدنن مباشرة إلى مواتى 
بلاد الصومال ؤظبر المنودىهصر .ذان شاهداً حجرياً مقبرة نقشتعليه هيئة 
العجلة والترئزولا ( وى حربة ذات ثلاث شعب ) يشبد بوجود البوذيين ' 
با للإسكندربة . ويفضل هذه الرحلات عرف الناس جنوب الهند لل : 
ويمدنا الفلفل بأمارة قيمة على وصول محاصيلجنوب الحند . وقبل ذلك بزمن ٠‏ 
يعيد وجدت مقادير ضبئيلة مله طريقها إلى بلاد الإغريق ».وإن كان 


شو فراستوس يعده عقارا طبيآء ومتىعلينا أنه حدث فعامهم» أنرجلا بأثينا 


كان يلك ملء نصف حالون من الفلفل منزله » كان معتى ذلك أن حدثاً جديداً 
قد وقع . من هذا نرى أن التجارة مع الشرق واستكثباف أرحانه كان حدث 
فيها.تطور متواصل طوال. تلك الفترة البطابية » وعندما اقترحث كليو بطزة.” 
السابعة التتخلى عن .البحر المتوسط والامحاه إلى حم البجار المندية بدلاة مه + , 
يكن حديئها لغواً ‏ واملبا د تكبنت سلفاً باراء ألبو كرك له ء' 

أما عن رأس غردفوى وهل سار أحد قط فىذلكالزمان إلىالجنوب منه» 
فذلك أمى يتوقف على قصة أخرى رواها «وسيدونيوس . فإنه يقول إن 
دودو كسوس» سار فى رحلة أخرى نهد ذلك محاذيا شاطى. أفريقيا و وراء 
بلاد إئيويا © وأنه أخضر ممه مقدم بج عطي ون إنه مقدم سفينة من:” 
قادس :نأ سبا نيا ُ عند يذ ذهب إلىقادس وحاول أن دور ضايع حول ا فرينيا” 


١ (00) :‏ 1 تل اكد لاط ار اقي عر 
البرتغالي باهر الأقصني ( انظر للمترجم « آسيا والسرطرة النربية » ), 0 * 


ال 


إلى لهند ثرا فى إنر سفينة ادس ولكته مار أدراجه عند جنونيهس اكش 
بالضبط لاق نشب بينه وبين ملاحيه : وهذه القصه ممكنة تماماً » ولكن 
تنشو هها اأتفاصي ل السخيفة متالذلك أنها تظبر دودو كسوس بمظهر الجاهل 
بالنظم الطامنة المتعلقة بالتوابل المتوردة » وماكان لوسيد و نيو س بالرحل ‏ 
الذى يستطيع أن يفرق بين الصدق والكذب» ولا هو يقول لنا ماذا يصدق 
هذه القصنة ينا هو لا يصدق زواية هيرودوت عن طواف الفييقيين حول 
إفريقيا . رما جل قبول الدور الذى لعبه نود و كسوس ظ فأما قصة 
سفينة قادس» فينبغى أ . رن يكون حكنا فيها بأنما د قضية لم تتوافر 
لاف 


٠‏ .بو كان الأنافس الرئيسى للبطاللة فى هذمالفترة الفأخرة هو البطراء لك 
الدبنة النبطية المدهشة ومعنى الاسم باليونانية « السكى 21 
ولا أن الكل البارثيون بلاد بابل ونحكوا فى الظريق الأوسط الى من 
بلاد الهند » أصبحت البطراء من أعظم أسواق آسيا + فان أهلبا فضلا عن 
تمجارة القوافل أخَذوا آنذاك يضعون أددجم على نجارة البحر عن طريقالعقبة 
1 (أيلانا همواءة ) وى إيلات الحاضرة » ؟ أنهم قطعوا مستوردات مصر 

المباشرة هن العلا ( دبدان )عن طريق ام.ولون ميئائها ببلاد العرب > والراجح 
أن ذلك كان بالاستيلاء .على امبيلون وتسميتا امعا جديداً هو وى كوى . 
| دنا ماج ثمالا كا مندوه جنوي ٠‏ بل لقند بلغ بهم الأمس أنهم ظلوا 
' محكوندمشق شق مدة منالزمن ابتداء من (45). وكان باابنط 0 
وقد ثنبه الاغريق إلى حقيقة عبربة ى أنهم م يكو نوا تختافون ويتكلون قط | 
إلى القاثون » ومن المحتمل أنهم كأنوا شأن جار الصين يحافظون على ” 
كي شرن 


اذا انتقلنا إلى تفاصيل التتجارة » التقينا منذ البدابه محقيقة يجيبة » هى أن 
جمبيع ما كتب ف الماليندتية على ضيخامته م يسجل التاري فيه كتاياً واحداً 
يعاس التتجارة صراحاً على هلمغ أهنيتها . وما التجارة الهللينستية فى أغلبها 
ش إلا كقرطاس عفت على مادرس هن سطوره نجارة الإمبراطورية الرومانية » 
مثاما غطت على شبكد الطرق الإإينسستية ل 


الس 


هنا أن إيقتصر فى بحث الموضوع على السير إلى الحلف والابتداء من الظأهرة 
-الرومانية المعروفة لنا بدرجة أحسن . ولا شك أن بعض المواد الى توافرت 
لدى المصنفين المتأخرين هالينستية بجعة ع بيد أن هذه محتاج إلى 
تحليل دقيق . 


كان الفرس قد نمجحوا فى بعاد التجار الاغريق بعن وسط آسيا والأجزاء 
الداخلية منها » وذلك على حين نشطت التجارة بقوة دفع حائلة بفضل فتح 
أبواب هذه القارة على مصاريعب! على بد الاسكتدر وخلفانه » وبفضل زيادة 
آسيا وهصر ثرا وسكاناً ( والعدد الضخم من جددد المدن والستقرات» . 
وارتفاع مستوى المعيشة بين الطبقات العليا . و لقد ازداد حجم السفن التجاربة 
: حت بلغ ذرو به فىسفينة هيرون المسيرة القياد المسهاة سيرا قوز الى بلفت حو لتها 
4 طناً » على حين أن العادة الجديدة التى استنوها و الإبحار اباش من 
نقخلة إلى أخرى بدلة من السير محذاء الساحل زادت كثيرا هن سرعة ة الصمليات 
التتجارربة ومداها . وعمدت كثير من المدن فى القرن.الثااث إلى نحسين فوانيبا » 
3 أن كتاب «دالوانى ) **#5ناوطءة1] د0»' الذى ألقه تدم و سليايز زْ الرودسى 
كآن. علا" نفس الفراغ الذى يشغله الآن و كتاب ربان' البحر المتوسط » 
*101ن6 مقعموم:ه!أ11؟ ووقعت كثير 8 المدن الاغريقية موا ثيق لتنظم 
وآنسوية شئون المنازمات على العقود التى تنشب بين مواطنيها » وهى حركة 
قامت رودس على رعايتها وبدذل بعض اليد بقعمد سد الفراغ الذى أصبحت 
تشغله الآنعمليات المصارف والائتان عندنا . و كانت خطاباتالاعيّاد معروفة 
لدجم » إن لم يعرفوا كوك الدفع بالتبادل (معقدطة»82 6ه 115ز8) ٠‏ 
. وكان كل ملك هاليفسق ( فباعدا ملوك "أسرة أنتيجونس فيا يحتمل ) » 
تاجراً عظيماً ».كم أن بعض المدن الإغزيقية حذت حذو وأخذت تتجر 
هى الأخرى » وبذلك وجد نظام مجارة اللديات ع وبطبيعة الحال لم حدث 
قط أن المناجم كانت من الأملاك الخاصة 2 ولكن الذى كان محدث عندئد هو 
أنزودس وكتيدوس وغيرها كانت 3 تصنع الجرار ما لدبا منمناج الصلصال 
فتضع عليبا أختامها » وكانتكل من بريى وأوروك 4 ملك مصانع استخراج 
للج » كانت لبليتوس بياب للاأغنام انضاع لطر ام بإدية الملدبنة , 


لسعلا 


: وكان التجار أيضاً بمنجاة من القلق الذى بنتاب أمثالهم فى عصرنا الماضر » 
وَذلك لأن الطلب كان فى العادة يفوق العرض ؛ وإذاكان فى وسعك الول 
عن سلعة أمكنك بسكل تحقيق أن تبيعبا . ولو حكنا على الأمور قياساً على 
ديلوس ء لعلمنا بأن مكاسب تجار العجزنة كانت جسيمة 03 إذ نسجل الكتب 
مكاسب قد تصل إلى مئة فى المئة» وإن كان العرف الجارى أن عشرين 
فى المثة إلى ثلانين فى امئة مألوفة أكثر . 


زاد مقدار التقود المتداولة فعلة زيادة هائلة » وذلك بعد أري أنشأ 

الإسكندر عملته الدذولية البى كانت أسأً ضرورياً لاغنى للتجارة الما بدة عنه » 
حقى إذا واف القر نالثالث إذا بنا جد العام متقنسماً إلى نطاقين رئسيين للعمزة . 

ونكانت دراحة الاسكندذر مطا بقة للذراخمة الأتيكية هن يبع الأوجه » 
واستخدمت هذا المعيار كل من أينا ومقدونيا ونوا بعبا والإمبراطورية 
السسلوقية والشرق الأقصى وبرجامة و بيثينيا وكاد دكا وازحر الأسود (عن 
ري نقد ليسواخوس ) وإييروس ء وغزت تلك العملة أيطوليا وبوءوتيا » 
ول تابث روما فى النبابة أن انضوت فى هذا الغار كذلك بعل دينارها 
10 معادلا للدراخة الأنيكية . واستخدم بطلييوس الأول قاليدابة 
المعيار لرودسى ) سيب العلاقات التجار به :الوئيقة القا ئمة بين رودس ومصر » 
٠‏ بيد أنه عاد بعد أن استولى على فينيقيا انتقل إلى العيار الفينيق إلذى ما لبنته 
أن الزمته رودس أيضاً فيا بعد : وكان هذا المعيار سائداً في مصر ونوابعبا 
وقرطاجة وإهبراطوربتها ورودسوسيراقوزا وممسيليا . فكأن المعوارين 
الدوليين للنقد يمكسان الحصؤمة القديعة بين أثينا وفينيقيا . وكأن المعيار 
الأيجينى لا يزال مستخدماً فى دل وبعضٍ أماكن أنخرى » بيد أنه م تكن له 
أهمية, كيرة ؛ واجتفظت كورنثة أيضاً 0 
تقبل مع العملة الأتيكية . وأخذت قرطاجة جرب التتجارب ف النقود المتداولة 
إقيمة أقل من قيمتبا الحقيقية . ش ' 
0 وف القرن الثالث انتقل رجحان المزان التجارى نبائياً إلى «صر ورودس 
وساحل آسيا ٍ ولكن كتاب التاريخ الوا فى تقدير هذه الحقيقة كثيراً » 
اوخاشاذك أن ارج الذي كانت مم + ميتي جرال ( مر (الفصل 


أم. 
8 


حت كه 


اثالث ) .ين أنه ليس من البسير الحوض فى حديث عن فقر بلاد اليونان قبل 
عصر سولا . أجل اضمحلت بالتأ كيد تجارة أثينا حتى عاد اليها ازدهارها أثناء 
النبضة فى أخريات القرن الثانى ء بيد أن كورئئة الها من تجارة الثرانسيت 
بين آسيا و إيطاليا »رما كانت تستطيع فى القرن الثاتى أن تنافس إفيسوس ؟, 
ألاترى إلى فرقليدس كيف يقول فى ( 0.؟ ) إن خالكيس كان با ٠‏ 
أحسن أسواق هلاص تمويئا واعدادا » على حين كانت دوءوتيا هليثة بالمال ؛ 
وأصيحت أيطوليا ثرءة تراء فاحشاً مقرو'نا بسوءالسمعة»وازدهرت أهبراكيا 
:وصفها ميناءالنجارة الوافدة منإيطاليا حتى حولت روماعنهاالتجارةالعابرة إلى 
ديراخيوم» م أنالفن المزدهر فىباجاساى (الفص لالتاسع) يشهد باستمتاعها بحراة 
رغدةميسرة. أما ماكان محدث فعلاة فبو أن الثى, الكثير من الزيادة الضخمة فى 
الثزوة كان يذهب إلى الأقاليم الجديدة » فنى )17١(‏ كانت رسوم الإثنين. ىالئة 
عن الصادر والوارد تغل فى رودس مليون دراخمة ( الفصل الرابع ) » مقابل 
٠.بءر..ب‏ فى أثينا فى( ١.غ‏ ). ولكن من العجيب أن غالبية أكثر مدن 
٠‏ العالم ثرا : وى سلوقية وأنطاكية ورودس وإفيسوس و كيزيكوس. 
وكورنثةودياوس » كانت تعيش على تجارةالترانسيت. وأخدت إفيسوسوى 
ص كز لاترانسيت تتغفلب باطراد على منافستها هيليتوس الصناعية » وهذه 
الحقيقة توبىء إلى الدور المتسلط الذى كان يلعبه كل من انتاج الشرق 
ومصنوعاته فى النجارةالدولية .و إلىجوارميليتوس كان تاها لتان الاستمنائرتان 
الرئيسيتان هما الاسكندربة وبرحامة بماحوتامنمصانع يعمل بباموالىالأرض 
والأزتاء » وهذا فضلاعن صور ؛ على أن الاسكندرية وصور كانتا تقومان 
أيضاً #تجارة ترانسيت ضبخمة . ومن الشائق أن نوازن بين الاسكندرية » 
أعظم هيناء هالء:ستى » وبين نوتيولى فى كامبانيا » عندما أصبحت هذه المدينة 
الأخيرة بعد ( م) ميناء ورود التجارة الشرقية إلى ايطاليا . وكانت 
الاسكندرية نستورد الحشب والمعادن على أنواعبا والصوف والثياب لارجوانية 
والرخام وأنواغ النبيذ الممئازة والأفاوبه والحيل ‏ وى قائمة ضيخبة . 
ومع ذلك ذإن صادراتها وهى القمح والبردى واازجاج والكتان والبضائع 
. الصو فية والمراهم والعظور والعاج وأدوات الترف بوبه عام كانت تفوق 
وارداما إلى درجة كبيرة , ومن هنا ببتضح مصدر جزء من كنوز البطالة , 


اا شه 


ولكن واردات نوتيولي كانت تفوق صادراتها كثيراً ؛ ولماكانت مواردروما 
لاني . بم للمنطفة الإيمبية من العملة والنقود 6 إن اللزان التجارى كان عثل 
شيئاً جد يدا في العالم : وهو النبب 557 الذى كارت برتكبه ملازم 
الضرائب الرومانى . 


نتتقل الآن إلوالسلع التجارية. فأمافيا يتعلق بالمعادن» ذا نالفكرة العامةعنبا 
واضحة لديناء» ذلك أنه فها خلا المديد والتحاس ومعها الفضة إلى حدماء. 
كانت, موارد حوض البحر المتوسط الشرق من المعادن قد استنفدت ولا أسما 
فما يتطلق ,الذهب . إن ذهب باكتولوس وتمولوس فى ليديا وآسيا الصغرى 
بوجه عام » أصبح فى خبر كان » شأن طبقة ذلك المعدن الموجودة بالرواسب 
لطينية فى إسكابتسيلى ومناجم الذذهب بجبل برميون وبريا مقدونيا . أجل 
بققيت هناك بعض مناجم للذهب على امتداد تمر استرايمون » ولكن أحدا 
من ماوك آل أنتيجونس ل يسك أبة عملية ذهبية . وإلى الشرق كان نهر 
هكتانس فى كرمانيا يجلب الذهب فيا يقال ب ولايستطيع أحد أن يقَوّل 
إلى.أى مدى استغل هذا الوضع . وكان ذهبالا مبراطوربة الفارسية يجىء 
عن طريق ها كثزيا من مورده الأسيوى الرئيسى » وهو سييريا البق كان برد 
منها أيضاً اتير الخاص يغرب الهند ‏ على أن أرق الاعي التينيرى دا 
جميعاً فى منتصف القرن الثالك » دم يعد يصل الى آسيا الغردية إلا القليل من 


الذهب . ومن المحتمل أن ذهب أسبانيا ظل حتى ( 70 ) يرسل إلىقرطاجة . ٠‏ 


أو يمر هن خلالها . بيد أن البطالمة عندما وسعوا حدودم جنويا فحوا 
مناجم ذهب أهينة ببلاد النوبة وفى الجبال الواقعة أعلى مدينة برنيقة الذهبية » 
كا أنهم ريما حصلوا على ثىء من الذهب هن بلاد العرب » وكان لهم عمزة 
ذهبية منذ البداية . و كانت الفضة اتستخرج هن مناجهما ممقادير لا بأ سلما علىيد 
"كل من المدن والملوك بأسيا الصغرى » وقد كان دبل بامجانوس فى مقدونيا 
يستغل طوال تلك الفترة» وإن كانت منطقة لاوريوم قدا أخذت #أخر فى 
انتاجبا باطراد حتى ل يعد يستغل منها فى عبد أوغسطس إلاالخفن اامميقة فى 
قنعان الأخبر بيد أن مقدارا كبيرا جداً كان ياتقل نو الشرق من أسبانيا” 
وى خزانة الإمبراطورية » حيث « م يكن للفضة أى حساب »::ولابد أنها 


حعيجدبات-ت 


كانت نجى. من قادس إلى قرطاجة أو فينيقياأ ٠‏ وعندما رغب جونا حوال ْ 
( ..) أن يفر إلى طارطسوس ( وهى فى ذلك الزمان قادس) وجدعلىالفور 
سفيئة ذاهبة إلى هناك . كان العالم بحمتا: ج إلى قناطير مقنطرة من الفضة ليصنع 
منها عملته وأدوات رق عد ل اد ن الناتج كان كافياميع تلك الأغر اض . 
واستطاع البطالمة أن يضعوا عملة مصر على قاعدة من الفضة وجمعوا منها كازا. 
عظما» وفى ١و‏ صارت صحاف الذهب:* شائعة بعميسيتى © وى هدينة 0 
بعيدة عن نيارات الأحداث ( الفصل لثالث ) » وكان البحاس متكرا تقر 
بيد البطالمة منذ استولوا على قبرص » التى كانت فيا بحتمل غنية جداً 00 
بحيث لاتنشى حتى منافسة أسبانيا لها . بيد أنهم لم يستغلوا قط مناجم الانحاس 
بشبه جزيرة سيئاء »الى أخذت ف الواقع تنتقل إلى بدالرط . واستغل محاس 
يوييا : ولكن أسرة:-أتالوس كان لحا بض مناجم محلية . وكانالهديدلايزال 
موجودا فى كل مكان » ولن نضبت مناجم معينة مثل مناجم لاكونيا » فقد 
كانت هناك ركاز مينة منه بالجزر ل تكد يد تمسها . وكانت أجود أنواعه 
( وى الى تقارب الصاب ) التى نجىء بحرا إلى كزيكؤس » ت مما ينتتجه 
الالييون ( عوط ءلدطن ) ( الفصل العاشر ) الذين كانوا مشتتين عندئذيأ رساء 
بنطش وأرهينية . و القرن الأولتسامع الناس بصيت الحديد الضينى الذى 
كان ستورد إلى بارئيا عن طريق مرو . وكان القصدير يردمن كورنوال 
وبريتانى » حيث حاء فى البداية عن طريق قادس وقرطاجة » ولكن طريقه 
تغير بعد (. ..) فأخذ يتحول بدرجة ممزايدة 5 إلمطريق نب راللوارف جارون نم 
بطريق البرالى مرسيليا . ومن المحتمل أن شيئاً منه كان موجودا بأسبانيا » 
على أن الحديث عن و جزائر القصدير » إما أن يكون حديث خرافة أو من 
قبيل سوء الفهم . فأماالزئبق الذى كان نيظبر على 'شكل الزيجفز ( الزئيق 
الاجر ) وهو يستخدم فى صنع السيلقون فكان يستخرج هن مصادر ثلانة : 
مى مناجم كبا دو كيا التى كانت تمون فى الماضى سينوب «بترابها السينوبى » 
ومناجم زيزعا الجديدة بالقرب من لاؤدئكيا د .الحترقة »6 فضلا عن ركاز 
منه قرت إفيسوس ع وكانت الكية بأ كلبانجىء آنذاك إلى إفيسوس ش 


'. وعلى الملة كان التعدرين أسوأ وصعة متى بها التارعخ المالينستى . إن هناك 


كل[ ١‏ فده 


حكايات مروءة تروى عن القتل وإزهاق الأرواح بمناجمالزئبق فى لاوريوم 
وكابا د وكيا . ولكن حسبنا أن نقتبس من أجائر خيدس كبة فى. وصف 
مناجم الذهب النوبية » التى كان البطالمة يستظلو:ها لاباستخدامالأرتاءوامجرمين. 
خسب (.وهى العادة المتبعة ) * بل وبأسرى الحربالذين ربما. كانوا م ناليو نان 
الأحرار. وكانالشبان الذينيزحفون وعلى رئوسهمالمصابيحء حفر ون الأنفاق 
ويشةون طريقهمبا يدهم فى حجر الكوارتز متتبعين عروق الذهب. وسحب 
الأطفال إلى امخارج الكوارتز المنحوت من الصخر ب على حين يكسرهبالطارق 
الرجال الأكبر سنا ء و بعد ذلك تتم عملية التقييد للغسل بالاء : فتطحن القطع 
المنكسرة لحول تراباً فى طاحونة الحجر إلتى لاتديرها اير ان ولا البغال سب 
نوبييون مسلحون ‏ وكانوا جميعاً مقيدين بالأغلال يضربون بالسياط ويشتغلون. 
دوف أدق راحة أو عتاية بأجسامهم » وكانوا ع فيا.قال أجائر خيدس 05 
يرحبون لوت من صمم أفئدتهم متمنين أن' نوافهوم . ٠‏ 
أمأعن المواد الغذائية»فان القم ح كان فما يرجح أعظم السلع التجارية جنيما 
بمافيهاالفضة امام كانت أنينا وكورنئة وديلوسوججزر كثيرة أويونيا ورب 
أيضاً مدن أخرى» - تسةورد القمح عادة » على حين أن أكر اابلاد 
النتتجة له هى مصر ( ومعبا برقة ) وبلاد القرم . وكانت بلاد اليونان تتمون 
به من «ضر و بلاد القرم . فاما أن أذ المصدر الثانى يضمجل ف القرنالثاتى » ٠‏ 
كانت نوميديا مستعدة لتتبوأ مكانه ؛ وق (:1) أرسل ماسينيا إلى ديلوس قحا 
سعر رخيص . ولسنا ندرى هل كانت دولة بابل تنافس مصر فىلرويد. 
أبونيا بالقمح» ولا ماذا كان القوم يصنعون بفائض الةمح أأبابلى . ومرد 
ذلك أننا لاندرى شيئاً مطلقا عن الأمور الداخلية فى دولة السلوقين.. و كانت . 
صقلية نصدر بعض تحبا إلى بلاد اليونان ؛ ولكن مها يكن الأمر ناإن أحداً ‏ 
لايرتاب فى نفوق مصر التام فى سوق القبح. وأم مستودعات تجارة القمح 
الدولية فى رودس وديلوس ( الفصل السايع.) . أما النبيذ فيتتتج فى كلمكان 
على أن أجود أنواع النبيذ كانت مما اختص به قطران :شمال سوريه الى كان 
نبيدها يصدرمن لاءودكيا ( اللاذقية ) على البحر »وأنونيامى والجزر الساحلية 
(عدا مباموس ) . وكانت لبمبوس وخيوس وك و سب وكنيد وسو !سوس 


0-7 ا كك 


وأزير وتمولوس وكاتا كيكومينى ال ركانية ذات شهرة عظيمة بالنبيذ . 
وكانت الاسكندرية تصر على احتساء الأنبذة السورية والأونية مها تكن 
المككوس المقررة عليهاإصرار اندن علىاحضاء الشمبانيا » على حين أن تبيذ 
اللاذقية كان يصدر ححتى الى جنوب بلاد العرب » وكان السبب فى امتناع 
أبونيا عن زراعة القدر الكافى منالقمح هو انتشار كرو مالنب هاء وذلك لأنْ 
الكروم كانت تغل فى نمس الساحة خمسة أضعاف اناج القمح تقرييا ٠.‏ أما 
عن بققية أنواع الأطعمة 2 فإن أثينا كانت تصدر أجود أنواع الزيت . 
وكانت أثينا وجزر السيكلاديس تصدر عسل التحل وتصدر بيزنطة السك 
للملح الذى كان بعضه من سلم البحر الأسود المعاد تصديرها » وكانت 

بيئئيا تصدرالجبن» ونطش الفا كبة والبندق» وإقلم بابل وأريحةالبلحجءوهناك 
لين الجفف الذىتنتجه أنطاكية على نهر المياندروزبيب كو سوبيروت. 5 
أن برقوق دمشق سلعة ذائعة المبيت . و كان السنكر المندى همع وا ولكنه 
يستخدم فى التداوى. 


أما عن المنسوجات » فالإسكندربة كانت أم مصدرللتيل والكتان» وكانت 
منا فستاها الوحيدتان هما بورسيا 1 كلة الحفافبش وك ولحيس ؛ وقد ظبرت 
صناعات الكتان فى ]يلين و بلادالاهودية بعدذلك بزمن بعيد . وكانت كل من 
أبوليس وبرقة تتتجان: الصوف » ؟! أن برحامة والإسكندزية كانتا تصدران 
الأقشة الصوفية» الا أن المر كز المقيق لصناعة الصوف هو ميليتوس ؛ فإن 
صوف أغناما كان حىق آنذاك أحسن ماف العالم من صوف»ء وإن كانت 
ليديا كلها و فريجيا بأ كلها تغزل الصوف. وكانت القطعان العظيمة من الأغنام 
تغشى المنطقة المحيطة ببحيرة تاتا الملحة التى كان 'ماها يباع بالنقود » ومنطقة 
كانا كيكو مينى التى كان صفها ينسج فى لاءودكيا على مر ليكوس. ولا 
شك أيضاً أن صناعة الصموف ازدهرت أعظغ ازدهار فى سؤرية » وذلك لأثة 
ليس من المعقول أن تبدأ نلك الصتاعة فى عبد روما كاملة الازهار . وكانث 
لأماكن عديدة ساعها الى تخصصت فيها : فاشتهرت برجامة مثلابأستارهاوقاشها 
ش المنبو رج بقعب الذهب وأ و ليس يسطرا وقيلقا ينبا .انها الحشنة. وذاث 
على.حين أن الاشكندربة كانت تنج أنبضاً بضائع رخيصة تتجر .فيها مم 


سه 7سسم 


الشعوب الافريقية السوداء . والقطن الذى كان يدع فيا سلف: من الرمان 
بابشورصار إذ ذاكمعروفاً وصفه محفة هن ٠‏ التتحف . ولا مخالجنا شك ف أن 
للوسلين المندى كان يسعورد ء وذلك أثناء القرن الأول على الأقل قل . وم زد 
ش حري الصين إلى الغرب قط حق فتح نشانم كاتن فى ( 1١١‏ ) طريق القوافل 
الأسيوى الأورسط ؛ ولاشك أنه وصل من بعدها إلى نار تيا » ومحتمل أن 
. الملسوجاتالحريرية الصينية كانت معروفة بمصر فى القرن الأولق . م. ولكن 
يمكن القول جلة أزجميع الحرير المستخدم آنذاك »كان يستخر ج هن دودةالقز 
ابربة بآسيا الغرية . وكانت كوس تستورد الشرائق طوال تلك الحقبة ٠‏ 
إزتنسج خيوطها نسيجاشفاذا ملابس النساء ؛ وأئرت كوس تراء عظها من تقلا : 
٠‏ بين تجارةالتبيذ والحرير والعلاجبالا يحاء الدينى » بيد أن وياب كوس» +تنكن 
إلا إسماً تجارياً ء ومن الم كد أن فينيقيا قامت ها للحرير صناعة ضخمة 
( تقوم مصنيم مستوردات بلاد العرب)» وذلك لأنالحرير شاع استعاله فى البلاد 
حتى لقد حرم على النساء يميسينى لبس الثيا تالشفافة أثناء أداء تعيض الطقوس 
الدينية . على أن حراتر كليوبطرة كانت صينية فها محتمل سوا أكانت 
نجىء عن طريق بارثيا أو بالبحر من الهند . 


ولو سردا عل مساممك قئمة.كالة بسع التخصص العروفة الإناجية من 
والصناعية » أى السلع الى اختضت خضت با الأماكن'الختلفة لطالت القائمة كثيراً . | 
لقد كانت الاسكندرية تزود 8 الورق ( البردى ) » وتزوده الا سكندربة 
1 وصيدا بالزجاج » وإن قبل إن صناعة الرحا اج كانت نادرة بعصر قبل عبد 
الرومان :و كان الرق إحتكارا لبرحامة وحدها أجداء من القزنالثانى» ولكن 
القصة القائلة بأن وهيئيس الثاتى هو منترعه » كاذية مانى ذلك ريب . ذلك 
أن الرق كان معرو فآمنذ القدم» وكل مافعله ذلك الماك أنه استخدم ثروته قن 
اقتناء الماشية وصناعة الجلد » "ي استخدم عبيده فى إنتاجه على أساس الا نقارج 
الكبر. وتنافست مقدونيا وجبل إبدا فى إقلم تروادة فى تزويد العالم بالقار؛ . 
وكان لآل أنتيجونس نظام لرسوم الواردات أو الرخص تمكنوا مقتضاه 
هن مخفيض الأسعار لأصدتائهم ور فعبا بالنسبةلأعدائهم. وكانت هصر تستورد 
القطزان اللازم لاتحنيط من مصمايد أسماك البحر الميت» وكان القطران مادة 


ا 0 


متوفرة بلاد بابل ؤ كان التراب الوط ,بالقطران وال مسيخدم فى وتانة 
الكرىء من الاشرات يعن من رودس :وساوقية الواقعة على سفح جبل برا 
وم بواصل أحد قط عملية استكشاف الاإسكددر. ازيث البتزول على نمر 
جيحون ( أموداريا) ٠‏ وكانت لرخام بونوس قيمتة فى كل مكان وجد به 
وبعد ٠6(‏ ) كانت لأئينا تجارة فى رخام جبل : بتتليكوس » واستخدمت 
أنواع أخرى كثيرة منه وإن كن ذلكق بعض الأحيان بصغ معلية انس إلا » 
ولكن يغلب على الظن أن ذوق الاستمتاع بالرخام الملون: الوارد من يوبا 
وثاسوس والرخام لدو أو اللمعرق عن فض وتينوس والاتجان فيبا جيعاً » 
كان فى معظم أمره نزعة رومانية » وذلك لأن الرومان هالذين. . فتتجوا مناجم 
الر* م الأخضر فى تيجيتوس » واستغلوا الرخامالمشرب بعروق حمراءواجاوب 
من دو كيميوم » وهو شىء لم يكن يجرى.استخدامه أثناء العصور الهلإينستية 
إلا على قله شديدة . وكانت مقدونيا. “زود بلاد الاغريق بالحشب » 3 أن 
مصر الفقيرة فى الأشجار أخذت تستمد العون فى هذا اجال من خشب الأرز 
بلبنان (وكان على الدوام من الممتلكات الملكية ) “ومن أشجار صنوبر قبر صن 
وباوط باشان » على حين مدت بدها عن طريق أرسينوى الواقعه بقيليقيةلتأ خد 
ْ مانستطيع أخذه من غابات جبال طوروس . حتى اذا فقدت اميراطوريتبا 
الثهالية كانت قد أعدت تقسها لاستيراد الحشب هن: الساحل -التروجوديق . 
وكانت الأخشاب النادرةيحىء من بلاد بنط(١)‏ والصؤمال » كا أن الأبنوس 
وهو المعروف فى ديلوس ومصر كان يرد من الحند . و كانت النوافذ فى اتحاء 
العالم تصنع من الميكا الشفافة الواردة من كبادو كيا . وكانت مصر تصدر شيئا 
20007 وذلك لأنه كأنيستخدم حوالى )١0(‏ قباء المراق» الجديدة 
للسفن بديلوس . وكانغارالأرجوان والأسفتج يستخرجان من أماكن كثيرة 
ببلاد الإغريق » ولكن صباغ الأرجوان كان لابزالالصناعة الرئيسيةبفيئيقيةم ' 
التي ماشت فيبا صور وأرادوس فى رغد مقرط وارتفم شأن الصياغة أيغياً 
فأصبحت صناعة عظيمة فى أونيا وغرب آسيا الصغرى .وظل العاج الوارد 
من الحند احتكاراً لللوقيين » حق طرح بطلميوس الثانى بين (55؟ » ٠5؟)‏ 
قدرا من التاج, الأفريقف السوق» كان كافيا لخفض السعر السائد آنذاك . 
ذلك أنه لايد أن الماج الافريق أخذ يتغلب المرادكل ماقي سقوطدولة 


ا سد 
.)1(٠‏ بنط : اسم أطلقه قدماء اأصريينعلى المنطقة الحيطه يوناز باب 5 (الترجم ) ' 


مم ريا سم 


الماورياسواستغلال موارد إثيويا .وف القرن الأولقدم البطالمة هبات فاخرة ' 
من العاج لمعيد ديدعا ( ول رزه) 0 شتهر القرن الثالث وأوائل الثانى حد فق 
مستمر من الرقيق إلى المدن الاغريقية من تراقيا وسوريا وآسيا الصغرى 
( الفصل الثالث.) »حت لقد كان بد يلوس قبلعام ( ٠٠١‏ ) ذاه فا محتمل سوق 
الرقيق » وإن قام على نطاق دود . وأخيرا #ذكر بنطش التى لم تستغلتروتها 
العظيمة استغلالة حقيقياً حىَّ القرن الأول 0 انها كانت خى المصدر الرئسى 
للعقا قير الطبية . 1 


أماعن أدوات الترف ل من المناد وبلاد العرب . 
وإن كانت مصر تنج المنشت وتحصل عل الياقوت الأصفر من البحر الأحمر 
والزسد منتلبيس ,ا ثيوبهاء وكانت الحند والخليج الفارسى ترسلان اللؤلق ». 
وهواثىء ل يعرف قل عصر الاسكندر » ولكنه صار 1 نذاك موضع التقبير 
العظيم من النساء كحلى يتحلين مها ٠‏ وهل كانت النساء تستخد من الأحجار 
القينة ؟ ذلك ثئء مخيم عليه الشك الكثير . كان الماس مجبول' ع وأحجار 
الياقورت ادرة ندرةمفرطة » وفيا عدا الاؤلؤم يثنا ولثيوفراستوس إلا مسألة 
استخدام الأبحجار المستعملة فى حفر الجواهر . وكانالصرد (العقيق الأيض ) 
الوارد منسارديس وبابلونيا ذا شبرة ملحوظة » وازدهر فن النقش على الجواهر 
. فى الاسكتدرية . على أن هناك تجارة توقفت » هى نجارة الكبرمان . ذلك 
أن مجرات الفالة قضت على النظام المتبسع فى طريق الكبرمان القدي الممتد من 
حر البلطيق إلى البحر الأدرياق . وتحول الكبرمان إلى محفة من التبحف وظل 
كذلك إلى أن أعيد فتح ذلك الطريق فى عصر نيرون . وكان محار السلاحف 
جحلب من لهند وم نالساحل التروجوديى » وذاعتشهرة الاسكندرية كر كز 
عظيم لفن الصياغة » على أن مجارة الترف افقيقية ! تحصرت فى التوابل . وقد 
اشعد عليبا الطلب اشنعداداً بالغا . 'وكانت الحند ترسل القرفة والدارصينى 
وسثبل الطيب المندى من جبال الحملايا » والنإردين وصمغ البدليوم 
النباتى (والأخيران كانا يأتيان أيضاً من جيدروسيا) وفضلا عن الابان كانت 
بلاد العرب ترسل أيضاً المر . وكانت بيسيديا تنتج شجيرة الميعة ( وهى حصا 
البان ) وأنواعاً عتلفة من الص.موغ ‏ ولعل ذلك هو صيرد الرغد الذى كانت 


ا 

تنعم به مدينة سلجى . و كانت نحيرة جنسارثتنتج “عار الحصر الفاخرة وكانت 
أريحا متكر البلسم » وقد منعت زراعة هذا النبات فى كل مكان ( مثلما فصل 
المولا :دون :وما القر نفل)(١)‏ ماعدا جدا” البلسم الثشبيرةلتى أهداها مار كوس 
أنطو نيوس بعد ذلك لكليو بطرة » وربما كان بات البلسم مقدساً شأن أشجار " 
اللبان ( أنظر ما بعده ) 3 وذلك لأن المادة جرت بقطعبا سكين من حجر » 
وهو أهر رما نم عن بعض الشعائر الدينية القديمة . وكانت القرفة ذات'قيمة 
عظيمة جداً » على أن نجارما كانت بأ.بدىالعرب دون غيرم » حتى لقدحسب 
الإغريق أنها تنمو فى بلاد العرب وبلاد الصومال . وتركزت تجارة التوايل 
بالاسكتدربة. 0 نتالتوا بل حمكاراً 
ملكي » ويشرف عليها موظف يحب أن نسم ! ليه كل التوابل الواردة لمصر » 
وكان صنع هذه الواردات ماهم وعطوراً وتصدير السلغ . الجبزة متها 0 1 
صناءعة عظيمة . . فأما معنى المرهم وقيمته آنذاك فيمكن إيضاحه من 
الددان الذى كان يستخدم فى توج ملوك البارئيين كان محتوى على 0 1 
وعشرين عنصراً مختفاً . . وذلك فى مقابل أربعة فقط كانت تستعمل فى المادة 
المعدة لرسامة الكامن الأعظم بأورشلم . . والظاهر أننا لا نعرف ما الذى كانت 
المند تأخذه فى مقابل صادراما » ولكن كان المفاذون أن جنوب بلاد العرب 
لا يأخذ إلا شجيرات الميعة ( دصا ابإن ) ونبيذ لاؤدكيا » وزجاج 
الإسكندرية ومنسوجاما » ومن هنا نشأت الأسطورة القائلة بأن جنوب 
بلاد العرب كانت نتفجر فيه ينابيم الثروة المتكدسبة »وض 0 
لمبت دورها قويا فى حملة جالوس الو ( السيئة الطالع فى 
عهد أؤغسطس , 

وهناك سلعة واحدة فى الابان الدكر كان لما مقام خاص .بين السلع 
الأخرى جميعاً 0 وذلك لأنها كانت من شكون الدن قدر با فى من شدئون 
العجارة , إذج يكن :فى الإمكان الاستفناء عنها فى القيام بأية عادة سواء . 
أكان: نت إغريقية أم مهودية أمبربرية . وكان دخانها عداغت ذوق كل كل 
2 بالعامالأهول: : المسكو نةج وكا نتالمقاد برالمطلو بهمنهذهالسلعة عظيمة» و قد 
استولى الإسكندر فى غزة على مقدار من اللبان “زيد زنته على .> تالنتء 


انظر لامترجم ه آسيا واليطرة الثربية 6 تأليف بايكار ( الدار الممرية ) 
(:م+8ك؛ الحفارة الملليتتية ) 


سبلم 


وكان هيكل بعل فى بابل وحدها يستبلك منه أكثر من ٠١.١‏ تالنت ستويا . 
وكان موطن اللبان هو المنطقة الساحلية ينوب بلاد العرب من جبال الءن 
باتجاه حو الشرق خلال حضرموت إلى ما وراء سبل“ظفار. و كان تأشجاره 
مقدسة ؛ ول يكن يحوز لأى إنسان استتزاله من أشجاره إلا لرجال مزعائلات 
معيئة . ولا تم ذلك عندئذ إلا بطقوس دينية » وذلك لأنهم كانوا يذلك 
يسياون دم الحياة من كائن مقدس » وكانت الأشجار نفسبا ستجلب رضاها 

فىأئناء استتزال العصارةمنها حرق يحور لليعة( بدددر؛ى ) لحاء كا حرق للا لحة. 

وكان العال بمصا نم الإسكندرية التى يعالح فيها اللبان يحردون منثيا بمعندما 
ينتبون من العمل :و يفحصون كا يفحص العال السود من الزولو ( الكافي ) 
يمناجم اماس يكيرلي . ومع هذا فارن الاغريق كان من ضآلة المظ من 
اترف حيث إن هذا الحصول اأذى يقدرونه فوق كل محصول © كان بعد 

كزما تعكلفه رحلته الطويلة بالقوافل من تفقات وما تتعرض له من أخطار » 
بمحصل عند وصوله إلى المنطقة الايحية على من للرطل الواحد يعادل بالتقريب 
أجرة أسبوع لصانع ماهر . وما ندرى ما إذا كانت مصر جحت فى ا اصول 
على اللبان مباشرة عن طريق الصومال دون وساطة العرب ء ذفان ذلك مما 

لا سبيل إلى استجلاء حقيةته . : 1 


وكانت الشعوب التجارءة الكبرى ‏ عدا الإغريق ثم عرب الجنوب ‏ 
والنبط الذين سبق ذكرم » ثم الفينيقيون . ولقد بلغ الأمر يا لتجار الفينيقيين 
أن أقدموا على اتباع خطى الاسكندر فى زحفه المروع فى إقليم جيد روزياء 
كا أن مستقرامم فما بعد على نجزيرة ديلوس نشهد بأن حيتهم لم تتأثر قط . 
وليس هناك دليل يدل على أن اليبود لعبوا أى دور خاص ف التجارة . 
ويقول وسيفوس صادة!نهم لم يكونوا شعباً تجاريا . و كانت مدينتا رودس 
و كيزيكوس لا تسمحان بدخول غير الاغر.ق إليهما » و لكن تلك حالة غير 
عادية . وكان التجار الأجانب الذين با,حدى المدن يؤلفون على املة 
جمعية تضم ثعل أبناء وطنهم » وريعا أحضروا معهم آالهتهم » وربما كان من 
أمثلة ذلك هيئة الفينيقيين البو سيد يفيين بد يلوس » الذين كانهبنام يحتوى على 
معبد وسقائف بأعمدة لعرضن البضاعة وعلى مبان إضا فية أخرى . ومع ذلك 


سم بج كي #8 مس 


فبناك من المعيات مالم تقم على رابطة وعلط لوي بل على وجود تع 
خاص من التجازة » كتجار ألزيت الإيطاليين بديلوس » أو الجبعيات التى كأن 
ينشئها بأثينا والاسكندرية جميع نجار التصدير . وشبدت الفترة الهالينستية 
التالية طاهرة جديدة » هى ظهور التاجر الروماقى بشرق البحراللتوسط . وثما 
شجعه على ذلك إنشاء ميناء ديلوس الهرة فى(5١١‏ ) وتكوين م ولاية. 
آسيا ع فى (.”*). 


وعبارة التجارالرومان نضم محتها كلمن كانله ولاء لروماء حتى لقدكان 
بعضهم من اليو نان الا يطاليين . وكانأولمن” عرف هنهم بدياوس ثم سردون» 
وهو < روماق » فى وهم ونوفيوس فى .5 وهيناتوس وهو من كمبانيا . 
ف مم نيجل .م7 حتى كان بعضهم ينل فى إبيروس . وصار عدد 
كبيراً ببلاد الإغريق عام ( .م١‏ ) » حيث كانوا إلى حد كير أ كثر الميئات 
عدداً بد يلوسء وحيث أخذوا بهد فقو ن على آسيا ؛ ومماسهل عليه السبيل تداول 
ادنار هناك (الفجل الباع ) . وقد أصبحوا فى ( 74 ) موفورى العدد قى 
ميال نينا » ولكتهم لم يتوغلوا باسيا الصغرى شرق" أكثرمن هذا ء بيد أندحدث 
بعل أن ضم بومبى سورية إلى دولة الرومان » أن صارت جالية قوية منوم 
تسكن أنطاكية » زوصاوا إلى البطراء فى عبد أوغسطس » ولكن ذلك م يم 
إلا وقد أوشكت البطراء أن تصمبح حمية رومانية ا 
منذ ١17‏ فا تلاها» ولكن م يكن لهم كبيروزن ؛ وكانت أكبر مساضة من 
روما قبل عبد أوغسطس فى تنشيط حر كة التجارة المصرية هى إنشاء خط 
سياحى برتادهالسيا سق أعالى النيل ٠‏ وم يك نالتاجر الرومانى ف البداية مكروها 
من الناس فى بلاد الإغريق وآسيا » وكثيراً ها كان يغدو همواطناً 
يزوج امسأة يدنانية وعلك الأرض ويسهم فى -حياة المدينة » بل ريما عين 
فى منصب اا كم » وأرسل ابنه إلى المناز:وم وجعله ينضوىق سلك الشبيبة 
) اعنام ) » و كثيراً ما كان بعضهم مثل زوسيموس ىق بدبى يقلدون 
رياه الاغريق با تفاق المأل بسخاء على أعمال البر واتخير باللدينة . وكانو|' 
ينشئون بيؤتاً تجارية منظمة وها فروع ٠‏ بيد أن كثيررين منهم لم يكونوأ من ٠‏ 
الأحرار ؛ رن هناك جسم رومانيا معروفة أحواهم يديلوس ) كان منههايم 


سس بي 7 سس 


من الأحرار (د فيهم بام دو نانيا) ! إيطا ليا و وههة من العتفاء ار 
وهى حالة يقال إن نسبة الأحرار فيها عالية . وكأن السنانو الرومانى يتوقم 
منهم أن يتبعوا قوانين المدينة التى ها يقيمون ء ( بل يصدر إليهم الأراص 
بذلك أحياناً ) » بيد أنهم امتازوا بزة هائلة على منافسيهم من الاغريق 
والشزقيين » حيث كانوا يستطيعون أن بتحولوا من انون المدينه إلى القانون 
: الروماقءوغااباً ما كانوايفعلونذلك» علو نعلىمنا ,االمراسم أوالتسيرات 
التى يأذن لهم بها بعض الولاة الرومان السمحاء من قبيل انجاملة » و كان الممزان 
شْ من الناحية السياسية جانحاً نحو مصلحتهم . وهذا هو أحد الأسباب التى دعتهم 
إلى التشبث بالعيش فى الأقطار الواقعة حت الهكم الرومانى . وانتبى هذا 
الوضع ولا سما فى آسيا إناثارة تذعس لم نكن المنافسة العجارية هى السبب قى 
وجودهء وذلك لأن الإغريؤاو أنبح له العدل والمساواة فةالمعاملة لاستطاع 
المممود فى موقفه فى تلك اليه بالذات .. 


وى ١+‏ حطمت روما قوة رودس وكسرت شو كتها يجعلها. ديلوس 
مروأ حرا » أعنى أنها ألغت الرسوم واللكوسالمقررة على الاستيرادوالتصدير 
والميناء وهم أن رودس لت متتعشةمن الناحية التتجارية » نإن :دياو س سرعان 
ما استولت على مكانها كمر كز لتجارة لتراانسيتالدولية فى بحر إيجه . وأدى 
تدمير كورئثة فى (144) إلى إتاحة فرصة أخزى اديلوس كذلك . وقد 
أخذااشك بتسرب الآن إلى ال رأى الذىتال به الأستاذ مومسنمتضمنا” أنروما 
دمرت كورقة لأغراض نجارية . إذ ليس تملا أن كورنثة كانت. تقصى 
الرومان عن المشاركة فى جارتها » ومعأ نْ أن تدميرها عادقى النباية بالمتفعةالجزيلة 
على الرومان الناز لين بدياوس » إن من الشكوك فيه أن موميوس نظر فعلا 
نظرة بعيدة إلى هذا المدء والراجح أن هذا اانصرف القاضى بتخطم كورتئة 
لم يكن إلا جرد نحدير لبلاد اليونان . وفى إمكاننا أن تعلم شيئا عن نجارة 
بلاد الإغريق نفسمبا بعد (5؟١)‏ عملاحظة المواطن والأما كن النى كان التجار 
الرومان يتزلون مها .فان و وعتهم القوية فى تسبياى تق حى بأن تسبياى هذه 
حملت على بعض ما كان لكورئثة من تجارة التر انسيتا ع 6 أنهم اجت'احوا 
إبيروس لأن ذلك القطر المقفر قد حول آنذاك إلى ”ربية الماشية واتخيل . 


- والظاهر أن ميناتى سالونيك ( تسالونيكا) واتراس ( بتراى ) الحديئتين 
كاتا لا تقومان آنذاك إلا بالقليلمن التجارة » وسققطت تسالونيكا سقوط 
أسرةأنتيجو نس » وعتدئد ذ انتقل المر كز التجارى لمقدونيا إلى أمفيبو ليس هرة 
أخرى » على حين أن التجارة الإيطالية لم تنفك تعتير الأدرياتىمن برنديزى إلى 
أمبراسيا » ما كان يمحدث أيام املك بيروس » ولم تصبح باتراس ددث 
أهضمية إلا منذ جعلبا أو غسطس مستعمرة . والتجارة الوحيدة التى يظن أن 
الرومان أنشأ وها هى تزويد إيطاليا بالقاثيل ( الفصل التاسم )  .‏ 7 


و 5 الثااث حتفظة يمر كزها :وصفها الجزبرةالمقدسة » 

مد أن مجارتها كانت تزداد باطراد كما زاد الرخاء فى اللنطقة الأسيوية 
الوأ قمة فيا وراءها» "كايتجلى ذلك من التناقص المتواصل فى الإيجارا تالزراعية 
0 66 والزيادة الحائلة فى إنجارات المسا كن ( العصل ا وكانت 
نلك الجزيرة بالفء سونا عظيمة للقمح » يفد إليها موظفو دولة أنتيجونسمن 
تسالونيكاء والراجح أنها كانت ندين بجزء هن رخانها إلى مساعدة أسرة 
أنتيجونس . وقد زينها كثيرمن الملوك بالباتى » ومن أمثال ذلك تلك المنازل 
اق شادها ,طلسيو س الأول للسفينة التى دشنها » والسقائف المعمدة (الساباطات) 
لق اكاها انتجوس عوناتاس وآتالوس الأول وليب الخامس © وقد 
أقيمتهذه الأخيرة با لتحقيق ليستخدمبا التجار . وعندما منحتثروما تأييدها 
لأثينا فى ( ١4+‏ )لم تكن نلك الجزيرة مجردة من الاستعدادات الطيبة التى 
تؤهلها لتكون هس كرا تجاريا دولياً على الرغم من سوء حال هينانما » فلما 
أن صارت نحت حم | أثينا وأرباب الاقطاعات الزراعية ( قطعنععاء / من 
الاثينيين الذين طردوا أهالى الجز برة الديلوسيين وتزلوا مها حدث تدفق عظيم 
للاأجانبعليبا » وتقاطر الرومان إليها ليلتقوا بالشرقيين » م فع لالشرقيون 
لباقوا: بالزومان 3 أثر. مجاحها وانتعاشها على سيادتها » وظلت 
أنينا حتى (مم) : نستمتع برخاء مقلقل كصيف المتد » وأخذت السفن نؤم من 

5-5 0 بدتالثروات وحل رجا الأعمال لأ صحا ب الأراضى 

القدماء » وغدتالوائلاتالكبيرة العذد شيئاً مألوفاً » وفضلا عما كانت تصدره 
اثينا من الرخام المستخرج من جبل بنتليكوس والفائيل » كانت نصنم أدوات 


د ام ب 


مثزلية كثيرة كالزغريات والصابيح والأسرة . ولكن هذا الرحّاء تواد 
عن..حيف عظم وقم بأهالى ديلوس أنه لل يلرجع إلى الأثينيين _ 
أتفسهم » بل إلى الرومان والفيزيقيين الذن كانوا يعماون بديلوس لمحت 
سار أئينا . 


وفعام ©١قامر‏ قيقد,اوس بثورة » فأسقطفى بد أصحاب!قطاعاتالأراضى 
من الأثينيين » وم يم القضاء ٠‏ على الثورة إلا بتكانف جتمع الماليين وأرباب 
الأعمال بأ كلم . ومن ثم فصاعدا انتهى سلطان أصحاب إقطاءعات الأراضى 
وزال حكم ء وصار لدبلوس نوع فريد فى باه من أشكال الدولة »وهر 
شكل الدو أة الكون من. الجاليات ( 1 ) بعد أن تقدم خطوة ٠‏ 
أخرى إلى الأمام : فصارت ججعيات أرباب الأعمال هن الأجانب هى قوام 
المستوطنين » ويظبر أنهم صاروا بتجموعهم عثلون «ديلوس » + دون أن 
كر اها رد ان لكل من الأشكال العرو فة للمدن » ولكنها كانت 
نحت سيطرة : حام أثينى » وكان معنى ذلك أن التقاليد السياسية أخضءت 
لقتضيات التجارة ومستازماتها . . ولئن كان الذهب يستطيع أن لق عصراً 
ذهييا » فارن ديلوس آنذاك أصمبحت تنعم بذلك العصر . لقد حظيت مزه 
من مجارة رودس ف الزانسيت ومعظم تجارة كورئئة فضلا عنجميع ما اكتنزنه 

من: الثروة نتيجة لاقبال إيطاليا التزايد على سلع الترف . وأقبل الأفراد 
والهيئات على تشييد الميالى على أوسع نطاق » وقسمت البيوت الموجودة 
إلى طوابق السكن » وشيدت مستودعات جديدة لتخزين البضائع على طول 
الجبهة البحرية » مع إنشاء أرصفة مكسوة .بالجرا نبت المصرى ء وفى (0؟1) 
م بناء الميناء المتاعية التى دام العمل قيها طويلا » وهناك نشأ عدد ضخم من 
المعابد والخازن وأماكن كثيرة كانت ملتق القوميات التلفة ومستقر 
عباداتهم » وبلغت هذه الحركة أوجبا فى نهاية القرن ببناء ساحة السوق 
للا يطاليين » ومى أبتية بنيت بناء رخيصا . والشطر الأعظم منها محلى بتائيل 
لا تبعث إلحاماً و بأشكالهن الفسيفساء منةولة عن فن أقدممنها . و كا نتعناصر 
هن شعوب 1أسيا المختلفة تلتق هتاك : س ما بين هصردين و فيليقيين وسوردين 


ايت 


ورجال من بطش وييثينيا » وأحضر المنأون من جنوب بلاد العرب معهمربهم 
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دواد » وفى ٠٠١‏ صار بالجزيرة هود شادوا لأتقسهم عه :.. وأخنت 
اللبعيات والخيئات الفينيقية تقلل باطراد بين القرنين انثالث والأول من #ععتبا 
الدينية وتزيد من نزعتها التجارية . وكان الأثينيون خاصة مثلون الاغريق 
كا مثلم أقوام ذوو نزعة طالية مثل سمالوس القبرصى » الذئى حصل على 
مواطنية تارتم وسجل اسم انه فى أحد أحياء أتيكاٍ وهناك قلة وفدت من 
بلاد الاغريق نفسها ومن مقدونيا والجزر أو من المدن الآسيوية الاغريقية 
القدمة . . وكان أقوى العناصر جميعبا إذ ذاك هم الرومان ؟ وكانوا يلقون 
الرعابة الخاصة من الحسكام الأئينيين 0 حيث كانت أئينا على الدوام صد بقة 
لروماء وصاروا إذ ذاك أصعاب السلطة الحقيقية فى الجزيرة . 


واختصت ديلوس يتجارة الترانسيت المحضة دون غيرها من التجارة » 
و كانت نتلق بوصفها ذاك جميع أنواع التجارة الوافدة » على حين أن المليط 
الكبير من السكان المكدسين على الجزيرة الصغيرة 5-جعلبا بالضرورة مستودعا 
للمواد الغذائية » بيد أن جزءا كيدا من نروتما كان يرجح إلى سبب غير 
كريم . ذلك أن نظام الزارع الكبيرة : الذى أخذ يد بنتشر فى إيطاليا وصقلية » 
كان يتطلب جماهير غفيرة من الأرقاء » على حين أنرودس الى ضرعفت سياسياً» 
+ يعد لماأىأر فى كسر شوكد القرصته » وتعاهدت ديلوس والقرصنة 
عبداً دنساً أ بأن تزودا إيطاليا ما تحتاج إليه من هذه السلعة البشرية وأصبحت 
ديلوس أعظم سوق للرقيق عرفه العالم حتى ذلك الحين ؛ وعندما أخذ الضعف 
يدب فىأوصال الحكومات الشرقية» أخذت التخاسة تقتنص رعاياها و تستتزف 
سكائها » فيقال إن نصف عدد السكانقد سحب من يثينيا » وقل مناللاغر بق 
من كان طادر اليدين هن ن 'ناحية الرقيق والنخاسة ء بيد أن امحطاط دباوس 
: وتدهورها حين وقعت حت تأثير روما شى. صرع لأخفاء فيه غ وذلك لأنه 
ش ينا كان أبولون فى دلق الاغريقية يبذل قصارى جهده لتحرير الأرتاء » كان 
أبولون على تلك الجزيرة العالمية التى لاوطن من فيهاء ينظر باحتقار إلىنلكا هال 
من عدم الساوأة القائمة بصورة م تشبدها منقبل أية أرض إغريقية : وهاهى 
الجزيرة الى كانت فى بوم من الأيام مقدسة لا يجوز التقائل بين الناس داخل 
حدودها » صارت تفاخر بأنها تستطيع بغاءة اليسر أن تسلم أكثر من عشرة 
آلانف عبد فى اليوم. لقد كان ذهب ذلك العصر الذهى ملوناً دو نأدى ريب . 


سايم لس 


وانمكس ظل عار ديلوس على أثينا ؟ ولكن لا يبدو أن أحداً من الاغريق 
عدا الأتينيين كان يقوم بدور كبير فى هذه التجارة الشائئة » التى كان الشطر 
الأكير متها يقومبه الرومان والشرقيون.وأخيراً نفاةتقوة القراصنة وزادت 
جرأتهم بعد أن نظموا أتفسهم كدوةة لها كيانها بقليقلة الغريية - فاضطرت 
حكومة الرومان إلى التدخل » وعندنذ كفت ديلوس عن الترحيب بسوط 
العذاب » ولكن التاريخ أوقع بها نكال عدالته » ان المدينة بعد أن حك 
(هه) على يد أحد قواد مينريداتس حليف القراصتة » مادت فالنباية دصرت 
قق(09) تدهيراً تهائياً باعتبارها مر كزاً مجاريا . وكان ذلك على يد أحد ش 
قباطتة سفن القراصنة . 


أما عن التجارة بعد تلك الكارثة الكبرى فى (هرم) ومذبحة التجاز الرومان 
اميا (اللفصل الأول ) :الابيد لديا إلا القليل من القول عنبا هنا .و محسبك ٠‏ 
أن بلاد الاغريق ودياوس ل تفق قط من هذه الكارئة » وحلت بوتيولى 
د دياوس الصغرى » محل ديلوس كستودع للتجارة الشرقيه الوافدة على 
إيطاليا » وسار الشرقيون فى أعقاب التجارة » ومن ثم كان ينزل وتيولى 
مستوطنون من النبط والفينيقيين ومن هليوبوليس ( يعلبك ) و باليرا (ندمر) . 
وعاد التجار الرومان إلىالتقاطر على آسيا بعد القسوية التىأبرم! سلا » ونحن 
نعرف عن هيئات غبخمة منوم نازلة عواطن عدة » على حين أن النبط كانوا 
ينزلون ميليتوس . ول تتائر الاسكندزية جلك الكارنة » بيد أن فينيقيا لا بد 
أنها كابدت كثيراً من جراء تمزق الكيان السلوق فيا وراءها »كما أن متاعب 
آسا يا وجه عام على يد نفر من القواد المتنازعين فى الحروب الأهلية الرومانية 
لابد أنها عادت علىالتجارة بالكساد » والراجح فىيهذا الجال وفى كثير غيره » 
أن إمادة السلام والحسكومة الكريمة واستقراز الأوضاع على يد أوغسطس 


حاءت متأآخرة جداً . 


الفصد ل لين 


كان دن الطبيعى بعد الوثية الكبرى للحضارة الى نولدت عن أعمال 
الإسكندر » أن هزايد تزايداً هائلا عدد أو لثكالنفر الذين محاولون 0 
على اللا" بطريقة ماما مجول مخواطرثم . وكاءا تقدم العصر انتشر لتعام 
انتشاراً عظيماً 3 ولكنه كثأ نه اليوم م يشكل جهرراً واحداً 00 
ائنين » أحدها خاص هعلم ذوى المواهب والآخر خاص بالتعلم فى نطاق 
أعم وأنمل لن أونوا من العم حظاً بو هلهم للقراءة بنهم وشراهة > ولسكة, 
ليست قراءة جدية » ومن ثم أنشأ الكناب لكل من الجهورين ما بقرآن » 
أحدما أنشأه التخصص ف المادة وثانيهما سطره صاحب القلم فى الأدب 
الشعنى . و كان تنظم عمليقإنتاج البردى على بد الاغريق » ثمإنتاج الرق من 
بعده با لاضما فة إلى ستخدامالعبد المتعل مما ساعد على إصصدار الكت بعلى نطاق واسم 
لم يعر فك مثيل حتى آنذاك » وظهرت با لتبعيه على الفور ظاهرتان + أولاهما : 
رجل الادب » الذى كان يكتب لا لأنه كان لديه ثى. يقوله ء بل لأن كتابة 
الكتب تعليقا على كتب | خرى كانت شيئاً لذيذاً ومتعاء وثانيتهما : “عسبأقتناء 
الكتب مثل أريلليكون من أهل تيوس ( حوالى ٠٠١‏ ) ريرجع إليه الفضل 
فى استكشاف جزء من مكتبة أرسطو كان مخبأ فى قبو . وقد هيأت العواصم 
الهللينستية الكبرى الكتاب أن يتجمعوا فى مراكز معينة أو يتوافروا على 
خدمتها » وهى مراكز كان يقطنها جمبور وفير العدد » على حين أن نحمسن 
وسائل المواصلات وانتشار نوع مشترك هن الحضارة واستعال ه لغه واحدة 
مشت ركد- » في شطر كير من « المسكوانة أى العام الأهول » » - كان معنى 
ذلك كله أنه حتى الرجل الآنى من هديئة أجنبية مثل بوروسئتيز أو أرتميتا » 
كان يضمن أن جد جمهوراً يقرأ له » وف الإمكان إنشاء قائمة كيرة بأسماء 
كتاب من ولايات الفرات بل حقى.ما وراءه شرقا » وكانت مدينة كسوسا 
مثلا ندور ى دائرة الفلك الثقاقى الاغريق ماما . و كان حكام المالك الجديدة 


االام لاه 


على الجلة يعاو نون ذلك كله » بل كانوا أحيانا متحمسين له » وأصيح العم 
قوة » 'ثم صار حينا هن الدهر يوضع نزلة التروة 5 وريما صار الشعراء أو 
المؤرخون أصدتاء لاملوك » وأصبح علماء فقه اللغة أو المهندس ون المعاريون 
سغراء لهم » وحذث ذات هرة أن اقتياسا تحلى فيه الاقتدار غير مصير إحدى 
المعاهدات: . وثتر ع الكدّاب يقحمون شخصياتمهم ويرزونما بدلا من 
إخغائها 2 » أجل لا يستطيع إنسان أن رركن إلى الحدس فيتصور شكل 
'وسيد يدس ولا شكل مؤاف قصة « أهاب وإيليا » » ولكنا جيعا نعرف 
بوليبيوس والواعظ . : 


وفوق كل هذاء كان الملوك يؤسسون المكتبات بعواصمهم وحواضر ' 
بلادهم . و لعل فسكرة المكتبة قد انتقلت إلى القوم عبر الحقب من بلاد آشور 
وبابل» ولكن العالم الإغريق قبل الاسكندر لم يكن يظهر فيه إلا بون الفينة 
والفينة طاغية يبلغ من الثراء مأ يمسكانه من جمع الكتب » ولئن أتيج لأرسطو 
أن يكون"أول من أسس مكتبة خاصة على أى معيار من المعابير » فقد كان 
السرف ذلك أنالاسكند ركان يزوده بالموارد المالية. وقد ظبرت1 نذاك مكتبات . 
الدولة بكل من أنطا كية وبرجامة » ا ظهرت فيا بعد برودس (أزمي ورا 
عدن أخرى أيضا » ولكنكان يغطى على كل ذلك تلك المكتية الذائعة الصيت 
المقامة حى الروخيون رهوذءطءدم8) بالاسكندرية » وى المكتبة التى أسسما 
بطلميوس الأول وتم تنظيمبا وتنسيقها فى عبد يطاميوس الثانى الذى أسس 
المكتبة د الإبنة 6 بالسرابيوم » ولعل ذلك كان ابتغاء إيجاد نسخ أخرى من 
الكتب .و فضلا عن المكتبة أسس بطلميوس الأول الأكادعية بالاسكندرية. 
وسواء أكان دعتر وس الفاليرى هو الذى أعطاه الفكرة أم ١‏ يكن » فلقد كان 
إنشاؤها متمشياً مع الروح الى أوجدها أرسطو '. ومع أن أثينا احتفظت 
لنفسبا بالفلسفة منذ ذلك الهين » فقد سطعتالاسكندرية وغلب ضياؤها على 
أثينا تماماً » فصارت الاسكندرية مركز العالم والأدب » وصارتنجذب إليبا 


00-7 


)١(‏ فى هذا إشارة إلى يل قدماء الؤلفين إلى إخفاء شخصياتهم ونبةمؤلفاتهم إلى كتاب 
لامدين أقدم منهم . ( الترجم ) 


7 ا كا 


المشتغلين هما من كل صوب . ولسنا ندرى إلا الثىء القليل عن الأ كاديمية 
سانا ) وى تضم شمل هيئة من العلماء » على رأسها كاهن لرباتالفنون 
لكان ) ء» وكاتوا يعيشون و يعماون داخل المنى على نفقة بطاميوس»وقد 
رقعت عنهم بفضله جيع الأعباء الدنيوية . و كان تيمون المتشكك يسميهم 
00 باللدجاج السمن فى الأقفاص 6 . وقد ألغاها «ورجيتس الثانى 2 ولكن 
يظهر أنه أعيد تشكيلها فما بعد . وو كلت شو ناللكنبة إلى أمينمن الموظفين» 
كان إلى جانب ذلك مؤديا اولى العبد . وكانت السفنمن كل يلل تزل لفائيف 
الكتب على الأرصفة » وم يتم فرزها وتنظيمها إلا بعد أن تقدم العبد طويلا 
بحسم بطاميوس الثاتى ء وقد اجتمع فيها من لفائف الكتب عند القرن الأول 
ما لعله يبلغ سبعائة ألف لفة » وإن كان ذلك الرقم غير مؤكد . وم يكن 
ما أحرقه قيصر هو المكتبة بل كان إما كوماً من الكتب على رصيف الميناء 
وإما كتبا كدست هناك لتحمل من البلاد » ولكن مار كوس أنطونيوس 
ما لبث أن عوض كليو باطرة عنبا بمكتبة برجامة التى تبلغ عدتها ماق ألف 
لفة » و إن "كنا لا ندرى هل نقلت هذه الكتب فعلا أم لم تنقل. وقد مقت 
مكتبة الاسكتدرية ودهرت تدهيراً جزئياً فى +لام م » عندما أحرق أورليان 
حى « البروخيون 6. 


وأمناء المككتبة الذين شغاوا المنصب إيان عصرها الذعى م زينودو نس 

من | فسموس . وأبولونيوس ارودسى وإراتوسانيز ( الفصل التاسع ) 
وأرستوفائيز البيرزنطى » ثم أبونو نيوس آآخر ثم شخص اسعه أرستار.خوس من 
ساموترافيا . وهنالحتملوإن يكن أبعدمايكون من الحةق » أن كالماخوس 
تولى أمانة المكتبة بين زيتودوتس وأبولونيوس : وكان أربعة على الأقل.س 
دؤلاء انرجال من علماء فقه اللغة » و قدر لفقه اللأة الأذى أسسه من قبل 
برا كسيفانبس من ميتيلينى تاميذ يوفراستوس أن بجد بالاسكندرية عهالا 
فسيحا وأن يصيح أساسا لتحصيلها العلمى . واصدع زينودواس نقد 
النصوص بمقارنة الخطوطات بعضها ببعض » 5 أن المدرسة الاسكندرانية 
رست و وأقرت نصواص الأدب الكلاسيكق الإغريق وأسلمتهاوديعة الخلف 
كا أدخلت نبرة النطق على مقاطعها ٠‏ وانآت زينودوتس نصا معترفا به لأشعار 


لم - 


هوهيروس ء مأحياً متها كثيراً من الشعر المدسوس . ثوافر أرستو فانيس 
وأرستارخوس عبن دراسة هذا ألنص ء » كا أن نسختنا المعتمدة الخالية مي فى 
الغالب نسخة أرستار خوس 1 كثير من أعمال الكتاب الآخرين يمثل 
هذه الطريقة . بدأ زينودوتس أيضا عملية تنظ الكتب ٠‏ فتناول شعراء 
لاحم والشعر الغنائى » ونتاول مساعداء الشاعران ليكو فرون والإسكندر 
الأيتولى الَثيليات » واختص الأول منبما بالكوميديات والنا تىبالتراجيديات» 
ونظم كالهاخوس المؤلفات النثرية » وأنشأ قائمة المكتبة ونشرها » وهى عمل 
هائل باعث للذهول يسمى البينا كا ( «معطدمذه ) كان : مثا بة م شد للمؤ لفين 
محتوى على التراجم وغيرها من المعلومات » وكتب أرستو فائيز ملحقاً للقائمة 
على حين أن عملا آخر ممائلا أنتى" بن ذلك لمكتبة برجامة 0 ولعل مصتفه 
هد و كرانوس من هلوس 1 لقد جعل هؤلاء الرجال من ففه اللغة علماً لل 
الكثيرون يعماون فيه حق أيام الرومان » وأخرجوا التعليقات والنقد » وأدبا 
كاملا يتألف من الكلمات النادرة » فكان هذا أساس وضع المعاجم كقامة 
الكلات المقدونية التي جمعبا المقدونى أمير ياس . وقد أمكن رد جزء من تعليق 
ديديموس الإاسكندرى ( قرابة ٠.‏ ) على ديو سثنيز إلى حاله الأصلى ٠‏ وهو 
والمق يقال عمل ضخم يدور حول دع وسثتير ملىء بالا قتباسات المنقولة عن 

عن المؤرخين ويزودنا عادة تار مخية نافعة . وكتب ديد موس عن معام 
الم لفين » ويقال إنه أنيج كنا أخرى ( . . .هم لفة ) تزيد على ما أ نجه أى 
رجل قبله أو بعده » وقد اكتسب بحق كنية الرجل الجسور أو صاحب 
الأمعاء التحاسية ( قمءهاهعه881 6 ) . 


ولو أدخلتا فى حساننا العلوم والفلسفة لوجد تاعدد المعرو فنمن الكتاب 
المالينستيين بزيد على . ٠٠‏ ولكن معظمبهم ليسوا إلا أمعاء لا أكثر ولا 
أقل » وذلك أن الكتلة الكبرى من الأدب المللينسىج. قد بادت تماما . وكل 
ما تملك منه إن هوإلا حطاع »و إن كلنيا غزيه للا مضز بين طياترمالها يزيد 
فى مقدار ذلك الأدبيوها بعد يوم .ولكن الواقع أن. هذا العدد القليلمن أسعاء 
الكتاب الاليتستيينهو الذى بلغ القسطنطينية ‏ فكيف حدثهذا ؟ إنالتعليل 
المتواتر لهذا الأمر والقائئل بأنردالفمل الأتيكىف القرن الثانىلاميلادجعل الناس 


سس يرماس 


ينظرون نظرة الاحتقار إلى الاتتاج الهالينسق» ‏ ليبدو تعليلا غير كاف » 
وذلك لأن أقبح أنواع الأساليب المليشتية وهو الآسيوى كان لازال حيا 
بعد ذلك بقرنين هن الزمان . ولا مراء أن المختصرات التارحْيه الملخصة نقلا” 
عن ثلائة مصادر متوالية أدت فالنهاية إلى القضاء على الأؤرخينذوى الأصالة. 
والروح االينستية نفسها هى المسئولة عما ساد من مغا لطة خاصة بأ قصرالطرق 
إلى العرفة . تم إن كثيراً من الكتاب اندتروا أيضا لأن مؤلفاتهم م تكن 
نقرأ ا . فان إحدى امدارس كانت تستخدم فى م م اق م. 
كتابة أافه بود و كوس ف الفلك البائد العبدوالطراز . ولكن الواقع علىروجه 
احملة أن أسباب تلك الكارثة الكبيرة والدور الذى لعبته روما فى ذلك 
لا تزال غامضّة . 


وريما جازلنا أن نبدأ بالشعراء . فلقد أوشك أن يكون مصير الشعر فى 
عهد الاسكندر القضاء المبرم بسبب عظم وزن الأسائذة الكبار وطول باعبم 
فيه يصورة أيأست اللاحق من تقليد السابق . فإن أحداً لا يستطيع اللحاق 
مهم ء كا أن معا'ناة الشعر أمس لا يكاد ستحق أن محاوله الناس ٠‏ والاسم 
الوحيد الذى أونى شهرة منذ عصر يوريبيدس هو أنتماخوسهن كولوفون » 
ودبوانه المسمى الليد ( 146 ) هو جموعة مرضن القصائد القدصيرة حول 
موضوعات الحب : وجهبها إلى خليلته » وقد قلدها أسكليبيادس من ساموس 
( حوالى . .مء وهى غنائيات أكثر منها مرانى ) » وأسكليبيادس هو الذى 
ابتدع نوع الشعر المسمى « بالأسكليبيادئ » » ؟! قلدها هرهميسيا ناكس من 
كولوفون (<والى ..م)ء وهو الذى ذكر أسماء أفراد منوعين من ذوى 
الأهبية ‏ وقعوا فى شرك الغرام فى زماهم ‏ وهى مادة ضعيفة جدء كا 
عاكاهاا قيليتائن مر كوت (خواق .:). وقتد. ألين أبناء: عضر 
أوغسطس تقديرم هرات فيليتاس لزوجته بيتدس . على أن مؤدب بطاميوس 
الثا نىومؤ لف المسجم اليو نا نىالأول كان يعيش فعلا" فىدائرة العلماء التى كوتهاء 
ومنهم زينودوتس وهيروداس وكالماخوس وئيوقريطس . وهذا النوع من 
شعر الغزل أئر من حيث الشكل فى بروبرتيوس . ولكن مستقبل الشعر فى 


يا لت 


بلاد اليوثان اتحصر فى شمر الحكة وهو النوع الذى كان فيه أسكليبيادس 
أستاذاً مبرزا .' 


واستمر إنتاج الماسى (التراجيديات) فى مقادير يعتدبها » وذلك لأن«قادير 
منها كانت لازمة للاحتفالات » الجديد منبا والقديم » وقد أوى سيعة كباب 
من القرنالثا لت الشهرةالمؤ قتةماخول.ام أن يسموا باسم :عناقيدالثريا (فوتعاط )» 
ولكن الشخص الوحيد الجدير بالذكر هو اوكوفرون الصديق الشاب 
لمينيد يمس » الذى عاد إلى أسلوب فر ينيكوسو كتبفى موضوعات عصرية: 
ومن ذلكمسر حي ةله تمثل آلام بلدة كسا ندرياحت حكد يكتا نور يتهاالبرو ليتارية 
1 ومسرحية ساخرة عن أستاذهمينيد يمس » حيث لا شك أنه نحا مو أفلاطون 
الكوميدى فى استخد امه لأشكال سيلينوس القبيحة الحفورة(1) » خا ول جعل 
المحارة العجيبة الشكل تكشف عن القدرةا لالهيةاللوجودة . وقد بق لنامن هذه 
المسرحية وصف أخاذ لوجبات العشاء الشهيرة الى كان يقيمها مينيد يمس وهى 
ولام كانت تقاملاعتصار بنات القرائح أ كثرمنها لاحتساء بنات الحان و كذلك 
. الملباة (الكوميديا) ذا مباظلت تزدهرطوال ذلك القرنءوإنأذنت وظاةفيليمون 
فى( بنباية خير عصورها . و كان شكلها ‏ وهو اللسمى و بالكوميديا 
الجديدة ».» أو كوهيديا السلوك الحالية من جوقة المرددين ( الكورس ) » 
وهى هن حيث الأصل تنتمى إلى أرستوفانز  »‏ أشد أنواع الأساليب 
الفنية شيوعاً وأكثرها استخداما بأثينا قى ذلك الوقت . ( وتحن نعرف من 
كتاسها حوالى سبعين. كاتباً ) » ولكنها كانت أثينية روحاً ودما بصورة 
استحال مءها كل يذل من محاولة لتقلبا إلى الاسكندرية أو لأى مكان 
آخر . رمن عجب أن وفة فيايمون وقعت بالصدفة على حو درائى فىموعد 
تصادفو قوعهوانتباء أهمية أثيناسياسياً . والاسمالعظم الذىاشتبر بالكو ميديا 
الجديدة هومينا ندر (المتوق +و؟- 4١‏ م) » وقد استخرج من بيندنائن هصر 
الآن القدر الكاق الذى كنا من أن ندرسه دراسة مباشرة » ولبرعنطريق 
ما سطره عنه تير نس فقط . وأهميته لعصره أمس لاشك فيه » هذا إلى أن 
الاقتباس منه سبل سبولة هائلة » وهو ما بسر له سبيل الحاود » وود أصبحت 


١‏ ) سايلوى (ونوعال5) : إله يوناتى . وهو مربى باخوس وتصوره الأساطير 
والسائير بصورة بشمة وأخلاق داعرة ٠‏ ( الترجم ) 


سسب ايخ اا مس 


ثلانة من أبياته أمثالا إجليزية(*) . و كان خفيضالرو حرشيق الأمل وبأقرب 
إلى تفوس خليلات الرجال منه إلى تفوس زوجامم » ولذا طبع على التاريخ 
1 الأدبى طابعا دام حت عبد شكسبير ومو لبي » وليس من ذنبه أن عمد الئاس 
إلى ما نقله عن الحياة ( بصورة ما) طعلوه تقليداً جامد أمد قرون عدة . 
واعتاد الناس أن بمدحوه دون قيد ولا حدء ولاشك أله كان يعمد إلى 
حسن الاخراج » فى حين أنه بينالفينة وألفينة بيرز شيثا أجود بين تضاعيف 
تساعحه المين اللين » فيستطيع فعلا أداء هذه الشخصيات ‏ مثل شخصية 
دافوس فى رواية البطل ( ه:ءط ) وجاو كيرا فى رواية « يريكيرومينى » 
صف صم تم مانيو أى الحليقات . ولكنه يلوح هو ومقلدوه فى عين كاتب 
. هذه السطور كأتما هو أشد الصحراوات جدبا فى دنيا الأدب . فليست الحياة 
مكونة من أولا لآخرها هن غواية للنساء ومن أطفال منيوذين وغير 
مسغؤبين » ولا من مصادفات تسنح ولا من اكتشاف للبنات المفقودات من 
ات عراس انسل رم تساي أجل لات ار لبي 
بهذه الأمور » ولكن على الرغم من أن شخصياته طرز شائعة بينالناس » إلا 
أن الحياة ليست قياسية وعلى ونيرةواحدة . ومعذلك فا نالعالم اختار أن تكون 
الحياةطرازيهو قياسية ٠‏ وعلى أساس المادة التى نستقيها من و الكو ميدي الجديدة» 
يسود الاعتقاد التقليدى بتدهور أثينا » وربما ذات أوان قلب هذا الحم إلى 
ضده . ولكن فى وسع كل هن شاء أن يستنتج من المسرح اللندنى فى 
عثبرينات وثلائينات القرن العشرين صورة لتدهور اجلازة مثيرة أكثر كثيراً 
من تلك . فاذا كان ينبغى لنا أن نعيد النظر فى الكالة الأخيرة فنقدرها 
حق قدرها » فلماذا إذن نقبل الخالة الأولى على علاتها ؟. 


0 الكوميديا 0 الشعر مزكرة إل حد كد على 
عن العر عي ولس نحدى الأساتئذة العظام ء وتمقيقاً لتك الغاية كانوا 


4 00 كرجة هذه الأمثال : - 
ل 
قرناء السو مقلدة لكريم الأخلاق . ٠‏ 
0 ( الترجم ) 


مم - 


بر يدون أن ينتفعوا بالاهتامات المتعددةالنواحى التى وجدت ف حياة ذلك العصر 
الموسعة الجنبات » وأن مخلقوا وسيلة للا تصال بين الشعر وبين ما نقوله 
اللاس وما يفكرون فيه . واتْذ ذلك الأمر أشكالا جة ‏ الرئيسية منها مى 
شعر التعلم والتثقيف : فنها أنشودة الرعاة وقصيد المكة ( وكل منبما كان 
يحتوى على شع رالرئاء ) إلى الملحمة الرومانسية . ومن عجب أن الشعرالتعليمى 
المزتبط بالعلوم كانهو الشكل الشعرى الوحيد الذى ل يستوطن الاسكندرية » 
موطن العم . وأشهر اسم فيه هو أراتوسمنسولىو كان صديقاً لأنتيجو نس 
جو ناتاس » وكان يقضى أوقانه متنقلا بين أثينا وبلاة» وهو الذى كتب 
أناشيد زواج جوناناس (سنة007) . وقصيدنهوالظواهر»( 00 
وص من الببحر السداسى ) ,وو دوكره 8 ) فنظم با لشعر مباحث إودو كسوس 
القديمة المسباة قائمة الإبجوم وكا نتم نأشد القصيد رواجا لدىالقراء واستثثاراً 
بتقديرم ؛ وى الى لها الفضل فى إلهام فرجيل لفكرة أرجوزته الزراعية 
( ماعب :0 ) » كأ أن تأثيرها ظل تئما حت العصور الوسطى . غير أزما لقيه 
هذا العمل الفلكى الجاف من إقبال شعي وععبة » يعتبر لغزاً محير اللبحقا . 
ويرى أحد النقاد أنه راق الجهور الذى كان يرغب فى وضع المعر فة المنقولة 
إليه فىيصورة سولة » ويرى آخر أن الناس رحبوا بما ف القصيدة هن استقامة 
وبساطة نظراً اشعورم بالارتياح لتخلصهم هنا من اغترارات الشعراء وليبهم 
فى المحيال . وربما كان التعليلان صادقين كليهما » على أتى أفضل أن أعلل 
أسباب مجاحها بصورة رئيسية بما عمدت إليه من تصور لمذهب الرواقيين 
الحا ص بالعناية الالحية التجلية » فى تفع النجوم للملاح والقلاح - وى 
نغمة دقت على الفور فى الافساحية النبيلة الشبيبة د بالنشيد العظيم 6 الذي 
دنئجه كليا نشز ( تمطتاصوء 1ن ) > وكان اقتباس القديس ولس لما عثابه محبب 
للرواقبين . وضرب أراتوس لائاس طراز جدندا . فان معاصره إيكاندر من 

كولوفون نظم بالشعر رسالة عامية فى السموم والترياق نقلت إلى اللانينية م 
نظوأيضاً مؤلفات ف الزراعةوتريية النحل » قرأها فرجيل » على حي نأستخدم 
أو فيد يموعتهالتى نظمها ف التغير والا نسلاخ( وعومطم جهسهاء 81 ) وهتا ك أشعار 
منوعة سطرها آخر ون قالفلك والجغرافيا وصيد الأسماك وكلبامدونة. ولعلا 
"كانت ترهيفةالنصيب من الشعر والشاعرية , وهنا قصيدة تاريخية باقيةإلىاليوم 
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هى قصيدة ( الكسندرا » » التى تنسب إلى ليكو فرون ولكنبا متأخرة دون 
ريب عن موقعة كينو سكيفالاى ( سنة بإواق. ع ٠‏ ) » وهى لاتنتسيب إلى 
أى طبقة من طبقات الشعر . وقد بقيت إلى اليوم لأن الفموض المطلق فى 
تعبير هأ راق عا قءالقةو لكب رزت اناق أضيقالمدود موضوما ضحد 
هو الكفاح بين أوربا وآسيا من عبد طروادة إلى أن فرضت روما سلطاتما 
فى البر والببحر. 


وكان الأسلوب الشبعرى الذى تمتاز به الإسكندرية هو أنشودة الرعاة » 
وش صورةٌ صغيرة كاملة فى حد ذائها ‏ ورا امخذت أشكالا كثيرة » وكان 
المقصود منبا أحياناً هو الإلقاء والتلاوة . وكان أستاذ.م أنشودة الرعاة», 
المبرز فى عين معاصرنه والشاعر الاسكندرى الطرازى إلى أقصى حد قو 
كالماخوس البرقاوى (خوالى .وس ب 48 ) ء وهو أحد رجالالللاط وعلياء 
فقه اللغة . و كان من تلاميذ فيليتاس » وهو الذى جعل شعر المراثى الأداة 
الشائعة الطراز على الصورة التى قدر لها أن نظل عليبا . ولدينا الآن بعض 
أناشيد» وأجزاء من قصيد نه المسياة وضفائر برنيقة 6 (وموزمع,ع8 ويم 0) » : 
كا تعرفها ترجمة كاتالوس لما كا لدينا أجزاء من الملحمة الصغيرة « هيكالى » 
(وادءوةة) » ومن قصيدة حول موت أرسينوى » وفقرات من أم أعماله 
جبيعاً » وم قصيدة هم الأسباب 36 62 وأعنى ذلك أسباب مختلف أنواع 
العادات والعبادات . ولولا ما خلف لنا من مقطوعات شعر الحكمة لأوشكنا أن . 
لا بعد حو ل ا ل 
كلما فى مستطاعه هن وسائل العناية والصقل ؛ وإن المرء ليدين له بالشكر على 
حسن صتيعه حيث نجنب التواحى العاطفيةو ابيا نية 6 ب. بل لقد كاندايم الحقشديد 
التدقق فى يمتيها » وقد معاه ناقد متأخر باسم د المبرأ من الحطأ » ولعل 
ذلك هو هته الكافية . ذلك أنه + يكن ليستطيع أن يطلق لنفسه العنان ؛ وهو 
فى كل ما أدخله بغاية التدقيق والأمانة هن تغييرات وتنويعات على أساطير 
ورطازات ( ميثولوجيا ) هيتة ‏ أجل هيتة حتى فى أياهه :تفسها بالنسبة 
للمتعامين ‏ م يكد يسطر بيتا واحداً فيه لمسة إنسانية » كالم يكتب على 
التحقية ى يتأ واحداً دقع نبض أى إنسان إلىالحر كه . فبو صورة بلا حياة . 
رم و١‏ - الحضارة الملاينتية ) 
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على أنه قد ضرب للناس معياراً محتذى وأثر فى كثير ن » كا أنه من حيث' 
. الشكل أثر فى كاتالوس + بيد أنه من حيث الروح ل نكن فيه أدنى شرارة 
.من النار التى تنفجر فى قصيدة كاتالوس « أكره وأحب» (وصكة 4ه 001) . 
واكن من أجب العجب أن معاصره الأصغر بوفوردون (دمتءمطمدع) كأن 
له فنا بعد أثر أ كير من أثره » وإ ن كان ما جمع من شعره يبدو كأنما هو ضرب 
من التقلي. الضعيف لكالعاخوس . وكان وفورنون يعيش إبلاط الاسكندر 
الكورنئ ( حوالى .76 ) ثم صار فيا بعد أمينا ١)‏ لمكتبة أنطا كية » وكان له 

أثر ملعوظ فى عصر أوضطس؟ أنه أثر فى فرجيل ف ترقت من الأوقات . 


ومع ذلك إن أشعار المكة عنذ كالهاخوس من مستوى غخالف 2 ذاه 
هنا يستطيع أن يفزثر فينا أحياناً . فالأبيات الميلة التى يجبا عند وفاة صديقه 
هرقليقس معروفة للكثيرين عن طريق ما نقله كارى وجونسون فى كتابهما : 
2 أدونيكا (دمنمه1) » الأونيات 2 ولا يقل عن هذا جودة وإن اختلفت 
النغمة قصة الرجل الذى منعه من الزواج من زوجة أدلى منه مستبة » 
سعاعه الأطفال وم يلعبون بالحذاريف ويتنادون قائلين « الزم خطك » ؟ أما 
:.الحديث الصغير الذى ذاهت به محارة الآو'طل فلا يفوقه ثىء فى رشاقته 
وطلاوته . ولكن لعمرى لقد كان رم على العصر ظاهرة ص شدة تسلط 
شْعر المحككة عليهم وتمكنهم فيه » وأن الكناب كانوا فيه لا مخجلون من إظبار 
نا تكنه مشاعرم . وقد ظل شعر الحمكمة هذا مززدهراً من عبد ليو نيداس 
وأسكليبيادس. فى الفترة الباكرة ختى زمن المجموعة السورية : ب أنتيبائر 
: الصيدازى وهلياجر زفيلوديمس هن جادارا | وم الذن اشوا فى فترة 
الاضمحلال السياسى ف القرن الأول خقاً إن هذا الأساوب من مقطومات 
٠‏ شر المكة ماش طويلاة بعد أن بادت جميع أشكال الشعر.الأخرى ول 
برض إلا بضياع اللغة اليو نا نية : ؤأشعار الحب التى أنشدها لابج سعيد 
باقعا وحتانها ذ كرى الأزهار الت شد ها:أخدبها الشاعر » وقد صنف لأحد 
أصدثانه مموعة كان المظتون أنها 'أؤل دوان شعرى من الختارات أو أول 
لا باقة أزهار » حتى اسيكشفتث ”اق مضر أمثلة: أقدم منها منها . وكل ها قدمه 
قإؤديمس أنه صء ور الناحية الحسية المرفة فى حياة إحدى المدن السورية ‏ 


وقد يأخذنا العجب عند ما تكتشف أنه هو المصنف افلس الجد” لبردياث 
هر كيولانيوم . ش 


وكان كالماخوس هو الحم وصاحب القول اافصل ف زمانه . ولكن 
هناك شخصاً ار استخدم و نشيد الرعاة » بطريقة أخرى : ذلك هو 
ثيوقريطس السيراقوزى ( المولود حوالى 16م اسم ) . و لعله حصل على 
تلميحات وجته تلك الوجبة من شعرناء صقليين أقدم منه » وهو مدين بعض 
الثىء إلى أغانى الفلاحين وض البحز المتوسط 3 بيد أن أناشيد الرماة التى 
ذاع صيتها فى الأدب ع إما هى له وحده دون سوأه - وهى له تماماً بحيث 
أصبح المصدر الذى يستمد منه المعنى العصرى للفظة ١‏ نشيد:الرعأة» واستعالا تا . 
والظاهر أنه قضى فترة'صباه بصقلية وأمضى شبابه مع فيليتاس عديئة كوس 
( وليس صديقه أرائوس من أهل كوس وهو المعروف انا الآن منالتقوش »: 
.هو أراتوس الشاعر ) 8 وكان يقم بالاسكتدرية حوالى بلم انالوم . 
واسنا ندرى م أقام بها 3 وإنا ارخو أن يكون قد حن إلى الوطن وإلى 
أشجارصقليةوأزهارهاءوأن يكونهو- ولس مينالكاس بطله الذى نادى 
بر كان دإتنا مداع سا أماه! ...حين زاره . ولماير للثروة والسلطان أدق قيمة 
إذاء استطاءته .لوس هم حيئه ىظل إحدىالصخور ومشاهدة محر الوطن 
الأزرق .والمقإنه مارس تجحارب كثيرة على أشكال عنتلفةمن « نشيد الرعاة» ‏ 
وعلى يديه “با أ حت لقصيدة رمعية قيلت فىمدح بطابيوس ‏ أو -اديث النساء 
السوقيات وثرثرتمن فى مهرجان الاسكندرية» أن تصبح شعراً حقيقياً . 
ولكن قصائد المراعى هى التى جعلت.الناس يعتزون به ويقدرونه حق قدره» 
.إنها القعماءد الغنائية اللتشابية لراعى.الضأن وراعى الماعز . والفتاة المنبودة 
التى محاول أن تسترد حبيبها وتستميله إليها ‏ والصيادان الششيخان فى كوخها . 
المصنووع منالبوص والغاب ؛ وعيذ الحصاد فى كوس ترا فقه أغنية ل و كيداس 
الميلة من أجل هذا كله ومن أجل حيهللحيزان والئبات والزايزئات التي 
تسقسق ساححة فاخناء الشمس ©» ل 6 
والثعلب الصغير الذئ محوم ويداور حول غداء:الصبى .. إن رجاله وفتياءه 
صور حية عن الفلاحين والفلاءات . لقدٍ بلغ بأغاتى الرعويات (وأوعه:قوط). 


متزلة الكهال » وم يترك شيثا شيئاً لمن عداه » وكان من حاء بعده أدنى منه بكثير 3 
أن قصايد فرجيل ق أناشيد الرعاة (وويوواءظ ) الختارة تبدو نسخا 
مصطنعة مما ديج » وهى نزعة من الاصطناع ظلت تنمو حتى بلغت ذروتما فى 
. ضور الزشام واطوه (1544 ١/017‏ ) (سهعااة17) )١(‏ > الى صور فيها 
: الراعيات على وجوههن المساحيق وقد وسعن ثيا بهن بالأطواق, ٠‏ وهو وحده 
دون الاسكندريين قد أصبح من عمد الأدب الكلاسيكى لأنه وحده دون 
غَيرة من الاسكندريين استطاع أن يفبذ كل ما كانت الاسكتدرية تناصره 
واتنبض له وماد ثانية إلى الطبيعة . . وهو لبس شاعراً عظيماً من شعراء 
الطبيعة ‏ وذلك لأنه لم يستطع .أن يستشف ما وراءها.ء فارن د التحل الأصفر 
فى زهرة اللبلاب » ١‏ يكن لدبه إلا تملا فقط يعر أززاً يبعث الببجة فى 
النفون . أما عظمة الطبيعة فهو لا يبدى نحوها أية مشاعر أكثر مما أبداه غيره 
من اليونان » ومن أجل ذلك ينبغى أن نتجه ف الفترة الهالينستية إلى ذلك 
ايبودى غير العروف الذى ديج د أغنية الأطفال الثلانة » 3 وعرف أن الله 
اسبح حمده الريح والاعصار والفيضان والثليج . ولكن حلاوة الأشياء 
الطبيعية وجالها البحت كان لها عند ثيوقريطس وجدان ل يؤنه أى إغريق 
آخر ؛'وان موت ماغرد غدير أو نبير فى الوادى "م غرد هو . 


ْ وتواصلت كتابة الملاحم ‏ وكانت إحداها على الأقل مثيرة وض قصة 
ريائوس (وسمدنط8) ( قرابة 6 ) ع وتصك الحرب المسينية وبطولة 
أرستومينيس » وهى قصة لا تزال نفضل استخدام بوسينياس لما جد مكانما 
فى كتب اقاريخ الى تقدم لشبابنا » ولول توجد لكانت خسارتنا مها' كبيرة 
وإن م زد عن قظمة من الأساطير » والجق إن االحمة كان لما مستقبل لابأس 
به كوسياة للتير عن شعور الوطنية المخلية ؛ وذلك أنه لماكانت الدينة قد ضاع 
سلطانها إزاء الملكية 4 فإن الفخار عاضيها 'وأساطيرها كان ينمو وبزايد ©» 
ومن ثم نظم الثى* ؛ الكثير من"الشعر الذئ كان فى الغالب يسمى شعر ملاحم 
لمجيد المدن والشعوات, 3 فكل شاعر وفد إلى إحدى المدن وألق قصيدنه فى 
تاريخها كان يكرم ويحتفل به بسنخاء وكرم . ولكن كانت هناك ملحمة من 


00200 أعلوان واطوء هو رسام وكار فرسق: (المرجم) 


ا 0 


طراز مختلف هى '< الأرجورَّوئنيكا » لأولوئيوس الاسكندرى وهو الملقب 
بالرودسى ولا زال سيب الحلاف الذى شجر بين أولونيوس وكالماخوس 
وتفاصيله » سراً خافياً إلى اليوم . ولكن منانحقق أن « الأرجو وتيك 
تعبر عن ثورة على كالماخوس ء الذى قال فى شأ نما إنالكتاب الضخم مبعث 
كير للإزعاج . وهو بحاور ويجادل مباجاً مؤلفها :. ولكن رما ماز نا 3 
نشك فى أن هذا هو السبب الحقيق فى مغادرة وو فون للا مبراطوررية 
المصرية . نيد أن كالماخوس وإراتوسئتيز ». خليفة اروس اناهن 
برقة 3 كا أن بطلميوس الثالث تزوج أميرة من برقة 3 ؛ فهل كان سبب تلك 
الحصومة سياسياً ومظبراً خصومة برقة للإسكتدرية 0 ومما يكن الأص 
فإن ملحمة أبولونيوس تقف عاما فريداً . وهى على الجلة تمثل إخفاق رجل 
من العلماء . فلقد استطاع أن برسم صورة » ولكنه + يستطع أن يروى قصة ء 
ذفان للمقادير السماوية فيها صر يرا قبيحاً » كا أن اللغة عقيمة . بد أن جزءاً 
| منها هو <.قصة غرام هيديا 6 الواردة بالكتاب الثالث » عتاز بالاحادة بدرجة 
فائقة ‏ وللمرة الأولى والأخيرة إبلاد الاغريق جرأ إنسان أن'ترسل صورة 
بنت وقعت حقاً فى+ تمرك الغرام » و كانتتلك الفتاة بتأمعينة من كوخميس(١)‏ 
وليستطرازاً منالطرز ان ى,يصطنعبالشعراء .و +يظهرلاًبولونيوسخليفة حت جاء 
فرجيل ذا لد منه نموذجاً له تحتذيه. و لكن شخصية ميديا بالكتاب الثالث أجود 
تأليفاً بكثير من شخصية ديدو . ومها يكن ما اقترفته الإسكندرية فى حقه 
فا له حصل على انتقامه ؛ فبيئا أن يقرأ أحد مدى:الدهنكالماخوس عدا 
ال رأسخين فى الم ف نأبو لو نيوس ( وإن انقطعت حلقات السلسلة)هو 5-7 
الآذن بظبور أدب شبه عصرى . 


بيد أن نشيد الرعاة وأساوب الملحمة كانا يصنفان للمتعلمين خاصة ع أما 
أنصاف التعامين فكانوا أيضاً بحاجة إلى ااتسلية . وكان المنبل الذى رواثم 
هو المياء (عصسناة) () بنوعيبا المنطوقوالغنائق 6 وكأن المصدر الأصبى للا ولى 
)١(‏ كولخيس (5ق1ط0016) إقلم شرق البحر الأسود. (اللرجم) , 
(؟) الهاء : رواية صرلية ساخرة . ( المترجم ) 


حي 


يبجع ف النهاية إلى صقلية كاأن" مصدر الثانية هو والأغانى الأونيةع الجليعة 
سيا الصغرى وهنذ القرنالثالت كانت الفرق المتجواة من المثلين امحتر فين 
لهذا اللون ( اللماء م( قد أصبحت 'قوية راسخة القدم ٠‏ وكانت الماء المنطوقة 
إحدى (.الاسكتشات ) الى تصور حأدية من حوادث الخحياة النومية سواء 
أكانت أديية أم غير ذلك 34 » ومث. أمثلتها مياء .يوقريطس المسياة واساء 
سيراقوزة » . ولدينا الآن هن هصر: ججموعة عذتارة بأكلبا لياءات هيودا / 
الأدبية ( حوالى عام 3500 ؛ ( وهو فيا بظبر عضو آخر من أعضاء حلقة 
فيليتاس وهى مجحكتو به فى ه«قطعات من البحر الغمبىي الأعرج الميسمى 
بالأسكازوى (هممعو5) ))0١(‏ والكثير منهأ يدور حولموضوعات منفرة) 
وهى صورة ة تتجلى فيبا البارة ولكنبا تمل أشياء لا تستحق ااتصوير ؛ على أنها 
اذات قيمة فى نوضيح الطريقة التى كان يتكلم ببا عامة الناس .وثما رتبط فها 
يظور هذا الشكل الأدنى لون يعرف بعلم الرفث أو انون (بروداهلعةه01) 
وهو ينطوى على مصنفات تعتمد فى أساسها على الحرو ج عن آداب اللياقة ؛ 
فإن. قصيدة سوتاديس (وه1وروة) الى قالها لمناسبة زواج يطلبيوس الثانى . 
وال أغرته من أجلها بائر و كلو س مير البحربأ سطول رت »حتوىمادة غير 
قابلة للنشر. وكانت المياء الغنائية تنقسم إلى صئفين : الميلارودى والملاجودى 
:مماكأة منها على التعاقب لكل هن لتنا ( القراجيديا ) واللماة ( الكوميديا) ؛ 
ولكن لو مّدق أن « تحيب العذراء » وهى التوسل الخار من فتاة تقف على 
ناب محب غادر ‏ كانت مماء حقاً » فا نهالم تكن أحد هذن التوعين 
السالفين ؛ بل قطعة أعدت لتلق من على المسرح . وقد تيا للعلماء إحياء مثال 
للتوع الميلاروذي( جلمرةان]] ) » وهر ميكل( لا . بل للممثلين من ملئه با لمشو 
اللدسوس ) م أنهمماكاة ” يةو لمسرحية «إفيجينيا فى فى ناوريس »؛ دف 
تلك الحا كأ ة يتحدث الملك الاتبر بر ببعض الرطان المندى ولازال الأخ والأخت 
.به يسقياله اخمر حتى يثمل فينجوان بمفسيعا. 


وقد استخدمت الحا كأة التبكبية بطبيعة الحال فى! أدب أحسن من المياء ؛ 


)١(‏ الإسكازوى : مشتقة من كلمة بونائية عمنى يعرج وى فى العروض البحر 
الحولياتى أى الغمى ( وتطصو1 ) الأعرج . (الترجم) 


ه84 د 


ذفان ثيمون المتشكك كتب قصيدة «سلية فيبا عريعين وسخرية تسمى 
إسلأوى (زه 'اذ5) عن الفلاسفة الآخرين عالأحياء منهم والأموات » وم ىه 
يرقطبعاً إلا لد نالصفوة الممتازة» كاأن كراتيس الكلى أنتج محا كاة تمكية 
جيدة حقا لشعر هوميروس فى قصيدة عنواتها و مخلاة الشحاذ 6 مجد فيها 
ذلك الرهز للفة ر الكلى :وصفه الملاد الوحيد لارجل اليه الأمين الناهمض 
كالجزيرة من بين غمرات المياه الد كناء كالنييذ » فى بحر كله ختل وخادعة 
بيد أن قصيدة كرائيس وإن كانت فى شكلها حا كاة تمكية » إلا أنها كانت" 
من الجد بدرجة كافية » ولعلا أدت إلىأن الفلسفةأحيت طريقةعؤ عليها الدهرن 
هن زمن بعيد » وش طريقة إستخدام الشعر الجدىوسيلة لما . وخير مثال 
على ذلكهو نإ كالقصيد ة الممتازةالمسماة( نشيد إلىز ؤس » التى أنشأها كليا نيس 
( مم6 ) ء والتى ى الذروة الى بلغها الشعر الدينى عند اليونان » وم 
تختلف ماما عن الأناشيد المتبعة لستن السلف والتيما ب بيح الملكتوبة حسدب الطلب 
والتى نعرف الآن منها عدداً لابأس به ا بدانيبا فى امتيازها هن" 
حيث موفيوعبا » نلك القصيدة التى كتبهبا كير كيداس من ميجالو بو ليس » 
وهو سيام ىذو ميول كلبية وذلك أن كل من جيرج إلى النظامالقائم إذ ذاك 
كان سسمى كابيا. وقد انبرى ينصح فيها لأصدقائه أن يقا بلوا النهد بد لإشعال . 
نار الثورة الاجاعية » يمهالجة المرضى والبذل عن سعة للفقراء ) ومى قصيدة. 
تبرز فريدة بين الشائم من شعر ذلك الزمان الدائر حول المفازى الحلقية ‏ 
مثل قصيدة الفينيكس ( «نمعوط] ) لكولوفون حوالى 45 ع وه سطحية ٠ ١‏ 
لاعمق فيها . ونذكر أخيراً أن لدينا أغنية شعبية ( سياسية) » كانت تغئ” 
بشوارع أثينانفىعام ١‏ وض أخاذة نستووى النفس ٠.‏ كأنتأثير الشع را لاسكتدرى 
على الرومانى عظيا . وهو أ شبدت بعض الملاحظات: المعروفة ولاتزال 
ملاحظات أخرى تتكشف باستمرار لم نكن نعر فيا ؛.وهناك اكتشانق 
حديث وجدناه فى مقالة حفظها انا عمل فيلوديمس المسمى ( قصايل”' 

عن الشعر ه ؛ وهو اكتشاف رفع اللثام لتنا ع١‏ ن الأصل .الحماليسق للمذاهب., 
التي توما كتاب هوراس المسمى « فن الشعر » © '( وعتاعمم هم) . 
وكثير من تفاصيله ٠‏ بيد أن الهالينستية لم تقدم للرومان إلا الشكل الأدبى . 
٠‏ والموضوعات التي تعالح. فبى لم تعطهم المادة الحيوية الشعر نفسه » وهذا هو : 


ب 


القرق الجوهرى بن الشاعر وبين رجل الأدب المدقق : ومن أجل ذلك مكن 
القول بأنالشعراء العظا. وم لو كريتيوس وكانولوس وفرجيل »-- اكانو 
ينظرون فى مرآةٌ نفوسهم . ٍ 01" 
وقبل الانتقال إلى اانثر الحق » ينبغى أن نلق نظرة إلى الكلمة المنطوقة . 
ذلك أن اللجان "القضائية قضت على المخطابة فى ساحة القضاء ‏ وليس ذلك 
بالحسارةالعظيمة بيد أن الخطا بةالسياسية ازدهرت لمدةقرن بعد الاسكندر . 
إذ الواقم أن دينارخوس ودع وخارس ابن شقيقة دبموسثئيز لم يكونا إلا 
بقايا لعصر دب وسثنيز » و إن كان دعترنوس الفاليرى ( بارس ساباءس ).قد ٠‏ 
انتج لنفسه مبجا خاصا » على أن أراتوس من سيكيون ( ال« ل م٠"‏ ) 
كان خطيبا عظبا حقاء وذلك لأنه ظل حياته الطويلة يؤئر على الدوام فى 
المعية الاخية ويسوس أمورها 15ل يؤثر دعموسئنز قط فى اجمعية الأثينية . 
و نظر لأنه مييق خطاب واحد من خطبه» ون أحدا لا يعرفطريقته ف امخطابة 
ومبلغ قدرتةعل الأ ير .بيد أن بلورتا خوس (بلوتارك) يقول إنه كان يحتقر الأساليب 
الفنية التى يتطلبها علم البيان ولعله كان جل الكلام ار نالا ويتحدث با يدور 
تخلده بالضبط . وربما كان وقع ذلك مروعاً على الرجال الذين ألفوا وسائل 
الضنعة البيانية . وأم خطبة حفظ لناب وليييوس ملخصا الها » وهى مناشدة 
أجيلاوس اليونان النمسك بالوحدة فىمؤتمر نو ءا كنوس ( 7١7‏ ) » نحتوى 
على صورتين خياليتين لاتنسيان على الدهر أبداً . ولا بد أنها كانتخطبة 
جيدة حقاً . . وكان المعاصرون يضعون كينياس وزيز بيروس على توق 


دع و سلاز نفسه . 


على أن الحطابة السياسية ماليست أن مانت هي الأخرى فى النباية ؛ حت 
إذا تنفس القرن الثانى أصبح الييان يغمر كل ثىء . وليس من المهم اتةتعداد 
أساتذة هذا الفن » الذين ظل عددم يايد حتى العبود الرومانية . وقد ساعد 
هيجسياس من ماجنزيا سفح المن .ولوس (حوالى .0؟) على :شيط الأسلاوب ' 
الأسيوى المزخرف » الذى »كن تقطيع أسجاعه المكدودة إلى أطوال تماثل 
الشعر الحر ( هرطف"ونه!! ) العصرى ( ولسنا متحققين هل كان هو مخترعه أم 
نما توس ) » ويؤذن هرماجوراس تمنوس ( حوالى .165 ) » الذى أصبح 


سر لد 


كتابة المتداول مرجعا معتمدا » بمرحلة فى طريق العودة إلى الزمات الاتيكية 
( منتعئة) ٠‏ وكان علم البيان ينطوى على ثىء من الخير حيث يتعل الناس 
بفضله كيف يرتيون أفكارم وضوح » ولكنه أصبح إحدى اللعتات الى 
ابتليت ما الهالينستية ٠‏ فاستنتج الناس أن الأساوب هو كل ثنى. وأن الادة 
لائى. . فكل ماتقوله لاوزن له على شريطة أن تقوله وفق القواعد المقررة 
وأن تتجنب حدوث ثغرات . ولأس ما. حدر اليان عقول الإغريق » 
وأسكرتهم نشوته. فقد ا<تل المكان الذى عماؤه الآن الصبحانة الرخيصة 
والسينا» وكان الرحال يتقاطرون على حلبات البيان عاطرم على أحد 
المسارح . وكان البييان مبوى إلى الدرك الأسفل بكل ثىء نمسه بده . قال ' 
بترونبوس إن البيان كان يعم الناس أشياء كثيرة عن القراصنة ومن الييم » 
ولكنه لا يعامهم إلا القليل ع نالحياة. وقد لحص مارشيال مؤضوح|إبيان فأ جل 
الول عنه فى تندديده المرير بمحام استطاع أن يلق أبدع الحطب عن هاتيبال 
ولكيه لم يفن شبئاً فى قضية سرقة تافبة . 


وفى ال ازع تبوأ التاريج أرفم مكان . ذلك أنه دا 
التى تولدت عن فتح سيا » أن الجيلين اللذين أعةبا وذاةالإسكندر شهدا إنتاحا 
تارمخيا ضح . ولكن دؤلاء المؤرخين بادوأ جميعا » و إن كان بعضهمهعروفاً 
لنا جزئياً عن طريق استخدام كتّاب متأ خرن لمادتهم التارعنية » ولم تكن 
تلك الرذيلة القبيحة وهى رذيلة الكنا بةالقاساً للتأثير فى النفوسوحى التى ا جدعبا , 
إزوقراط وتلاميذه»- قد مانت ولا أخذت عموت. ولكن جلى ق العالم 
الجديد إحساس بالحقيقة والواقم أدى بازعض » ولا سما فى الدوائرااق كانت 
تعرف الاسكندر ‏ إلى العمل ضد البلاغة والبيان :"وعلينا كني بطاميوس 
الأول ( وذلك فى الراجح بين هم؟ ‏ مم7 ) كتابه عن ناريخ ادر 
مستقياً معلوماته عن اجر يدة الرسعية ومعتمدا على وثائق أخرىرسمية مضيفاً! ليه 
ماحوظاته وذ كرياته » كان يعمل شيثاً جديداً وذلك لامرل بعرم 
يسطر ماعل ورأى . ومن الحير لنا أنه فم ل ذلك .و بالثل أيضاً أ هج نيار خوس 
فى وصفه لرجلته ( قبل بوم ) مالعله أجدر سجل تارحى «الثقه فى بلاد 
الاغريق ‏ وكان كل من هذين الرجلين صديقاً للااسكندر منذ العمبا وكل 


ايه 1 


منها عرف طريقته فى القصد إلى الغابة . وكان أرستو:ولس من كساندريا 
(الذى كتب حوالى؛ ههه )»أحد المؤرخين الفنيين الإغريق الذين عماوا 
فى خدمة الإسكندر » وله نظرة مختلفة إلى حدما عن نظرة بالميوس الع كر بة» 
وكان كاباً واعياً متزناً يعرف الكثير عن الاسكندر شخصياً » د كان على عم 
جيد «الجغر افيا والاؤرخ أريان هو الذى عمثل هؤ لاءالثلانةي أماأرستوبولس فبى 
الشخصية التى تقف وراء صورة الاسكندر الحية الأول الى نجدها عند 
دبودورس . وكتب كاليسئتز من أو ليشوس وعزاث اخت أرسطو (حوالى 
.سم ) كتابا مليئا بالتملق والتدليل السخيف » كان المقصود منه ممجيد 
الإسكندر ولكنه لم يترك فى التقاليد المتوائرة عن الإسكندر إلا أثراً ضئيلا . 
أما الكتب التى أنتجتبا الدائرة الخارجية من غير أخصاء الاسكتدر كالق 
ألفها خاريس التشريفالى أد إفبوس هوج الشائعات وناهش الأعراض 3 
فكانت مليئة بالتفاهات التى لا وزن لما » وذلك لأن الرجل منا لا بطي 
أن يبصر إلا مانسموقدرائه إلى بلوغه. ولكن أو نيسكريقس الررءان ابتحرى 
لا ينتسب إلى هذه الزصية ولا يكاد ستدق كنية 8 الكاذب 6 التى أطلفت 
عليه جملة وتفصيلا ء وذلك لأنه لم يكن يكتب تار يخا لاد سكندر بل قصه 
ورداءة على نسق قصة « الكيروييديا » لزينوفون . ثم حدث رد فعل لهذا 
كله بدأته مدرستان من المدارس الفلسفية : ها المشاؤون والرواقيون » 
وتناوله كاتب ثانوى» هو كليتارخوس الاسكندرى» زهو رجل لم يكن 
لدى أى ناقد جاد فى تلك العصور الوالي من كلرة طيبة بولا فيه سوى أنه 
كان خبيثا ما كرا » وهو الذى كتب ( وليس ذلك قبل .مم - ءبالاور ما 
بعد ذلك) تار محا للإسكئذر بأساوب ييانى لاتنطوى تغمته حال ماعلى الرضاع 
مور ل ضور لتحت إلى جع إل لكايه وتعقل اليج فى الناس 
ونغش وتكذب على المماء» وإن ماز أن هذه الرذيلة الأخيرة لم ينقلها 
سواه : وقد استهوت هبالغات كليتارخوس المسرفة أذواق الرومان فيا بعد » 
ومن تم بقول بلينى إن د قراءته تلق إقبالا كثيراً » ؛ وقد استتخدم مادم 
أرستو:ولس واقتضبها فأخل» وكان يعتمد اعمادا كبيراً على القخصص الى 
رواها الشعارير(١)‏ الذبن كانوا برافقون الإسكندر » ؟ يعتمد على شائعات ‏ 


بي لس 


الاسكندرءة ونبشانها » فضلا عن اعيّاده على خيال مشرق ٠. ١‏ وهو المصدر 
ل ل اا 


بعد عام4؟م بقليل أتم تمابوس من تاورومنيوم تار مخه الكير للإغريق 
الغر بين حتى تلك السنة وكانذلك مد ينةأثينا وظل هذا الكتاب محظى مدى قر نين 
من الزمان دأ ثيرعظم .ذلك أنمؤ لفه كانعانا جدا كثير الأسفار شد بد الاجتهاد 
قى جمع شواهد الكتا بات النذ كار ردة والنقوش المسطرة ة على البالى والماثيل » 
ولكن عقله حرم نعمة العمق » 272 أنه لم فم على الوجه الوق ما كتبه 
دبؤئيسوس و أجائ كليس وقد كتب بالأسلوب الأسيوى كا ى كانب بيانى آخر 
وروى العجائب والأساطير » وإن استتخدم الأساوب العقم الذى يقوم على 
اتأريخ دورة الألعاب الأوامبية والذى اق بعض الرواج واستخدمهبو يوس 
وكاستور . وإليه ترجع قصة أ وكليس التى كتببا ديودورس . وشرع 
دوررس » وهوطاغية ساموس فترة من الزمنفى اهداع بدعة جديدة فكتب 
تار ما للفترة الممتدة بين معركة لو كترا إلى م ؛ وكان مهدف هن ذلك إلى 
جعل التاريخ مشوقا للقراء بصوغ شخصيانه وما كان لم من الدوافع صوغاً 
مسرحيا مع استتخدام كل المقومات الضرورنة للمسرح . وغنى عن البيان أن 
مامحتو به عملدمن حقا ثق بعيد عن الواقع إلى حدما ٠.‏ وهناك رجل أفضل هو ٠‏ 
يمفيس من هر قليا الواقمةعلى ألبحر الأسود (بنطش)(و كان ناشطاجوالى٠‏ 0 
كتب تار نخا لحلفا.الإسكندر ولكن كتابه اندر وَلم يعثر لهعلى أثر» و إن كان. : 
كعابه تاريخ هرقليا الى عثلبا ممنونء يلوح أنه كان مجمع بين لبود دة المتوسطة 
والوضوح . ٠‏ ثم كتب دو لوس نف أثينا تارحخا لبلاداليو نانمنذ الحربالمقدسة 
حى وفاة كساندر فى هرة؟؛ وهو يظهر على "كسا ندر شيئا من العطف ؛ ويدى 
بعضالثقات أنه لدبعضالأئر فىد:ودورس . وقد تركد متر وس الفاليرىتارعًا 
لمكه بأثينا فضلا عن أعمال أخرى كثيرة . وسطر ديموخاريس' تارخًا عن . 
عصرة. بأساوب '"وخى فيه البيان وضمنه وجية 3 النظر الوطئية . وروى 
دمثر بوش البزنطىق تفاصيل دقبقةغزو الغاليين لآسيا . و كتب برو كسينو 

يدخ لإبيددس على عبد بيروس ٠‏ . كا أن املك ييروس نفسه ترك 0 


# واد 


الذكرات تناول فيه .حروبه ؛ إن لم يكن ذلك العمل فى .الواقع لايعدو 
أن يكونصورة من الجرمدة الرسمية التى كان يصدرها . 


بيد أن التأريع العظم انصف القرنااتالى لوفاةا لإسكندر » وهو فمايرجح 
من أعظم كتب التاريخ التى انتجتها بلاد اليونان » قد كتبه هيرو نيموس من 
كاردياء وهو صديق «ومينيس الكاردى » و لعله أيضاً قريبه . وبعد وفاة 
بوهيئيس انضوى ى خدمة أنتييجو نس. الأول ودمتر وس وجوناناس 
كقائد وصاحبادارة وندير. وكتاب هيرو نيموس يبدأ من وذاة لاسكندر 
: حتى وفاةبيروس ( فيا محتمل ) . وهو المضدر الذى . استق منه دودورس 
الفعصل الثامن عشر فا عقبه من فصول كتابه أن مألقه أريان عن خلاء 
الاسكندر (نطهدةدة0) » أتتبل منه باوتاررخوس (لمءواساط) اتتبالا” جزئيا 
فى ترجمته ليوميئيس ودتربوس» وكان له أثر قوى فى دعم كل مالدينا من 
روايات بتراء عن تلك الفترة . وكاما زدنا إمعانا فى دراسة تلك الفترة » زدنا . 
يقينا بأن كانبا عظيا مفقودا يقوم وراءها . و كان, يدخ يسنوات المملات 
السسكرية » مثل ألو سبيك يدس ء كا أن أرتامه يبدو أنها جدارة بالثقة » وتلك 
هر نادرة. لقد أهمل / ذلكالكاتب الأساوب » كانت جرازه أن اندثر ) بيد 
أنه حرص أنيقو لا مق ا شاهده. وواضحمن كتابتة أنهلعب دورا فعالا ٠‏ 
فى التاريخ الذى روى - ومناك من الدلائل مايدل بدرجة كافية على أنه كان 
فوسعه رسم كل من الصور والشخصيات . وهناك شىء يضع ذلك الؤرخ 
الجبول فىمترلةيفوق مستواها كل فؤرخ سبق » إذ أن مما بدهش له الإنسان 
أننا حتى فىعصيرنا هذا تستطيع أن نتعقب ظبور بعض التطورات التى ألت 
بشخصية دعتروس إذا كان الأفضل فى تسجيلبا راجعا إلى ذلك الكاتب 
( وهو أص الاتكاد نشك فيه)» يضعه .من هذه ااناحية فىمتزلة فوقٍ مستوى أى 
مؤر خ سبقهي وذلك أنالاق كأن يعتبر علدا لإغ ربق بصفةعامة شيعاً نايتا لايتغير. 
وهو كؤر هاليو قد أوضح ماأكده بول يوس» حَيْث قال إن بلاد الإغر بق 
لايقوى على كتابة التاريخ الجيد أو الصحيح فيها إلا ذود البمم من الزجال . 
وكان من حسن حظ أسرة أنتيجونس أنه دخلى خدمتها » وهو ييسرعلينا 
إلى حين * نالزمن فهمث شئون مةدو نيا قليلا . ننجب آسيا الساوقيةو لامصر 
1 اإبطلمية فى أى وقت من تار مخها مؤرخا مقتدرا » وقد كان السلوقيون الأول 


0 كك 


على الأقل يستحقون مصيراً أفضل مما حاق بهم هن نسيان التاريخ لهم لعدم 
: وجود اللمؤرخ الكنء المقتدر , 


والفترة التى انصرمت بين ء صرى هير و ننموس وول.يوس » قد غطاها 
فها يتعاق ببلاد الإغريق فيلارخوس الذى كتعب عدينة أثينا تاررع هذهالحقبة, 
١‏ وواصل العمل فياصتفه دوريسمن تاريخ حت وذاة كليومينيس (711) »وثثله 
عند يلوتا رخو ستراججم آجيس و كليو مينيس الت نقلها عنه » كا أنه يض ألوانه 
علىعدد آخر كبير من التراجم . وقد جرت العادة ععاملته كأ'نه جرد دوريس 
آخر لبس غير» و,رججع بعض ذلك إلي “مقدماتهالدرامية لشخصياتهالنسائية» ومع 
أنه كان مناصرا لكليومينيس مقتنعا بصواب آرائه » فا نه يزداد أهمية سا 
أمعن فى تحليل عبدهء وحيمًا اختلف مع ولوس عد و أيبيوس على 
ٍ الدوام مصييا فى آرائه .وقد غطى أراتوس هن أهل سيكيون شطراً كيرا 

من النصف التأخر من القرن فى مذ كراته التى م فى الحقيقة ترججة حياته 
الخاصة ؛ وهو وإن كان شديد التحزب بعيدا عن العدل مع المخصوم ء إلاأأنه | 
فع ذلك يتيح لنا أن نعرف ماهو الملف الآخى » ا أنه كان صرحا حول 
نقاط ضبعفه وعيوبه . وهو بارز الأئرى قصص « الحياة » عند بلوتارخوس » 
يا أنه كان المصدر الأول لبوليبيوس عن تلك الفترة . ولاشك أن ضياع 
تاري ها نيبال لسوسياوس سخسارة عد ا عدر ذلك القعياصةالوحيدة 
الباقية منه » وذلك لأنه صمب ها نيبال فى إيطاليا 


والقرن الثانى هو قرن :ولمبيوس من هيجالونوليس ( حوالى مو - 
١7‏ ) » وهؤ رجل لعب دوره فى سياسة الحلف الآخى وحروبه » وحمل 
إلى رومايعد معركة بيد ناءو أصبح. صديقا لبا نايتييو سوا سككبيو نأ عيليا نوس 3 
وعاد إلى بلاد الإغريق فى ١44‏ . وتارمخه العظم يذ كر قصة « السكونة » 
( من وب إلى ١؛١)‏ . ولا ببق منه الآن سوى الكتب المسة الأولى فضلا 
عن مقتبسات وقطع طويلة من بقايا سائر الكتب الأخرى ؛ ولكن ليق عثله 
ويقعق أثره ؛ وإن خلط عمله ببعض عناصر ومواد أحط منه . وهو يعامل 
إفورس وتهابوس بوصفها سلفيه » كي أنه قدم بيانا تمهيدياعن روما وبلاد 
الإغريق لل. الئغرة الموجودة بين عبد تاوس وعام 9 . وقد اسعلفته 


ل 


واسترعىانتباهه إلىذلك اتساع المضار الذىيغطيانه » وإن كأنيكرمالبيان كل 
الكراهية » كا أنه نبذ جبيع العجائب شيا مع مايليق بصديق مثله لباثايتيوس. 
ومن سوء الحظ أنه تجاهلهيروتيموس ‏ لأنه كانيكره مقدونيا. والراجح 
أن التطور فى خلق شخصية أراتوس يرجع إلى أراتوس تفسه . . وليست كتابة 
او لوبيوس الت «الذئ لل القارىء مط لمته» فإن أسلوبه هو أسلوب الأواض 
: والكتب الرسعية كانه يال إلى ا لإسبابالممل إملالا هلها . . وهو كتهباوس» 
كثيراً مايتوقف عن السرد التارمخى للدخول فى مسائل جدلية ماكانت توضع 
فى عصرنا هذا إلافى تذييلات الكتب . وهو من ناحية الشئون المسكربة 
أسوأ نقيض ير و تيموس . م أن ليق كان يعرف السفن أكثر مما كان 
ذلك الأركادى يستطيع أن يعلمه إياه . و كان ستخدم ا حفو ظات الر معيةحيما 
استطاع » » كا أنه استخدم كثيراً من مصادر البينات والشواهد ؛ ولكنه كان 

شديد الإعواز : نغ حيث التدريب العامى , ذلك أن عقله كان عقلاة سياسياء 
كا أنه كان يكتب لرجال السياسة . وكان يعتقد أن فى مستطاع الماضر 
أن يتعلم من الماضى . وهو فى السياسة صارم » وإن يكن غير مشرق ولاذى» 
وإن ترك ثغرات تجيبة فى تارمخه كتخلفه عن وصف الدستور الاخى . وهو 
ليس بالرجل الذى لايتحزب ؛ وحزيه بين الآخيين عائل من يسمهم بعض 
الكتاب الإنجاز باسم د أحرار الله ووزان«و9ه6»6 ع ؟ أنهو قفه من أيطوليا 
ومقدونيا بلزملالقارىء بتعديل موقنه على الدوام ليتوافق معه؛ ولكنه وإن 
كان مشايما لروما إلا أنه يبذل بعض الجبد حتى يكون عادلا إزاء هانيبال . 

و إن .يكن موقفه كذلك مع قرطاجة. ولكن لان كنا نو كد نقائصه » 
فاذلك إلا لأنه يكاد يكون من كير الشأن بحيث يدفع تلك النقائص حانبا . 

لقد كان بين بديه موضوع عظلم .يأل جبدا فى إعطائه كامل مجاه ؛ وكان 
بطله الذى به بي بتغنى هو روما » وأنشودته ى توسيع رقعة روما فى عام البحر 
المتوسط » فكل مناهل فكره وروافده نتجرى نحو ذلك النبر . وتارمحه. هو 
ملخمة عصر البطولة عند روما ..لقد كان يفهم العصر ومن أخرجهم العصر 
من الرجال 3 وكان عليا بدخائل كل من بلاد الإغريق وروما .و كان يستطع 
رمم صور متازة مق بشاء ؛ وقد حاول فعلاة وإن م تكن عاولته ذات عمق 
كاف » أن يفهم أسباب ل ليخثى إصدار الاجكام 


سخااى لل سي 


الحلقية . وفوق كل غىءة كان يو كد أن هم التاريخ الوحيدهو تحرىالصدق. 
وستظل نظرة ممسن إليه بأنه الثانى بين المؤرخين الاغريقرى النظرة الصائبة» 

حيث يقول : وازن بين الظلمه التى كانت قبله والتى رانت بعدهء وبين المدة 
الى بددت فيبا ثعسه سحائب الظامات . 


| وواصل ووسيدونيوس كتابة تاريخ وليبيوس ( الفصل العاشر ) . 
وعرف بوميدونيوس بأساويه الجذاب وإ كثاره م اتفاصيل » ولكنه كور ' 
كان سطبحياً ماما . وقد.روى كثيراً من العجائب » وتنم صورته التى ديجما 
للكلت وقو بلت بالثناء الكثير » عن ضالة حظه من الاستبصار خلق الكلت . 
ول قصدق القول بأن قيصر ذهب إليه حقاً يلتمس عنده العم بسيكو لو جمتهم» 
فلا جب فيا أقى قرصر من متاعب : ذلك أن وجبة نظره هلم تختلف عن وجبة 
نظر أشراف الرومان » م أن ظلاماً نسبياً بات محم على روما بين عبد 
الأخو بن اجا كيين وعصر سولا . ولسنا تحمس فى أى مكان بوجود كاتب 
عظم وراء التقاليد المتوائرة الموجودة» وتتجلى صفته و كنهه من ييانه السب 
“اللوجود إلى الآن عن انضام أثينا ليئريداتس » فبدلة هن وضيح طبيعة 
وأسباب الكراهية التى أثارتها روما ضدها فى تفوس الناى » راح يقص أن 
فا آنا فى داره مسالاً » م د يشترك فى حرب لمدة قرن منالزمان » هب غكْأة 
وأخذ يقاتلها حتى الموت كم تاتل هن قبل إجزرسيس -3 وماذلك إلا لأن 
سفسطائيا زائف كف القول طبى الحديث فى ظاهره طلب إليهم فعل ذلك .. وهناك 
مؤرخ آخر ريما كان أفضل منه هو نيقولاوس الدمشق » وهو فتلسوف 
ومؤرخ إبلاط هيرود الأدل أونى بعض المبرة العملية يتسبير دفة الشكون . 
وقد كتب تاريعاً للعالم ء ولا" تزال مادة ا 
كتاب بوسيفوس » وهذا هو السبب فى أننا نعرف مثل ذلك القدر الكبير 
. اأذى نعرفه الآن عن هيرود » على حين أن رجالا أعظم منه قدراً أصبحوا ىق 
طى النسيان . ولسنا تعرف شيئاً عن التاريخ العا مى العام الذى أ لنه أحاث ريدس 
من كنيدس ( حوالى ٠٠١‏ ) ع وليس من الحقق تماماً فل كان كتاب / 
.تماجيئيس الاسكندراق ( <والى ٠.‏ ) المسمى « عنالملوك (دهمن! ع0)5)» 
ش اا نكا ره عاأم يكن . وكتب أبوللودورس من أر تميتا 


ليدم 


تارحا ابارين ! تومه إلاجذاذات قليلة عن الاغريق لبا كتير بين . . وأخيرا 
لا بد لنا من أن تقدم واجب الشكر إلى ديودورس الصقلى ‏ الذى كتب 
كتابه و المكدبة التار مخية » فى نوا كير عرد أوغسطس . وهو كؤرخ ! يكن 
كفؤاً للعمل الذى تجرد له ؛ و كتابه بما تضفيه قراءته من تسلية لطيفة دامآء 
يكون حدناً أو رديئاً حسب الكانب الذى ينبرى اتلخيصه فى كل وقت . 
ولكنه مبذا قد حفظ لنا أشياء اولاه لبادت وضاعت م 
إنأمبولس مثلاة » وإليه يرجع الفضل الأول فها عرلا عن هير و نيموس . 


وكانت هناك أشكال أخرى للكتابة التارخية عدا كتب التاريخ العادية . 
ففى عبد مبكر هن القرن الثالث حاول كاهنان ها بير وسوس ابا بلى ومانيتون 
المصرى أن مجعلا تاريخ بلدمها فى متناول الإغريق ؛ ' ولكنقل من أولئك 
الإغريق هن كان يعنى بدراسة تاريخ المتبربرين دراسة جدية » وإن كان 
ثبو وهيوس قد عرف الآفستاء عدم الكاهن بير وسوس بالفلك كان 
يقابل بالترحاب. ومع ذلك إن تقوم سايس » وهو تقوم للسئة المصرية 
والأعياد والمواسم كتب باللاغريقية حوالى ..س_جدير بالملاحظةوالذ كر 
وذلك على حين أن كالما خوس كان يعرف فيا يظبر إخدى الحكاياتالخحرافية 
البابلية » فضلا عن أنه.قلدها . وق عبد بطلميوس الأول كتب: هيكانا بوس 
ل" إغريق » وحدث فيا بعد أن شخصاً امعهمينا ندر 

سع باسباب بعض الأخبار التاريخيه الفينيقية . وقد احتفظ لنا الاسكندر 
الى الب اواييمنتور ( حوالى ٠ه‏ ) ببعضن الدعاءة الييودية ؛ وهوارجل 
الجرد امع مؤلفات تدور. حول كثير دن البلدان مابين إغريقية وهتبربرة 
( الفعبل السادس ) . على أن الوطنية المحلية التى أثرت فى الشعرأثر ت كذلك فى 
التاريخ. .ومن مأ صبحنا نعرف الأنقائمة طو يلةمن المدو نا تالا ريعخيةالمحلية. ورا 
الكوت مثل هذه المدو نات التار جية أيضاً جبود الكانب الأثرئ و مامع اقوش 
الأثرية من البانى والقائيل - وذلك مثل الأنثس ( وذطنا4 ) وهى هدونة 
تاريخية عن أثينا للعالم فيلوخورس ( التوفى 7١‏ ) + وهى الى زودتنا 
بكثير منالءلومات عن دستور أثينا وأعيادها ومراسم الا<تفالات . ولاشك 
أنه كانت هناك مثؤلفات مماثلة هذه أدت نفس الغرض مدن أخرى . فإن 


ل 


كراتئريوس الذى يقول التواار :إنه الأخ غير ألشة و يق لجوناتاس ( وهو أهر 
مشكوك فيه ) » جمع جموعة هن المراسم الأثينية أرفقبا جعليق تاريخى 
رصين ©» بيد أن الاسم البارز قى مال عاماء الآثار هو نولمون من إيليوم 
(القرن الثانى) . إذ إنه قضى نصف حياته يدرس النقوش فى كثير من البلدان» 
حى إذا اجتمعت لهالمعرفة الرحبة » كتب با سهاب عن تأسيس كثير من المدن» 
وقديم تارهها ومأ ثور عرقها » كاكتب عن عل اقوش على الآثارو ف قراءتم! 
وججعبا» فضلا عما ديج من مذ كرات * شتى أودعبا انتقاداته .و كان يعد ندرا 
بالثقة وأهلا "» ولكن شيئاً منهم ببق لنا » ولعل ذلك أ كير خسارة متينا مها 
بعد هيرونيموس . وقلد الكثيرون أسفاره وتجولاته و كتاباته » وإن+يصلوا 
إلى محيط معر فته الواسعة » والراجح آن بوستياس استخدمه وانتفع ,به أكثر 
نما اعترف بيذلك . وأما إراتوسئتيز (الفصل التاسع) » وهو الذي كان فضلاعن 
. مجالات نشاطه الأخرى الكثيرة ناقداً تارعخيا أصيلاء ‏ نه أسس دراسة 
اللأريخ » و حول أ بوللودورس الأثبنى فى ١44‏ تاريخه إلى مدو نآمسجوعة» 
ولذا كان لبقاياها قيمة لايستبان بها . هذا إلىأن كاستور الرودسى (التوق 
) استخدم ماسطره أبوللودورس فى تصنيف جموعة من الجداول التارمخية 
ذات الأحداث المتحدة فى الزمن» ثم عاد د ذارو »6 فاستخدمبا » “ا استخدمها 
من بعده « بوليوس أفريكانوس » سلف بوسيبيوس » فبناك إذن سلسلة 
تربط إرا وسئنيز محخطة :وسيبيوس الطموحة فى عل اللدونات التاريخية . 


وكان من الطبيعى أن مدرسة المشائين بما درجت عليه من حب جمع 
الحقائق » قد عالجت الشئون التارمخية متذ البداية. فكتب نيو فراستوس تارعخا 
للدراسات العلمية » وكتب آآخرون تواريج للطب والرياضيات ء وأنتج ائنان 
من تلاميذ ئيو فراستوس » هما دوريس المؤرخ وخامايليوس منهراقليا الواقعة 
على شاطى' البح رالأسود أول كتابين فى تاريخ الفنون والشعر على التؤالي » 
وقدر أن يكون لما أتباع كثيرون » و كتب ديكايا رخوس ( حوالى ..) 
كتاباً هاما بسمى « حياة هلاس ب.ء ولعله تاريخ للثقاافة . وقد ضاعت جميع 
هذه 0 الات ا السمى ( دستور إسبرطة». 


ا 1 المللينتية ) 


سوسم _د 


المسماة ‏ بالشخصيات » » ولها بعض الأهبية من حيث التاريخ الاجتاعى ٠‏ ديد 
أن تأثير المشائين على التاريخ تفسه قدر له أن يصيح سيئاً سوءا تاما ٠‏ نهم 
اقدعوا أو ثبتؤا نظرية الحط التى ذاعت بين الناس ذبوغاً هائلا ( الفصبل 
٠‏ العاشر ) . ونجم عن شدة نشاطهم فى جمع فتات كل ثىء ‏ أن نشات المادة 
الشائعة جداً وهن عادة الخلط بين الصدق والأساطير دون عييز » وح عادة 
ما لبثت أن تحولت سريعاً إلى ثىء آخر هو التلبف الشديد على الفضان . 
ولسن لهذا العصر ظاهرة أقبح من تلك الداية النىحملوا لواءها ضد الاسكندر : 
وأهل بيته » بل إنهم م يرزقوا الفطنة البسيطةالتى تجتبهم ما كان يتبغى استبعاده 
لدى الطرفين من 'مزاعم وادعاءات متبادلة 3 وكانت هذه الدعاية وص أول 
ما نعرف من حملات الدمابة ‏ مسمومة حقاً » وتخصصوا ف التراجم » وهو 
تجاه م يكن مفر لانجاهاتالقرن الثا لث ونزعتهالفرد يدمنر فع شأ نهبغير أنهم اعتادوا 
صادة أصابت التراجم فى الصميم هى الحلط بين الجقيق والزائف » وهى الثىء 
الذى يبدو مكتمل: الغو والازدهار فىعمل مبكر جداً » هو كتاب < السير » 
تأليف كليارخوس من سولى : أماذوو النفوذ من كتاب التراجم والسير: 
بالاسكندرية فهم ساتيروس (قرابة ,)07٠‏ 5 الذى ظبر أن كتابه و حياة 
الور يبيد يس © الذى أمكن رده إلى حاله الأول كان مكتو با على طريقة 
الحاورة ‏ فبى أفضل ما كنا نتوقع . وفيهم أيضاً هرهيبوس الأزميرى 
تلميذ كالعاخوس ؟ وقى أعقا بهم جعت الإسكندرية أكداسا من التراجم 
وهوادهاء ولكن ذلك كان جمعاً خالياً من التمحيص والنقد 2 بحيث إن 
بلوتاررخوس عندما تناول تلك المواد واستطاع بفضلها أن ينج م ؤلفات فنية 
عظيمة » كان الصدق والزيف قد انصبرا بعضهما بعض بصورة ضاع معها 
كل رحاء » مثال. “ذلك أن أحداً هنا لم يوفق حت الآن إلى تحليل « حياة 
الاسكندر » لبلوتارخوس وتنقيتها من الشوائب . على أن اهلايلستية أنتجت 
مع ذلك كاتب تراجم واخد جاد وتقادر ندين له بالثى, الكثير » وهو المثال 
أنتييجو نس هن" كار يستوس ( التؤفى بعد 6لا ) ©» وهو الذى كتب سير 
فلاسفة القرن الثالث » ولا يزال جزء منه. باقياً ؛ هو ومواد أخرى أدنى منه 
مس تبة يكير نذا دوجس اللوار 00م ش 


)00 من لائرته 1 سييشيا بآسيا المغرى . ١‏ ( الترجم ) 


سا سه 


والجغرافيا فى العصر الهللينسق تيدأ نت بند العلوم” ( الفصل التاسع ) 
تنتبى عند بند الأدب .وكتاب إرانوسثتيز العظم المسمى « الجغر افيا » كان 
محتوى على وصف للعالمالمعروف له وهوجيد با لنسبةللببحر المتوسط وللمناطق 
التى عرفا الناس عن طريق الاسكندر وبائر و كليس وميجاسثئيز ويشاس' 
(واقتضت حكة إراتوسئاز أن يعترف بصحة رحلة بثياس) (الفصل السايم)», 
أما الحديث عن أطراف ذلك العالم فقائم على الخدس والرجم بالغيب » وذلك 
لأن إراتوسئنيز كان بطبيعة الحال لا يعرق شيئاً عن أشباه الجزر الإفريقية 
والهندءة » ولا عن العالم شرق نمر الكنج ولا عن ثعال أوريا وآسياء ولكن 
ما كتبدعن آسيا فيا وراءالفرات ظ لأهداً طويلا مرجعا ثقة 'يعتمد عليه ويملا' 
الفراغ كله . بيد أن نزعة :وليييوس التفعية مى التى حولت أفكار الناس بوه 
رئيسى إلى الجغرافية الوصفية . وقد ترك معاصره الأصغر أجائرخيدس من 
. كنيدس وصفاً رائعاً عن ساحل البحر الأحروشعوبه العجيبة » يقوم على تغلغل 
سلطان مصر جنو با ( الفصل السايع ( . وهناك أبوللودورس من أرّهميتا ؛ وقد 
كنتب عن با كا وار سان المي أ أرتميدورس الافسومى ( حوالى 

» وهو الرحالة الكثير الأسفار » فأخرج مؤ لفاً هاماً فى الجغرا في ةالعامة‎ ) ٠ 
استخدم فيه مادة كل من سبقوه من الكتاب وملا"ه بالتفاصيل الوفيرة » على‎ 
أنه لا يعرف إلاعن طريق استتخدام استرابون لهذا العمل . وكانت مؤ لفات‎ 
- وسيد يوس ( التفصل العاشى ) مليئة بالجغرافيا الوصفية » وتمتاز بالذكاء‎ 
وامال . والاعتقاد السائد الآن أن استرابون نقل عنه بياثاته داقن‎ 
شعوب أوريا الغريية وعن راء إسبا نيا فى المعادن وعن المناطق. البر كانية باسيا‎ 
. ) الصغرى وغيرها من الأما كن ( وهى الى يرجح أن استرابون.عر فها بنفسه‎ 
وعن المناطق العتجيبة المسماة 5 'ثامة أرليس ( عم ,لووع0 ) عند مصب ممهر‎ 
. الرون » وكذلك أيضا وصف د:ودورس س المتوقد لعجائب بلاد العرب‎ 


ومع أن استرابون من أماسيا مدن كتابه.قى .< الجغرافيا » فى عصر 
تيير وس » فلايد من ذ كر أمعه هنا . وذلك لأنه قل” . ين الكتاب من ندين له. 
بالفضل أكثر منه و كتا بههو أغنيةالببجعة امحتضرة(١)‏ با لنسبة للوالينستي ةلا نه آخر 


)١(‏ هى ف الخحرانات آآخر أغنية لابجعة قبل مفارقتها الحياق. 2.00 (الخرجم) 


للم ا 


ها ظبر عنها من أنحاث » افنذن من خلال نظرة عيقيه نستعرض ذلك العام فى 
مله وهو يتوارى عن الأنظار . وهو ليس بالجغراق الأصيل ؛ بله و يضمن 
معلومات سا بقيه من الكتاب » ولكنه يجيد الكناية “ها أنه ناقدسام العقل بدرجة 
معقولة » وربما ذهب بعضهم إلى أنناما كنا إلا لننقص من تقديرنا له لو كان 
بين أيدينا أعمال أرتميدورس وبوسيدونيوس » وهذا حق ولكنه ينطوى على 
نكران اميل . وم كنا نتمنى لو أن الدنيا التى شبدها من حوله » والتقعرفها 

حق المعرفة و كتب عنبا ما كتب » ؛ كانت هى امالك الطللينستية وهىى أوج 
ازدهارها » وم كنا تتمنى لو سخص البا كتربين بنصيب أعظم ومتح الملوك 
التابعين للرومان شطراً أقل . بيد أن كتلة العلومات التى 'جمعها عن الشئون 
الجدية  :‏ كالنظريات الجغرافية والمدن الإغريقية والسائل الا قتصادية » 
عظيمة ما فيذلك ريب» وذلك على حين أنه كان أوسع عاماً عن داخل الناطق 
القصبية من آسيا (:وليس الشاطى* ) » مما بلغه أى إنسان بعد ذلك حتى ظهور 
مار كو بولو . وكتابه حافل بالأوصاف والصور من أوله لآخره وافيه تجلى 
مجد الإسكندرية ورودض والنظام الاجتاعى للبنغال . وير أمامنا فيه 
أوصاف الوك والكبنة الكبادو كيين والنقراء البنود والكاهنات الجرهانيات 
والدراويد منالغالة . وهو ييتحدئعن النفلاتالعجيبة التتى تقام بتراقياوفارس 
ونفاس١(')‏ الرجال الزائف لدى الأميريين وقبائل كرمانيا المتو حشين الذين 
يجمعون رءوس أعداتهم . ونحن نستطيع بصحبته أن نستكشف بريطانيا مم 
يثياس أو نرتاد بحرقزوين مع بائر و كليس أو نشهد النس يقتل التمساحأو 
مجمع الزعفران فى الكبف الكوريكياتى ؛ ونستطيع أيضاً أن نبحث عن الاء 
العذب فى البحر الفينيق وأن نضرب يحرابنا مك السيوف بالقرب من صقلية 
أو نترصد النعام ببلاد النوبة أو مخرج الأرانب با سبانيا من مكاهنها . فليس 
باقياً لدينا منذ عبد. هيرودوت كتاب أجمل من هذا ولا أكثر روعة . 


وكان الشطر الآخر المنكل للجغرافيا هو د قصص الرحالة » » 
د وأنتيفائيز » من برجى هو الذى صاغ طرادها ىق صورته النبائية » وهو ١‏ 


)١(‏ النفاس الزائف ( علهبابروع )هو نوم الرجال فى الفراش عند مولد الأبناء 
إصورة أشبه ما يكون بالنفاس عند الرأة ٠.‏ ( الترجم ) 


الك 


مؤ لفالقصة التى نجرى حواد”ها فى القطر الذى يقال إنه منالبرودة ميث إن 
كامات الإنسان كانت تتجمد فى الحريف فى المهواء» وإذا فأنت لا تسمع 
مايقال لك حتى نذوب الكلات فى الربيع . ومن ثم أصبحت كلة «البرجية» | 
(همومع:ه8) ى اللفظة الإغريقية الدالة على « حكايات الفشر 6 . ومن الكتبي 
لتى من هذا الطراز كتاب هيكاتابوسعن اليب بور بانيين وكتاب أمو ميتوس 
عن (الأنا ركوربين) ودس جئدؤانا بالطملايا » عدا عينة باقية هى ما سطره 
لو كيان فى كتابه المسلى المسمى و حكايات واقعية 4 وه المصدر القديم لقصة 
( الستد ياد الببحرىق «6 . والجانب الباطق المسكل للتاريخ م الذى كانت تشغله 
الأتاصيص الرطازية (لهوذط8]1) والروما نتيكية » 3 يكون أكثر خصياً. 
وهناك أشياء كثيرة صيغت فى الدرائر الهللينستية هى وغيرها » منها أسطورة 
إينياس وقصة تأسيس روما » ولاشك أن جيوفرى من مونماوث ما كان 
ليلق فى نلك الدوائر إلا ترحاباً عظيماً" كزميل فى صنعة اللرييف والفشر . 
ولكن العمل الرئيسى الفذ وهو قصة الاسكندر الرومانسية » وهى خليط 
تتناقض أجزائه أحياناً » يتألف مس مواد مستقاة من متوائر الروايات بعصر 
وبايل وبلاد الإغريق » ومن حكايات من مصادر كثيرة ؛ والتص الاغريق 
ال موجود فى أحسن الصور وهو الذى يرمز له برقم ١‏ حتوى على بعض نقاط 
0 رمخية أصيلة . وقد صارت هذه النسخة المرقومة أ١‏ تسممى ياسم كالستز 
المنتحل » وإن م نكن لما أدنى علاقة بذلك الكاتب. ومع أن بعضهم حاول أن 
يبرهنعلى أن نصها ل+يصل إلى شكله النبااق حتى قراية عام . .م للميلاد» إلا أن 
كثراً من فقراتما هلاينسق دون أدى ريب ء هذا إلى أن أشبر نوادر تلك 
القصة الروما نسية»وإن لم توجد فى النسخة المرقومةأ! إلا أنها كانتممروفة 
ببلاد الإغريق قى القرن الثالك ق.م. وهذه القصة الرومانسية اقلت آخر 
الأمر إلى آسيا تمازجبا تغييرات لا نهاية لها إلى أن بلغت الملايو وسيام » 
ووصلت غرباً إلىفرنسا وبريطانيا . أما التاريخ فيحد ذاته فأخذ ينزع أكثر 
فأكتر إلى صورة الكتب المدرسية والختصرات » بعد نقله فى صصورة ختصرة 
عن الكتاب الكبار و تكراره من أ حدهم للآ خر مع تدهور حاله رويد رويداً. 
وإن جستن. وأورسيوس لليمشلان ذلك النوج .من التأليف © و 
جاءا متأخرين . 


لدم .إن ده 


. .والحق أن. أشكال الكتابات النثرية ومحتواها كانت كثيرة كثرة لامحصيبا 
عد وذلك لأنه ما من فرع من فروع الفكر أو النشاط الإنسانى إلا واتخذ 
موضوعاً للتأليف والأدب. وقد أسلفنا إليك ذكر اليوتوبيات(الفصلالثالث). 
وأصبح<ت «الرسائل» هر كياً جدياً هاماً يستخدمه الفلاسفة.. بيد أن الرسائل 
بين زائنها ومّوهها لعبت أيضاً دوراً فى نشر التاريخ الأدبى وى حرب 
. النشرات والدعاية التى صحبت النازعات العسكر ية بعد وفاة الاسكندر ء أما 
. الرسائل المنشورة للا سكندر وأولبياس وأنتيجونس جو نائاس 00 3 
ش فعلى أحسن الفروض م يكن أصيلاة منها إلا شطر صغير فقط . 

. محادئات جاه ع عض لبن لقا رس رودق ا حل لان مل 
: اتنتين ) ؟ كا أن القطم الساخرة لمنيبوس من جدارا ( قرابة ..م,) التى أكثر 
لوكيان من الانتفاع بها والتى كتيت بالنثر والشعر ممتزجين ء كانت “تسبك 
أحياناً فى صورة المحاورة » شأن قصص -حاة الأفراد لساتيروس . وكانت 
طبقة كيرة ١‏ ن الناس ترغب فى قراءة كتابات قصيرة سهلة » ولذا تكاثر يا لبلاد 
.« أدب » كامل من العف المديجة ؤ فى كل موضوعات - منها التاريخ والحرب 
والولاثم واللسارح والفاسفة الخلقية والشائعات النوعة » وى تتفاوت ما بين 
اللقتطفات التارمخية الأصيلة و بين النوادر غير الجديرة بالثقة إلى أقصى حد . 
وبوليائنوس ( وناهههزاه2 )وآيليانها اللذان محلكيان ذل كالطرازمن الكتاية» 
كا أن كشكول أثينابوس الضخم » إن حو إلا مثال لذلك الاتجاه يقابل 
. بالأسجيد » ونزداد قرا ما حوى هن ذكر لكتاب لولاه لذهبوا من ذاكرة 
..التاريخ و بفضله حفظت أسعائوم . وما تلك والخطط» اتى تنسب للإسكندر 
إلا تصنيفات من ذلك النوع » دونت ق القرن الأول وجعت بين قليل من 
الصدقو كثير من الزيف ؛ والظاهر أن بطاميوسبورجيتيس الثاتى نشر كيا به 
: الخاص وهو كتاب عادى.وم يكن لدى الاغريق أى إحساس مخطأ انتحال 
الآثار الفكرية » وكان.النقل عن أحد السا بقين ينطوى على تكرم عظم . 
:وف الإمكان رؤية نتيجة ذلك فى تصرف جوبا الثانى ملك موريتا نيا وهو ثمن 
تعليم أوغسطس برعايته» و كان جو با ببدئاستعداده لشراء أى ثىء زائف» 
وينسب إليه أنه صنئف أعمالا ضخمة يعوزها التمحيص الناقد فىمؤضوعات 
كثيرة مجرد استخدام عبجينة اللصق والقص» و كذلك أيضاً ليس « التاريخ 


جك كم 


الطبيعى » لبلينى إلا مثالا أفضل لتفس الطراز ونفس الطريقة . وبطبيعة 
الحال احتفظ مثل دؤلا. الكتاب بأشياء كثيرة حقيقية وأخرى زائفة أيضأء 
ولكن النوعين اختلطا مما بحيث أصبح من المستحيل الآن فى غالب الأحيان 
تفريق أحدها من الأتخر . 


٠‏ وهناك آخرون كانوا مجمعو ن القوائم؛ فبناك مثلا الحطباء والأتيكيون 
العثرة وتؤوعيالت اليا البيع . 3 وأكر هن قائمة يأمعاء « المخترعين »6 
وكلها أشياء هالينستية محتة » وقد أنشاء فليجون تأئمة بأسماء المعمرين الذين 
بلغوا المائة عام» ؟! أن أحد الناس آعد تائمة بأسماء دعاة منع السكرات. كان 
هناك أدب كامل قوامه. العجائب والمدهشات » غااباً ّ كان ينسب إلى 
أسماء عظيمة من رجال اللاضئ » كا كانت تنسب إليها لعمرو الحق أنواع 
كثيرة من الكتب . وإن قصص الب الرومانسى ( وح ليست بالحاولات 
الجدية لتصوير الحب » مثل قصة أنولاونيوس ) لتظبر فى أماكن وأحوال 
وملاسات عديدة. مثل قصة هيرون واياندر » وسافو وناءون » وبيراموس 
ونسى “و نطيوخوس الأول واستزاتونيكىق_ وى الى تمهد السبيل للا يسمى 
بالرواية الإغريقية الطويلة التى ظبرت قى العصر الروماق . والمعروف أن 
ارثيتيوس الى استحضر إلى روما ( قى عام س7) كتاياً حاوياً ثثل هذه 
القصصص الغرامية . وكتبت أعال أدبية عديدة فى موضوعاتخاصة منها الجيد» 
ككتاب تيموسئيدز الرودسى اللمعنون « عن الواق » » وقد ترك 
أسكليديو دو تس تاميذ وسيدو نيوس كتاباً حافللة بالحذلقة يببحث فى التدريب 
والتكتيك العسكرى . ونحن تسمع عن كتبف الزراعة وتربية النحل و أشجار 
الفاكبة والمدائق وتريية الخيل وصيد السمك والأحجار الثمينة وتضير 
الأحلام » وهناك أوصاف للحفلات الخاصة أو السفائن الضخحمة الى شادها 
بطاميوسالرابع وهيرون»ودبوان كام لمن الكتب يدور حول فن الاستمتاع 
هذوق الما كل وحياةالفجور والخلاعة . و كان هن الطبيعى ان ينسب كتاب 
فى وسائل التجميل لكليوبطرة . 


وئمة عمل لا بد من ذكره لما تسبب فيه من شر : ذلك هو الكتاب الذى 
صدر فى أخريات القرن اثالث بعنوان « ما فى سالف الأزمان من خلاعة 


م اد 


ورور » . و كان هدف الكاتب الذي دعا قلة ا زنتين ليد مقراط أن 
يلصمق بكلاسم كرب من الفضائح ماشاء له دواه وماجاء به خياله» وقد أصيح ٠‏ 
الثىء الكثير هنه الآن مفسسّقا مكذبا بفضل ما احعواه كاب « حياة» 
الفلاسفة تأ ليف د:وجينيس اللائرتى . وهو لا يكاد يكون الكتاب الوحيد من 
ذلك النوع » وكل من شاء أن يفم الهلإينستية ينبغى له أن يكون ستعداً 
لهذا النوع ء من تصيد الفضامح » الذى يلقاه مبتوثاً فى بعض المصادر الأدبية 
الموجود حالياً وأن يعاهله بما هو جدير به من ازدراء . فارن فيليب الثاتى 
الذى م يكن بالرجل الثالى خلقاً » ريما غمر ,ا محجل كثيراً من الكتاب عندمأ 
شخص ببصره بعد معركة خيرونيا إلى:سررية طيبة المقدسة وهى راقدة ميتة فى 
صفوف عسكرية ولعن من ذه بالسوء عن مثل هؤلاء الرجال . 


الفثلبجان - 
العلوم والفثو رن 


ل تبلغ العلوم ببلاد الاغريق أوج اكتالها إلا بعد عبد الاسكندر الأ كبر. 
وكانت هناك بدايةحسنة بدأت قبلعصره بزمن طويل فى الرياضياتوالطب» 
. ذلك أن أتباع فيئاغورس وأفلاطون ومدرسته بلغوا ,الهندسة هم حلة 
متقدمة » وإن النقش المكتوب على باب أكادعية أفلاطون : « لا يدخلبا من 
لا يعرق الهندسة 6 لثىء مشبور معروف - ؟ أن أبقراط الذى لا يزال 
الأطباء العصربون يقسمون قسمه ‏ وضع :دمائم قوية لغلم الطب » علىحين 
أن أرسطوطاليس الذى كان الاسكندر مده بالمال قى عمله بسخاء كير » 
م ينظم فقط دولة الع كلها » بل إنه أقر ورسخ أقدام المبدأ الذى يمحم فى 
كل بحث » وهو التوفر على جمع مادة عامية أولة ثم العمل على اسقراء .. 
. التتايج منها . و كان كل ثىء هبي لانببجاسة من النشاط » ما لبنت أن :جاءت 

بمجرد تمكن الاسكندر من. مضاعفة حجم العا المعروف أربعة أضعاف . 
وقد زود هو بنفسهالعام بالمادة اللازمة لزيادةالمعرفة فى كثير من حقوها :- 
كع النبات والحميوارن والجغرافيا. وعم وصف السلالات البشرية 
( لاطمدعه دطاظ ) وعم مسا قط المياه وأوصافباء ولكن لعل ما هو أم من 
ذلك أنه أدخل بابل فى نطاق الدائرة الإغريقية . وكانت التتيجة أنه حدث 
إبان بضعة أجيال بعد وذاته نمو فى العم الحقبيق م ير العالم له بعد ذلك مثيلاة 
أمد قرون كثيرة جداً . وقد ظل الاعتقاد هفوق هذا العصر منيعاً على كل 
شك حى عبد قريب جداً . يبد أن ذلك الاعتقاد كان ينطوى على إحدى 
تلك المتنا قضات التى زخرت با الهللينستية » ونحن نعد العم شيثاً أورييا فى 
جوهره » و لكن عل الفلكالهااينسقى كان يرجع الفضل فى بعضه إلى البابليين . 


وريما جاز لنا أن نبدأ حديثنا بالفلك . فإن بابل ظللت أمداً طويلا مجمع ' 
من السماءالمشاهداتالتجريبية » هذا إلى أن الصورة الاغريقيةللسماءوها. حوت 


سخ سد 


من كوا كب وججموعات نحمية » كانت كخطريطبنا الراهنة بابلية » وذلك فى 
حين أن خرائط المجمومات النجمية البابلية ذاعت فى رحاب الأرض حت بلغت 
الصين نفسها قبل ممه أ ولكن حدث ف أثناء الفترة الفارسية ‏ وهى تؤر دخ 
حى ++.- أن امأ ببابل علم الفلك العلمى ععناه الصحيح إلقائم على 
استتخدام المشاهداتالمسجلة » وكانت بيبل ثلاث مدارس »فى مدرسةأوروك 
وسيبار و نايل ومعبا نورسيء! . . والاسم العظم الذى اشتهر تبر بعد عبد الإاسكندر 
هو كيدلو هن سيبار ( كيد يناس ووم1©10 باليو نانية ) » وإن لم يعرف على 
ا وجه التحقيقٍ ما إذا كان ظهوره ف أواخر القرن الرابع أو الثالك.وقد 
نسب إليه الأستاذ ب . شنابل فى سمو وذلك الاستكشاف امثير » وهوالمسمى 
د« استقيال نقطق الاعتدالين » » وإن كان ذلك موضع جدل بين أهل الرأى» 
كا أنه مجعل تقديره للسنة ودم نوما » ه ساعات » 4١‏ دقيقة » 15ر4 ثانية ». 
أقصر فقط بمقدار بادتائق و١‏ ثانية هن التقديرات العصرية وذلك بالنسبة 
العام ...سم ق.م. ش 


وكانت النظرية الى يقبلها الإغريق عن العام مد عبد :ود وكسوس 
( القرن الرابع ) مى أن الشمس والقمر والنجوم كانت تدور حول كرة 
أرضية ثابهة » فى دوائر وجالات ذوات مسكر واحد ؛ بيد أن هيراقليدس 
من هرقليا البونتيكية (على البحر الأسود) وهو معاصر لأرسطو ويصغره » 
١‏ استكشف أنالأرض تدورحول محورها ؛ وأن عطاردوالزهرة إنما تدوران 
حول الشمس . وكانتهذه الآراء موضع القبول من كل من أريستارخوس 
من ساموس ( حوالى .لس ب .سب ) وهو أحد تلاميذ استراتون المشالى » . 
الذى أتبع ذلك باكتشافه أن الشمس أكير كبا من الأرض ‏ وأنها 
قى ظنه تقارب ضبعف حجمبها ثلاعمامة هرة . والراجح أن ذلك الاسعكشان 
هو السبب الذى من أجله صارت نظرية تم ركز المجموعية الشمسية فىالأرض 
مستحيلة فى نظره » وهو الذى سط الرأى القائل بأن الأرض والكواكب 
السيارة جميعاً تدور حول الشمس فى دوائر »على حين أن الشمس ثابعة هى ' 
والنجوم الثاجة . وألنجوم تبغد عنا. مساذات هائلة . ولا شك أن مثل هذا 
الرأى كان ينبغى أن محدث إدى الدوائر الفكرية فى الدنيا انقلاباً. يؤذن 


ووس 


بقيام عصر تاريحى جديدء وإن ل يسعطع صاحبه إثباته . و بطبيعة المال م . 
يستطع علماء. الهندسة الكبار الذزين خلنوه وم آرتميدس وأبوللونيوس 
وهيبار خوس أن مجعاو | الظواهر التى نقع تحتمشاهدتهم تتفقمم امخاذ الشمس 
مس كزاً للدائزة » ولذلك نبذوا نظاهه . وكان هيبارخوس على صواب تام 
من التاحية المندسيةحين قال : إن الانسان ينبغى أن «محافظ على الظواهر» 
أى يستمبسك بالمشامدات , ومن سوء الحظ أن ذلك لم يؤد إلى استكشاف 
الدارات الإجليلجية » بل إلى جلب المزيد من التطور إلى فكرة هراقليدس 
عن الدوائر لق تكون مساكزها على مميظ أخرى ء ثم جاء شخص ف القرن 
الثالك واعله. أبوللو نيوس فطلع على الناس يفكرة النظام المنسوب إلى 
«تيخوبرا(1) وهو أن الكواكب ندور حول الشمس والشمس حول 
الأرض»ء ول يقدر لهذه النظرية أن تدوم. فى الأخرى . وعدا ذلك فن 
الفلكيين الآخر .بن ف القرن الثالث الذين ينبغى ذكر م8 » صديق لأر يدس 
امعه كونون الأسكندرى » فهو الذى بمى جموعة النجوم باسم ضفائر برئيقة 
قعو أسوعو8 ومرو0 على اسم خصلة الشعر الى نذرتما .,رنيقة من أجل سلامة 
زوجبا بطلميو س الثااث » وص من مجموعات النجوم القليلة فى سعائنا الى 
لا يرجع الفضل فى الكشف عنها لبابل . وفى نفس اين كانت مجموعة من 
البابليين الذزين يرز ينهم اسم سودينس ( 5+هزود58 ) ينقلون ويترجمون إلى 
ا لإغربقية»واستطاعو | عندالقرن الثانى أن .رضعوا فىمتناو لا لاغريق كثيراً من 
المواد البابلية بم فى ذلك مق لفات كيديناس . 
وكان الاسم العظم: الذى طهر فى القرن الثاتى هو هيبارخوس النبق 
( حوالى :14 -- 155 ) . وكان .معاصره الفلكى ساوقوسن » وهو إغريق 
من سلوقيا على اليج الفارسى ومن الشتخصيات الدساسة » يذافع عن نظرية 
أرستارخوس القائلة ركز العالم حول الشمس وبحاول أن يتامس ا 
البراهين . وتناول هيبارخوس بالبحث تلك الدوائر الى تكون مراكزها 
على حيط أخرىوالدوا كر أللامس كزيةء وعالجها خيراً مماءالجها أبو للوتيوس » 
واستنبط ذلك النظام القائل عر كزية الأرض ( سعاورة عتعنهوومون )الذى ‏ 
تقله فيا بعد كاوديوس بطاميوس وقدر له أن يتسلط على العالم حتى ظهر 
١‏ (1) تيخوبرامى 1101-1615 ) لكى دائيسركى ظبرفى المصور الوسطى( الترم) 


اس ع 


كو برنيق (1). و.خسر ساو قوس امع ركة » وانتهى نظام أبوللو نيوس » واستقر 
العالم وهدأجانبه إلوالنظرية القائلة بأنالشمس والقمر والكوا كب :دور حول 
الأرض.و لكن هيبا رخو س أدركحقيقةح ركةالشمس الظاهر ب ةإدر ا كاصعيحا» 
على أنه لم يستطع قط أن يجد تعليلا للقمر . ووجه الأسف فى الوضوع هو 
أنه أو مبياً إقرار نظرية مر كزية الشمس ( ووذءةمههه81611 ) لقضت على 
التتعجم وأنقذت العا لم من متاعب لانهاية لها . وكان الناس يعتقدون أن 
هيبارخوس هو الذى استكشف نظرية « استقبال نقطق الاعتدالين » » 
وكانت تقديراته الحسابية هى التتى جعلت نقطة الاعتدالين تتقدم م ثانية 
قى السنة ( وهى فى الحقيقة بإوبم .0" ) . فأما كونه هو المستكشف الحقيق 
أو أن المسعكدف شخص آخر غيره » فذلك أهس يرجم إلى ما يدعى بعضهم 
لكيد يناس من أسبقية مزعومة (انظر. ما قبله قى تفسالفصل) . فقدجاء أوان 
كان فيه أهل الرأى العصربون يميلون ‏ من قبيل المعادلة. والتوازن - إلى 
ترجيح كفة كيد يناس : ومن الحقق أن هيباررخوس استخدم أنواع الكسوف 
البايلية المدونةو قدراً عظوامن المعلومات.الأخرى حتى لنكاد لا ندرى أبن ينتهى 
ديته لبايل ‏ وكان عليا بأعمال كيديناس ء وذلك أنه يقال إن مساجلة 
صرنحة كشف عنبا الثقاب تبين أنه أخذ عن كيد يناس هذه المعادلة : أم؟ 
-دورة قفرية ‏ 744 شهراً من الأشهر القمرية القياسية هن الحضيض إلى 
الحضيض .(5) ومع ذلك ذإن تقديره للسنة كان. مختلف عن التقدير المنسوب 
إلى كيد يناس » وهو أطول هن معدل السنة المدارية أو الفلكية بمقدار + 
دقائق ء رع )” » ليك أن الحقيقة الى وضعوا 0 » وهى أن السنة ل تكن 
+ مم نوما » قد أهمل استخدامبا حتى ظبر التقوم الجر يجورى . وكان 
تقدير هيبارخوس لطول معدل الشبر القمرى أقل منثانية واحدة با لضبطء 
ا أن أرقامه التى وضعبا لبعد القمو وقطره كانت قريبة جداً من الحقيقة , 
وقد جعل كتلة الشمس تعادل كتلة الأرض ١,4.‏ مرة » وشرع يدرك 
بعدها الحائل زاعياً أنه يعادل قطر الأرض ه4؟,؟ مقابل ١8٠‏ التى ارتاها 


لسسسساسسسةه 


١ (‏ )هو الفلكى البولتدى كوب نيكوس ( 14178 ل 48ة1) [الترجم] 
( ؟ ) وعدة الشبر فيبا 146 هدر" يوماً وعدة السنة الفلكية ل بض 
يوماً . ( امرجم ) 


لالس 


أرستارخوس . ومن الؤسف أن بطاميوس رجع إلى ه. ٠‏ . وقد استخدم 
٠‏ قى أرصاده اللزي يج 10) ( اختلاف موقم النجوم ) الذى كان. معرونا من قبل 
لأر تتهيدس ٠‏ وكان أعظم أعماله هو كتالوجه اماو على أ كثر من هام من 
النجومالثا جه . وذ وضعت فيه على أساس خطوط العرض والطول وقسبت 
إلى ثلاث درجات محسب اللمعان » وهو كتالوج وسع فيه بطاميوس قليلا . 
كان ذلك الرجل آخر رحجال.الفلك العلميين » إلا إذا اعتبر بطلميوس أحدم 
وقد واحه بالفعل مال جديداً » هو ءالم التنجم الذى رسخت قدمه من قبل 
( الفصل العاشر ) . 


على أن هناك امع من القرن الأول ينبغى إدراجههنا هو :وسيدو نيوس» 
لأ ز كن ز كنتين لماعتين .إن لوسيدو نيو جعل قطر الشمس قدر قطر 
الأرض : وم سرة مقايل ما أراء هيبا رخوس مهن أنه 1١‏ هرة وما زعمه 
رسن من أنه ؟ مرة » م جعل بعدها عن الأرض قدر قطر 
الأرض ه4هر+ هرة مقا بل البعد الذىزعمه هيبارخوسوهو ه4؟#ر و » وذلك 
يكون على التعاقب ؟ ء + الأرقام القيقية . ولكنه حصلعى المسافة بأن أخذ 
عن أرتعيدس قطرمدار الشمس لظأ هرى » وأنه يعادل قطر الأرض٠٠.ر١٠‏ 
هرة » بيذا كان أرثعيدس يوضح لغرض آخر أنهلا بدأن يكون أقل من 

٠ر١٠‏ صرة ‏ وهو مثال حسن على مناهج :وسيدو نيوس . ومن سوء 
الما أن بطاميوس زعم لهجم الشمس و كتلتها أرتاما أصغر كثيراً حتى من 
تلك التى اقترحها أرستا رخوس وظل يطلميوس يعتبر المرجع الثقة لمدة قرون 
كثيرة جداً , 


وكانت الرياضة شديدة الارتباط بالفلك » و كثيراً ماكان نفس الرحال 
يعملون ناشطين فى كل من الحلقتين . والراجح أن ماكسبه القرن الثااث فى 
الرياضيات كن فى الواقع أعظم كثيراً من أى كسب فى أى عل آخر .وكان 
لا بد من أن تكون المندسة أعانا لكل فىء » حيث لم نكن للأرقام 


)١(‏ العزييج : هو التغير الظاهرى ( الذى يقاس بالزوايا فى مركز جرم سماوى إذا 
رصد من نقاط مختفة ) . ( الترجم ) 


-- 


اد اليد او عد 
كأن هو ننسه الذى حال دون اختراعهم علامات للا رقام . ولم يكن إقليد 
( حوال #٠. ٠ ٠.‏ ) ا ياضياً أصيلا ء وإن كتب فى موضوءات كير ؟ا أن 
هندسته المشهورة » لم تكن فى اأقيقة إلا كايا تعليمياً متداولا وحاوياً على 
: معلومات معروفة من قبل » وإن أحتكإقليدس حبك بعض البراهين وتقويباء 
بيد أنه كان رحجلا ماقلا ع يعتقد كأفلاطونٍ وأرثعميدس .بضرورة الانتبال 
من المعرفة هن أجلها عى ذاتها 5 أنه قال بوماً لبطاميوس الأول إنهليسهناك 
ذ طريق ملكى » بوصل إلى الندسة , واستمر كتابه هو الكتاب المدرسى 
للبندسة فى الءالم فى أثناء عصور الاغريق والرومانوالعرب والقرون الوسطى 
والعصر الحديث حت عهد جيل لا يزال على قيد الحياة . وكأنت الهندسة عند 
الاغربق نمحتوى على الدوام على أشياء كثيرة تعد اليوم من موضومات ابر » 
ولكن يرى أهل الرأى أن العادلات الرباعية كانت تستخدم با لفعلفى إنجاد 
القم العددية فى عصر إقليدس » ومع ذلك فان المحطوة الإجابية نحوالتدوين 
الجبرى ١‏ تتخذ حتى جاء ديوفا توس فى 0 الميلادى ٠‏ وماج 
إراتوسثنيز الرياضة فيا عام هن مناشط أخرى » وقدم ! إليه أر ثعيدس إهداء 
كتابه م عن المتاهج © »© وعندما اشترطت الآلمة لايقاف طاعون حل 
بديلوس » أن يضاعف حجم هيكل لديها مكعب الشكل » كان إراتوسئنيز هو 
المستكشف لطريقة مضاعفة حجم المكمب . ولعل أبوللونيوس من بيرجى 
وهو هن مدرسة إقليدس وأصغر بقليل من أرثعيدس  »‏ هو الاسم الثانى 
فى الرياضة البحتة » وإن مؤلفه العظيم فى القطامات الخروطية » الذى أهدى 
شطره الأخير إلى أتالوس الأول » ليسجل من التقدم فى المعرفة ما يظهر أنه . 
لم يترك لمن يكون بعده إلا القليل . والراجح أنه هو الذى كان أول من بدأ 
العمل فى حساب المثلثات » وإن كان أول استخدام منظم مساب الثلثات إنما 
. برجع فيا بعد للميبارخوس الذى قام ( فيا قام .به من أعمال أخرى ) باستتخدام 
اتثليث فى نقده لحريطة إراتوسئنيز . 


وأعظم الأسعا, طراً هو أر ثعيدس السيراقوزى (التوفى فى ؟١١).‏ 
وقد كتب مياحث فى العديد الجم من الموضوعات » كم أن مجرد سرد قائمة 


ةوس 


مجبوده وأعماله الفنية نىء يطول ف نه عمل فيا عمل م نأشياء » حسابا لقيمة 
النسبة. التقريبية : د ط » ( و النسبة بين بيط الدائرة: وقطرها ) » وإن 
استطاع أبوللو نيوس فيا بعد أن يصل إلى نتبجة أدق » واختزع مصطلحات 
للتعبير عن الأرقام إلى أنه قيمة مالية يراد الوصو ل! ليها » ووضع أسس حساب 
التكامل والتفاضل » وأسس علم الميدروستاتيكا ( توازن السوائل ) بأ كله . 
وقد حفرت على قبره بناء على طلبه ( وقد ضاع ذلك القبر منا حتىماد شيشرون 
ذاستكشفه لنا ثانية ) صورة كرة داخل شكل إسطوانى » وذلك كناية عن أنه 
كان يعتبر البرهان الذى أقامه عن العلاقة بين. حجم كرة وإسطوانة تائمة 
الزاوية محبيطة بهاء أبوع ما أخرج لئاس . كان أيضاً أعظم ميكانيى 
نظزى ظهر ف العام القديم ‏ ومع أنه كان متفقا فى الرأى مع أفلاطون بأن 
الفيلسوف يذبغى ألا يضع معرفته موضع التجريب العمى »ذفن الواقع أن 
التطبيق العملى الذى أجراه على ما لديه من معرفة هو الذى استولى 
على خيال الدنيا بأججعها . وقد أنشأ جبازاً يمثل حركة الكواكب السيارة 
تديره المياه لتمثيل حر كاتالأجرامالسماوية ( ولا بد أن الكوا كب كانت مرك 
باليد ) ؛ واخترع رافعة البكرات المركية ودولاب الرفع لتحريك الأثقال 
العظيمة » "م اخترع الطنبور المستيخدم لاح الماء من السفن وصرف الياه من 
الحقول بعد فيضان النيل » وهو لا يزال موجوداً فى صورة الفاريز 
الأرثعيدية . ولا شك أننا جميعاً نعرف ما يروى عنه من حكايات : و كيف 
أنه كان هن شسرود الذهن بحيث بنسى أن يتناول طعامه ؛ و كيف حدث نوما 
أنه استنكشف الثقل النو عى بملاحظته الماء المزاغ فى أثناء دخوله المام بجسيمه 
و كيث ونب منه وججرى إلىالمتزلعريان وهويصيح ( وجدتها » (واممن8) 
و كيف تمكن عندما نشأتصعو بات فىسبيل إنزال سفينة الماك هيرون العظيمة 
للسمأة بالسيراقوزيا من إنزال السفينة إلى لبحر بنفسه » ثم قال للملك : «اعطنى 
موطى' قدمأقف فيه » أحرك لك الأرض » » و كيف حدث فى أثناء حصار . 
سيراقوزة أن فال المتدسة استطاح مفرده صد قوة روما يكاملها وأوقعها فى 
ضنك و حرج مدة ثلاسنوات با استحدث من كلابات و.خطافاتوما أدخل 
من التحسينات على الجا نيق. . وهو الرياضى الوحيد الذى أصبح أسطورة على 
م التاريخ . : 


سس لالد 


وفيا عدا أرثعيدس وحده » يمكن القول بأن فن الميكانيكا العملية 
( متميزا عن الهندسة ) لم يصل إلا إلىالقليل » وكانأم ما بلغه بوجه خاص 
آلات الحصار وجا نيقه »التى كتبت عنبا مقالات منوعة لا تزال باقية و كذلك 
.. اللعب الميكانيكية » فقد كانت الأيدى العاملة رخيصة جداً ودرجة لا تسوغ 
الإكثار من التفكير فى الالات » وإن اخترع | كتيسبيوس منجنيقا يدار 
بالهواء اللضغوظ » "ا اخترع ساعة. مائية واستحدث آخر طاحونة مائية » 
واخترع |إكتسبيوس الأصغر أرغنا مائياً كان يستخدم فى الكنيسة فى أوائل 
عبدها . وصئع أرستارخوس هزولة ثعسية محسنة . وكانت مخاص هيرون 
الإسكندرى فكرة ها عن قوة تمدد البخار . ولكن ابعضهم يذكر أنه عاش 
تدعام . .+ للميلاد » وإن كانالقرن الأول ق .م أرجح الاحتالين .و كان 
أقع الاختراعات ميزانالماء لأمساح ) الددوترا ) مج210 ) أو وراتر الماء 
القابل للحمل » الذى حل حل المزوى ( الثودل ) فى مسح الأراضى » وأنثأ 
هيبار خوس شكلا أكثر إنقاناً لآلة تستخدم فى الفلك » وقد فكر فيها على 
أساس النماذج البابلية السابقة . . وظلت الرياضة قوية» بيد أن اتيجاه القرن 
الأول يتجلى عند الأيقورى زينون الصيداوى الذى هاجم أسس المندسة 
ذانها » ورد عليه بوسيدو نيوس هفنداً ٠‏ وتلتبى الفترة بظبور كتاب ضخم 
ى تاريخ الرياضية ألفه جيميئو س تلميذ اوسيد و نيوس » وأودعه خلاصه 
0 
الغرافيا انه العلمى متميزا عن الجغراقيا الوصفية » خدث فيه 
15 عظم مالبث أن انتعش ثانية فى عبد الأنطونيتيين . وكأن اشتبلاله 
سلسلة المقاييس التىقام مها قسم المساحة ( فاوتنوسه8 ) التابع للا, سكتدر وتتأ لف 
من تلك المقاسات التى ظلت مدة طويلة أساساً لجغرافوة آسيا روف وال 
..م أن المشاء ديكايآرخوس تمكن بفضل المساعدة المالية التي تلقاها من 
كسائدر أو ليسماخوس من صنع خريطة للعا لم ومن تقدير ارتفاعات العدٍيدمن 
الجبال اليونانية » ا أنه ( فيا يحتمل ) حسبطول بميط الأرض » مستخدماً 
الخطما بين أسوان و ليسماخيا أساساً لذلك وجعله .. .رء ٠#استاد‏ بوما(١)وهو‏ 
رقم مبالغ فيه فيه كثيراً » ولكنه جدير بالذكر والتقديز لأنه أؤل ععاولة . 
0 و لي زليه ال وا عرق ا سم ( الترجم ) 


ا 


بيد أن الجغرافى العظى فى القرن الثالث ويءد من أعظم من أنتج ذلك القرنمن 
الرجال » هو إرانوسئيز من برقة( هم - ..+ ) ء وهو تأميذ لأرستون 
الرواق الملحد بأئينا عو كان يعمل بالاسكندرية » ولكن كانت له الأ كاديمية 
صلات وروابط . وقد آوشك أنينافس أرسطو فعدد ميادين العم التىرحث 
فيها . ففضلا عن دراساته فى النقد التارمخى دعل تدوين التاريخ » فا نه أصدر 
مؤلفات فى الرياضة والفلسفة وصنف تاريخا للكوميديا حل محل تاريخ 
ليكوفرون » ؟! كان يكتب الشعر . وكانت كنيته د بيتا ودو8 » (أى رقم 
اثتين ) » ومعنى ذلك أنه لو أجريت قرعة بين رجال العم لحصل على «صوت 
ميستو كليس » فى كل فرع من فروع العم : وقد قاس مميط الأرض بأن 
حسب مقدار كسر قوس خط الزوال الذى يعادل تلك المسافة المعروفة دين 
الإسكندرءة وأسوانو قدرها عقدار. ١‏ .برهم هن الاستاد دومات ‏ ولكنطول 
الاستادنوم الذى استخدمه مجبول لنا » ولذا والتحقق من ثىء فى هذا المخار 
أهس لا يمكن الوصول إليه . بيد أن أعظم التقديرات احتالا” مجعل قياسه 
4,7 اميا » ببؤامعدل الحيط الحقيق/اهه, ؛ ,ميلا . وههما يكن مقدارغلطته 
الفعلية فالواقع أنها نشأت عن عدم إمكانه الحصو على وسيلة مر فةما إذاكانت 
الاسكندربة وأسوان تقعان ,«الضبط على تفس .خط الطول ( وهافى المقيقة 
إلا تقعان ) ؛ ولكن ذلك العمل كان جهداً مدهشاً رائعاً »لم يستطع أحد أن 
يزيد عليه شيكاً حتى الأزمنة الحديثه . وقد جعل مساحة و الأرض الملأهولة 
بالسكان » د ١5و,م‏ فى .وم,4 ميلا » » يقسمها من حيث خطوط العرض 
خط عر ضص رودسن ( وم )»ء الذى اعتيره معادلا “خط طوروس ل 
هندو كو ش ء وقد اقتبسهذا التقسم الأخير عن تقويم البلدانفى إهبراطورية 
الإسكندر وهوالسمل الذى تم قبل وذاة الإسكندر شليل ٠‏ ورسم كذ لك بعض 
خطوط طول وعر ض همعيتة .. 


وقد وجد الإسكندر حلا لمسألة طالما حيرت أرسطء وى مسااة 
اتصال الحند با فريقية أو عدم تصاطماء كا أن عقلية إراتوسئدزالناقدة الجبارة 
لم تشك ل حظة فى أن المحيطات وحدة واحدة هياهها متصلة بعضبا ببعض» 
أن العالم الأهول « أوربا آسيا - إفريقية » إن هو إلا جزيرة واحدة . 
(م الا المشارة المللينيية ) 


لم د 


وقد أشار إلى تشابه اللد والجزر ف الحوطين المندى والأطلسى » واستنتج . 
وهو على حانب الصواب أن قى الإمكان الإبحار من إسبانيا إلى الحند رأساً 
<ول إفريقية » وهى رحلة + ثم فعلا قبل فاسكو داجاماء وإن كان العام 
اللغوى قراطيس من هلّوس ( حوالى يمه ١‏ ) » فى عجادلا نه مع العالم يفقه اللغة 
أريستارخوس حول ما لدى هوميروس هن جغرافيا » قد جعل مينيالاوس 
يقوم بتلك الرحلة » 0 أن بوسيد ونيوس انتفع بالفكرة فى قصه 4 طوات 
نودو كسوش ( الفصل السايع ( . وكان إراتوسئتز أيضاً أول من رأى أن 

ان يا انا إلى الحند . 1 


لقد كانت لله بطريقة ما آراء أضبط من آراء.أى فردجاء بعده ؛ 
ولكن نقطة الضعف ديه هى ماكان يعترضه من صعوبات فى خطوط الطول» 
واستطاع هيبارخوس ا تبي له من زيادة فى امعرفة أن يوجه إلى إراتوسئدز 
سهام التقد الخطير منك._.. هذه الناحية . وقد دارت لد هيبار خوس نفسه 
تلك الفكرة الممتازة الداعية لتثبيت -خطوط العرض و خطوط الطول تثبيتاً 
فلكياً عن طريق تعاون جموعة من الشاهد ين قى جميع أرجاء العالم .وكان 
الموقف السيامى يجمل تنفيذ تلك اتدكرة مسعحيلا » فأما أنها وصلت فالنهاية 
إلى يعض الثار فتىء وى ' إليه عدد الأماكن التى ذر طوها وعرضها فى 
كتاب الجغرافيا الأخير الذى أ لفه كلوديوس بطاميو س » والذىظل متسلطاً 
. على العالم حتى عبد كولمبسءوإن كانت إحدائياث النقط التى وضعها بطلميوس 
فيا يتعلق بمناطق الشرق الأقصى و.خطوطها لا تخرج عن الرجم بالغيب . 


وبذل :وليبيوس:جهوداً شاقة ليبحول الجغرافيا الإغريقية من ' بعد» إلى 
النوع الوصق »ء باعتبار أن ذلك النوع هو الوحيد النادم للمؤرخ:. ؟ أن 
التقدم الوحيد الذى تبر فى الجغرافيا العلبية بين زمن هيبارخوس والعصر 
الروماق كان مصدره :وسيدونيوس ( الفصل العاشر ) » الذى بلغ حب 
الاستطلاع أديه إلى ما بالأرض هن أشياء حداً لا نهاية له » وكتب عن 
الأرصاد الجوبة والظواهر البركانية إلى جوار ما سطر فى -كتابه الشبير د عن 
المخيطات » » وهو عنوان مستعار من بيثياس . إنه لم يكن بالعالم ولا الناقد » 
ولكنه مع ذلك أدى خدمات جليلة العم . وإن تموعته الضخمة من الظواهر 


مم 


الب كانية وللائية » التى جمعم! ليوضح التغيرات الحادنة نة بسطح الأرض » لتشيد 
بلغ فكرته عن أهمية الشواهد . وسواء كأن تدمير أتلانتتس أو هلاك 
( ميخ ) هليكى هن سج الرطازات أو من حقائق التاريخ » فإن الأمينكانا 
عنده عنرلة سواء » ولكن الهم أنه تولد عن الأس كله نظرية نطاق الزلازل 
الأوربى الأناضولى ففيمله . وقد استخدم بعض فرو ض عجيبة فى حسا به حيط 
الأرض» ولستا نعرف طول الاستاديوم الذى استخدمه » ولكن مهما تكن 
الحال فابنه جعل الأرض مصغرة تصغيراً شديداً وهو مبتدع فكرة المناطق 
امس الموجودة لدينا الآن « وذلك أن وليبيوس جعلبن سعاً © 5 جعلبا 
إرا توسثئيز سبعاً بتقسيمه المنطقة المدارية إلى نطاقين متقدين حارقين ومنطقة 
استوائية قابلة للسكنى بينهماءوصى زكنة(١)‏ مدهشة الجودة حو لماو جدبالعالم 
فعلا من النطاقات الصحراوية . وقد امد وسيدونيوس الظل ساعة الزوال 
مقياساً » سواء أكان فى أثناء السنة يقع فىانجاه واحدأمفىاتجاهينمتضاد ين أم 
جميع الايجا همات . ومن حسن الهظ أنه اتبع رأى إراتوسئتيز من أن جبيع 
الجيطات وحدة واحدة متصلة 6 وهو اعتقاد قدر له أن يضوم من بل العالم 
مرة ثانية بسبب رفض الفلكيين هيبارخوس وساوقوس له » وقد قام برحلة 
شبيرة إلى قادس » حيث درس امد والإزر فى انحيط الأطلسى . و كان أرسطو 
وديكاياً رخوس يزعمان أن الشمس دى الى تسبب المد والجزر بأن تبعث لما 
ريحاً » وكان الرحالة العظيم جداً بيثياس أول من أظبر أن السسبهو القمر. 
وعندما أخذ سلوقوس يرقب الخليج القارسى اكتشف عدم صاوى المد 
واختلافه فى :وم عن نوم ( المد الأعلى والمد الأدتى ) » ونسب ذلك كله إلى 
موقم القمر من منطقة البروج ؛ ودفع :وسيدو يوس ملاحظة عدم التساوى 
هذه خطوة أخرى ونسبها إلى أوجة القمر . ولكنه عندما بحث عن مسبب 
ذلك عاد ثانية إلى نظرية الربح عند أرسطو » وذلك على حين أن سلوقوس 
كان يظن أن التفاعل بين القمر والأرض كان .ثير شكلاة ما من الضغط أو 
التيار ؛ ولعله كان كن يتحسس طريقه فى الظلام فى اتجاه لو سار فيه الناس 
من بعده » لأدى إلى استكشاف الجاذيية . 

على أن رحلة بوسيدونيوس ألقت الضو. على أشياء أخرى عدا لمد 
)١(‏ زكنالأمر زكنا: ظنه ظناً كانءندهعمزلة الرقين س كا وردععجم الوسيط (ا!ترجم) 


د فاه 


والجزر» انها أفصت ف النباية إلى استكشاف أمريكا ٠‏ واند أآشار بعصي 
ولعله إراتوسثنيز ء إلى أن المحيط الأطلبى را يكون منقسماً بالأرض(أعنى 
بأمريكا ) انقسافا. طولياً » وهى | إثارة أوحث إلى سنيكا بنبوءته المشهورة 
عن ١‏ مسرتكثاق الم جديد . ومع ذلك » إن وسيد و نبوس ل+يقتصر على ر فض 
هذه الفكرة . بل كان يعتقد نقيجة لتقديره حجم الأرض تقديراً أصغر من 
حجمبا ا مقيق ١‏ بكثر » أنه عند خط عرض رودس ( هم” ) » » يكون « العالم 
الأهرل ) الذى قدر عرضه سبعين ألف استادنوم مس الشرق إلى الغرب ‏ 
يعادل نصف مميطالأرض 3 ولذلك فا, تدعتدما نظر إلى الحيط الأطلسى لاح 
وطبيعى جداً أن بلاحظ ‏ أنه و أحر إنسان . ,.٠‏ ب استاديوم غربا 
لبلغ الهند » حت إذا أقر ه روجر ييكون » هذه الملاحظة ونقلبا ( مشاركا 
فى ذلك آخرين) ء كانت هى الأساس التباتى فيا نواد لدى كولميس هن 
ثقة . ومن الصدف العجيبة التى تحمل معنى الإنضاف للتار بخ أنه أبحر إلى 
الهند من مدينة قادس التى ذكرها بوسيدونيوس ٠‏ : 
أما فى الطب فا ن الامعين العظيمين فى أوائل القرنالثالك هما هير وفيلوس 
من خلقدونية وإراسستراتوس هن إ:وليس قى كيوس » وقد أسسا مدرستين 
هتنا فستين»و كان هير و فياوس يعمل بالاسكندرية » وصار اسم مدرسته مقترناً 
باسعها » وإن غزت آسيا . ولسنا ندرى إلا القليل عن حياة إراسستراتوس 
ومكان مزاولته عمله » وذلك لأن القصص التى تدور حوله ومخاصة تلك التى 
تجعله طبيباً خاصاً لساوقوس المإك » قصص لا قيمة لها . وكلاهما أحرز 
تقدمات هامة فى التشريح والفسيولوجيا . واستكشف هيروفيلوس الأعصاب 
وكانت مجهولة قبله 6 وكان يفهم أنها كتد من المخ والخبل الشوى » وكان 
عيز بين الفيخ والخ » » كا أنه استكشف أيضاً أن الشرايين تحمل الدم » 
وليس المواء ( كا كان مظنوناً قبله ) . وأنها لا تنبض من تلقاء تفسها بل 
بفعل القلب ء ويذلك يكون قد أوشك فعلا على استكشاف الدورة الدموية 
التى ضاعت من يد الانسانيةسةثانية حتى ظهر فارف(١).‏ ولايزال بعضالأسعاء 
التي أطلقبا مسعخدما إلى الآن مثل لفظة الائنى عشرى( نددهءكوهس0 ) وعضلة 
هير و فياوسالضاغطة( 3.تطهوءء8 عواتهده1 )وأدخلإراسستراتو سنحسينات 
)١1(‏ هوالطبيب الإتليزى ولم هارق ( ١١07 ٠6»‏ ) الذى اكتشف الدورة 
الدموية . (المئرجم) 


مس ب 7# ها سس 


. على الت كيب التشر بحي للقلب» و لكناستكشافه الرئيسى هو التفريق بن أعصاب 
الحسن وأعصاب الحركة . ومما يؤسف له أنه عاد إلى الاعتقاد بأن الشرابين 
تحمل الحواء. و كان كل من الرجلين يقوم بعمليات جراحية خطيرة» ويشرح 
الجثث . و كان :تشريح الحيوانات حية معروفاً من قبل عند أرسطو ولكن 
كلسوس وهو كانب متزن مقتدر يذاكر قصة رهيبة تقول إن هيرو فياوس 
كان شرح الجر مين أحياء” حين يسامهم إلنه يطليوس الأول (ولمتكن مواد 
التخد بر معروفة ) » ويقال مثل ذلك ماما عن إراسستراتوس . 


. ولكن مدرستيه لم تصلا إلى.تقدم كبيرفوق الذىأحرزه اللؤسسانءو+تلبثا 
أن غطت عليهما أضواء مدرسة ثالثة» ‏ المدرسة التجريبية التى أسسها 
فيلينوس هن كوس أحد تلامذة هيروفياوس » وهى الى تأثرت فيا محتمل 
زعة النشكك التى رانت على الأكادمية . لذا يظن بعض الناس أنها أهملت علم 
. التشرعح وذهبت إلى أن الأمراض قايلة للشفاء دون أدتى ضرورة للمعرفة 
بالفسيواوجيا . ولكن أبرز من عرف من رءالها وهو هيراقليدس من تازنتوم 
مارس التشريح فعلاء "م أن تر كزها على الاهّام بشئون الطب والعلاج كان 
له أثر كبير فى سبيل دراسة العقاقير. وهناك شخصية مشو قةهى إسكليبياد.يس 
من بروسا ظهرت فى القرن الأول » وم يكن طبيبا مدربا » ولكنه كان يتولي 
شفاء الأمراض بدون عقاقير وبالتغذية والمثى والتدليك والمامات الباردة » 
وحصل من النجاح ماحاك أسطورة حوله تقول بأنه قد رفع إنسانا من بين 
اللوتى فأحياه ( مثلما فمل إمبيدو كليس ) . على أن فى الامكان تتبع الأصل 
فى هذه الأسطورة بصفة قاطعة» وذلك أن كلسوس بقول إنه عرف يوما أن 
رجلا “حمل إلى المدافن وهو لا يزال حياً.وفى عبد أوغسطس تتم كلسوس 
. العصر با نشائه دائرة معارف طبية» وى خلاصة التقدمات الى أحرزت فى 
مضار المعرفة منذ عصر أبقراط» وقائل تاريخ الرياضة الذى أنشأه جيمينس. 
وعلى مدىالفترة الهالينستية من أوها لآخر ها كان للطب الْقائم على أساس علمى 
غرعه الذى يقاسعه المرضى وهو التطيّب والتداوى فى معابد أسكليييوس 
وسراييس حيث كن المرغى ينامون فى حرم المعبد ويشفيهم الإله عن طريق . 
الأحلام . والدور حول بعص ألوان الشفاء المدونة حكايات مسلية لاريصدقها 


ا 


العقل » ولكن مامن شك فى أن بعض المرضى كانوا “يشفون بالإحاء الذانى . 
وق القرن الأول كان الساح-ر المتجحول منانساً اعبا لكل من 


و 5 لعلمى الحيوان والنبات إلا ص <لة لاتتجاوز مرحلة البدايه » 
وقد كتب ثيو فرأستوسءم وخليفته إستراتون عن علم الحيوان . . ولكن العم ظل 
من حيث جوهره واقفاً حيث تركه أرسطو ء وكل ماتم صنعه هو تعريف 
العام الاغريق يبعض أنواع جديدة ة مختلفة من الميوان وجعاها مألوفة لديه . 

فان سلوقوس ارصل جيرا عمعة هندياً إلى أثينا ما أن بطلميوس الثاتىق 
كانت له حديقة حيوان» تحتوى على الفبود والوشق ى وغيرها من أنواع القططء 
فضلاعن :م أسداً كيرا ء وبا الجاموس:المندى والافريقى وحمر وحشية 
منمؤاب ومن الحيات أصّلة ( يون ) طوها م؛ قدما وزرافة وخرتيت 
ودب قطى ( لاشك أن رحلته نحو الجنوب كانت مثيرة جداً ) » وبها فوق 
ذلك اليغاوات والطواويس والدجاج المبثى » ومن الطيور الدراج و كثهر 

من الطيور الافريقية الأخرى. وكان حظ عل النبات أحسنقليلاء فارن كتاب 
يو فراستوس تاريخ النياتات»» الذى كان يضم بين دفتيه تاج حملةا لاسكندر» 
ظل أمداً طويلة أعلى ها بلغ ذلك العلم » وكل ما أضيف إليه لم يتجاوز 
معلومات أكثر دقه أضيفت عن بعص النبانات مثل شجرة اللبان العر بية 
والعقاقير . و كانت هناك مكتبة كاملةعن السموم وااترياقات» اهنم بها أتالتوس 
الثالث وميثريدانس بو.اتور اههاما خاصا » وأنما | اتزس بحدهة للتياتات 
ا العجيبة ليتمكن بها من دراسة ذلك الموضوح. . ولكن عل النبات م بحظ بامتداد 
أيدىالعدماء إليه بالتصنيف والتسمية » و إن" بذل كرائي وآ سطبيبميثر يداس 
شيئا من الجبد لتقليل الشك والارتياب الناجم عن الوصف الشفوى با دخاله 
طريقة عثبل البالات بالرسوام+ 


. ويجب ألا نغالى فى تقدير و الملوم » فى المصر المللينسق مهما يلغ من 
إثاوثها لنفوسنا » وذلك لأنا لو تأملنا العلمين اللذين يظبران اليوم بمظبر 
ضخم عظم وها الطبيغة (الفوزيقى ) والكيمياء » لوجدنا أن الكيمياء ) فم 
عدا كما الصنعة القدعة ) م تيدأ قط » كا أن علم الطبيعة (الفوزيقى ) مات 


الام 


موت إستراتون الذى استخدم بصورة محدودة النظرية الذرية لديو قريعطوس 
(التى لم نكن فى الواقع إلا نظرية للجزيئات) . وذلك أن اقتبا سأ ييقوروس 
هذه النظرية ليس له أيةصملة با لعل (الفصل الماشر)ء وإن كانياناو كريشيوس 
عن النشوء ٠‏ والارتقاء القائم على فكرة أمبيدو كليس القائزة بأن كثيراً من 
أشكال الحيوانات السيئة التكيف والملاءمة قد بادت من الوجود » فيه ما 8 
من نواة لنظرية حقة للنشوء والارتقاء لم يقدر العم أن يتناوها بالتنمية . 
وم يتقدم الاغربق خطوة واحدة على التى ذكرنا لأنه لم نكن اديه أية أدوات 
علمية » كا أنه فيا عدا ناحية الجراحة قاما أجرى تحربة واحدة . ذلك أله : 
لسعادة حظه فيا يحتملءلم يوهب قط هوهبة العمل اليدوى بالعدد والالات . 
والراجح أنه سار فى طريقه بقدر إمكانه دون أن تتح له بطبيعة الخال 
الاستعانة بالمرصاد ( التاسكوب ) ولا اجر ( الميكروسكوب) ولا أنبوية 
الاختيار . وقد قال كورنفورد إنه و "قيض للاغريق أر ثعيدس آخر من 
| أى نوع فتغلب لهم على تحزبهم ضد الصناءات اليدوية والميكانيكية واخترع 
زحاج النظارات لتغير وجه التارع بأ كمله » بيد أن أشياء كثيرة منبا : منظار 
نيرون والإشارات إلى العدسات الحارقة وفوق كل شىء (مس1]ة الاسكندر ) 
على منارة فار وس التى كانت بمكن الناظر من الشاطى" من مشاهدة السفن وراءمجال 
الرؤية -- تشهد بأن خواص العدسة المقعرة كانت على الأقل هأموسة ؛ بيد 
أن أحداً لم يتابع العمل فى هذا الاتجاه » وذلك لأن العقل الاغريق كان 
مجبولا” على محاولة وضع 'حلول فكرية لكل ثىء على حدته . وكانت الرية 
الق دأبوا على تقديم الصاوات والقرابين لها هى الفلسفة لا العم ؛ ومن أجل 
ذلك السبسب قافت البإضة الملوء الأخرى إلى أبعد حد . 


وقد عر فنا الهارة وتخطيط للد عن مرحلة الانتقال من الع إلى الفنون» 
وذلك أن فن العارة الهالياسى كان من بعض الأوجه مجمع بين فن العارة 
ْ النغريق الأقدم وبينالمندسة . ولعل مولدهذا كان بصورة قاطعة فما أخرجه 
فياون لأول هرة من إنشائه للترسانة وبناء أحواض السفن بأثينا فى عبد 
الاسكندر ٠‏ اذا كانت ضخامة المبانى الى تشاد تدل على أى شىء » فاون 
مدة القرن (أو نحو ذلك) الى عقب تالاسكندر كانت من رمقو ازدهار 


سيم | 


المارة » عا اجتمع فيها هن حشو دمن المدنالجديدة التى كانت كل منها-مادامت 
محتفظة بالطابع الاغريق تحتوى على مسرح وسوق ودار للبلدية (وجازابوم) 
ومعبد واحد على الآقل . وكان مسرح !إفسوس يتسع لعدد 54,60٠‏ 
مشاهدء ؟! أن قاعة المجلس عيليتوس كانت شيئاً بمتاز بالفخامة . وقد سبق 
لنا وصف الاسكندرية وبرجامة . ا أن أنطاكية وساوقية الواقعة على الدجلة 
كانتا فى الحقيقة لانقلان كثيراً فى عدد سكانها عن. الاسكتندرية . وكانت 
أنطاكية مكو نة من أربع هدن متميزة ( أو أحياء ) مسورة وبحيط ما سور 
دائرى عام» و كانت دعترياس ( الفصل الثاتى ) مدينة مزدوجة » إذ كان 
هناك سور دائرى بحيط بدمترياس و باجاساى معا . وقد أدى التقدم العظم 
فى أجهزة الحصار » الذى يرجم الفضل فيه إلى دياديس ميندس الااسكتدر» 
بل يرجع أكثر من ذلك إلى دمتربوس ‏ إلى ظهور تحسينات مقابلة لما فى 
أسوار المدن » ولا يزال فى إمكاننا حتى الآن تعقبالتحصينات الفاخرة التى 
كانت حول ١‏ هراقليا لا موس عء وص مدينة من الدرجة الثانية » وكانت 
هذه تحصينات تسير قدعاً عبر الجبال والخوائق مع أبراج بين كل مسافة. 
وأخرى » وكانت|المدة الصغيرة ميليتايا فيسلسلة جبال أو ينا حاطة بأسوار 
لا يستطيع أى سل أن يرقاها 5 وكانت العادة الرعية أن السور يسيرمع الحط 
الذىمحد مميظ المدينة فى الأرض المنبسطة ويضم جزءاً من التل الواقم خلفباء 
ول يكن يترك أى براح لتوسع » وهو أهس يفسر لنالماذا أصبحت أنطاكية 
مثلاعندما نمت ء جموعةمتراصة منالدن حيط بها أسوار منفصلة . ولم يحدث 
قط أنهدينة «اليفستية تفوقت على سور سيرا قوزة البالم طولاسبعة عشرميلا . 
ومحتمل أن سور الاسكندرية العظم كان يمتد حولا لمسافة طولها عشرة . 
أميال . وكانسور إفسيسوس ول أهيال وميليتوسب بيد أنمميطاتالأسوار 
احارقة للمألوف فى بعض المدن الأكارنانية التى كان يقصد منها إبواء سكان 
الريف » ربما نافست إفيسوس فى- طولها . ومن البديهبى أن الاسكندرية 
وساوقية كان يسكن بهما خارج الأسوار عدد ضخم من السكان .. 


) الترجم‎ ( ٠ أؤينا: سلسلة جبال وعرة فى جنوب تاليا بشمال بلاد اليوئان‎ )١( 


وباس د 


وكان الطابع المميز للمدينة الحللينستية هو شوارعبا المستطيلة الشكل ء التى 

نت تقسمها إلى خراّط كرقعة الشطرن » و كان هيبوداموس من هيليتوس 
قد أدخل ذلك النظام فى ( مهفا ) بيريه فى عبد بر كليس » ولكنه ما لبث أن 
أصبح فى ذلك العصر شيئاً مألوفاً ٠‏ ويقارن :وليبيوس بين المدينة الهللينستية 
ودين معسكر فرقة رومانية » وفى هذه المدينة كانوا مجعلون شارعين رئيسيين 
يتقاطعان متعامدين » ويقسمان المديئة إلى أربعة أحياء » ولا أربعة أبواب» 
يقوم كل واحد منباعند نهاية الشوارع الرئيسية. ونحن نعرف بسوريا مدنا من 
هذا الطراز ء والراجح أن الإسكندرية وسلوقية وغيرها كانت على ذلك 
التحو . بيد أن البلدة الوحيدة التى حاء وصفها الباقى إلىاليوم فى المراجع الأدبية 
مطايقاً لهذه الصورة عى أتنيجونيا ‏ نيقية فى بيئينيا . على أن بعض المدن 
كانت بطبيعة الخال بتعدل رسعها حسب سطح الأرض : وربما كانت ببق 
طرازية فى تمثليها للشكل العادىالمقا م على منتحدر أحد التلال . ومع أن نموذج 
رقعة الشطرح قد احتفظ به هناك » إلا أن الشارعين الرئيسيين كانا سيران 
موازبين المحور الطويل » أما مدينة هيليتوس الواقعة على أرض منبسطة 
فيبدو أن التخطيط با يقوم على توزيع المباتى العامة على أححسن وجه ممكن . 
وكانت أزمير على شكل حدوة حصان حول تل ومبنية فى ثلاث كتل 
منفصلة » كل متها ذات شوارع مستطيلة الشكل » لكن تنسيقانها وانجاهاتها 
مختلفة الأشكال » وهو أ ريما وضيح عدد الملوك الذين يقال إنهم «بنوها». 
وكانت سلوقية الواقعة عند سفح جبل بيريا تقوم فىشرفات متدرجة فو قصدر 
صخرة . أما ديلوس فكانت تنمو وتتسع كينا اتفق ٠‏ والح إنه لم يكنادى 
القوم تمخطيط ثابت للمدن » فكان ههندسو العارة يمحصلون على ما عهد فون 
إليه من توح امال بفكييف الأشياء لغايامهم » مثال ذلك أن الشارعالرئيبى 
كان فى العادة يو لف حانباً م نالسوق » بيد أن الشارع كان ,يصمم بحيثيؤدى 
إلى السوق » ولم يكن السوق-:امتداداً للشارع . وهناك مع ذلك بعضالدلائل 
النى تشهد بأن الا تجاهات المرعية فى التصممٍ كانت محيث تضمن للبيوت فى 
الشتاء |الحصول على أكبر قدر من التعر ض لأشعة الشمس »وذلك بطبيعةالجال 
فيا عدا دولة بابلونيا حيث كانت المنازل : عدينة سلوقية تتجه بالطبع نحوالثمال 
التماساً للبواء . 


سمه ١‏ م 


وبصرق النظر عن الاسكندرية حيث يقال إن عرض الشارع الرئيسى 
بها كان يباغ مائة قدم » فاون ن الشوارع لمتبلغ بعد عرض الشوارح الرومانية. 
وق برجامة كان القا تون ينص على أن عرض الشوارع الرئيسية ينبغى أن 
لا يقل عن سم قدماً » دكان أعرض شارع فىبيريى يقارب 76 قدماً » وهو 
فى ماجنيزيا م قدماً . وكان عرض الشوارع القاطعة حوالى ؟١‏ إلى ٠١‏ 
قدما د نعرات رارع عرخنا ٠ ١ ٠‏ » وأكر شاهد على رخص العال أن 
مدينة أسوس الصغيرة كانت تقطع الشوارع فى صمم الصخر الأصم . وكانت 
أزمير تفاخن بأنها أول مدينة رصفت شوارعبا ء بيد أن رصف الشوارععند 
الهالينستيين كان نادرأ وإن عرفوه» ك أن ميليتوس وأ نطاكية والاسكندرية 
لم ترصف شوارعبا قط . وكأن أول من بنى البواى وى جموعة من الأعمدة 
المسقفة على جانب شارع رئيسى هو هيرودس الأول فى أنطاكية »وهذا أب 
كان معروفاً وشائعاً فى العصور الرومانية . وأبدى القوم عنابة عظيمة عوارد: 
المياه » فيعمدو نحينا أمكن إلى توجيهالماء إلى أسفل التل يفعل الجاذ بية ليجمعوه 
بأحد المستودعات ثم منه يوزع . وقياساً على بيرينى » يتبين أن تو ز يع المياه لكل 
بيت على انفراد لم يكن إلا عملية نادرة الحدوث . ولكن صباريج المياه امبنية 
تحت الأرض بالاسكندرية كانت شيا آخر» ك1 أن القول بأن كل, منزل 
بأنطاكية كان بزود بالماء ينطبق على فترة متأآخرة عن هذه كثيرا . بيد أن 
المقوبات المفرطة الصرامة التى كانت توقع فى برحامة بحم قانون الصحة العامة 
مها على تاويث مياهالمدينة » لتشبد بظبوراهتام جد يد با لصحة . . فااذا كان الحصول 
على الماء بطريق اللاتحدار غير ممكن » كان القوم يفبمون الضغط والضخ ٠‏ 
وكانت المياه الى تزود مها منطقة التل ببرحامة ترفع ضخا طول الميلين الأخيرين 
داخلأ نا بيب من ال معدن نحت ضبغط يعادل لما ضغطاً 05 . وشاءعءتالخامات» 
وصارت موجودة بكل ججنازوم جيد الترتيب والإعداد ؛ ويلوح أن برحامة 
كانت بها دورات هياه عامة » كا أن الجارى التارلة من البيوت كانت بنص 
القانون واجبة التغطية كاهو الخال بأنينا . بيد أنه حتمل أنالْجارىالمكشو فة 
كانت ع الأصل » »كا هو المال فى برينى » حت بنى الرومان الجارى . 


وتغير التطبيق الفنى لهندسة العارة شيثاً قليلا . ذإن العقود والقبو اللذين 


سيد 


عر فتبما دولة بابل من زمن بعيد » فضلا عن القباب ظبرت فى أئناء هذه الفترة 
وزادت فى أنواع البناء القديمة المنقولة عن المحشب »ء و لكنها نادرة لا نلتقى با 
إلا بين الحين والحين . وتنظبر الءقود ( البواى ) قى برحامة وديدما » بيد 
أن إنشاء العواضد الذى محتمه بروز العقد حو ارج © يلوح أنه كان شيئاً 
0 تماما على غرزائز الإغريق . ويقال إن أقبية صبارج ألماء بالإسكندرنة 
كانت من صتع العرب . وكان تاج العمود الكورنق يلت من الناس إقباله” 

مطرداً ا حساب الأنواع الأقدم مت . وقد وجدت بآسيا أحمدة 
جمع تيجانها بين الطرازين الوق والكورنى . وذما عدا ذلك كانت جميع 
التجديدات المعرنة عستدرطة بأشكال المباتى . وكانت الدور الخاصة لاتزال 
من ذلك الطراز الذى يطل على فناء أوسط » ولكن أدخلت عليبا #سينات 
كثيرة وزادت فيا وسائ ل الترف . وفالقر نالثانى بدأ تالأروقةوىجوعةمن 
الأحمدة المحرطة بالفناء ( عاءروهوة»ء5 ) ىق الظبور عدينة دي.لوس . وكان لايد 
من أن يتشكل اليتاء دسب مواد البناءالتى يمك نالحصول عليها ؛ و كان يقالإن 
الاسكندرية لا يمكن أن ينال منها الحريق لأنهلم يكن با مبان خشبية فى 
أى مكان منبا » على حين أن عدم وجود الرخام بمصر أدى إلى اختراع 
«التليس )6 وهو نكسية الجدران الداخلية بلوحات رقيقة من تلك المادة » هذا 
إلى أن الجدران كانت تلون بألوان تجعلها بشكل الرخام » فى حين أنه 
كانت هناك من الناحية الأخرى مدن مثل هيلاسا » حيث كان الرخام امحلى 
الوفير يستخدم حتى فى بناءالمنازل الخاصة . ورعا حدثأيضاً فى بعض الأحيان 1 
أن ألواح الجدران با حدى الحجرات كانت ريسم ! بالألوان أو تصور عليبا 
المدائق أو أروقة ذات أعمدة » نحيث يلوح لك أنك بقاعة «فتحة الفجاج :5 
هن جمييع التواحى . وهناك فى صور وأ رادوس - التى كانت مواقع مدنها 
: المقامة على الجزر أضيق هن أن تسمح يوجود أىمتسع جانى من الأرض 
كانت البيوت ترتفع عدةطوابق إلى أعلى ‏ ورما كأن هذاه وال خحالبالإسكندرية 
داخل أسوار اللدرفنة حوالى ٠٠١‏ » وذلك لأن المدينة ابتدأت ببيوت 
لا يفصلبا عن بعضبا بعضاً إلا نصف المسافة الفاصلة التى كانت إجبارية 
بأئينا . والظاهر أن المسافة الفاصملة كان فى الإمكان التشييد عليها 55 
دقعم مبلغ من المال . 


ل 


وقد يكون من امير أن عثل فن العارة اهللينتى بذاكر وصف لأى 
القصر الماكى بالاسكندرية ‏ ولكن شيثا لا يعم عن ذلك الى » اللهم إلا أن 
القصور به كانت تقوم وسط حدائق . ولذا فانه لابه عن إعمال الييال 
لتصور مقر بطاميوس ومثواه » لا بوصفه قصراً شرقياً » بل كثىء إغريق 
حت » أى جموعة من القاعات والأمباء اللتجاورة وغرف الجلوس اليوتى » 
وربما كان خير ما يمثل الطراز عوامة فياوباتور وى فيلا فخمة مكونة من 
الأمباء والمقاصير تحيط مها مجموعةمن الأعمدةومقامة على صندل ضخم. ولابدأن 
الرخام المستورد كان يستخدم لد.مهم بسخاء وإسراف . لقد كان العصر عصر 
أروقة معمدة تقام للتجارة خاصة » و كثيراً ما كان الملوك يتبرعون ؛ قامة مثل 
هذه الأروقة » شأن الأروقة المعمدة التى أنشأها أنتيجونس جوناتاس 
وأتالوس الأول وفيليب الحامس ده بديلوس » ( الفصل السابع ) » و كذلك 
الرواق الذى ثاده أنطيو خوس الأول عيليتوس . و كان الطراز العادى ءن 
الأسواق حاط عمجاهيع أعمدةمن جهات ثلاث » على حينتتاخم الجبة الرابعة 
الطريق . وأخذت امدن الكبرى ف التفريق بين وظائفها التجارية والسياسية 
مثاما فرقت بين الاغراض والمهام التجارية والعسكرءة للميناء . وأقبلت المدن 
على ها كأة.ميناء الإسكندريةالمزدوج حينا ممح وضع الأرض بذلك»والمدينة 
الامة ‏ التى تستطيع أن تغلق أحد مينائيها ,بالسلاسل » وإن جاز أنه ما من 
مدينة أخرىعدا كيزيكوسء هيا لها أن تنافس المزااالعظيمة التى استمتعت مها 
أئينا من حيث قد رماعلى إغلاقجميع موانيها . بيد أن منارة سو ستر توس على ْ 
جزيرة فاروس بالاسكندرية » وى التى بنيت بشكل برج من ثلائة طوابق 
تدق كا علت ور تفع ٠‏ قدم تقريباً » كانت شيئاً فريداً فى بابه . وكان 
الطابق الثالت هو جم المصباح «6 » حيث كانت ما نية عمدان م#مل قبة تتقد فيها 
: نار الحشب الراتنجى » ويحتمل أن الضوء كانت تقذفه إلى الخارج مايا 
. مقعرة » وكان بالمنارة مصهد يعاو إلى الثار » و لعلها عى التى أعطت مبتدسى 
لعارة العربية فكرة المآذن . أما المسرح المدرج فبو وإن لم يكن بالثىء 
ااشائم “إلا أنه على التحقيقيرجع إلى العصوراهالينستية» ذلك أن الهااينستية كانت 
تروقها امباتى المستديرة » مثل هدرج الفيلييون بأوليمبيا والأرسينيوم 


سس صب مالالا سس 


0 بساموتراقنا . وهناك سام تراقيا معيد ده درى (ننءن 8 )لدقباحنيبة(عومع)مدور : 
' مثل الذى بكنائس البازليق المسيحية . 


'.وكان عدد العا بد المشيدة عظيماً جداً ع وذئك لأنه فضلا عن حاجة المدن 
٠‏ الجديدة إليبا كان كثيرمن المستقرات والحيئاتمحاجة كذ لك إلى المعايد . بيد 
أن معبد السرابيوم بديلوس يشهد بأن هذه المعابد الأخيرة لابد أنها كانت فى 
الغالب إنتاجاً هزيلا رخيصاً. إذ ليس من المعقول أن ناديا به خمسون عضواً 
استطيع إقامة معد » إلا أن يكون حقيزاً . وى دورا يورودوس كانت 
: غرفة ذات صفوف ص فوعة من المقاعد كا هو الخال ف المسارح ملحقة بعع.د 
أرتميس نانا يا (قرابة +م ق .م ) و أسحقت غرف ممائلة معد ينمتأ خرين- 
وأغلب الظن أن تلك الغرف كانت لغاية تتعلق ,بالعبادات» ويرى البعض أن 
الغرض مهنبا هو أداء الرقص المقدس. و أشهر المعابد العظمى فى ذلك الزمن 'كله 
معد السرابيوم العظم بالاسكندرية » حيث اي يزال >ود رومانى يحدد موقم 
عمود سرابيس » ويليه معبد زبوس الأولى بأثينا » الذى أمه هادريان فضلاً 
عن معيد, أبولون بديدما بالقرب هن ميليتوس ء وهو معبد م يم بنائوه فى 
واقم الأسص أبدا . ويقال إن من أروع المعأ بد جالا"” معبد أرميس الملقبة 
الل كو فريفية» أى ذات الجببة الناصعة عاجتيزا على نهر اميا مدر » وقد صممه 
هرهو جينيس وتم بتاؤه فى و١١‏ . أمأ معيد الأركسيوم ( مهنمنسماعة ) 
فيسوس » وهو درة العام اللددشة » فلا يحق ذكره هنا » وذلك لأنه أصلاً 
من مبانى القرن الرابع .غير أنه لا بأس من الإدلاء هنا وصف موجز عبد 
ديدما . يقول إسترابون إن معبد ديديما هو أعظم المعابد الاغر بقية طراً» 
ولكن ارا أن صقليةأأحرزت قصب السبق ىهذا الشرف » وإليكمأطوال 
أعظم خمسة من هذه المعا بد مقدرة بالأقدام  :‏ ش 


معبد ز يوس بأكراجاس سدس ير ومو : 

0 أبولوكن يمدينة سيلينوس ( بصقلية فى العبد اليونانى ) .جم ا م١‏ 
و ديدها 0 . وم ا ١56‏ 

د أرئميس بافيسوس 4#بما كا ١04‏ 

د زيوس بأثينا 4< وم 


وقد أحرق المعبد القديم بديدا فى أثناء الثورهالأبونية » وسرءتميليتوس 
فى بناء المعبد الجديد حوالى .. ؛ ولم يكن من الممكن الوصول إلى ديديا 
إلا عن طريقالبحر » وكانالطريق القدس الموصل بينالمرفأ والمعبد لا تزال 
قائمة على جانبيه تمائيل المتعبدءن الأصلية القديمة » ومن العجيب أن هذه 
الفكرات التى نقلوها عنطريق الكباش والشوارعالتى نحف بباتماثيل أنوادول 
. بمصر ء عادت آنذاك ثانية إلى مصر تقلا عن ديديما . وكان الطريق الموصل 
إلى معبد سرابيس عمفيس تحف به عاتيل الناببين من الاغريق . وقد جعات 
المنطقة الواقعة فى حرم المعبد على شكل « استاد » أى ملعب رياضى . و يعتقد 
بعض أهل العلم أنحابات السباق كانت تعقد هناك . ذلك أن الألعابالرياضية 
. الإغريقية كانت على الدوام جزءاً من حفل أساسه الأول دينى . وكان المعبد 
ذا جناحين وعشرة أعمدة» أعنى أنه كأن حيط به صفان من الأعمدة » كم أن 
عرضه على امتداد الجببة كان عشرة عواميد » ولم يكن عرض أى معبد آخر 
ليتجاوز القانية . ويدلا من العمودين المعتادين فى قبوة الردهة بين جدران 
الميكل ( دانم ) » كان هناك اثنا عشر عموداً فى ثلاث صفوف » فى كل 
هنبا أربعة أعمدة » وكان الأثر الذى محدثه ذلك المنظر فى الزائر المقترب من 
المكان هو شعوره يأ نه أمام غاب من الأعمدة الأبونية الميفاء » وهو أس كان 
بوحى بوجود قاعة فارسية أو مصرية» وكان المقصود منه مويل نظره عن 
حقيقة الأمر بأنه لن يستطيع روية أى ناووس ( 80008 ) » وهو الغرفة 
المسقوفة التى كانت محتوى عل القثال الذى بالمعبد . وذلك أنه عندما كان 
يدخل إلى الدهليز » كان ينض أمامه ستار هن الحجر جب ناظريه عن 
مشاهدة أى ثىء وراءه و كان بوسطه الباب العظم « مقر نزول الوحى » » 
وهو الذى كساه يطلميوس الحادى عشر بالعاج » والذى كانت النبوء ات يم 
تناو لحامنهفها محتمل . وكان هناكعبى كلا الجانبين سل له سقف معقودء فاذا 
هبط المرء أحدها دخل إليمكان آخر بديل للناووس » وهو فناءغير مسقوف 
هبط عن مستوى البلاط بأ ربع عشرة قدماً . وفى الطرف البعيد من المكان 
توجد المقصورة المقدسة لأولون الكناخومى » (رب جزيرة وهديئة ٠‏ 
كتاخوس) الذى مله معه دارا الأول ؤرده ساوقوس فى 0؟» ولكن 
الزائر إذ يدير ظهره لأبوّلون كان يرى أمامه طريق “سم فاخر من/7 درجة» 


ا 


. وهو يؤدى به إلى العودة حيث أى ويصعد به إلى ااغرقه القائمة بين الفناء 
2 تزول الوحى ) ( ومسمعلهرم ) ٠‏ وكانيأعلى الس ثلاثة أنواب» 

نان منها يؤديان إلى غرف عليا يحتمل أنها ف الخزائن . وهكدا بتجلى أن 
معيد ديد ا مختلض اختلافاً با عن الصورة الخدارة عن كل معبد إغريق 
آخر. بيد أن القاعدة المحفورة لأمدته ‏ بل وأأكثر من ذلك الأعمدة 
الاثنا عشر الموجودة فى قبوة الردهة ( وذاهة 1) !ما تدلعلى أنهاترجع إلى 
معبد أرتمسيوم با فيسوس القام فى القرن السادسءمثاما كان الطريق المقدس 
يرجع إلى عا عالم أقدم ٠‏ على حين أن أحد مبندسى العارة الذين أنشأوا معبد 
ديدبما وهو بايئونيوس » كان ممن اشتغلوا قبل ذلك فى الأرتمسيوم الجديد » 
ويرجح أنه رغبفى تجنب تكرار تفسه . وهكذدا أصبح معبد الديديما خليطاً 
فريداً فى بابه مجمع بين التجديد الجرىء واامسك الواعى بالقديم . 


وقد غير القن من صفاته وخصائئصه بظلوور الروح الل اإينستية 0 
التقيد الكلاسيكى ؛ ولم تعد هناك حدود ولا قيودء تالحقبة البللينستية زما 
يؤمن بضرورة تجريب الأشياء جميعاً وارتياد طرق عديدة جديدة 0 
جميع ميول العصر ونزعاته فما خلّف من حاتت : فنها إعوازه وحاجته إلى 
الراحة والاطمئنان » إذااق أن ذلك العصر لم يذق إلا القليل من الراحة » 
وفنها الوعى الذاتى الذى تعبر عنه الزعات المصطنعة والروح المسرحية لق 
تركت علا بعبا برجامة ‏ ومنها النزعة الرومانتيكية والنزعة الواقعية اتن قدتصل 
إلىحد القبح » تم إنالتزعة الفرديةننفذ برورح قوية قما أن نبثق خأةمن !كبا بعل. 
صنع عائيل ا تظبر روح الأخوة بين الكائنات الشرية. ق 
تمثيل القوم للعال المسنين » مثل التمثالين المدهشين لاراعية العجوز والصياد 
الشيخ الموجودين بسراى الكونسر فاتورى بروما. وتذكرتا إلمة الحظ 
بأنطاكية بأن الحظ كان هو المعود التقليدى فى القرن الثالثء وذلك مثاما 
كان ظبور إ:زس ربة دياوسمؤذناً بظهور العالم الجديد فى القرن الأولق.م-. 
ويتمثل دالكفاح» كعبود فيا هو مصور فى أفاريز الجدران بيرجامة » ويمجد 
النصر فى صصورة « نصر ساموتراك » بشكل لم يحدث من قبل ذلك ولا من 
بعده . ومن حبسن الحظ أن كل محاولة للتعبير عن ثىء بطريقة مغايرة لطريقة 


اا ممم ب 


صو بر اكسنتيليس لم بعد “يذم ارجالا دون تردد » ولم يود هناك من 
1 أيحس أى إنسان بشعور الام لإعجا به ببعض الأعمال المالينستية 
ألفتية . وآخيراً لخد التدهور يدب إلى ذلك الإنتاج النى ٠‏ وإن 
آشياء هن أمثال أشكال الاسكندرية الغرية ونحقير 6 و تحويله 
إلى كيو بيد » والاثتقال فى مذاهب الشعر من أصالة ثيوقريطس إلى شعر 
الطبيعة» المصطنعة الذى تمثله الرعويات فالنقوش الغائرة »والتائيل منأمثال 
اللاءو كون”' الذى كان موضع الاعجاب فما سلف من الزمان » لتشهد كاها 
عيولرانجاهات كانت تعمل تملبا . وما لبثت النزعةالثالية أنأخذ تتضبحل 
شيئاً فشيفاً » وبدأ الإلحام يستمد لا من روح الفنان » بل من الماضى . ولكن 
رغم ذلك كله لم تضمحل البارة الفنية أبداً حتى أصبح النحد تف النهاية مصناعة 
للإيجار » كا أن استمرار حب الممال يمكن الاستدلال عليه من أن أفروديت 
فاون ( المسأة فينوس ميلو ) وأفروديت اللقبة « أناديومينى 57 ' » من برقة 
قد نسنتا كثتاها إلى الشطر المتأخر من القرن الثانى . 


وقد بذل العلماء جهوداً ضبخمة فى سبيل بحث ميول تلك القرون الثلاثة 
ودراسة نزعاتها » فنهم هن تعقب بأحايه المدارس الحلية 4 وهنم عن قدم 
العصر إلى فترات دو ون نظر إلىناحيةالمكان » ووضع لبها أسماء وى مصطلحات 
فن أجنى مثل: البروق ودوه:ه8 والريكوكو . ورا جاز أن ليس بير فى 
الفتون أن يظبر شيئاً من النشكك إزاء ه عم التقد » الذى جح إبا نالسنوات 
القليلة الأخيرة فى نسبة تمثال النصر بساموتراى إلى أوقات كثيرة 00 
الف ما بن ببسو وسرء معددا في ذلك تواريخ فى فى نظر المؤرخ سسخيفة 
سخفاً واضحاً . فأما أن فن البحت كان قوة حية» فيتجلى من الانقاج 
البائل وهن الأمان التى كانت تدقم أحياناً و إن كأن ما يقارب نصف تالنت 


)١(‏ مثال لكامن أبولون الأيميرائى من أهل طروادة » وهو الذى -اول عبثاً أن 
يصرف الطروادين عن سح الحصان الشبى الذى تركه اليونان على الشاطى' إلى مديتتهم 
والعثال موجود بالفاتيكان ( المترجم ) 

(؟) أنادبومينى: فى قش لأفروديق قام به أيليس صورت الإلحة ومى خارجة من البحر . 
واشتبرثت المورة ق العالم القديم يذلك الأقب , ْ امرجم ] 5 


م 


هو العٌن المعتاد لتمثال من التوع الجيد » ويقال إن أنالدتوس الثاق دفم مرة 
مائة تالنت فى أحد التمائيل » ووجد فيليب الخامس أل تمثال قرب ترموم 
وأخذ الرومان عدداً ضخماً جداً من أمبراكيا » وكلاهما مكان لم يكن 
بالتحقيق من المرا كر الفنية . وإن المقادير الوفيرة من الأعمال الحالينستية التى 
لازال معروفة ومشبورة » سواء كانت فى صورها الأصلية وجنذاذاتمها 
الحطمة ونسخبا المنقولة كل ذلك لا علاقة له أابتة مما كان موجوداً يوما ما » 
وذلك لأن هذا كان عصر إتامة التماثيل: من قبيل التكريم والتمائيل للوفاء 
بالنذور . وكانت كل مدينة إغريقية تقم منها أعداداً ججة ع منها ها هو جيد 
. الصتع دون أدنى ريب . بيد أن العائلات المعروفة من المثالين المتوارثين 
للصنعة توضبح الا نتقال التدريجى من الفن إلى الاحتراف . 


ا 0 بعد الفتو ح الروما نية » عندما كانالنهب الذى يأتيه 
رجل مثل موهيوس أو فريس ثير فى روما تذوقاً هائلا للتمائيل الاغريقية 
بغير ييز » وذلك مثلما ينثى' رجل عصاى لنفسه مكتية . وقد كآن السبب 
فى بعث النشاط التجارى بأثينا بعد 145 راجعاً إلى رغبتها فى إشباع حاجة 
روما من هذه الناحية بزويدها بأعمال قنية أصلية هؤٌ سسة على تماثيل 
قديمة وبالناذج الجيدة » وعندئذ أخذت مدن أخرى تقلدها ء وخير ما بهذا 
التوع من أشياء مكن مشاهدته فى مثال هر قل القار نببى ذى العضلاتالبارزة 
وتمثال أبولون بلفيدير المبالغ فى رشاقته . وأخيرا عمدت شركة رومانية 
هى شركة الكوسوتين إلى إنشاء فروع لها بكل أرحاء بلاد الاغريق حيما 
وججدت إلى حاتت ل رخام سبيلا » وكلفت الاغربق بصنع التاثيل باخملة 
وتورددها للس.وق الرومانية : وهكذا كان النحت فى ددايته عقيدة وديناً نم 
انتهى سلعة ونجارة . 


وكان هناك فيا يظبر مدرسة بالاسكندرية » وإن كانت قبل كل ثىء 
مس كزاً للتجميع » » على أن ما وجد بعمصر حتى آنذاك من الانتاج كان عملا 

من الدرجة الثانية فى أغلبه » ما أن النقوش البارزة على القبور بالإاسكندرية” 
لانكاد نصل حتى إلى ذلك المستوى » إلا فى أثناء فترة الجيل الوا حد الذى غادر 
فيه أثينا القنانون الأثينيون ونزحوا إلى الاسكندرية » لأن تحريم دعتربوس 
(م»» _المضارة الللايننية ) 


يوم_ 


الف ليرى لنقوش القبور » قد أفسد عليهم مورد رزقهم . وفى مصر نشأت مادة 
إضافة شعر للّاثيل عن طريق الطلاء بالجبس . وظل تأثير برا كسيتيليسعظيا» 
و يقتصر على الاسكندربة وحدها » 5 أن طريةته فى ملاسة تكو نالبشرة 
قد بولغ فيها فيها . والتمثال اميل لأفروديت من برقة خير مثال على ذلك الطراز 
الذى كان فى بعض الأحيان عثل عملا” يغلب عليه طايع التراخى والإامال . 
على أن قوة الاسكندرية الحقة إ نما تتجلى فى الفنون ! غرى » والعلها اخترءت 
النسينساء وا حفر البارز على الجواهر . ومن العجب أنه رغم أن النزعة الثالية 
كانت سيئة الحظ فى الفن الإسكندرى » ذان المدينة كانت نحتوى على عمل 
واحد امتاز بقوة مثاليته » هو تمثال عبادة سرابيس . وريما كان هذا التمعال 
من صنع يريا كسيس تاميذ إسكوباس 2 هيما يكن المكان الذى أحضره إمنه 
يطلميوس الأول » كان مطلياً باللون الأزرق الداكن » وكانت بمحاجر 
العينيين جوهرنان لكي تلتمعا فى ظلمات المعبد المعتم من داخل التاووس 
المضاء وسط زخرفة. بالغة » ويوصف الوجه يأنه رادع جليل غامض » كم 
يتناسب مع رب العالم السفلى » و كان على الرأس صواع ( قدنقمكة ) أى 
ا إلى مصرءذلك البيدر العظم . 


وظل تأثير ليسبوس حياً برودس » حيث رأى تلميذه خاريس من أهل 
لتدوس أن لد مقاومة رودس لدمتريوس فى ؛ .سم» فتحت ذلك التمثال 
المائل الجبار للشمس الذى كان إحدى أعاجيب الدنيا » وقد دمره زلزال عام 
وج » وليس هناك أى ثىء يدل على شكله . وكانت المدرسةالرودسيةمدرسة 
غنية أخرجت مائيل رجال رياضيين و نساءملتفعات بالثياب بعناية » ذا نالتمثال 
الشبير للغلام المتعيد ببرلين والتمثال الذى يطلقون عليه اسم الام اذالينسى 
بنابولى ريا كانا مثالين على أزهى عصورها » وحتى ف القرن الأول نفسه يوم 
أن انحطت تلك المدرسةإلى مستوى تلك الأشكال المعذبة فى تمثال اللاءو كون 
وجماءات الثيران بفار نيمى » ظل تبريزها الفنى رائعاً . ولكن أقوى أعمال 
هدرسة ليسيبوس أثراً » هو التمثال الشبير. لالهة الحظ بأنطاكية وهو الذى 
صنعه لتلكالمدينةنلميذه يوتيخيد بس» وهو مثل اس أةرشيقةساحرة على وجهبا 
سما التفكر والازن؛ جالسة على جبلها و أورونتيس ( ب رالعاصى ) الاله النبر» 


حالس عند قدميبا » وه ملففة لا كاملا” بالثياب»وعلى وَاعنا تاج ذو أبراج 
ظل منذ ذلك اين العلامة الشائعة الدالة على ربة المدينة » وبمسك خوصة أو 
غصن مخيل فى ددها . ولو قتنا "ما يقول .رون ( دددءظ ) إنه يعوزما وتار 
الرمات القديمات وصراهتين » لكان ذلك من سقط القول . وذلك لأنها +تكن 
رنة » ( وإن أصبحت كذلك فيا بعد ) . إنها كانت التشخيص اماثل المميز 
مجموعة أفراد من الجال والنساء»كناية عن أنطا كية تفسها (الفصلالعاشر) . 
وقد نقلت هذا الطراز مدائن لا عداد لها بكل أرحاء آسيا » قاصيبا ودانيبا 
هع إدخال تغييرات كثيرة عليه لحواءم والظروف الحلية : 


أنامدرمة رجامة» إن ريا اباكر ليست لأميةفية . والفناليرجاى 
الذى “بعث فيه تأثير إسكو باس من +دد بد يرجم إلى النصرين اللذءن 
ا على الغاليين ( قبل .س7 ) . وهناك بعض نبخ 
رخامية لعلبا معاصرة له » لا تزال موجودة وتمثل أشخاصاً غاليين أخذت 
أشكاهم عن ٠‏ الأئر التذكارى الذى أتامه تخليدا للنصر . وخير ما فيبا دوالتحيتة 
الى تمثل ( الغالى المحتضر » فى الكابتول والى <لدها الشاعر اللورد بيرون 
بقصيدته د المجالد امحتضر » ومموعة الغالى الذى قتل زوجته نم طعن تفسه . : 
فبه القطع تاق تقديراً عظيماً 3 فلقد أتيح لفناتى ذلك الأثر التذ كارى نوع 
جد بد من الواقعية » فتمكنوا من إظبار الطراز العجيب للبرابرة والتقاطبيع 
الهشنة الوعرة لسحتتهم » وم قوم لا مبابون الموت ويضيقونصدراً بال مز عة» 
لقد أدركوا من الروح الكلتية قدراً أكير ما أد ركه رجال الأدبفى أىعصر 
من العصور . وائر.<زة الانية فى هذا لفن تظبر فى الافريز الضضخم لميكل 
زدوس فى برجامة » وهو إفريز يربى طوله على أر بعائة قدم » وهو يكشف 
عن قدر هائل من العم ويمثل عر الآلة د الجبابرة ( دصة:11؟ ) . إن 
الأشكال الغريبة لكل ما أقلته البسيطة من أشياء » تلك الأشكالالتى وى مد 
بثعا بين » والمواقف والأحداث العديدة الكثيرة لكل شكل من أشكال التراع »> 
ومنها ما هؤ رهيب ومنبا ماهو مسرحى »ء والاضظراب والحر كه الضاريان 
اللذان يعغإن الوضبع بأجمعه » - كل أولئك ليس كثلما ثىء ف الفن الاغريى. 
ومبما ويه من أغراض أخرى 0 فلابد أنه كان قوقه 


احا نووات 


عبر عنها الطرفان بتفس .الألفاظ . كان الطرفان يطلبان الحربة السياسة .و لكن 
الاغريق كان يرى الحخرءة غاية » وسيلة التعبير عنم ام المجتمع الحر الذى يحم 
نفسه والذى يصوغ قوانيئه ويعبد الآلمة التق ترضيه » بينا كانت الحرية لدى 
الييودى وسيلة » تمنع كل تدخل فى إخلاصه لشريعة سعاوية مثزلة لايستطيع 
بشر أن يغيرها » وق تعلقه برب لايمكن أن يكون معه معرود آخر . وكان 
كل من الطر فين عتدح الحكمة . ولكن اليونانى كان بدىف االحمكة شنا شيثاً 

ينمو بكد كثير من العقول » على حين أن المكنة كانت إدى اليبودئ مخافة 
الله » وى ثىء لا يتغير إلى أبد الآ بدين . . وكانت العقيدة اليهودية فىالقزن . 
الأول ذاتوضع جيب » فبى من ناحية نظام ير فض تقر ل الأفكار الاغريقية ‏ 
فى حين أنه يفتح بابه على مصراعيه لتة لل مؤثرات الشرق الأقل منه منزلة 
درجة متناهية : - كعم التنجم وعلم هس الثبياطين والسحر . ذلك أتباكانت 
.تأمل أن تحصل بنفضل هذه الأمور على خدام. مخدمن روحها » على حين أن 
الروح الاغريقية لم يكن فى الا مكان أن تكون خادما لأحد. ولكن لقن 
تنازعت المثل العليا عند البودى والاغريق » فإن اهام كان مقداراً له أن 
يحتاج إليرما كليها . لذا كان من المصلحة عتدما كانت الأفكارالإتحريقية تغمر” 
الشرق غمرا » أن يبرز لها الييودى:مناضلا مقائلا . 


ولكن هناك احية واحدة كان لليبود فيبا خبرة موازية لخبرة الإغريق. 
ذلك أنه يا أن :الاضمحلال السيامى لدولة المدينة المتمتعة بالحكم الذاتى بعد 
عبد الاسكندر جعل الروح اأفردية أمرا توما لدى الاغريق » فاون تدميز 
الدولة القوهية القديمة ودولة المعبد قد جعل تلك الروح الفردية شيا حتميا " 
بالنسبة لليبود . وانتبى الأمر بأن استعيض عن ذكرة المستةبل الزاهر المبارك 
لإسرائيل وحل محلبا فكرة المستقيل الزاهر المبارك بالنسبة للا سرائييق و 
“أنالإغريق كانت عنده مذاهيهو قضاياه ف الفردية وثعول. احلاص للبشر جميعاً» 
فكذلك كان شأن الييودى » وإن كان هذا فى اتجاهات أخرى : فهل بتفضل 

'وته فيبسط ظلال الأمل فى ذلك المستقبل المبارك على البشرية كلها ؟ وهل 


كعتٍ للبشر حقا أن يكونوا إخوة» لافىهذ العام( م كان يأمل الرواقيون) ‏ ' 


ولكن ف النبابة على كل حال ؟ وف القرن الثاى استقرت أدى دوائر مهودية 


سس غم سس 


أما بلاد الإغريق الرئيسية » حيث كانت السياد ة لشعوب غير فنية » هى 
الآخيون والأيطوليونءفقاما جاء منها ثىء م نالانتاج خصبالحيال بيد أن 
محاولةدامو فون ( القرنالثاتى ) كانت شائقة ما أنصج من جموعة هائلةالضخامة 
. لتمائيل دسبوينا وكورا ببلدة ليقوسورا (ومددهعنرا) بأ ركاديا ‏ التى أنشأها 
: ابتغاء إعادة السكينة الممزقة 5 للا لهة القداى إلى نصاما ٠‏ وهم ذلك فا نالصور 
البى عملها ليسدروس للا سكندر كانت حافزاً ماعلا لصناعة الصور م بلبث أن 
عم وانتشر من بلاد الإغريق الأصلية نحو امارج . وتمتاز صورة دع وسئئز 
الشهيرة الى رمها بوليو كتس ( حوالى ١8٠١‏ ) بالجودة والاتقان , والتخمين 
اليوم يلعب دوراً كبيراً فى ميل العدد العظم من رءوس الصور الموجودة 
الآن ؛ ومنها ما هو رائم أخاذ . ولكن يذبغى لنا أن ترجعم إلى العمزة لكى 
| ندرك ما أمكن القوم عمله » حيث يوجد بين القدر الكبير م نالأ نواعالتقليدية. 
منها بعض الجيد الممتاز -حقاً » مثل تلك القطع من عملة ليسياخوس الهاملة 
لرأس الاسكندر الميلة ذات الميئة المثالية » وترى ذلك المسر الفنى » الذى بلغ 
الذروة العالية فى فنصنع الصصور عند الإغريق » وهو الذى نحلى فى رءوس 
ملوك با كتريا على عهد الاغريق . ولدينا ع و الكثير مرن 
التقش البارز. بيد أن المجموعة الضخمة التىجمعبا شر بير من التقوش الهالينستية 
البارزة لا تمت إلى المللينستية إلا بأضعف الصلات .. وهناك مجموعة بالغة 
اجمالٍ من أقدم النقوش البارزة » و ماونة تضمنتها تلكا مرسومة على او وس 
صيدا » وتصور مغر كه للا سكندر ورحلة قم يها بصيد الأسود . ويتكاتف 
التحت والتصوبر بالألوانمع النقش البارز ويتبادل كلمتهما التأثير فى الآخربن» 
ش شاد إن التقوش ار للقبور وهى ماونة بكلا ء » توجد شواهد قبور 
أخرى هصورة بالألوان فقط 


وشواهد القبور هذه هئ التتصاوير الهالينستية الملونة الوحيدة الموجودة إلى 
اليوم فى صورتها الأصلية ‏ وخير أمثلتها ما وجد فى ياجاساى وإن كانمن 
الدرجة الثانية » وذلك لأن تلوبن الزهريات كان قد انتهئن عبهده - وتدل 
الشبرة التى بلغها كبار الأساتذة على أن الاغريق كانوا يقدرون تصويرهم حق 
قدره وينزلونه نفس منزلة أعمالالنحت عندهم » على أن حالته وهو فى أوجه» 


م 


لايكاد أحد أن يصل إليبا إلا التخمين » وذنك لأنالصور ذاتالحجمالصغير 
قد. فنيت ولم ببق ثىء من التصوير التأريخى لأبيلاس رعصره ‏ الهم إلا بضع 
ملاحظات أدنية ونسخة واحدة هى فسينساء تمثل معركة خاضها الاسكندر. 
وكل ما بق لدينا هو زخرفة جدران» وهى فن هللينستى فى جوهره » فيا عدا 
قب أوائنين » ذا نها لا تتمثل إلا فى مدينة بومبياى(1)» التى تنبل الفترةالأولى 
مها من الاسكندربة نقلا وتقليداً . ولكن ومبياى يندر مع ذلك أن تزودنا 
بنسخ من التصاوير . إذإن الكثير منبا صنعه نجارية » منقولة فى حد ذانها من 
نسبخ تجار ية رخيصة وندور كلها حول موضوعات رطازية ( ميثولوجية ) 
ورسومات ممسوخة مضحكة وتصاوير عدعة الحيوية لكيو بيد . وهناك قطع 
رشيقة صغيرة من الأزهار ومناظر طبيعية » ولكنها لا تدل على فن عظم إلا 
عمقدار ما تدلانختاراتالشعرية الإغريقية ( برعهاوطاهم عاموءن ) على الشعر 
الرفيع . ويلوح أن فى الامكان ننبالكيفية اتى تبيأ بها للصورة املونة أن 
تخلص نفسها با لتدريج من صلاتها بأعمال النحت فى أثناء القرن الرايع ‏ 
ولعل ذلك هو العمل الحقيق الذى قدمه التصوير الملليتىق ‏ و كيف أنه 
ترتب على ذلك ظبور المع فة بالمنظور وبالناظر الطبيعية . على أن الاغريق وإن 
كان حبالشمس والحواء » إلا أن شعره لا ينم عن أى مشاعر قوية محوالناظر 
الطبيعية . فالمناظر الطبيعية التىعثر عليبا فى وهبياى تقليدية وخاليةمن كل روح. 
يا أن الراجح أن تصوير المنظر الطبيمى ,الألوان لم يكن ألبتة ليزيد عن 
خلفية وراء الأشخاص . 
على أن فى بومبياى مع ذلك جموعتين من الصور تبرزان يعفردها عن 
الصور جميعاً . وفى الإمكانالنظر إليبما باعتبار مالهما منقيمة و ليس وصفهما 
حفا أثرية . وأولاها هى المجموعة اميلة من النساء فى أقصى اليمين من المنظر 
الطويل لشعيرة ديو نيسوس ( أو رطازله ) الموجودة فى فيلا ( يم ) التى يرى 
يفول أنها ترجع دون ريب إلى أحد التصاوير الجصية العظيمة » وثانيهما 
وهى أكبرها شأناً أو نكادء هى التصاوير الجصية ( موده ) على جدران 
فيلا بوسكوريالى » التى تقدم إلينا تصاوير لأشخاص » لم يعرف لبا مثيل إلا 
فى صناديق المومياءات الرائعة بالفيوم . والسود الاعتقاد بأن هذه التصاوير 
الجضية نسخ أصيلة (القرن الأول) لأعمالممتازة ظبرت فى بوا كيرالقرنالثاات» 
)١(‏ بومبياى : مديئة إيطالية غمرها مم يركان فيزوف طفظ ميانيها وصورها . (اأتر<م) 


سم تع 


:“مثل أفرادعائلة ديمتريوس الأولعوذا صلات ترجع .با إلىهدرسة ليسيروس. 
وإن الشكل المشعث للفيلسوف » برأسه الضخم ولحيته البيضاء الادلية ل . 
وهى صؤرة ثما أبيعه فنالتصوير لا النتحت- قد يكون لشخضمثل بوحنا 
المعمدان وقد كبرت سته .وإن نظرة التأمل الحزينة ق ع عينى المرأة المسياة 
يوريديكق ليس من السبل نسياتما . وفوق كل شىء 6 طش النسحة نفسها 
تحمل إلى رائيها الاشارة إلى أن هؤلاء كانوا فى الحقيقة من عظاء 
الرحال والنساء . 


والفن الذى نشاهده فى معبد ديدها ور إغريق نحت » وذلك فه عدا 
بعض مؤثرات أخرى أثرت فيه . إذ حدث بعض التفاعل بين الفنين الإغريق 
والشرق فى أثناء هذا العصر ؛ بيد أن هذه المسألة العويصة فى بالضرورة من 
اختصاص الخبراء » ك أن معظم مالدينا من مادة متمثلة فى فن العارة السورى 
والتصاويرالماونة الملأخوذمندورأو مدرسة النحتالحامةيجندهارا بالهند والجيانة 
التى عثر عليبا بكوم الشقافة بمصر ‏ كل هذه المواد تنتسب إلى عصر 
الإمبراطورية الرومانية » سواه امتدت جسذورها على أى حال إلى الفترة 
اللينستية أو م تمتد. والتحائت الموجودة بأثر أنطيوخوس الأول فى 
كوماجيى ( الفصل الرابع ) تمثل قطاع الججر انحليين وم يقلدون العمل 
الاغريق المتأخر . وهناك الأطلال الضخمة لمعقل طوبياس قرب 5 أراك 
الأمي » قرب بلدة حشبون ( الفرن الثاتى ) ويتجلى فيبا ( سواء كانت معبداً 
أو قلعة ) مبنى إغريقى أضيفت إليه بعض الاقتياسات من العارة .الفارسية 
'والفينيقية . ولاك أن القبر لتبطى لمراث بالسويداء با قلم حوران (حوالى 
وم ).٠‏ إما هو إغريقم. أيضاً ؛ بيد أن اليد للجبلى السام لبعل شامن 
ف مى (51) باإقلم حوران (حوالىمم) لابيد وفيه إلا القليلمنأثر الاغريق» 
اللبم إلا بعض النقوش وشيئاً من تأثير العمود الكورنثى ؛ وهو لأثير يمكن 

تعقبه فى ترتيب خوص النخيل على تنجان أعمدة المعايد المصرية ( البطلمية ) 
عند إدفو وإسنا. وتم بعض لوحات شواهد القبور بالاسكندرية عن مؤثرات 
مصرية . وقد حدث فى أثناءالقرن الأول أندبت الحياة منجديد فى فنالنحت 
المصرى القوى وأخذ ينتج التصاوبر متأئراً بالمؤئرات الإغريقية . ولكن 


بع ععماست 


أشد ما يبعث على الدهشة قير الموظف المصرى ( الكامن ) ببتوسيريس الذى 
الذىاستكشف بالقرب هن ت[العارنة فىظاهر ماوى عند(تونةالجبل)ق 1917١‏ 
إن كان ينتسب فعلا إلى تلك الفترة . وهو مائل أحد القبور الإاغريقية المبنية 
على شكلمعيد لتخليد ذكرى الأبطال ) دموجء11 )و إن كانتالعارة به مصربة 
وموضوعات النقوش البارزة مصرية بحتة» ولكن الأثر الاغريقىف الاخراج 
والتنفيذ قوى » ومخاصة فى التضحية من أجل البطل وف النساء الناديات . على 
أن التساء والقلاحين يلبسون أيضاً الأزياء اليونانية ؛ ا أن الفنان الذى 
يعر فشيئاً عن المنظورء حاول أن يدخلالتزعة الواقعيةا لإغريقيةفى الاتجاهات 
والمواقف . غير أن مزج العناصر الهالينسيتية والآسيوية. بعضبا ببعض على 
الصمورة التق تتجلى فها تبقى لدينا هن الفن البارتى م المؤ ترات التى نقلت فالنهاية 
الموضوعات الإغريقية إلى المند وعبر أواسط آسيا » حرج عن مجال 
هذا الكتاب . 1 


ولا بد أن نظل هذا الفصل ناقصاً غير مكتمل ؛ وذلك لأنه لا يمكن ذكر 
شىء فيه عن اللوسيقى الهلينستية. إلا أنها كانتتلعيدوراً كيراً 0 
اليوم . وإن تذوقها والمسرة بها لم يكونا قاصر بن على المتعامين وحدهم . و 
أمكن استرجاع أنقام نشيدين من دلق كتبا على زمن إيقاع المسة > 0 
أحدهاجيلا جداء بيد أن موسيقى الإغريق عالم مفقود» ليس فقط لأنها بادت 
وذهبت» بل لأنها لو بقيت لنا إلى اليوم لكان عدد من يفهموتما قليلا . وذلك 
لأن الموسيقى الاغريقيه كانت تقوم علىاستخدام مساذات بين النغات أدق من 
أنصاف المقامات . 


الفصتييل عار 
الفلسفة والدين 


كانت فلسفةالمالم المإينستىىالفلسفةالرواقية» و كان كل ماعداها من فلسفات 
يعد قالمرتبةالثانية. وجملة القول» أن كل ماننراه إذا نحن أرجعنا البصر كر ةإلى 
تك القرون الثلاءة » هو أن مدرسة أرسطو تققد كل أهمية لما » كا أن فلسفة 
أفلاطون أصبحت تعيش على ها مش الفلسفةالرواقيةأهد قرن ونصف» يمعنى أن 
حياتها كدرسةللتشكك تقوم بأجمعباعلى مصارعة المذهبالرواق . واستمرت 
مدرسة أبيةور فى سبيلبا لم يداخاما تغيير» بيد أنها لم تكن نمجتذب إليبا سوى 
الأقليات الصغيرة . ولكن المذهب الرواق » الذى وضع نحت حايته فى المين 
تفسه الديانة بشعبتيبا الشعبية واللنجمية » وأشكالا كثيرة لاخرانات » لم يلبث 
فى النهاية أن كبح مذهب التشكك» ولو ١‏ يكن ذلك فى الواقع من حي ثالمسائل 
جد لية. . وضم ! إلى نفسه القدر الكافى من أفلاطو نية مبتعثة ليكون ذلكالمذهب 
الرواق العدل »أى مذهب الفلسفة الانتقائية (ددونه1:هواء8) وهو الفلسفة التى 
ميز عصر الإمير اطورية الرومانية الأولى . 


وكانت أثينا فى م ركز الفاسفة إبان الفرة بأكلباء وإن حدث فيا بعد 
أن رواقبين عظيمين ظبر فعلا” بجزيرة رودس . فبعد وام بعبد قضصير 
حصل ديم يوس هن أهل .فاليروم لثيوفراستوس الأجنى خليفة أرسطو على 
المق فى تملك الأرض ومحويل مدرسة أرسطاو » ( وص مدرسة المشائين ) » 
إلى مؤسسة ينظمبا القانون شأنها شأن أكادعية أفلاطون . وى +.م وفد 
أبيقور الأثينى قادماً من لا مبسا كوس و أقام مدرسته فى حديةته » وحضر 
زينون إلى أثينا فى بوم وأخذ بعل الناس فى السقيفة المعمدة الملونة أى الرواق 
فى +.س. وشبدت بواكير القرن الثالث المدارس الأربعة جميعاًوهى كالجامعات 
الكبيرة تعمل جنا إلى جنبءوص عدزية أرستلو أمد وجز من القوة والمجد 
من لالم فصاعداً » وحباها الاسكندر بعطفه. وكان ثيو فراستوس هو الذى 


سس ع لست 


أوحى بالقوانينالقى أصدرها دعتر بو س الفا ليرى » "6 أند بعتر دوس نفسه راح 
بعد سقو طه ساعد بطلميو س الأو لعلى تأسيس الأكاديجية . وكأانثيو فراستوس 
رحلا متمدد الجوانبقى نشاطهواسع المعرفة . على أنالمدرسة ما ابثت بعدو فاة 
خلفه إستراتون أن قدت انا هبدأ ان ان المعر فه النظرية . 
وما كاد القرن الثالث ينتصفحت انتبى كل عمل لها » لقد أدتخدماتجليلة 
لعل بقدر ما أساءت إلىالتاريخ كثيراً . ولكنها م تفع ل العام شيئاً آكثر من أنما 
أسبمت «بعض العناصر فق الفلسفة الانتقائية . وكانت كأرسطو نفسه أجنبية 
عن أنينا يا كانت على املة معادية لآل أنتيجو نس » ولو أنها اثتقلت إلى 
الإسكندرية مع دعتريوس» فرعا أنيحت لبا قرصة أحسن . أما مدرسة 
أفلاطون فل يكن فى الإمكان أن موت » لأنها أثينية ومصدرها أثينا . 
وقد نبذت هى أيضاً كل حت عن المعرفة . وعندها بعث فيها أ ركسيلاوس 
الحياة من جديد » كان ذلك على أسس لا علاقة لما بأفلاطون » وإن أمكن 
أن نمت إلى سقراط سبب . 


واندئرت الدارس امحلية الصغيرة أزاندمجت فى « أكادعية أر كسيلاوس 
الوسعلى » » وإن كان منيديموس من إريتريا » معلم أنتيجونس جوناتاس 
وصديقه » شخصية جذابة وممتازة ورجلا قوىا مس والخاق ؟ا كان ص كزاً 
الحلقة أدبية مزدهرة . و كان أصدتاؤه يشيهونه .سقراط » ولكنه لم يترك 
من ورائه ورقة مكتوبة ولا خليفة » ومموته مات تأثيره الذى كان يعتمد على 
شخصيته . ومع ذلك فارن الكلييين ظلوأ هيثة ناشطة. وم يكن لهم مي كز ولا 
مقر معاوم . وهذا هوالتحو الذى يتناسب واخاذم الفقر منواجاً » بيد أنهم لقوا 
إلى حد كبير قبولا لدئ الفقراء » كا أن خشو نتهم وإهالهم المدروس المتعمد 
لأدب اللياقة العادى والجاملات العادية أو شكت آن تفسد رجو لية موقفهم من 
الحياة » و إن أثرت تل كالصفات فعلاق الرواق وهذهيهإيان عبدهالبا كر.ولكن 
بدو أن قراطيس (19ضه02) الكلى د طبيبالتفوس © ومعلم زيتون كانرجلا 
حقاً . فقد أولى ذكاء متو قدا وحاسة يالغة» كرد نفسه من ثروة عظيمة 
ليعيشعيش المتسول والواعظ .ومع أند كان دمياء فقد بلغ من فوزهيا خلاص 
تلميذته هبارخيا أنها هى أيضاً نيدت كل ثىء لتزوجه وتشار كه طريقة 
عيشه وأسلوب حياته . ولا شك أنرجلا فى ذلك العصر يهاجمالفسوقالهنبى 


0-0-2 


بطريقته المؤذية » كان أعجوبة من الأماجيب . ولكن تقطة ضعف الكلبيين 
تتحصر بالضبط فى ١‏ مخلاة الشحاذ » الى كان قراطيس بمجدها . لقد كانوا 
يتقذون أرواحهم بالعيش على حساب العامة الذين + يكن لد.هم وقت لانقاذ 
خياتهم ثم . . وهتاك ذلك الذلوق العجيب بيون (ه0ةفآ) من مديتة بوريسلئيزة") 
وهو صديق آخر لأتنيجو نس جو ناتاسء و كان أيضاً كابياً ق أغاب أموره 
وأحواله » نشأ من أصل وضيع » ؟ أنه كان مغتراً بذكائه حيط بهثىء من : 
مجو و الممرج السوق» ولكن الحشو نه الظاهرية كانت تكن من دوتها الإنسانية 
ونوع من الرجولة والساطة. وكأن سلطانه عبن الناس عظما » وذلك أنه كان 
الأول قى سلساة طويلة من المعلمين المتجو لين الذءن جعلوا الفلسفة فى متناول . 
الشعب » والذين شبههم « أوريجينس »© قبا بعد بالوعاظ المسيحيين المتجواين» 
وقد منحوا العصر ضرياً من القاعدة الروحية يتكى' عليبا. وهو وإن لم يكن 
ص أصيلاء إلا أنه أعطى من القوة ما يكفل له إجبار الناس على الاصغاء 
ليه . وكان حى فى أحواض السفن برودس مجعذب إليه جماهير. غفيرة من 
- برسالته الألوفة : « أد واجبك ء واقنع بالقليل إن كان ما وهبته 
قليلا » وواجهحظك رجلا» ولكى 0 الباهرء فا عليك 
إلا أن تترجمه إلى ما كان يقال بالأمس القريب فىمنطقة أحواضالسفن بلندن. 


وكانت الفلسفتان الجديدتان اللتان وضعبهما أبيقور: وزينون 'مرتين من 
تمرات العالم الجديد الذى صنعه الاسكنذر » ؟ نشأنا قبل كل ثىء نتيجة 
للشعور بأن الرجل لم يعد بعد ذلك مجرد جزء هن هدينته « ذلك أنه فرد ©» 
وبوصفه كذلك يحتاج إلي إرشاد جديد 6 . ولم نكن الفلسفتان جميعاتهدفان 
إلى استكشاف الصدق » بل إشباع الماجات العملية » ومن ثم "كانتا تشت ركان 
قى أشياء معينة . وكأن هدف الفلسقة ع سعادة الفرد » والأمر الذى يم 
الحاق والساوك . لذا فان الفلسفعين جميعاً تجاوزنا أفلاطون وأرسطو ومرقتا 
وراءها إلى سقرط . وكانت كل واحدة متهما قانعة بقبول آثار الحواس 
وانطباعتها كحقائق » فأ يقور يقول إن كل ثىء حقيقى» فى حين أن زيتون 


)١(‏ تقع بالقرب من مصب هر الدئير وتسمى تلك الديئنة كذلك أوليا 
( عتطا0 ) (المترجم) 


سيمع الإ 


. جعل هيزان الصدق هو الانطباعة الى تقبض عليك بشدة محيث تجمل عدم 
التضديق أمراً محالا » وكلاهما عالم مسألة العالم بما فى ذلك روح الإنسان 
باعتباره مكو ناً من شىء مادى ( و إن كان الرواقيون الذين كانوا اقيق 
شديدى الروحانية » يرون ذلك مجرد ألفاظ تقال ) » وكلاها تبنى التفسيرات 
الماذية الوجودة » حيث آنى أبيقور آراء دمقريطوس واحذ زينون آراء 
هيراقاتوس . و كان كل منبمايرغب فى ينب الشهوا توالا تفعالاتءالتىنجاب 
للناس التعاسة التاجمة عن عدم إشباع الرغبة . وراح كل منهما يشدد نكيل 
التأ كيد بكامل قوته على الأخلاق والآداب العامة التي فصلاها فصلا مطلقاً عن 


00 السبياسة» وم يعن أى منهما أدتى عناية بالعلوم أو المعرفة . ولكن إلى دناتنتهى 


المشاءهة بينهما . فقد كان الرجلان فى المسائل الجوهرية هتباعد ين بعد القطبين» 
وكان العالم الجديد يؤر الرجال بطريقتين . فكانت الغالبيةنحس أنما تنسب 
إليه » ولكنهم ماضون فى بحر خض لا أول له ولا آخر وليست أغواره 
معروفة . بيد أن أقلية فيه شعرت بالظم واللحوف ينوشاتها » ورغبت ىق 
احلاص » وإلى هؤلاء أشار أييقور باصيعه إلى الطريق . 


قال أييقور « إن العالم الذى يرهبونه إن هو إلا آل » فلا آلهة خير 
ولاه شر تؤلر فيه » لم د يعي عل ختلةمصيمة ولا هو قاد عقتعى قصدسسين؛ 
ات بعض السنن الا لية المعيتة 5 . وبذا أعاد 
الفيلسوف إلى الحياة نظرية دبموقريطوس الذرية : (وكان معنى الذراءتعنده 
هو ال+جزيئات ) وهو يرى أن الذرات تسةط على صورة مطر لانهاية له خلال 
النضاء » وأن اصطدامبا بعضبا ببعض دو الذى كون العالم . ولكنه سرعان. 
ما اصطك بصع هين . فالذ, رات الساقطة فى خط مستقم خلال الفراغ م تكن 
لتستطيع أن تتصادم - ؟ فهم هو ذلك . وكذلك أيضاً أنه م يداخله أى 
اهيام بالذرات » بينا أددىعنا يه شد بدة بالأخلاق » ولن تقوم لكارمالأ خلاق 
( وانلد:دس )أى قائمة دون إرادة حرة . على أنه حل مسأ لتيه جميعاً : فزعم 
أن للذرات القدرة على الاتحراف قليلا بقصد لكى تلتقى » ومعنى ذلك أنه 
منحها حرية الإرادة . وإذن يكون عالهالاآلى مكوماً مندالبداية بشىء أكتثر 

من النظام الآلى » وإذنم يكن ق وسع صاحب المذهب المادى مطلةاً أن يصنع 


سيوع بس 


عالاً إلا ب تكار هادئه هو . وكل ما تبنى بعد ذلك كان مسألة سبلة» ا أنه 
ساعدته فحكرة !ميد و كليس الى تقول بأن الطبيعة جرب تأشكلا كثيرة 
من أشكال الجيوانات أقل ملاءمة وصلاحية التحكيف 2 تم ما لبت تلك . 
الأشكال أن انقرضت » وفى الإمكان رية نتيجة ذلك فى الوصف المدهش 
عن تطور الحياة على الأرض فى ذلك الأثر الحالد لهذه المدرسة » ألا وهو 
قصيدة لو كريتيوس « عن طبيعة الأشياء » . وكان هدف أبيقور أن تمكن 
بوساطة إتامة العالم على أسس علمية » من تمخليص الناس من الحوف من الآالحة 
ومن شر الحراقات . فروح الإ نسان تتمحلل عند الموت من جديد إلى الذرات ْ 
التى صنعتبا. وقد أسدت مدرسته خدمة جليلة برفضها معالجة العرافة وانتنجمء 
ولكنه تساع فى قدر معلوم تركه لاعتقاد عاهة الناس » يأن الالهة موجودة 
وكل ماف الأمى أنها لا تعمل شيئاً إلا أن تعرض علينا سعادة مثالية . فهم 
لبسوا إلا زمرة صغيرة من الفلاسفة الأبيقوربين وأطياف فى غاية الضالة 
تعيش فى الفضاء الكأئن بين العوالمء وتتحدث على الدوام باللغة الاغريقية ' 
فها محتمل » وهنا ينزاق المرء على غير وعى منه إلى تهات شيشرون » حيث 
يقول إن وظيفتهم الوحيذة فى أن يقول كل متهم للاآخر « 5 أنا سعيد ». 


على أن عر الأخلاق عنده كان جدياً هاما . وهدقه هو السعادة » والسعادة 
معناها اللذة والسرورء واللذة فى امير المق الوحيد . ولكتها ليست اللذة 
الجسمية أو المسية التى كانت عند سابقيه أصحاب الفلسفة القوريتائمية(1) وإنما 
قى المقامالأولإلذة ذهنية » وذلكلأن العقل أم الأشياء طراً . وحىلذة سلبية 
أكثر منبا إبجابية : كالإخلاد إلى الراحة وامحلو من الشبوات والرغ.سات 
والماجات وفوق كل ثىء انعدام الألم . وينبغى أن يكون مفتاح الس لجهود 
الإنسان هو « الفرار من القلق والهم» ( 4ه51ةة41 ) . والفضيلة عنده حيوية 
الأهمية ولكنها لاتطلبهن أجلما فى 5 كان الرواقيون يعدّمون ‏ فذلكثىء 


(1 ) الفلسفة القورينائية : س نبة إلى قورينى : مدرسة للفلفة اليونائيةالقدعة أسسبا 
حوالل 1٠٠‏ ق.م أرستيوس ' وخير اللذة عنده هىالشىء الحديس بالاهيام فى الحياة».ولكن 
ضيط النفس والذكاء ضروريان لا<تيار “للذات ٠‏ ( التوجم ) 


020777 وم 


لا معتى له وى حيوية لأنه بدونها لا مكن أن توجد سعادة . ومعنى ذلك 
نشوء مذهبالبخلى والنبذ» التخلى عن الجبد الناشط والسعادة الإمجابية ؛ ولذا 
كان أتباعه يو لفون خلايا صغيرة يشملا المدوء والاتعزال وتربطبا الصداقة 
الى كان الفيلسوف يق كد عليبا بشدة . ولولا عيشهم بين أتراهم واستمتاعهم 
بالحياة العائلية ع لأمكن الانسان أن يسميهممن الناحية الروحيةبأول الرهبان . 
. وهم لم يؤثروا قط ف العام التراي ابيط بجم ؛ إذا لم مخالجم رغبة فى ذلك . 
ولم يغيروا أويضيفوا حرفاً واحداً إلىماتالة مؤسسبم . بيد أنهم.حققواحاجة 
إنسانية دائمة . ولم تتدثر جماعتهم قط . وف القرن الثانى للميلاد سجلجبول 
اسم ديوجينيس فى أو ينواند با قلم ليقيا تعاليمهم فى نقش طويل حفر على 
حجر » لأن تلك التعالم جلبت عليه هنالسعادة والسلام ما أراد أن يشا ركدفيه 
أبناء جلدته من البشر . وكان أييقور تفسه ‏ وقد مات فى ٠لا«(ق.م.)رجلا”‏ 
رقيقاً مقلا ف الطعام تحمل آلام مس ضْبهالأخير بتجلد هادى" » وكان نجاحه 
الشخصى بأثينا عظيا كا أن سير -حياة أفراد دائرته الخاصة وهى تضم النساء 
أيضاً » ل تكن موذجاً حتذى خسب » بل واحة عطرة ى عصر عاصف . 
ولئن أسىء فهم وتطبيق ميد اللذة أحياناً » فم يصدر ذلك من أو لئك الذين 
كانوا يتبعون تعاليمه حقاً. واللوم الوحين الذىيوجه الى فلسفته هو أنها كانت 
تعل الناس الاعراض عن العيش + إنها كانت فراراً . ٠‏ 


وك كان مختلف عئه جداً. ذلك الزاهد الفينيق الضاصى الذى أس سمذهب 
الرواق (وه:ة) » وهو زيئون من كيتيوم بقبر ص » أنيل من أظلته السراء ق. 
عصره . كان خجولا صموتاًء وكأ أجنبياً يكتب ويتحدث باغريقية وسط . 
كان تجاءحه يسير “قداماً ولكن ببطء وريث ؛ وم يكن اديه سس كز مجتمع 
إليه فيه أتباعه كتحديقة أييقور » وكان يتحدث إلى من حضروه فى بهو عام 
ذى أعمدةء هو السقيفة النقوشة . وفى ذلك ثىء من التنبؤ محقيقة واقعة » 
وهى أن العامين الرواقبين أن.برتبطوا ألبعة بم ركز مافى أثينا » بلسينتشرن 
فى كل أرجاء العا لم . ولكنه ما لبث وهو بعد فى مقتبل خمره أن اسثلفت 
إليه نظ رأ نتيجو نس جو ناتاس الذى أصبح تاميذه وصديقه مدى حياته كلبا. 
ولا شك أن ذلك كان ينطوىعلى عون هبالمعنى الدنيوى. وقبل وفاته بزمن مديد 


عد وو حت 


كانت شحصيته قد قبرت أثيناء وبخاصة شباءها الذين يقال إن تأثيره فيهم 
كانعظما جداً. ومع أنه كان صديقالأ تيجو نس » ذا نه ظل متياعد عن السياسة. 
وما أن مات بعد الحرب اتى نشبت بين أنتيجو نس وأثينا » تلك اهرب التى 
لاشك أنها كانث مثار عذاب ألم له أقامت لد أثينا جنازة عامة وديجت له 
شهادة من أجمل ما تلقاه أى إنسان على من الأيام . وذلك أن المرسوم المدهش 
الذى صعب ما صذر هن أجله من آياتالتكريم يعدو فاته ا الكليات: 

د لقد جعل حياته نموذجاً وأسوة بحتذيها الميع » وذلك لأنه كان يقيع تعا لعه 
هو ويطبقبا» .رك مموعة من التلاميذ جديرةبالد كر والاجلال» متهم أرستو نََ 
الذى عم إراتوسئشز . ومنهم برسادوس الذى لق بأنتيجو نسمشيراً روحياً 
له » وهنهم سفا روس الذى عاون فى ثورة "كليوميئيس باسبرطة. ومتهم 
كليانئيس 3 أسوس وهو خلف زينونومؤلف أعظم ترتيلةدينيةبالإغريقية_ 

وهو الذى أبرز الناحية اللاينية بدئه . وحاء خريسبوس من سولى خليفة 
كليائئيس وهو كاتب مسهب وفير الانناج ؛ وقد توافر على تسطير شعامر 
المدرسة با نقان وإسباب فى عدة كتب ع وستتناول قما بعد بانائتيوس 
و لوسيد و نيوس . ومن سوء الحظ أن كتابات زيئون وخر سيوس قد فقدت 
إلا شذوراً . ولا توجد أية كتابات رواقية بكاملها حتى نصل إلى أساطين 
الفلسة الانتقائية وونزمه81 التى ظبرت فى عبد الاميراطورية الرومانية. دم 
سنيكاوما ركوس أوريليوس وإ بكتيتوس » وإ نكان كتاب شيش رون المسمى 
0 عن الوظائف 0111 و8 » عثل مقالة بانا تيوس للسياة و عن الواجبات» 
وكان زينون بدين فى البداية بثىء مير اقليطيس وبشثىء احرع حمل 
لبايل ( اللفصل العاشر فيا يلى ) » و بالشىء الكثير الكلبيين . بيد أن المذهب 
العظم فى الأخلاق الذى طوره هو نفسه وخلفاؤه » كان مختلف اختلافاً دما 
عن أى شىء اخرقكر فيه الكلبيون فى أى بوم من الأيام . 


وقد سبقت الإشارة إلى فكرة الرواقيين عن الاخوة والدوةة العالمية 
( اللفصل الثالث ) . و كان العالم عندهم فى الحقيقة مدينة عظيمة » و كانت محكله 
قوة عليا واحدة تصورها الرواقيون فى أشكال وأسماء كثيرة  :‏ منها 
القدر وزيوسوالعناية (الالهية) والناموس العام والطبيعة ٠‏ وعن هذه «القوة» 
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وتجلى طبيعته الحقة فيا أدلى به من نصح مقومات التجاحءوهو رأى مجمع ١‏ 
"٠‏ ببنالصحة والبشاعة ففوقت واحد» حيث تقدم إلى ما ركو س, نطو نيو سوقال ْ 
له : : «واقتل كليو بطرة « ٠‏ لقد تجح ذلك الرجل حيث فشل أنطيوخوس. 
إبيفائيس مع أنه أعظم منه كثيراً » وتمكن بالقوةمن أن مجعل من بلاداليبودية 
صورة نحا ى درجة مقبولة جداً أى مملكة «الينستية . إنه لم يكن ملكا 
هالينستياً 3 بل هو أجنى ( متبربر ) إدوى جيد الصقل جدا إلى حدما 
ولكن النظام الحلاينسق كان النظام الوحيد الذى استطاع تطبيقه على تملكته 
الخلطة الممتدة من ابئان إلى مصر : . وكأن حكامه وموظفوه يقلادون أنظمة 
الحم السلوقية المعتادة ‏ بيد أن مدنه الاغريقية الكثيرة م تكن سوى مدن , 
خاضيعة» ك1 كانت تلتمس هن روما أن تضمبا إلي ولابة سورية التابعة لها . 
أما.فيا بتعاق باليهود » فالظاهر أنه لم يستطع البعة أن يعزم فى أمرم على يى» 
خاول أن بيصا لم الفرد سين » ولكنه أعمل الذيج فى الصدوقيين . وقد أمتنع 
عن بنا «معايد يصن فى أورشلم تقسنها #.فيد أنه ببى حلية لسباق اميل بأ ورشلم 
كا ببى مسرحا ومدرجا خارج سور المدينة » وحاول استجلاب رضا الشعب 
عنه با عادة ناء الميكل فى قدر عظم من الخامة »ف حين أنه نرعا كانهو نفسه 
يتوق أن يعميح ربا . وأخيرا عبر هيرودس عنرغبته هذه بأنوضم على اليد 
نسراً هو طائر زبوس ت وهذا أسوأ أنواع الاستغزاز الى يمكن أن يتلقاها 
مبودى . وقد بنى عدة مدن هامة منبا سباستى لتحل محل السامرة و قيصزياعلى 
الساحل ولا ميناءأ كبر هنميناء بير ا بو س(مر وأ أثينا)_واشة 0 
ومدنا كثيرة غيرها » ولكن اليهود كرهو! منه ماكان ييتتىهن مبانإغريقية 
وذلك لأن المال اللاز م أذلك كان يغتصضب منهم غصبا. إنه كان 0 
هائلة من المال » فصادر مقادبر ضخمة من الأرض » ولايد أن أملاكه 
3 الخاصة كانث عظيمة جدآ ع و إيراداته » وكانت ضرائره مالية مببظة » كما 
كانت هصدرا داتما لالسخط . أجل إنه مح البلاد السلام والرخاء». ولكنه 
كان فى الواقع يحم بلاد اليبودية بالحؤف ويقمعبا بالمعاقل والحضصون ن. كان 
ا . وكأن الستبب الرئيسى ى 
كراهية الييود له +ه خشيتهم خشيتهم من الحطر الذى يتهدد ديانتهم من وجوده . . فثاروا 
'مراثٍ عديدة حق أصبح أقوى من أن يغلب . وكان حكه فى السنوات 


لفح ملس 


جميعاً متساوين . ولكن الواقم أن الناس مختلفون لقا وقدرة وظروفا م ٠‏ 
1 وذلك م حاء و فى تعبير خ ريوس الجازى بأنه لا ثىء يول دون أنتكون . 
بعض المقاعد بالسرح خيراً من بعضما الآنخر » ولذا ذان الناس جميعاً | يكونوا 
ولا معكن أن يكونوا متشا مبين 2 يا أن المساواة إن هى إلاثىء نظطرى . 
و كذلك أيضاً كانت دولتهوم العالمية غيزقالة للتحقيق منالناحية العملية » وذلك 
أن العام كان يتكون من رجال ماديين » ومحكمه قوم ليسوا فلاسفة ولاعم 
ل بالناموس العام. . ومن حسن اللدظ أن الر واقيين كانوا يقنعون بأداء ماكان 
فى وسعوم عمله » فكانوا يعضدون عرش املك ويقدمون إليه النصح » و كانوا 
كغيرهم من الفلاسفة يكترون الرسائل عن الطريقة التى ينبغى أن أتحكم بها 
الدول ؛ وكانوا مستعد بن لمناهضة الكومات السيئة » و خاصة :الطغيان » أو 
كانوا شأن سبفابر وس بأسبرطة و باوسيوس ببرحامة » متأهبين للعمل فى خدهمة 
أى إصلاح من شأ نه زنادة المساتزاة بين الناس ء واتخاذ أى خطوة تحو محقيق 
شكل الاشتراكية اخاص - بحم » وهو شكل كان ينطوى على الاتفاق والوثام 
وإلقاء كل حروب الطبقات” 


و شيا ماه ١‏ يكونوا إذن يستطيعون فيا يظهر أن يقباوا فكرة 
حرية الإرادة والاختيار أو عدم امساواة ٠‏ ومع ذلك 4 إن الظاروف 
اضطرتممأن يتقبلوها جميعاً .وكان <لهم بانسب للمعضلتين كلتيهما هوالرجوع إلى 
المبدأ الأساسى » مبدأ الحتكة أو العقل . فزن العقول البشرية كانت شرارات 
من « النار » المقدمسة » بيد أن الى م البشرئ صلصال هن طين 3 ولذا فاإن 
الجسم لا يهم فى قليل ولا كثي. وثال زينون إن كل ماله علاقة بالجسد 2 
سواء منه القوة والضعفوالمرض والصحة والثراء واافقر- ثىء لايؤ به له 
وظل ذلك مو قفوم ى_ من الناحية النظرية ‏ على طول المدى . وإن الحكم 
الرواق ليعدد إلى. “أن مبمل مثل تلك الأشياء ولا ياتفت إلا نا يتعلق بالرويح 
من أمور ٠‏ بيد أن هذه الحصال كانت أو ى5 نأن تكون »ء عند الناس جيعاء 
فالءبد العامل عمنا جم القضة الذى يسام سوه ء العذاب ويعامل معاملة الببائم 62 
رما ال فى روحه يتعقب الحكة والصربح قربا الوليدرف أو القديس . 
دإنن فابن الرجال متساوون بعد كل قو 4 وذلك لأنهم جميفاً الو شاءوا 

(مم؟ - المشارة الللينستية ) 


ا 50 


لأمكتيم روا متساوين من حيث :الروح 2 وفى هذا الميدان قد 
يضبح الشحاذ ملكا . 


ا وعن طريق الحككة حلوا كذلك مسألة الجيرية . ولا شك أن حكيمهم 
كان وحشاً عديم الشعور عدي الشفقة » بارعاً » فبو قد يفعل أخخير ولكن ددن 
أى إحساس نحو الآخرين » وذلك لأن هدوءه ينبغى أن لا يكدره شىء » 
فهو عند حد تعبير القديس بولس قد يكونمسععداً أن يقدم جسمه ليحرق » 
بيد أنه ليس دنه حب . ومن العجيب أن زينون الذى أسس الدولة المثالية 
عنده على الحب » م يدع لحب الآخرين أى مجال فى تكوين الرجل الحكم . 
ولكن الا نسان يؤوال مثاله الأعلى حسب هشيشه . وكون الرجل الحكم بنهج 

فى تصر قه سبياز ” يجمل منه مثلا “ءام إبداعه عه فر أك لكي 
ثىء 'يتخذ هدفا . ولكن أحداً ( لسن الحظ ) لا يستطيع الوصول إليه 

يد أن الحكة قطمة من القس الالهى » واذا ذاإن الحكة الحقة على الأرض 
ينبغى أن تتطابق تماماً مع الله » وإن الرجل الحكم ليرضى عا قدره الله » 
ْ ومارسعه له القدر حكته . ومن ثم فاءن التناقض بينالجيرية والإرادة الحرة » 
قد استعلى عليه ونحخطاه عتد الرواقيين معنى عام فلسقى جدديد هو الواجب 0 
فإن للا نسان إرادة حرة » ولكن واجبه الحتم يقضى عليه أن يستخدما على 
شاكلة تقرب بينها وبين الإرادة المقدسة”' . وسواء استكان للمقادر أم أخذ 
بر فس يقدميه مناضملاة للوخزات » فان ذلك لا يحدّث أى فرق يعتد به قا 
ألنطاق امادى . ومن هنا كان عليه أن يسير فى الطريق المرسوم له . ولكنه 
بنفس النسبة التى يبلغ بها الحكمة ء سيدرك أن ذلك الطريق هو طريقالصواب 
ويجد السلام والحدوء الفكري . والحكم حقاً ان يحتاج سو'قاً ولا جرًا 6 
إذ أنه يستطيع أن يرى ويتوقع مسرؤراً ما كان نضيئه له القدر . وممارسته 
الحرة لارادته الخاصة فى السبيل الذى” يفضى ببساطة إلى التوافق والا نجام 
وفق ها تقطى به إرادة الله . ومتى جاء الرجل الثالى:قال لتقسبه : 
فلتكن إرادتك » ٠‏ 06 


ودذلك أيضاً حل الرواق انه تك السأة التذعة » هسألة السعادة . 
والعادة أن التعاسة تنشاً عن الحاجة إلى شىء لم عمل أوم قستطع 


هوي سد 


الحصول عليه » فطريق السعادة إذن هو أن تريد ما حصات عليه 3 أعنى أن 
تسير وفق الإرادة الالمية . وذلك هو ما كانوا يعنونه بقوهم « العيش وفق 
الطبيعة 6 © وليس المقصود.به ذلك المعنى الشبيه بالمادى الذى استخدم فيه 
الكلبيون تلك ااعبارة ‏ وذلك لأن الطبيعة أيضاً إله . ولاشك أنهم استخدموا 
تلك الفكرة ليطرحوا من اعتبارهم موضوع اللذة والترف والثروة والنجاح » 
وص شوائب الحضارة » التى لم نكن منالخطة الإلهية فىشىء . ولكن التوافق 
مع الإرادة الالحية معناه أشياء أخرى بعيدة كل البعد عن إهال هذه الأمور . 
المادية : فالرواق لا حزن علىوفاة ابنه » وذلك لأن أمس الله ومقدوره حككة 
شاملة » ولم يكن فى للستطاع حدوث ثىء أفضل منها . وذلك أن العزة 
الالمية ليست حككة كلها غسب » بل فى أيضاً فضيلة كلها » وما تفعله هو 
خير ما”يفعل . وإذا نلكى يمحقق الوصول إلى الانسجام مع تلك القوة 
الساونة » "كانت المضيلة أشد الأشياء لروماً 5 كا أن الفضيله دون أى ثىء 
آخرء فى إذن السعادة» والفضياة فى حد ذاتما تفى ,الجزاء . وظل كثير من 
١‏ اناس قروناً عدة يعتقدون هذا المعتقد » كا أن بعضهم كانوا عارسونه . 


وكانت الفضيلة احور الرئيسى فى عل الأخلاق عند الرواقبين 00 يبد 
زينون فى هذا الشأن أدنى تساهل ؛ فقد كان يقول إن انتواء فم لالشر معادل 
لفعله . وقد قال فى البداية إن كل ما ليس فضياة مطلقة فهو رذيلة 3 واكن 
هذه القاءدة كانت غير عملية محيث اضطر فى النهاءة أن "يمدالا بنفسه قبل 
ولا لوسجود مس -<لة وسطى بها أشياء محابدة . وهدذه ماابئت أن 
أصبحت بعد ذلك مقسمة إلى أشياء مفضلة وأشياء أخرى منبوذة » وعللى . 
الرواق أنمختار الصنف الأول من تلك الأشياء ع وعلى هذه الأضين تعرزت 
بقوةالفكرةالرواقيةالرئيسية عن الواجب. أما أنه يجبعليك أنتقيغ سبيل 
الاق الثريف فذلك أص ليس فى نظرم من قبيل الافتراض »2 وذلك أن 
أول ما يسل به اذهب الرواق هو أن هذا المذهب كان فى حد ذانه نظاماً 
خلقياً » وكان فى وسعه أن يدعى أن النهج المناقض له لا بد أن يكون خاطفاً 
وذلك لأنه دعو إلى وجود الاختلاف فى نظام الكون» وذلك النظام ثىء 
أعظم منالبشرية . ولا كانت وسيلة الإنسان إلى الانسجام والوفاق مع الله 


لمسدااانم _ د 


هى الحكة والفضيلة » و كأنسبيل التقدم فها يتعاق هذ بن الأهس بن جميعا أس1 
ممكناً ,» اضطر الرواق من ثم إلى خص هبلغ ما أحرزه من التقدم » وهنا 
نشأت فكرة القو الحلق الواعى . هذا إلى أن القوة الربانية كانت تسهر على 
رعاءة شئون الناس وندبير أمورم » ولذا تلقوا العون وهم فى الطريق . وقد 
ظبرت آنذاك فق الفلسفة فكرة الضمير التى ظلت حتى ذلك الهين فكرة 
شعبية شائعة بين الناس . وكان الضمير والواجب ركنى عم الأخلاق 
. عتد الرواقيين . 


وقد قدر لهذه الأخلاق أن يكون تأثيرها عظيا على العالم وغلى المسيحية . 
ورما اكتسح النقاد أمامهم المعاقل الأمامية لهذا النظام »ورا أربك الأذكياء 
المكم بم بوجبون إليه من سبام» و لكن القلعة الرئيسية » ألا وى فلسفةالخلق 
قد صمدت ثاقة كليل . والؤاقع أن اذهب الرواق كان عقيدة :ودينا 
بقدر ماهو فلسفة » م أنه كأن مذهبا موسوما بالحيونة والقوة » 5 أظبر 
ذلك فيا بعد . وكانت القوة ضرورية لاحتقار أمور الجسدء وكانت فى ' 
الطباعم ع القوءة تعمل عمن الدواء المقوى ؛ وكان الرواق المق - مها يكن 
ل أحوال ‏ سيد نفسه» أو على حد تيرم متمتظ بالكفاية 
الذانية يه (وع1: ها دق) :وكان سيدا المصيره ومتحما ق مقاديره 2 »وم يكن القضباء 
والقدر بقادر على أن يؤذيه » وذلك لأن ماكان ؛ جابه إليه إن هو إلا ماكان 
مختاره هو لنفسه . ولكنه بالنسبة للجميع قو.هم وضعيفهم'» كانت له رسالة : 
هي إصراره على الأشياء المتعلقة بالرورح . فههما: يكن مافطه الما لك ذان هناك 
نطاقا واحدا لاسلطان لذلك العالم فيه ؛ فأنت تستطيع أن تنسحب إلى دخيلة . 
تفسك » وهناك مجد السلام ب إذ أنه مامن ىه ستطيع أن يؤذيك رمنساك 
إلا نفسك . 


بدأت مدرسة التشكك بالفيلسوف يرون (ممطسرمم من إلبسء الذى 
صحب الاسكندر إلى الهند فى شبابه ولكنه لم يكتب شيئاً » ولا "يعرف إلا 
عن طريق تلميذه تيمون البجاء ( الفصل ال_امن ) . وكان مذهب تيمون 
بسيطا . ذلك أن أصل اابلاء هو تضازب المعرفة » ولكن مامن ىه يمكن 
.مع رفته على سبيل اليقين . لذلك وجب عليك أن توقف حككك» وأن لا تصدر 


لباق ل 


أحكاما جازمة أبدا» وتذكر أيضا أنه لاثىء جم » ولا حتى ما إذا كنت 
تعيش أو موت وبهذا تبلغ الهدف : وهو الا تزان ورباطة الجأش . وقد 
خحصل على مبلغ طائل من امال بالتبشير بهذا الكلام فى طول العالم وعرضه » 
و لكنه لم يبلغ حد الا تزان ورباطة الجأش »ء وذلك لأنه قضى شطرا عظيا 
من حيانه فى مباجةأ ر كسيلاوس لتعده على الموضوعءات الخاصة به : ولم .يترك 
من بعده خليفة على مذهبه» وذلك لأنمذهب المتنش كك انتقل مع أ ر كسيلاوس 

( حوالى ١4‏ -0؛؟) إلى الأكاديمية . وكان 1 أنبنياً مخلصاً 
لوطنه » ذاخلق ممتاز» ولكنه كفيلسوف لم يكن إلا قوة سلبية . وكانيؤمن 
:هو أيضاً بأن المعرفة مستحيلة» وكان يظن أنه لم يرز ذلك إلا بمجرد القضاء 
على نظرية المعرفة عند الرواقيين « تل كالانطباعة التى لاتقاوم » » وفى ذلك 
مافيه من التقدير للمر كز الذى بلغته الرواقية ٠‏ وبلغ من شدة إنشغال 
كارنياديس ( + - 4؟ ١1‏ ) خلفه الأعظم منه ممحارية المذهب الرواق أنه 
قال عن تفسه أنه ماكان البتة ليصبح له أى شأن لولا خر سنبوس . ٠‏ ؤقد قام/ 
مخدمة لابأس مها بمهاجمة الناحية المعتمة من الرواقية و ألعر افة والتنجم » : 
فضلا عن إرغام 'با ناد تتبوس بتعديل موقفه من هذه الناحية ٠‏ و يكن من 
الصعب تدمير « الانطباعة التى لاتقاوم » إذأنهم ستطع أن عس ستو 
أسانسيات الفلسفة الرواقية » وكانت نتيجة ذلك أن مس العالم عليه مس الكرام . 
وذلك لأن العام مضطر بشكل ما أن يعيش ويتصرف »ء وفى هذا لم يكن ادى 
كار نياديسن ثىء يقدمه إليه.ولكن كار نياديس ل يحدث أى أثر حقيق . ونا 
كانت المعر فةمستحيلة » فا ن أر كسيلاوس تال إنامرشد الحادى ف التصرنات 
يذبغى أن ينكون هو « المءقولية »» وهو قول لامعنى له؛ واستخدم. 
كار نياديس « الاحال» بدل « امعقواية » » ولكنه لم يستطع تفسير ذلك 
لاحتال إلا بحيث يعنى « افعل مايفعله جيرانك » ثم إنه أيضا جمل نفسه 
عرضة للشىء الكثير منسوء تر كيب العبارة بما جري عليه من عادة الجدل 
دفاعا عن أى مو ضوع أ دحضا له بغير ييز » و ذلك على سيل التدر يب الذهنى» 
وقد حاول ذلك قى روما +ه؟ » وصعق عافة الرومان لمثل ذلك الطيش القاجر. 
بل إن تلميذه نفسه وهو هازدروبال -“' كليتوماخوس القرطاجى» الذى 
٠‏ ألف أربعائة لفافة بردية فى سبيل حاو لتهتد وين تعالم كار نياديس وآرائه 


5 سر ا 1 
الغفوية  »‏ قد اعترف أنه لم يكن بدرى: أحيان! ماذا كان رأى كار نياديس 
. الحقيق . بيد أن كار نياديس » وإن كان إدبه ضرب من شبوة التدمير » إلا 
أنه كان رجلا يصمتع بسمعة شخصية طيبة ‏ كا أنه كان من ألمع اثمقول الى . ش 
أنتجتها بلاد الإغريق فى تاريما كله . وم يتح لأحد البتة أن يجيب على 
بع الصعاب التى أثارها . ومموته مات مذهب التشكك » ولكنه “بعث 
من جديد على يذ أبتسيديموس ء معاصر شنشرون وأيضاً أثناء حلم 
الأنطو نينيين » وقد أشبع ذلك المذهب بالفعل حاجة كانت قائمة ‏ وذلك لأنه 
كان من اللمفيد..أن يقوم بعض الناس بنقد وتهذيب الفلسفة الاعتقادية 
(#تنقسعه8) ٠‏ 0 


وقد قيل مق إنه فى لمجال الدينى' كانت الأشياء الميوية الوحيدة ادى 
المللينسية ى الفشفة والديانات الشرقية . لقد أخذ الفسق يرسخى بالفعل سدوله 
على المة الأوئمت على الزغم من المظاهرالخارجية ‏ فم تجليات جديدة غ وتم 
هبا بط وحى جديدة» وثم أعياد وحفلات جديدة» وذلك فى ماولة لانباض 
الديائة ببلاد الإاغريق بعد ١+‏ ( الفص ل الأول ). 5 أن المعابد الكبيرة التى 
بنيت واستكلت بناءها كانت على وجمه العموم لبعض الآلهنة الأجنبية 'مثل 
مراشن الاسكندرى أوربة مغنيسيا ذات الإببة الشقراء » وه خليفة الأم 
د ند عينى . فا كان محدث مكن مشاهدبه فى المعيد الوحيد العظيم الذى صممته 
إحدى المدن الإغريقية لاله إغريق » فارن معبد ألى لون فى « دنديما ظل 
اقصا وم يكل بنائره بعد ذلك بأربعة قرون» وليس ذلك لقلة المال 
ميليتوس ء بل لقلة ذلك الإمان الحى الذى كان يمكن المدن فيا سلف من 
اتبمام معابدها فى اق جيل واحد. وقد حدث ذات صرة أن زوس فى. 
مهبط وحى دودو نا(؟) تكلم هو نفسه إلىعباده ها يتكلم الاله» فى مهب الرئج 


)١(‏ أقدم مهبط وحى بلاد اليوئان . والمسد مقام فى إبيروس » مكرس لزبوس وكانت 
إجابات الإله تلق عن طريق حفيف أشجار الللوط وغيرها وأزيز الرع ٠‏ (الترجم) 


سيو وب 


العاصف فى شجرةالبلوط وقى حبب النبع وفقاطاته» وفى ديدها كان تاق الوحى 1 
عملية تجار بةيتولىإدارتها مكتسخاص. وتاضرت عوامل كثير ة على تقر رهصير 
آذه الاونفب ٠‏ نم كانوا ينعمون أدولة المديتة وقد سقطوا بسقوطبا ٠‏ أقد , 
أهلكتوم الفلسفة عند المتءلمين » وقضت علييم الترعة الفردية عند العامة 
فالرسجل العاتى لم يعد جزءا من المدينه قانعا بأى ثىء بمكن أن تسفرعنهعبادتها 
الماعية» بل كان بريد شيئا يتتحدث إلى نفسه . ولكن رما كان الشىء الذى 
فصل فى الأمس هو فتخ آسيا ومصر ؛ وذلك لأنه كان فتيحاً بالسيف و.حده 
ولس بالردح . لقد كانت نلاد الإغريق «ستعدة لتبذى آلمة الأجانب 2 
ولكن أولئك الأجانب قاما بادلوها ذلك العمل عثله » ا ترى كيف أن 
هد ينه ة دورا الإغرشقية ال ل بابل ؟ على أن و إغريقيا 
واحداً لم بدخل مدينة أوروك البابلية ٠‏ أجل إن الآلة 'الأجندية قد تيخذ 
أمعاء إغريقية ‏ ولكن الأ يتجاوز ذلك الحد بكثير . ذلك أنها كانت 
الأقوى » كا أن فت آميا لم يكن أمامه بدمن أن ينتهى إلى فثشل بمجرد 
نمكن الشرق من أن يعجم عوده فى مجال الدين » ويقبين قونه وضعف 
الاغريق ؛ » وذلك أن ما كانت بلاد الإغريق تستطيع إعطاءه لاسيا وهو العم 
< والفلسفة » م يكن ليستطيع فهمه واستيعابه إلا التخبة القليلة » فإن هذين 
الأم ين لم يكونا بتانا مما “خلق مهرة اأشعب . فلو أن بطلمي وس الأول توج 
زبوس بالإاسكندرية واضطيهد أوزبرس » هارت معمر دونه ولأدركت 
معنى ذلك أيضاً . فأما أن البطالمة أقدموا بدلاة من تتويج زبوس على بناء 
العايد للآلحة المصريين » فقد فسره المصريون ,الضعف لا التساخ ‏ 
إذم يكن للقائ فى نظرم أى إعان بآلهته . . وقد وقعت الهاينستية منذ القرن 
الثانى بين المطرقة والسندان : سيف روما وروح مصر و بابل . وكان أن 
أدرك تلِكالحال رجل واحد هو أنطيوخوس إيفانس فأطلق عليه منذ 
ذلك المين لقب المجنون . بيد أن ماولته توحيد ملكته على أساس من ' 
ديانة اليونان وثقائتهم فشلت اما » ولم تنح للديانة الاغريقية فرصة 


.ثانية بعدها . 


وتجلت الزعة الفردية فى ذلك التفشى الحائل للجمعيات الخاصة بعد ...م 


مده عد 


(الفصل الثالثك) . 0 والنوادى فى السبيل العادى الذى 1 
كانت العبادات الأجشية تدخل عن.طريقه إحدى المدن الإغربقية . وذلك أن 
نفراً قليلا” من الأحانب را و لفو ن نادياً يجتمعون فيه 
لعبادة هيم اللخاص » وربما انضم إليهم بعض الإغريق - ومن الحتمل أن 
هذه المعيات كانث ميعقاً على التنويع فى ممارسات التحّل قات : 
مثال ذلك » أن كثيراً من أندية دبو نسوس عصر كأن.لما كتاب شعائرها 
الخاص (ومهم1وه816) وإن نادياً أجنبياً رعا عبد أعضاه رب المدينة الى 
سكنون با » مثاما كان أعضاء الجالية الهلياستية (تدادة:18101) دودس 
يعبدون هليوس ( إله الشنس ) . على أن الأندية الإغريقية » وإنكانت غالباً 
ما تعبد بعضالآلمة الأولبيين لم تك نتعبد البعة رب مديتتم! الخاص , وقد 
برزت رءات الفن والشعر كالهة رععيه ة للبيئات الكبرى المحتضنة للعلوم والمعرفة : 
وهى المدارس الفلسفية الأربعة بأثينا ثم الأكاديمية بالإسكندردة . وكانت 
نجرى. عبادة طبقة كاملة من الشياطين المساعدة والواقية هنبا أهينوس 
وهيبود كتيس ود كسيون ( الذى كان اسعه سو فو كليس ) بأثينا و.باسيوس 
فى كوس وأتشتر فى ثيرا ؛ وإن أندية تضم تعل الأسر والعائلات لتعيد 
جدها كبطل ؛ بيد.أن هناك شيثاً واحداً فى القرنالثالت م تفعله الأندية قط : 
. ذرهم لم يعبدوا قط املك المؤله » وهى دلالة قوية على أن عبادة املك كانت فى ا 
البداءة ظاهرة سياسية صرفة . وكانت أولى حالات عبادة الملك هذه بأحد 
الاندية هو نوم راح الفرع الأسيوى طهيئة الفنانين الدبو نيسية بزعامة كراتون 
من تيس » يعبد نو ميتي سالثالى » وأسس كراتون نادى الأتالين (نماهنلمااه) . 
وذلك لأن اانادى ال مصرى لعباديَ املك ( أواوتائقد8 ) إعا يبدو كأا يقدم 
التقديس لأحد الآلحة من أجل اللك ( بطاميوس يورجتيس ) . ١‏ 


وكان أم الآالمة الاغريق طراً فى ذلك العصر خارج بلاد الاغريق 
هو:_دي نيسوس| اذى قاءالفنا نون الدبو نيسيون بنقل عيادته إلى كل أرعاة العالم » 
وكا'نى بالفن والأدب قد منجاه مو كب نصر تقدم به عبر آسيا على غرار 
موكب نصر الاسكندر. وقد طويق بين اسم سا بازيوس (أى الرجاف )دبين 
صاباءرت » جد أترق هوداالتشتت (الفعمل السادس) »دراح الأورفيون 


١‏ لس ع 


ريطا بقون يينه وبين كثير من الآلمة ؛ ووعند القوم فى مصر بين شخصه وبين 
سرابيس عن طريق عنصر أوزيريس الموجود فى الإله الأخير . وأصبح جداً 
من أسلاف البطالمة وأسرة أتالوس أيضا » ومحتمل أنعابده القانتالمتحمس 
. بطلميوس الرابع كان يحم مجعلهالرب الأكبر فى امير اطوررته المتحدة (الفصل 
السادسن). ولا شكأنه لوقدر لأى ربإغريق أن يفتح العالم ع ذاإندنونيس.وس. 
كان هو الرب الوحيد الذى يمكنه أن يفعل ذلك . ولكن مبما يكن يمد الشأو 

الذى بلغه تفوذ الأور فبين فيا بعد » فإن الأمور م يقدر لما أن تصوغ نفسها 
على هذه الأسس . ' 


وهناك عامل مسيطر فى ذلك العصر ء ألا وهو بذل الجبود فى سبيل 
وحدة الاله . وقدتساى الاسكندر فوق الدول القومية © وهو أمى معتاه 
الضمنى التسنامى فو قالت< ل القومية. ومع أن الإميراطورءة الواحدة قد زالت 
ولم يعد لها وجود» فقد صار هناك. ألم مسكون واحد وثقافة واحدةع 
. جلبت من الخارج (فيا يظبر) إلا واجدأءوص فكرة هيأتها الفلسفة لامتعلمين 
وعودتهم عليها . وزبما اتخذ هذا شكل الرب القوى » الذى بدعى أنه .رب 
الأرضقاطبةشأن موه(طوسطولا) ببلاد الييودية. بيد أن حركة أخرى» ' 
طرازها هلإينسق للغاية كانت تنطوى علىتوسعة كبيرة فى الطابقة بينربوآخر ‏ 
أو صبهره مع ؛وصفيما شكلين متاثلين للا له الواحد القائم وراءها . ويستطيع 
الئاس أن يعبدوا أى إل منهما دون أدق " تفزبق. وعندما وهبت إسترتونيكق 
زوجة أنتيوخوس الأول إلى أبوالو بديلوس الهيئات ا+زيلة وأمادت بناء معيد 
لاله السورى أتارحاتيس دينة هيرا بو ليسوانضمت إلى عضوية ناد بأزمير 
يعبد الله المصرى أنوبيس» فلا شك أنها كانت ترى فيين جميعاً جرد أشكال 
وصور لإله” واحد ٠‏ وكان المذهب الزواق عونا لتلك العملية . ٠‏ فم يكن من 
دأب الرواقيين رفض آلهة الناس » بل أدخلوما فى سلك نظا مهم القائم على 
مذهب وحدة الوجود وذلك اميخدام جيع الرطازات (وطار]3 ) على سبيل 
الرمز مهما تكن تلك الرطازات أجنبية أو 0 5 عليهم . لقدوجوروا همهم إلى. 
التغسير لا إلى التدمير » وذلك لأن الآلحة عى أيضا جزء من اانظام الدنيوى 


سم 


البأر بالناس وى أقنعة الرحة منحبا الرجل المادى لإنقان اعنيه من ب ريق 
: قا الفيدق الحق الخاطف للابصار . 


,ومع ذاك ذان هناك ربة واحدة ظلت معزل عن ذلك كلة » تلك ص ربة 
الحظ (مصداءه2 ) الى لم يستطع أود حتى الرواقيون أنفسهم أن يتمثلوها . 
ووالحظ » فكرة هزليشستية حته . وقد صاغ شكلبا أوائل المشائين وهما 
دمتربوس الفاليرى ؤثيو فراستوس . وأشار ميناندر أنها قدتكون « العناية » 
وقارمها شاعر عجهو ل بالملاك إيريس( واء] )مبعوثة الآلمة . . وقد تسلطت إلهة 
الحظ عبى الناس إبان القرن الثالك » بل لقد حدث أن :وليييوس نفبه ومن 
يله و سيد و نوس الحتقرا الاذمان 'للاءتقاد الشعى المنطوى على استخدام 
اسعبا. وم :كن فى الصدفة العمياء ‏ بل نظاما وترتييا لشعون الدنيا لإوستطع٠ ٠‏ 
الناس فبمه بيد أن الئاس جميعا كانوا ستطيهون مشاهدمها ع (الحظ .وحده . 
هو الذى رفم هذا القائد من قواد الاسكندر إلى العرش ودفم بذاك إلىالقبر» 
والمظ قضى بأن هقدو نيا تحطم فارس » وى من بعد ذلك ( م تنا يذلك 
دعتربوس ) سغلب بدورها . وعد دعر كة « كينو سكيفا للاى » أخذ 
الإغريق يعطفون على فيليب الخامس لأن الحظ قلب له ظور انحجن . ؤم | 
تكن ربة ناسية قسوة مطلقة ‏ وذلك لأنما م تحرم اناس نعمة الأمل :د انما 
اليوم لك ولكنبا غداً لى .» ولكل أمرى. حظه الخاص أى : 
(دمسنوط )على حدتعبير الإغريق 0 » وهوعبقر(ون1د66 )عل حدتعيرالرومان» 
وهو يكاد يكون شخصية المرء وذاته . وكانت المدن والمواطنون. على السدواء 
يقسمو نظ املك (دمسن(ا) وقد تملك الناساعتقادراسخ فى حظ الاسكتدر 
أو أنتيجونس دوسون » ا أن النفوذ العظم الذى اكتسبه المثال الذى 
صئعه و تيتخيدإس لزبة الجظ فى أنطاكية تراى فالنباية إلى تحويل حظ. 
إحدى ادن إلى ربة لتلك المدينة. 


فأما عند المتعلمين ذاإن مكان الدن :قدحل محله من قاويهم الفلسفة والعلوم. 
بيد أن هذه أمور قبا أثرت ف الرجل العادى . إذلا بد له من أن يعبد شيئأ» 
وخاصة وأن قوةآلحة الأوثمب كانت اضمحلت » فأخذ ينموفيه شعور دينى 
حقيق أكثر » وصار دعاء العياداتالشرقية الحا لصة المطمثنة إلىنفسها » أمأ 


55006 

لا سبيل إلى مقاومته. وفى هذاالمضار تغل بالشرقعنى ناتحه واقتاده أسيراً. وهم 
أنتلك الحركة را لم تبلغ ذروة شأوها إلا بعدامتتبة المسيحيةء إلا أنها كانت 
كل شعلها ويشعد عودها طوال العهد الللينتى كله . على أن المرء ينبغى أن 
يفرق بين إقليم وإقلم . فأما إقلم فارس » وهو ف النباية تلك القوة العظيمة » 
فليس إدينا عنه ثىء نقوله هنا » والأس معقد يغشاء الابهام والحق يقال . 
ولكن لاشك أن وم ميثراس )١١‏ الذى لايةبر لم محن بعد » وأن عبده 
القراصنة القيليقيون فى القرن الأول » وليس معبد : الميتراون » الذى ورد 
ذكره بمصر إلا محرابا محاياً ابعض الجند المرتزقة من الفرس . وجاء المؤثران 
العالميان من بابل ومصر ء وكان لتحل سو را و الأناضو لسلطان لى ملحوظ» 
ولكنها لا نكاد تستمتع بدرجة واحدة من الآهية ؛ وإن اجتاحت العقا بد 
السورية بلاد الإغريق ( الفصل العاشر) ومصرء ا أنآلمة الأناضول ترائى 

سلطاتها بعيداً ( الفصل العاشر فها يلى ٠)‏ 


وإما سوريا فقد نمت فيها قوة الديانات .القديمة » وإن حاءت أشكالفا 
هبلنة إلى حد ما . وتدل العملات و مخاصة عملات العبد الرومانى على وجود 
خليط كبير من التحل والمطابقات() بينالأديان. ومع أن التارخ يذكر كثيراً 
دول الكبنة القديمة ذات الطراز الأناضولى ء إلا أنه لم يكن هناك إله متسلط 
حتاً . ولا شك أن ذلك برجع إلى أن سوريا ظلت على الدوام مقسمة تقسما 
' سياسياً بين تمالك عديدة أو مناطق نفوذ . وكان أقوى. الألهة هو « هدد » 
الدمشق (وهوالذى ورد ذكره قى العبد القديم باسم رمون «هدم:8 ) الذى 
استوعب كثير! من «البعول» المحليين ‏ وصار اسعه زدوس الدمشتى كا صار 
زبوسالهليو:وليسى نسبة إلىبعابك » بيد أن معبدهالرئيسى كأن قهيرابو ليس 


) إل الثور والحسكمة عند الفرس . ( اللرجم‎ )١( 


(؟) القصود بالمطابقات بين الآلبةوالاحل (مدونؤاععءم:ر5) عو ( أ ) التوفيق بين نظم 
دينية مختافة ؟ أو (ب) مزج الأديان أو خلطها » كأن يكون ذلك بتوحيد آلمتها والطابفة 
بينها أو المع بين أحن مرعيات كل منها ؛ أو (ج) التراضي فى الدين على غير أساس 
من الاطق 5 ( الترجم ) 


سس تبت 


بامسيكى (هبو ج ) ؛“نحيث كان اسعه زروس قبل ١٠١‏ . وكانت زوجته بدمشق 
وهيرابوليس ومى أتارجاتيس التى مى م الربة السورية » فأ يى وكيان» ب 
(ومى فى الأصل حجر مدابب (1زام8) ولكنبا أصبعتت أسرأة من زمن بعيك 
يتكثير الرية الفارسية الفا نحة أناهيتا (و1:1دهم) » وحدث فيا بعد أأنها غااباً 
ها مره هدينة إغريقية » وأصبحت عند رياعنا من أنطيو خوسض ٍ 
إبيفانس أعظم ربة فى سوريا خرن معابدها على الإطلاق ص المقامة فى 
هيرا بوليس » 'حيث كان الرحال يفدون إليبا من كل أرجاء آسيا فى. عيدها 
الذى كان يقام كل سنتين »> ليتطبروا فى بر كتها المقدسة » وحيث كانث 
الأسودوالدببة الأليفة تعيش فىأرباضها. . وهن أشبرهما بدها كذلكالمعبد المشيد 
فى عسقلان حيث كانت نتخذ هيئة عروسة بحر لها إسم ىهو ( در كيتو 6. 
واحنا لحت أحضرت معبا ل يا اللقدس ء وحى أسماك 
الفرات التى حضرت فوادها و كوفئت بمقعد فى منطقة البوورج . ولا شك أن 
وجود بركة السبك ثم اخصيان والأسود بر بط بينها وبين أر ميس با سوس 
وأكرية الأناضولية » و سيدة الضوارى » وكانت معابدها مسكباً لأسراب 
من الجام كبعض المساجد فى عصرنا هذا : . وقد ول للدم إن 
دياوس قبل )٠ ٠(‏ ولكن أتار حاتيس تقدمت إلى أبعد من ذلك » وكانت 
أحد عنصرى تزك والأفروديت السوزية» حيث كان العنصر الاآخر هوالفينيقية 
التىحابت كل أرحاء بلاد الإغريق بل كادت تبلغ مقدو نيا » والتى كأن ثاذما 
بأثينا يتاخم و يشارك هبنى قريتها الأم الأناضولية . 


وم تكن أتار جانيسهى حجر المد بب (إبر؛ه8 ) الوحيد في سوري. ٠‏ فكان. 

هناك عدد منها من ببنه اثنانفىصور ذاع صيتهما. وقد كتبلاحجر الأسودق 
إميساوى مص ريسمى لوطدهه 181( إلاجا بعل) » أن يلعب فما بعد دور أعظيابروما. 
وئمة حجر هدبب آخْر يلق ضوءا على حدي المدن الساوقية هىسلوقيا الواقعة 
فى سفح جبل بيريا . وذلك أنالالبين اللذءن كانت سلوقيا تعيدها كأنا ربا للرعد 
هو زبوس كيرونيوس الصاعقه (والراجح أنه العام ورب المماء )وز وس 
كأسيو من ؛ وهو حجر مخروطى أودع مزاراً مقدسا على جبل كاسيوس 

. المجاورء فكأن ساوقيا بذلك قدتبنت العيادات القومية المحلية » م اقتست مدينة ٠‏ 


مس © ماس 


ودوراورسياً من بابل كلا من و أدادع ونانايا ٠‏ وانتقل زوس ككأسيوس إلى 
مصر وهنها إلى ديلوس » ولكنه ظل فى سلوقيا حجراً » وم يصل إلى الصورة 
الإنسانيه حتى عصرها درنان . وعلى نفس هذه الشاكلة عاش مولوخ العموق 
(ط6هله80 )طوال تلك الحقبة ريا لمدينة ريات عمان ( فيلادثقيا ) ا 
مأر يس 6م1185 ومولانا 6 بعزة» يذبغى أن لايفات منذا كرتناء فى نه كأن 
أجرأ نصير للوثنية على المسيحية » وظل صامداً حتى دمن معبده اع 
«مارنيون » ى١0١54‏ . على أن أمتع الآلحة طرا هو الاله المحلى لمدينة دو ليخى 
الصغيرة ( دولوك ) فى كوماجينى . وكان يعيش و حيث موطن الخديد » 2 
. وذلك أندكان فى.الحقيقة تنسباس (وبالخحيق أو الحورالى تشوب اادطموم1) 
وهو رب ذلك الشعب العجيب المقبور المس.مى وأ حا لد بين أو الها لبيين ( دثم 
أعظم الحدادن ف العالم غرىالصين . وقد حكوا نوما ما ماك ذان بأرهينية » 
ولكنهم تفرقوا ثللا” حينا وجدوا مقداراً منالحديد يمكنهم منإقامة أكوإرمم 
وممارسة فنهم الموروبُ ؛ وحدث فما بعد أن رهم الصغير رب الحديد ععطرقته 
التي يرى فيها بعضهم صورة البلطة اهثية المزدوجة » كتب له أن ينتشر بين 
الناس فى طول الأمبراطوربة الرومانية وعرضها فىأءقاب السيف الروماق - 
نحت اسم جوبيتر دوليخينوس أو الدوليخينى 


وقد أسلفنا عليك من قبل وصف دول المعبد بآسيا الصغرى ( الفصل 
الرابع) فم كان عمر عبادة ربة الطبيعة الأناضولية وابنما وزوجبا؟ ‏ ذلك 
أهس لا مك عر بيد أن الاغريق كان لديهم فكرة د مستمرة بأن 
د الفرجيين 6م أقدم جنس على سطح الأرض » وأن ديانتهم أقدم منالديانة 
المصربة . والراجح أن العبادة الأناضولية الجقيقية كانت أقدم كثيراً من 
الفريجيين أو الحثيين . ولكن ببس فى الإمكان تحديد ذلك الشمب النقود 
الذى ' رجع إليه تلك العبادة ولا ماذاكانت الأسعاء الأصلية للربة وابنما » وقى 
الى لعلبا كانت تتعير دائماً بدغير المكان » ورعا بدت وما قديمة قدماً سحيقا . 
وقد انطمستالعبادة الاصلية وغطت عليها أو إمتزجت ها وخالطتها طبقة بعد 
طبقة من الآلمة الغازية . والظاهر أن الحثيين أسهموا فيها برب للفلاحين » 
عزز قوة الاله . ودر الفريجيون وم من من اصل هندو ور إله المماء 


0 


الخاص اوداك قا قى الهياكل الىغزاها يرفم ع من شأن الرب على حساب الربة 
ويتخد لنفسه الاسم المببجل « ردوس ©» . واستجلب الفرس ه أنا يتس 2.6 
فشدات من أزر الرية . وكانت عاهرات ا معبد افا معروذات فىإقلم بابل » 
ولكن لامكناات فى أى العبد نقتي س الفكرةعن الآخرءولا ما إذا تاجيا 
يرجعان إلىعالم أ بكر فمايتعلق بعل كا مارسة. . ومنالمحقق أنهو إن أحضر الإغريق 
آمهم انخاصة إلى المدن » إلا أن كثيرً من الأسعاءالاغريقية بالأناضو ل تسميات 
عصرية لآ علي : وربما كانت العلاقة بين الربة الأناضولية وبين بلاد 
الإغريق قدعة قدماً مرهلا : ولكن تلك الربة الأناضولية الأم فى العبود 
المللينتية » رغمأنها تسمت ,بأسم هيتر » فقد تألفت جمعيات لعبادتها بأثينا 
اجمداء من القرن الرابع "؟ أنبا حت اسم د ما» أو د سببيل » » نلغت 
فى النهاية مقدونيا وسوسا وروما ٠‏ وهم أن آنس (41119) وأدوئيس شرق 
تغلغله) فى الأندية المللينستية » ذان الديانة الأناضو لية ظلت على اجلة مغروسة 
فى أرض الأناضول . بد أنها كانت ببلادها الأصلية قوية قوة هائإة “وقد 
حافظت أرتميس على تفسها حتى فى !فيسوسء كدولة داخل الدولة حت عبد 
ليسواخوس . وقد جمعتث ا-حصائيات قيمة عن ليديا » وهى أشد الولايات " 
انطراعاً بالطابع الملايشق خارج نطاق المدرن الإغريقية . وضوى تلك 
الاحصاءات7؟ابااقها د نشير كلما إلى حل إغر بقيةومسمم نقشاً تشير إلى عبادات 
آسيوية » منها ١‏ تتصل بالربة الأناضمولية واينها 3 رتك الأرقام ” توضح 
ميلغ اافشل التام الذى هنيت به الروح الإغريةية فى السيطرة على الأناضول . 
ولا كانت هذه التقوش تشمل العبد الروماق بأكزه » فاون الاحصا ءات 
المتعلقة بالفترة الالينستية وحدها تكون أبلغ فى الدلالة على أنها لست 
فى مصاحتها . 


وما تجدر الاشارة إليه فى هذا الصدد تاريخ د مين أسكاليوس » الذى 
كان هو الرب الأناضولى الذى جر تمطابةته وصبره فى غلب الظن معالرب 
البابى القمردسن وز5 » وعندما !ع تنى الساوقو نهد ينة! أنطا كي ةالبيسيدية »وحجدوا 
أن من الضرورى رعاية للمستوطنين من الأهالى أنيؤسس علىجبل كارا كوبو 
بقرب المدبنة ميكل جديد للرب 3 مين 6 » وقد أزيلت الأتربة ف العهد الأخيو 


سد اجات 


عن « الطريق المقدس ع والقاعة الخصصة لشكريس الأفراد ف العقيدة . وتدل 
اانقوش أن أنطاكية الاغريقية كانت هى الأخرى تعبد « مين » » فى القرن 
الأول . وأحل أوغسطس مدوباً من قبله محل الكامن » وبذا 
أصبح دو تقفسه ربا لفلاحى الرب » ولكن « مين » وإن كأن يسكن إلى 
جوار هدينة هالينستية كبيرة » قاوم طويلا كل محاولة لاحلال آخرمكانه . 
ومن العجيب أن رمن مريديه . وهو هلال الرب القمر- وهو فىصورة 
حذوة حصان عاثل تماماً أقدم شكل لهذوة حصان وجدت باسكتلندة » 
ورما ا يتسمنا ساخرين من أ أولئكالذين يعلقون حذوة الحمصان اجعلاباً الحظء 
إذ رىى ذلك مظبراً لخر عمارسور:] عبادة وثنية كان الشيب قد 
كال رأسما نوم ميلاد بلاد الإغريق . 


وكان الجبد الما ع الذى أسبمت ان هو :عبادة النجوم التى نسميها 
التنجم ٠‏ وهى عبادة ترجع أصوها إلى آماد بعيدة جدا من الماضى السحيق » 
وهم أنه حدث أثناء عضر السلوقيين أن كثيراً من الفلكيين البابلين رفضوا 
أن يمسو التنجم ‏ إلا أنه تطور فى با بلحت أصبح نظاماً مكتمل الهو . ذلك 
أن الجوم وفوق كل شى, الحكواكب كانت فيا يبدو تسير فى قبة المماء 
وفق قوانين ثابتة. ونشأ هذهب يقول بالتقابل والتوافق - وأن 
السماوات من فوق والأرض من نحت شقيقان متكاملان » فا كان محدث فى 
العام اتجمى كان يعاد إخراجه على الأرض » وهذا هو الأس الحيوى فى 
الموضوع. بيد أرن حركات العالمالنجمى ثاجة» ذاذا كآن هناك إذن تقابل» 
فكل ما بحدث على الأرض كان ثابعاً كذلك » والحال «المثل بالنسبة لأفعال 
اناس أيضاً فبى ثابتة » وذلك لأن الإننان إنماهو « كون مصغر » فهو 
الشقيق المكمل للءالم الكبير » وروحه شرارة منتلك النار المماوية التى توهصج 
فى صفحة النجوم . وهن هنانشأ مذهبمنأفظع الذاهب الى عذبت الإنسانية 
على مر الزمان » وهو المذهب الابلى المسمى «القضاء الغتومم مومع هد أة11 6 
الذى كان يمحم على الشواء فى النجوم والأرض والناس . لشركات هذه» 
الكائنات جميعاً ثابمة بفضلقوة باقيةلاتتبدل » وهى قوة لا علاقة لمابالخلاق» 


سير 


قوة لا تحب ولا تكره » ولكنها تواظب على مسارها بطريقة لا هوادة فيها ٠‏ 
أمواظبة النجوم فى مسارها عبر القبة الزرقاء . 


وقد سعم الاغربق بالتنجم حوالى ٠ ٠‏ فأظبر أفلاطون شيئاً من العم 
نه قى أواخرأً امه . وكان يود وكسوس وثيوفراستوس يعرفان أن الكلدان 
كانوا يحسبون الطوالع . وكان بيروسوس أول هن اجتلب إلىبلاد الإغريق 
( حوالى ١٠م؟‏ ) المعز فة الحققة بعبادة النجوم لدئ البابليين » بيد أن إبامها لم 
يظبر حقاً إلا فى القرن الثاتى» نوم أخذ العم فى الأفول. » ونوم أذ زحف 
زوما الذى لم يكن من سبيل إلى مقاومته يبدو تماماً كأما هو صورة «القضاء , 
الحتوم » على ظبر الأرض . وقد استطاع التنجم فى النواية أن يتغلفل فى كثهر 
من انديانات ويصيغها ونه . وربما كان فى وسع الفيك أن يقضى عليه » 
ولكن اننجم تمكن بدلا من ذلك من القضاء على افك عند ثباية القرن الثانى 
( الفصل التاسعم ) . وهند ذلك التاريخ خلاله الجو حتى أيام كو بزنيق ٠‏ وبلغ 
مصر ا إن لقرن اثانى قبل ام نوم ظبرت تلك الكتابات التى تنسب 
اكتشاف ااتنجم | إلى ملك همصرى أسطورى هو تييخيسو و كاهنه يبتو شير يس . 
وعن طريق الاسكندرية الفتحة الأبواب لكل وافد وبوصف كونها م كزاً 
عا نويا انة نتشر التنجم فى كل أرجاء عالم البحر اللتوسط. 


ومن امحتمل أن تفاصيل عبادة النجوم ظلت تزداد إإحكاماً طوال الفترة 

الرومانية بأ كلبا . وكان هناك أكثر من نظام واحد ؛ كانت الكواكب فى 
أحدها أبرز ما يكون » على حين أن النظام الآخر كانت البارزة فيه هى 
أبراج الفيك وعلاماتها الاثنتا عشرة » التى تطورت »صر وصارت العشرات ' 
ست «اثلاي » ابل لودل ؛ الست واللاي ف السنة الصرية ‏ ويك 
جم شيطاناً لا أسعاء شاذة منها أخنومن وأخناخومن وأمئان وأسشر 
وسيكات - الذ.ن كانوا كذلك #كون ق أجزاء الجسم ألستة 0 : 
5 00 على الكوا كب كانت له قوة 5 أعظم ؛ فالكوا كب السبع 

ى : الثشمس والقمر وعطارد والزهرة والريخ واللشترى وزحل - كانت 


)١(“‏ المقد يمادل عصرة أيام .500 (الترجم) 


مسب 8 إل بلاس 


المبسرات للقضاء للقضاء 'والقدر رهى أعستقر عروش « حكام هذا العام » الذئن 
0 حالانسان وشراً عليها بصورة قاطعة . وخصمبت 
. للكوا كب السبعة أوانها اخاصية + لقاب اللوابق السبعة للمعبد الباببى » ل ٠‏ 
خصصت فا معادنها الخاصية ونباتاتها وحيواناتما ٠‏ وأصبحت حرو الحزكة 
السبعة فى الأبجدية الإغريقية علامانها 0 ومن هنا نشاأ ذلك الاصرار على 
: استخدام رقم ب الذى لا بزال ما فى أسبوعنا ( مينست ) » والذى ظبر 
فى أهل الكبف السبعة وقى تجامب الدنيا السبع ؛ وأعمار لان اراق 
قبس مكسير عن عل التنجم ) ؛ وف الثنيات السبع لوشاح ! رس » وفى 
“سل ميثراس ذى السبع درحات ‏ وق السرات السبع للصاط التق فى كتابات 
الرؤى السالثية (مومرلوءممة أونطنولدة) )١(‏ واللائكن والدنان السبعة الى 
ل ا ا ا ف د 


وعلامات أيرا ج الفلك كانت تتحم فى مصار ,شعوب مدن فوع 6ن" 
وتشهد العملة بأن أطاكية وتصيين كانتا نحت سيطرة برج المل » والراها 
' .نحت سيطرة برج الدلوء وأن سنجارا وريسإينا تحت برج القوس . ولكن 
الذى كان بهم الناس هو أن 0 ثابعة منذ الولادة بفضل نجومهم » 
كا أن المنجم المقتدر كأن يستطيع أن يتنأ لهم بالمستقبل .عن طريق حسيانه 
لطوالعيم #والفة لجار مايه سطع عد المقردة البالية » فها: برحنا نقول 
عن الرجال أنهو طريون 09181[ ( تشبباً بألى الآلمة ؟وانم[-10:6 ) أو 
خفافاً طائشين انوي ال نسبة لعطارد (لتنهم816) أو متجبمين نكداء 
(6هأهعناكوة) متنأ رين بزحل زستساه5) » وما برحنا نتتحدث عن : الاقتران 
السعيد الحوادث » وتعتقد فى الأرقام الشؤم » و محمد نجمنا . وف إبان القرن 
الأول كأن ‏ للقضاء والقدر هالكفة الراججحة كفيصل فىحياة الناس» ويمكن 


)١(‏ ضرب من الكتابات الدينية ندا عط لنيز فى النمتر الحلايني . وأقدم مثال له 
أسفر ذائيال فى المبد القدم . والافظ يشير بوجه خاس إلى رؤيا الفديس بوحنا فوالعيد الجديد . 
وتشيرك جيم كتابات الرؤى فى هدف واحد 2 هو استثارة الإعان بات إبان الحن بتصوير 
المتقبل بدلالة النصر.والحلاس . وى تؤكد أيشاً أن انتصار كلة اله فى لباية العالم سيسيقيا 
الععرور والآلام.. 1 

20 (م 4؟ س,الحشارة الهللينستية ) 


من إقصاء. الحظ ع (#سندة1). الأوسع رحمة.. وحدث فيا بعد سبلب لفل ش 


ذلك كان بأد الفوذ الرواق > أن بعض انان أخذوا يرندبون « بالقضاء 
والقدر »كبرب لهم من تزواث « ابلنظ 6 وخداعات الأمل ؛.ولكن. الأغلبية 
كانت تر فى « القضاء.والقدر 816 6 إنكاراً للحربة وطغياناً مستخيلا غيد 
مفقول :#0 أن الضغظ على عقول الناس أوشك أن يضبح نشيئاً. لا تطاق 
اؤلا ما “قيض” لهم من وسائل معينة للقزار سنشير إليها من فورنا ٠‏ ومن سوء 
الحظ » وإن كان هذا فى أغلب الظن أس؟ً لا مقر مته أن الرؤاقيين الذئن 
كان الكثيرون. عن كيار شراجهم من أضل أسيويى » قد عالجوا التتجم» . 
وكانت نقطة الضعف فى إلذهِب' الرواق اتعزاله عن الروح. العلبية. . 
وكأعب للتنجم أن. يكون الناحية المعتمة في :ذلك امذهب . وقد قيل إن 
زينون تأثر «التتجم منذ البداية » ولاشك أن :خريسبوس كان يعد الكلدان 
حلفاء له +. كا أن نواحى التشنانه بيع النظامين كانت 'جلية ٠‏ إذ كان كل منبا 
برى أن العام: وحدة فتكامإة مق لفة فن كائنات غضوية ونحكبا .قوة واحدة ش 
قادرة على كل ثى. .وبربطه بعضه مع بعض.ثىء يسميه الرواقيون التماطف 
اويبسميه التابليون التقابل ؛ وكان كل منها يرئ أن الأننان عالم مضغر.وأن 
اروحة شرّارة من الثاز الأثيرية” وتدمير العالم وجديده بشكل 'متطابق عتد ' 
خبانة كل جقذة عالية» كان شيف مشتركاً. بين الطر فين علي نحو ما . ولكن 
كان هناك فزّق حاسم ::فآن د القضاء والقدر » عند البا بليينكان قوة لا علاقة 
لما بأدة اعتبارات خلقية . على ين أن ج المقدور برمةاوء2 6 عند الرواقين 
هثل د عنابة مهمة10ةغ5 غ خلقية . أخذت نفسها منذ البداية برعَانة أخوال 
٠‏ "ألناش . وحاهذ امذهب الرؤاق بشدة ليضوغ د القضاء والقدر  »‏ فى صورة 
تبه د العناية » . وكان ذلك شيئاً غي منظق . ولا أن حاجة اناس كانت 
عظيمة : ومن امحتمل أن من أسباب بقاء شهرة كتاب أراتوس السمى 
8 الظؤاهر مدع سدم ممسطاط :6 (الفصل الثامن ) © يراجم إلى .احتجاجه قى 
اك داطة 0 1 وما يشرف هدرسة 


ساقس 3-85- 


فى أوقاتٍ مختلفة.يمونون فى نفس السفينة ا حطبة ؟ » . . يد أن التتجم كتب له 
أن ينجو من مصاعب أنتكق من هذه وأشد » فأفلت بفضل :نظرية تقول 
بترا تالعامة الىغابت عل المؤئرات الحاضة . على أن الرواق العظم_بانائتيوس 
| الرودس صديق :وليبيؤزس واسكيبيون نبذ فعلا من نظامه كلا ذن التنجي 
والالقة الشعبيين . وكان منالمهم أن المذهب الرواقى الذى بلغ روما غن طريق 
اسكيبيون وأفراد. حلقته كان هذهب «انائئيوس .عا.انطوى عليه من الروجم 
التعقلية.ونزعة خلقية قوية » ولذا ذان ما أخذانه روما عن الرواق. كان قاصراً 
'فقط على. فلسفة المخاق... و'الرجل الذى كان حتمل أن يصنع أكثر مما فعلم 
كارنياديس كان الفلكى. الاغريق هيبارخوس ( الفضل التاسع ) ؛ فاو أنه 
استخدم مقدرته الرياضية الهائلة فى إصلاح مذهب أرستار حوس فس كزية 
الشسس بدلا منهدمه » لأنقذ العام منالتنجمعدة قرون ب وذلك لأنس كزية 
. الشمس للعالم كان ممناها لدى التيجم ( أو كان يجب أن يكون معناها ) هو 
الوت . وحقيقة الأ » أنكل ماعمله هو أنه قلبالأوضاع بالنسبة للاأدوار 
التقليدية لكل من أوريا ؤآسيا ؛ وعلى حين حدث على ضفة الحلوج الفارسى أن 
ماوقوس تاميذ الكلدان ( الفصل التاسع ) كان يدافع عن نظربة مس كزية 
الشمس للعالم » » كان 'هيبار شخوس يدافم .عن العلاقة اق تربط بين الردح 
والتجوم . ولكن ما تكن مسئولية هيبارخوس » إن الرجل الذى بذل 
أكير الجهد فى تثبيت أقدام التفجم وما ماثله بأوربا هو توسيدو نيوس 
خليفة بانائبيوس . 0 ٠‏ 


وبوسيدونيوس هذا من أهل أراميا بسوريا (0م؟ ‏ ١ه‏ ) ٠‏ وقد عمل. 
برودس وشغل منصباً مدنياً عالياً هناك إلى حين» وهو يمثل آخر قوة عقلية 
عظيمة أأنتجعها الثقافة الهالينستية غير متأثرة بروماء وكان عامه يشمل ميادين 
كثيرة . وكأن ث شيشرؤن تاميذاً له . وقد تسلط على التصف الأول من القرن. 
الأول كا تسلط إراتوسثيز على مباءة الثالث 1 وكان عمله ملحوظاً كؤرخ : 
وجغراق وكابيصف مابشاهده؛ وهو يكشفالستر عن نقاطقونه وضعفه . 
ويظبر فيه عقلا واس الأفق رحب الجال ذا رغبة فى المعرفة لا حد لها . بيد 
أنه حر مكل قدرة على النقد وكل روح عامية . أما فلسفته فقد خلط فيها بين 


ل 


من الأفلاطونية والرواقية ؛ على أنه خلط أشياء أكثر كثيراً من ذلك . 

0 0 نشاطه الدينى الفلسق هن أعسر الأمور » و وبق من كتايانه 
شىء» ا أنه لا ينسب إليه بوره قاطعة إلا الثى, القليل من كتلة المواد 
الموجودة عند من جاء بعده من الكتاب وقد جرت العادة بنسبة كل شى, تتجلى 
فيه ميول معينة إلى اسم الوسيدو تيوس و بتصويره فى صورة صاحب المقّل 
الززدوجء الذىيقف بينالشرة ق والغرب وينتولمنهما جبيعاً» وف صورةالفيلسوف 
والعالم وامنجم وا لصوف الشرق إلى غير ذلك من نعوت » وأنه مستجدث 
نظام فلسق عظم جمع بين جميع نزءاتالزمان المتداولة» العلرمنا + والخحرافة» وعيادة 
النجوم والعبادة الشعبية » والسياء والأرض 6 والئاس والالمة والشياطين . 
فبو فرد التقت فيه الأشياء جميعها ومنه | نطلقت لتؤثر فى المستقبل . فبل هذا 
هو يوسيدونيوس حقاً » أم هو ليس إلاعنواناً على الروح السائدة فى القرن 
الأول ؟ وفى المق إن ظلالا” كثيرة حيط به حتى أصبح من الامعان فى 
| الوم أن نستطيع التعرف على كثير من شأنه ب على أن ذلك اتخليط ال ركب من 

العوامل وائؤ ئرات الذى كثيراً ما يطلق عليه اسم دوسيدونيوس ريبما كان من 
العسير تمييزه واستخلاصه من الشوائب والاضافات . ومن المحقق أنه رفم 
زبوس فوق « المقدور برستاوء2 6 بدلا من اعتبارها شيئاً واحداء ومعتى هذا 
أن اله كان عالما دينياً » محكنه « العقل والارادة » . وليس من المستبعد أنه 
كان يعمل على أساس خطة مرسومة ؛ كان يريد أن يبت وجود العلاقة الوثيقة 
التبادلة بين الأرض والمماء . وقد كانت الفلسفة والعل حتى آنذاك يسهران 
فى طريقين مفترقين ؛ أما هوفيعمل على المزج ينهما 6 ولكن على أساس أن 
ْ يمعل الم خادماً للفاسفة . . وذلك لأنه ليس حقيقياً أن يقال إنه كان يبغى ى 
مضار العم أن يكتشف سبب الأشياء ؟ بل كأن يبغى أن بجد فيه سببه هو 
الذى يعلل به الأشياء . وهو العلاقة بين الأرض والسهاء . وقد عق بأن يظبر 
أن القمر هو المتسبب فى المد والجزر » وأن المناخ يؤئرفى الشعوب ؛ وأن 
الشمس تصبغ طاووس المند أو تنضج الزبرجد فىمناجم بلاد العرب » وذلك 


مف 


لأن هذه الأشياء جميماً كانت مخدم نظريته 3 وتؤيد هبه عن القوة ا-ليوية 
التى كانت السماء تؤثر بها فى الأرض والتى كأنت تنيض فى العالم كله . و كان 
المقصود من جموعته الحائلة من الحقا؟ ثق والمعلومات الرامية إلى توضيح التغيرات 
التى تم بسطح. الأرض » إثبات التوازي بينالأرض والإنسان » والتؤازى بن. 
النار والماء اللذين يحريان فى عروق الأرض وبين الهواء والدم اللذين يسريان 
فى عروق الإنسان ؛ فاو سدادت العرق فى كل منهما لقاسى كلاها نفس 
الآلام ‏ فالب ركان يتفجر » وعرق الانسان ينفصد . 


'ولكن مالذع دخل بعد هذا إلى نظامه الكونى علاوة على السماء 
والأرض » وزبوس والانسان + وإنا لتعرف أن الآلحة دخلته فعلا » أما 
التنجيم فدخوله محقق إلى حدما ٠‏ ولقد.كان ينق عن نفسه نهمة الحزانات ؛ 
وكان إلهه القائم على وحدة الوجود والداخل فى كلجزء من أجزاء الكون» 
هو الطبيعة » فكل ما هو موجود فبو فى الطبيعة كذلك . والمشكل هو عدد 
الأشياء الى كان يسم بوجودها . وكان يؤمن بالعرافة م أنه كتب عنها » ذلك 
أنالعرافة موجودة فى «الطبيعة» » و كتب عن الشياطين . وهناك من كتابانه 
ما يكفى لاظبارنا على أنه كان يعتقد فعلا أن الروح كانت شيطاناً وتسكن. 
المواءالأعلى » وأنالكائنات الما رقةللطبيعة تتحدث إلىالناس فى الأحلام. وإذن 
فان نظامه الخاص » على علوه من بعض النواحى ء مثل أفكاره عن تداعى 
الكون وترابطه حت حم « عناءة » إلهية »لم يبعد كثيراً عنا أسميناه روح 
الزمان . وكانت فكرة والكون» لدءه تتسع للثىء , الكثير جداً » وذلك لأنه 
لم عير بين ماهو موبجود و بين مايعتقد الناس أنه موجود 0 ففتح الباب 
الشياطين(١)‏ و لكثير غيره . فأما أنه لم يدخل الباب المفتوح مع الجمهور فأص 
لمم "دثيراً » اماما كان برتأيه الجمهور فهو أن وحوده معوم كان جعل. 
إجزاءاتهم أكثر لياقة و احتراما وذلك أنه | إذا. ظبر الشيطان ف الأحلام » فاماذا 
لا يظبر فى باورة » وإذا ظبر فى باورة . . . وهنا يبدأ متزلق لا نهاءة له ولا 
إمكان فيه لتوقف . كر عاك عر انع تشارت الا عر مصريا 
شارداً ليستتزل له من المماء شيطاناً بييضة طائر الإبيس ( ألى منجل ) وقطعة 


) (الترجم‎ ٠. عم الشياطين ترعو1ودوصزة1هو .دراسة العباطين وتصزناتها‎ )١( 


الدع لامب 


من الثوم ‏ ربما ادعى أنه إغا يطبق تعالم وسيد ونيوسن العظم ونيصل بأ 
إلى تتيجنها المنطقية : ونتتقل الآن إلى الطرق والأساليب التى كان “الإنسان 
يستطيع الفر ار مها من القضاء والقدر » . فنها ماكان-مضدره التهاء تفسباء 
فهناك ظواهر 'معينة “كا لمذنبات مثلا ل يكن فى االامكان تحديد نظام , ثابت :لا 
فكأنه كانت هناك أشياء أخرى تعمل عملها مجان الدوزان الثابت للا جرام 
السهاو ‏ . وق مقا بل ذلك أدل الننجم هو تفسهعتاصر كثيرة غير منطقية 


ماماً » وقد استطاع أن يضم الظ إليه » ومالبث'أن أخرج منجمبته مذهب 
د الفقرص ؟ » أى الإقتراءات المحظوظة للكوا كب التى قد ينتهزها الجمسور. 
زبيد أنه كانت هنالتعطلرا جما تلاثة خطوطرئيسية اول به الانسانالفرار من 
مجومهو كلها تعتمد على الاعتقاد بأن إلا ما كان أقوى حقاً منذلك.والقضاء 
والقدر » الذى يتح فى الآلمة » وذلك الإله هو العقل البشرى .. وقد أخذ 
٠‏ .كدأبه على الدوام. يتفاعل من أجل نفسه خيد ثقل م الجبرية » القاهر ؛ 
1 ويعان أنهلاينبغى أن يكونفناك شىء٠‏ من هذا القييل .و كان سلاحهاعتقاد البشز 
اعتقاداً راسخاً لا عكن استقضالهنوجودإلهمساعد_وما عليهم إلا أن يحثواعنه 
ونجدوه . والخطوظط الثلاثة المذ كورة عى: المعرفةالروحانية والسحر' والديائات 
الشرقية ذات الأسرار اخافية . أما المعرفة الروحانية قهى العيام . بكنه الأشياه 
وليست هى المعرفة الى تتوافر للفيلسوف 8 د حدث هرة أن أحد الأرباب 
,كشف هباشرة عن مفتاح سر الكون لروح مختارة ٠.‏ فلو أن إنسانا وفق إلى 
العثور على هذه المعرفة الروحانية التى أخفيت عنغيره منالناس ؛ لأصبح مأمن 
حصين من « القضاء والقدر » . وبرذلك يصل إلى النتجوم بطرق مختصرة : 
ل علد بولند بعيدة عن هناها » وذلك لأنالعقل 
كان فوق « القضاء » . و كان أن أخرجتالمعرفة الروحانية (:60915) بعض 
ألبادىء الرفيعة . ومع آن أصول هذه العرفة وجذورها ترجع إلى العصر 
الهالينستئ إلا أن بومها وموعدها لم بحن بعد » وغنى عن الييان أن المذاهب 
لكيرة أجمع متأخرة بالضرورة عن المقبة المسيحية . 


ولم محدث حتى اليوم أن عصر] أو قطراً خلا نوما من الخو عل أن 
طوذانا جديدا منه انصب فى القرن الثانى منآسيا إلى العام الإغريق فى أعقاب. 


نف يي ”7 


التنجيم + فان جميع .أنهار السحر: ومواردة : الأشؤرنة :منا.. والبايلية 
1 الأناضولية و الفارسية واليبودية ‏ كانت تصب في:مصر كأها مجتمع فى 
خزان عام . ثم بخرج هن مصر لتسبق الأرض . وكانت:الفككرة الأساسنية. فيه 
هى أنه باستخدام الوسائل الصضبخيحة يمك نإجبار بد. الآلمة مل العمل , ذإ ليم 
نض وصفة لارخام القمر(١):3‏ لا بد. أن تفعل ذلك شواء أحنبت أم لم تحب » 
ويرى البعض .أن السجر أشبه.ما يكون بالرغبة القدمة لدى اليو نان ف التعطش 
إلى الحرية .' وقد بعثت مة أبخرى فى .نطاقجديد . فأصبح ف الإمكان إدفام 
الرب أو الشيطان على تغيين ‏ قضائه: فيك . بيد أله أى النخر: بالنستبة لعامة 
الناس الذين ل يكن معنى عبادة التتجؤم عندها نظاماً ضخماً يحم على “الصذؤر 
: كالكابوس » بل فو أشبه الأشياء فى تصورها بشخص كلذانى مجو ل محل 
قوائم طوالعهء م يكن ذلك السحر إلا جرد طريق مختصر للحضول على ثىة 
مادى مطلوب . وهتاك كثير من برديات السحر. ٠.‏ جاء بها التعازيم والمراسم 
: المناسبة لكل دع من أنواع القوائد والفائج, الشخصية » وإنها اددع الجا 
والتوفيق فى الحب أو فى جمع المال » وتشق نش الأمراض وتعزام غل الشياطين 
للاستعاذة منها وتقضى على العدو . ومن بين البرديات رق" عامة.شاملة تصلح 
لأى غرض . وكانت جميع أنواع:المواد تستخدم فى أغراض السحر : : من 
البصلة المتواضعة الجقيرة إلى التعزبمة الجادة » التى قلما استتخذمها الناس فى أغلب 
الظن والىتبدأ «حَذ زمندةغالية امن واحفر عليبا صورةالحنفساءع وطييعى أن 
طير الإيس المقدس (ألى منجل) والقرد الذى اكتشف بجثة أوزير بوه نا 
يلعباندوراً كبيراً » دالج الذى يستدعى قد يظهر بطرائق كثيزة . فالساحر 
يستطيع روي نيابة عيك فى الاء. :أو ففالدإد أو فالبلوراء حيث :يلب إلامحاء 
دوراً جسما . بيد أنه كان فى المستطاع أيضا إظباره بشخصه . إن كنت - 
مزوداً بها يلزم» صرت على الفورسيده امتح فيه ولكته قد يضرك فيا بعد . 


. باعتبار القر أحد الآلة : (الترجم)‎ )١( 


سيك 


٠‏ وفضلاعن: الرق الؤاقية فهناك وصفات لصرف الجنى هرة ثانية. وعودته فى 
هدوء إلى مكانه الأصلى . و الناحية التى كان فيها سحر القرون الوسطى ”' 
على قدر محزن من الضعت . والعادة أنك تستدعى أحد الجن أو الأرواح 
من طبقات المواء الأوسط + بيد أن أحد الأرياب العظام ممكن استدعاؤه 
أيضا ٠‏ كا حدث فى كمة الابتبال الذائعة الصيت الخاصة بتيفون (دمطم12) 
وخير طريقة للتحكم فى أحد الجن هىالنطق باسعه الحقبيق » ولك محتمل أنه 
يعمد إلى إخفائه فى شىء من العناية والحرص . وللتأ كد من ذلك كان عليك , 
أن تنطق عدداً ضبيخماً من الأسماء والصيغ الفاسدة المستقاة من كل لغة بآنسيا 
هع سللإة طويلة من الكلمات المصطنعة التى لامعنى لما . ويستدعى تيفون #ق 
د الاسم ذى المئة حرف 6. ول يكن السحرة ة اليبود يتورعون عن استخداماسم 
يوه ؛ 5 أن أقواها جميعاً » إن كان فى وسع أحد أن يتعلمه هو ذلك الاسم 
الذى لا يتصؤر والذى كان سليان قد خم به على قاقم من محاس حبس 1 
ؤرة! جنيا من حزب الشيطان . والواقع أن بعض الوصفات لا محتوى 
إلا على أسماء » وكان اليبود الإسينيون١١)‏ (دهمههد5) يقسمون أغلظالأءان 
أن لايبوحوا يأسماء الملائكةع ومعنى ذلك أنهم كانوا يستخدمون تل كالإسماء 
فى أغراض المحر ٠‏ وأوشك السخر أن يصبح نظاماً دينياً : وكان الكثيرون 
يؤمنون به إماناً خالصاً . وتحتوى البرديات صلوات لتخليص المرء من نجوهة. 
وكانت للسحر صلات بأشكال المعرفة الروحانية السفلى » دأنت تستطيع أن 
تبر الاله أن يطلعك على ما لدىه من خفايا وأسرار . بيد أن المعرفة الروحانية 

فى أسعمى هراتبها كا نت تنيذ السحر . وتقول إحدى الكتابات المرمسية(؟) . 

إنه مجوز إجبار القضاء والقدر. 


بيد أن الشىء الذى فاق السحر كثيراً فى أهميته هو الديانات الود 


(1) الإسيئيون : هيئة مزالزهاد الهود ظبرت بفسطين قبل المسيتحية 51 ارون 
المشاركة فى السام . ٠‏ (الترجم) 
اليد الهرمسى سمه 1 المنتتسب بأى طر يقة إلى الممتقدات السابدة والمصور الى سعلى 


بالل 


ذات الأسرار الخفية . تالسحر قد يفير قضاءك القدر لك » ولكن الدخول 
فى العقيدة والاطلاع على أسرارها يرفعك فوق فلك « القضاء والقدر » تماماء 
فالرب يستطيع أن "يعنى بشئونه بل لا بد له من فعل ذلك » ومع أن النجوم قد 
تنفذ إرادتها فى جسمك » إلا أن روحك حتى فى هذه الحياة بعيدة عن منالة 
أيديها ؛ وإنها لترتفع بعد الموت فوق أفلاكيا إلى فلك الأقداس ونعيش مع 
الالهة » وبذلك نكون أنت فى المقيقة ناجياً من كل سوء . والأساس العام ٠‏ 
للديانات ذات الأسرار الحنية هوأ نك تطل بهذا الخلاص (وذيويمق)بالاندماج 
والاتحاد الشخصىمم إِله مخلتص مات هو نفسه وبوث من جديدء أو كا تقول 
العبارة الأورفية المعروفة : لقد كففت عن أن نكون مابداً وحاملا لعصالك 
٠‏ الأسرار الحفية ظاهرة قديمة ببلاد للاغريق » أما الثى, الجديد فبوأنها راقت؛ 
فى أعين الناس على نطاق واسع على أثر سقوط الديانة الاغريقية . وما أ كثر نهم 
الدجل والشهوانية التى كانت تكال لأتباعها » ولكن لا يحوز أن يحم على 
الفقيدة ,بالشربرين من الرجال الذن وجدون بين من يعتنقوثها . وكانت هذه 
الديانات تولد فى تفوس الآملين للتطلمين إحساساً جديداً بالخطيئة وفكرة 
جديدة عن القداسة . وليس ئمة ريب في أن منسك القبول والكشف عن 
الأسر ان الخفية وهو الذى يبل ذروته فىمعر فتك يأ نك ناج تملك الخلاض » 
"كان ينطوى على تجربة زاخرة بالعواطف الجياشة . وقد أخذ شعور الناس 
٠‏ الدينى يعمق منذ القرن الثانى فاتلاه . وكانت هناك ديانات كثيرة ذا تأسرار ' 

خفية » كل هنها تداعى استئثارها بقواعد القبول الأصلية ونزعم لنفسها القوة 
الشاملة » و كل منها تدعى أن كل ماتفعله الأخريات هو مجرد عيادة رمها تحت 
أسماء أسخر و أصرت الأشكال القدمة على البقاء » د أتيحالظهور والرواجالكبير 
لعبادات معينة من الور فية ما فيها من نشوة(روداوم8) دينية ومن فسكرات عن 
النقاء والطبارة وعنالعداء بين الجسد والروح » والراجح أنالترائيل الأورفية 
تشكلت فى برحامة . ولكن ما ينبغى ملاحظته هنا هو الأشكال الجديدة الى 
دخلت المالم الإغريق سب احتلال اليونان للا'ناضول وهمصر. 


وقد نمكن المرحوم السير و . راهساى نقلا عن مصادر منوعة من إعادة 


سس لا 


تجميع الشكل السوى لمقائد الحفايا الأناضولية .على ما كانت عار 
فى كارا كوبو ( الفصل العاشر ) . بيد أن العاماء على سخلاف .بالغ حول 
قيمة ذلك الشكل . ولو غضضنا النظر عن .كارا كوي ونظرنا فى بعض تلك 
الأسرار لوجدنا المريد البتدىء فيبا'يشبد وذاة ال وبعثه ؛, وسمع :الكاهن 
وهو ينطق برسالة العزاء : و طيوا فسا با أنا الدااخلون فى أسرار.العقيدة 
مدنو ر]3 ف نالربقد تمل الحلاصء وهكذا سنجد نحن احلاص بعد متاعينا» .: 
وكانت بعض عقائد المفايا الأخرى تحتوى مثيلا صوفياً للزواج اللقدس 
بين الرب والرية » فى. حين أنه فى بعضها الآخر -لابد أن منسك الدخول فى 
أسرار العقيدة كان قياساً على هراسم إيزيس ( الواردة بعد) . يختتم 
بالاعتراف بأن المزيد الجديد كان هو نفسه ربا. وقد راح رامساى يِوْ كد 
ظاهرة الزواج المقدس فى هذه العقائد والطقوس السرية ذاهها إلى أنها تمثل ' 
بمو الأخلاق واللخضارة وبلوغ القانون منزلة أرق »:وذلك كنقيض لظاهرة 
عاهر ات العبد . وقد لى هذا الرأى معارضمة على أساس أن الشيوع فى النساء 
يس له سند تار مخى » ولكن ليس هن.الضزورى أن يوجد الثىء حتى يكون 
له تأثير هائل ‏ كالعقد الاجماعى ( [وزهم5 غوتاده0 ) مثلاء والموضوع 
ظبرانيهم أوعند:من سلفوهم الظاهر أهم كانوا. ينون ذلك فعلإ . وكان 
الإغريق ينسبون الفسوق الجنسى إلى الأثينيين الأوائل وإلى العاصرين ٠‏ 
لحم من المتوحشين » 5 فعل المصربون إد نسبوا ذلك إلى البشرية كافة فى . 
البداءة . : 8 : 


ولكن الديانة اللصرية كانت أهم الديانات ذات الليفايا والأسرار التى غزت 

.العالم الايجمى . وقد ' كشف السرا بيوم المقام. فى ديلوس أن الثالوث الذى قدر 
له أن يؤتراف الهالينستيين لم يكن ثالوث إنزيس وسرابيس واينهما حوروس . 
أوداربوقراطيس » بلثالوث إنس وسرا بيس وأنوبيس»ء وهوالاله الذى 
كان يقتاد الأرواح إلى دار الحياة الخالدة . وكانت تلك الديانة تو كد منذ 
البدابة أن حبتها الكبرى لناس هى الحلود » وإن أوضت إيزيس أيضاً بكل. 
١‏ جلاء أنها فوق القضاء 4 وأن القضاء (7656 ) لم يصبح له أدى سلطان على 


اختسية سعد 


أولئك الذين ابلأ ون ]ليها . . ولابد أنه كان 557 إن القزن الأول 
أنه إذا كان للناس أن محصلوا على ديانة عالمية شاملة أغ فبذه خى "تلك الديانة 
ذؤن غيرها . وكن الناس يشخصون بأبصارم من كل مكان إلى سرائيس 
وإيزيس يوصفهما الخلتصين . وقد انتشرت غبادتهما ففطولالبلاد وعزضهاء 
بلغ من قوة تغلفلها فى الأنفس أن إيزيس وحدها دو نمائر الآلمة الأجنبية 
جحت فى الدخول إلى د أوروك » البابلية » علرحين أن سرابيس بلغ المند . ش 
و كان الناس يظئؤن أن سراييس هو الال الوحيد الذى وفق إنبان عصرق 
0-0 وكان اللصرنون م منفيس يعبذون أوزبريس فى هيئته كبيس 
سم أوزيرس حالى » وهو عند الاغريق أوزورايس . وقد بصغ 
ل دع حلة د ا بينهذ! الاله وبين عنا صر إغريقية » 
وأنشأ من:ذلك اللزج ج ما كان فى الواقع ربا جديداً ». هو سرايس" . .ولعل , 
القصود منه هو أوحيد الاغريق والصريين فعقيدة واحدة ٠‏ و لكنالمصريين 
آنوا أن يقباوه ريا .ومع أنه احتفظ مخصائص أوزيريس المليزة ويا يزينن 
زؤجة له » إلا أنه أصبح زب الاسكتدرية الاغريق , اميا 0 ٠‏ 
تحلته العظم برأسه المموفة بالذهب وعينيه المرضعتين بالجواهز 0-00 
0 هن: أعظم أجاد تلك المدينة ٠‏ لكأن دس | 
ف إزيس يثلبما على الأرض الزذوجان البطاميان » 'وكان كل هن روس 
وهاديس و أسكليبيؤس ون دوخ سام | بذورة بناصر فى طبيعة سرأ يس : 0 1 
وقد أضيح الحا العام ل يمورة عباده حنا وى تفو دسهم. 


وذاعت فى القرن الثالث دعابة قوية 500 الواقعة فى 
نطاق مصر ء وانتشرت عبادته سرزيما فى أرجاء العام الايجمىغ كا أنه كان أحيانا 
محل عغيد قديم لابزيس ها حداث فى إريتريا ».وغالبا ما كانت غبادتها بيدا 
العباد نه هو مثأما نحدث دأثينا . وكانت عبادنه فى اابداية ‏ ععبادة إزس 
قاصرة على جمعيات خاصة » ولكنبا بعد ذلك غالبا ١‏ أصبحت ديانة زسعية 8 
' حدث بأثينا ودمترياس: زتناخزا ولينتدوس ودبوئيسوبوليس وخيرونيا ' 
نو ئسالونيكا وديلوسن . وقد جابه إلىديلوس.مثلا كاهن مضرىابعه أنولو يوس 
قبل ٠'‏ .٠ج‏ 6 و يمك أن عاش الرب فى بعض الدور مدة جيلين .“شاد له <فيذ 


5-0-0-7 ١ 

أولونيوس يتا نستقلاء وى ١5‏ كان له ثلانة معايد » وقى تلك الشئة ( أو 
قبلبا ) استولتالمدينة على أحدها » ول يلبث هذا السرابيوم الرسمى حق 
وسع توسيما كبيراً فيا بعد . ويقال إن مصر كان مها 40 معبداً له ( ورا 
انطوى ذلك على:ثىء من المبالفة ) » بيد أن المقرين الرئيسيين له كانا معبدى 
الاسكندرية ومنفيس . ويقالإن بطلميو سالأول أحضر من أثينا تيمو ثيوس 
اليومو لى 8ع و" لأمامسنظ ( أى المرتل ) ليفتمح أ 5 ه الخفية على 
غرار الأسرار الأليوسينية . وخالبا ما نشي البرديات إلى تفر خف من الناس 
1 اسسون الكانوخيون ( ذمطهه:60 ) . وهؤلاء كانوا يعيشون فى حرم معبد 
. السرابيوم بمنفيس . وتفسير الأستاذ فيلكن لم بأنهم كانوا عباداً قانتين من 
وحبوا أنفسهم للرب سرابيس » لا يكاد يفسر لنا السبب فى أنهم لم يكونوا 
يستطيعو نمفغادرة المكان متىشاءوا » وعندى أن رأىالأستاذ فوس (و105) 
رما كان أرجح ': وهو أنهم كانوا لاجئين اعتصنوا محمى المعيد وأصبحوا : 
غير قادزين على مغادرتة ( خشية ثارات ودماء “يطالبون بها أو ما إلى ذلك من 
أسباب ) ولذ1 ؤانمهم كانوا يلجأؤن أحيانا تنبا للطرد إلى تكريس 
أقسبم لخدمة الرب ( وهو ثىء معرؤف فى مؤاطن أخرى ) » بل حق 
. بلتمسون أن يعتنقوا تلك العقيدة . وهناك تفسير أحدث من هذا ولعله أيضا 
أفضل دنه هو أن السلطات المدنية ريما كانت حول يبنهم وبين مغادرة المعبد» 
مثلما ضارت تفعل فما بعد مع الرهبان . وقد اعتير العالم ندمير السراييوم 
الاسكندرى ومثاله. فى ١وم‏ لاميلاد على بد الأسقفٍ تيو فيلوس » - اعتبره 
آية وعنوانا على انتصار المسيحية انتصاراً حاسعا . 


ومهما يكنشا و الأهمية التى بلغباسيرا يس » فانه لم يكد يضار عزوجعه .. 
وعلى حين لم يكن يبتهل إليه البتة ,بدونها ذا نها غالبا ما كانت “يبعهل إليها 
إعفر دها , والراجحأن إيزيس صاحبة آلاف الأسعاء كانت أعظه الآلهةالهالينستية 
طراً . وقد أوشك الناس أن يطابقوا بينبا وبين كل ربة وكل امسأة مؤلهة 
٠‏ ف العالم المعروفء وكانت م المقيقة الواحدة التى كن جميعا يتخذنها طرازاً 

. محتذينه على صبورة ما ناقصة . إنها سيدة الكل ء .الطلعة على. كل ثىء بوالقوية 
القاهرة مليكةة العالم الأهول » وهى نجمة البنحر وتاج الحياة ومشرعة القانون 


- 


و 


والخلضة النقذة » فيها تتمثل الرشاقة والجال ء والحظ والوفرة » وه الى 
والحمة والحب . والحضارة بأجعها هبعها ونحت نصرفها ٠‏ تماثيلها تصورها 
فىصورة الأمالشاءة ذاتالثياب الحتشمة والملاخالرقيقة الميرة» المتوجة رأسبا 
تزهرات اللوتس الزرقاء. أو الهلال . .و تحمل أحيانا بن ذراعيها ظفلبا 
حوروس . وكانت الأضحيات تقدم إليها فى كل :وم » ماما تقدم لأتارجائيس . 
فى بامبيكى ولأنائتيس فى !كباتانا . على أن تمثالها نفسه لم يكن يعر ض لعا يدها 
إلا فى الأعياد الكبيرة » وقد ألبست الثياب الفاخرة , وتلا'لأت بالجواهر » 
وذلك لأن كبتتها اللتشحين ,,السواد كانوا يفبمون كل فن من فنون المراسم ' ٠‏ 


الى تستهو ى, قاو الناس . وكانت حفلة توفير المسماة إسيا ا (1918) مثل آلام 
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تعذيب أوزيريس : د مصرعه على بد تيفون وبحث إيزيس الصادق عن . 
أجسدهاء وبعثه الالح-ئ. . وأعظم من هذا احتفالات الرييع بإنزال سفينتها 
إلى البحر » الوم الاحتفال بافتتاح الملاحة وبوم كان ال كبالفاخر الذى وصفه 
أوليوس يتخذ طزيقه من المعبد إلى شاطىء البحر لانزال السفيئة الرصبة 

الخاصة بالرية . وكانت طقوس عبادتها تعد ضرباً من القتال أو الجباد » 
وكانسيدوها جنود جيشها . وما كان الانضواء فى طقوسها بالأمس الين . 
وريا خدم المريد المبتدى: عدة سنوات كثيرة قبل أن « تدعوه » الربة أى 
تتقبله » وكان الدخول إلىمقصورتما المقدسة بغير دعوة معناه الموت . وكان 


. الموت أيضًا جزاء الدنخول إليها بعد الاستدعاء ويعد تلق التعلمات اللازمة من 


رائد القبول فى سلك الأ سرار المقدسة ( ممجمعهاهتر1ة ) ولكنه كان موتا 
هياة المريد المبتدىء القدبمة ومولدا لحياة جديدة فى حياة الخلاص . وق ' 
الاحتفال نفسه كان الراغب' فى القبول يطَي ر أولا بالماء » نم يتجول فى 
الاماكن المظامة للعام السفلى » »كا فعل أوزءريس بين ونانه وبعثه ب -حيث ححيث 


يتعرض لاختبارات معينة حمل أن « يموت » أثناءها بالفعل د ويدفن 4 . 


والراجح أن الاحاء يلعب أثناء ذلك دوراً جسها » وكان مخرج فى النهاية 


إلى فيض وماج من ساطع الضياء » يخرج وعليه توب قدسى و بيده مشعل 
مضىء فِيُءْرض” على الجتمعين للصلاة توصفه ربا هو تفسه » وتكون رواحه . 
منذْ تلك الساعة حرة طليقة من سلطان « القضاء » ومن الموت أيضا . 


مسومب 


.بيد أن 507 كانت تنطوى على ما هو أ كبر من البراسم والشكايات 

أو جق من الأسرار القدبة تفسبا » » على ما لهذين الأم بن من أهمية. . إذ 
كانت إيزيس ظاهرة م تظهر فى البحر التوسط إءان العصورالتاريخية » لكنما 
وقذ ظيرت» ل تغادره بعد ذلك أبداً ٠‏ إنها كانت دب النناء حي ث كان نصف 
البشرية فى أشد. الحاجة إلى صبديق ياود به محكة البدماء ٠.‏ ينا كانت أثينا رية 
'< الرجل » على حو “فريد . ولين استنجدت النساء مستغيثات يأرمميس أثناء 
اولادة والوضم » لقد كان ذلك إلىحد كبر يسيب عدم وجود من عداما . 
.وكانت الرأة الكريمة العادية ترى أن أم ثق الحياة أنها زوجة وأم ؛ وم 
تكن هنا كأدىق رايطة ريطا يمقاتزة 2 ترعى الفنون » ولا بصائدة ٠‏ 
عدراء باردة(١)‏ كةمرها تماماً 3 ولا أدق علاقة بربة الخصب لعضر قديم 
سيطر فيه نظام الأمومة ؛ ومى أقل ارتباطآً بأفروديت وإن كان من امحقق 
أن التاس يبتطيغون بث إلروحانية فى أى ثىء . فأما الأن فقد أصبح امرآة 
صديقةء فى أعظم من هؤلاء جميعاً 3 صديقة كانث زوجة وأمة مثل المرأة 
البشرية هاما » صديقة قاست مثاما قدتة تقاسىى ء صديقة تفهم وتدرك . والحق 
إن !نس نسها لا تدع فى الأس غباراً من شك ؛ فهى د جد النساء » ؛ ومى 
التي نمنحبن « القوة المعادلة لقوة الرجال » ؛ وإليكم نض عةيدتها وهىترنيمة 
إييس الى عثر عليها فى إيوس (109) 5 دان 


« إن أنا إيزيش .. أنا من تسميبا النساء الربة . وقد جرت إرادى بأن 
حب الرجال النساء » وأنا الى ألفت نبين قلى الزدرج والزوجة ؛ واهبعت 
عقد الزواج . وأنا التى أمرت بأن يحمل النساء الأطفال » وأن يحب الأطفال 
والدييم. .. مهذه الصمفة الممتازة | كتسعحت إيزيس حوض النحر التوسط . حق 
إذا انه الأمى ينصرا لسيحية ولع زبوس وابولون وسرا ينس والآلةاإنجوم 


زلف يكيم الكانب جنا إلى وظيفق أنينا وأرتميس فى أساطي اليوتان حيت كانت الأول 
ربة المسكمة والفئون والمرف والحرب ء وكانت الثانية ربة المفة والصّادة المذراء الق :ترب 
مولد الأفال .7 ( الترجم ) 


تيم ربعت 


: عن عروشهم » كانت إيزيس وحدها هئ الى بجت #. بصورة ما من غائإة 
ذلك السقوط الشامل » وقد أدخلت عبادة العذراء "قبل نهب السراييوم » 
وانتقل القاتون منعبادة إ نيش فى هدوء إلئعيادة أم أخرى فى أم المستيح. 
ويمكن الاستدلالعلى مبلغ ذلك المدو. من أنه شال إن عاثيل عديدة معروف 
أنها لا أصربحت تستخدم فيا بعد لقئل السيدة مريم العذراء . 


0 بشو قنا فى الديانات الطالينستية أنها تصور ذلك العام الذى قامت 
بين أكنافه المسيحية . ذان ذلك العالم زود الناس بثىء أكثر منالوسط اللازم 
للحضارة المشتركة التى قدر لامسيحية أن تنتشر بين أحضانما » بل هو قد مهد 
لما الطنيق إلى حد مأ. لقد كان الناس يلتمسون تلك الوحدة الى لا بد أنها 
تكن وراء مختاف الآلمة وعقائدهم » وذلك على طريقة الإسكندر حين دطا. 
جبيع اناس يوما أبناء لأب واحد . وذلك بين كانت فورة الأضطرابات 
البظيعة التى أ حدثتها المرو بالأهلية الرومانية قد زادت كثيراً منرغبة 1 
. الشديدة أصلا فى الحصول على مخا:تص » كان الكثيرون منهم يتطلعون إليه 
فعلاً خارج نطاق البشرية . ومع أن اللإإينستية ه قدزودت الناسبالشوقودوافعه» 
بل لعلبا أمدت بعضهم بشعور سهف من النقاء ( وإن يكن نقاء من حيث المرأسم 
فقط) ومنالاعانء إلا أندقدر أنيكون هناكشيئان حيويان فالدياثةالمديد ٠‏ 
م يكونا موجودين ف !1+ الينستزة » بغض النظر تماما عنشخص « المؤسس » 


٠‏ الذى حم تامس الهالينستية روحه . وقدمما صرح أفلاطون أن جميع الأرواح 


خالدة » وأدركت قله من اليبوذ نفس هذه الفكرة العامة » على حين أن 
الرواقيين كانوا نحون أرواح المتخلينبالفضيلة خلودا محدوداً ينتهى بنهابة 
مر العام بيد أنالملاينستية عامة كانت تر ىأن الحلود لم يككتب إلا لعدد معين 
[ من الحسنين البشربة أو لقلة من معتنق عض عقائد الحفايا » فهو لم يكن إذن 


للكافة من الناس عتكا تشهد بذلك نقوش قبورمء الأمس الذى يؤسف اله حقا . 


ذ+تكن واحدة من العقائد الهالينستية تائمة على حب الا نسانية . ول+تكن لواحدة 
5 هنبا رسالة للفقير أو البائس وصاحبالاخور والآثم . وكان الذهب الرواق . 
1 :أقرمها إلى ذلك » ذا نه أعاد النظر فعلا فى تقيمٍ بعض القم الدزيوية » وأثار 
0 زنون -- على الأقل - السخط عليه عندما أبى أن ينبذ لفقراء » والقذرين 


سيرم 


الذين كانوا يأتون إليه » ولكن الفاسفة الرواقية لم يكن مها موضع لاحب » 
يا .آنا قلما نزلت لتلتق بتعاسات العالم ولتخير أرقاء المنجم أنهم لو فكروا 
تفكيراً صحيحاً لشعروا بلذة السعادة . فالكادحون المتحماون لفادح الأثقال 
كتب لهم أن برحبوا بأمل يختلف عن أى أمل آخر تستطيع الالينستية 


تقدعه . 


إبسوض ( معركة ) : 184 

لبكنينا : ؟زى مد 

ابكتيتوس : 114 1ه 

أبقراط.: 19؟ 

أتوالودوروس : 7م مام لانم 

أبوللونيس : 34 (الللكة) بمو ” 

أبولون : 1 ا عند ال و 
نان الس 

أبولون الكوروبائ :5 

أنولونيا : نكل “لالم قاد 

أبولو نوس : لاو 21ل للم الال بلع 
ب أحف 

أ ولو لبوس من براجى 5 مال لم 

أبواونيوس روديوس ( الرودسى ): 186 
تعد لمن 

١‏ أبولونيوس» أشخاس آخرون: نال افف 

ابيداوروس : 40, (317, 

: إسنانيا ( مدن ) : أكلء ا 

السترر : ١1لذ‏ خثلات لاوا ملع لوك 
لخ اذ كن قن 

: أنارخاتيس : الم المع 

' أنالرس الأول : الل 4 م1 ؤم كد 
الاء ١٠ل‏ لاله كال وماك ا 

أتالوس الثاتى المانب فيلادل(فوس : 19٠‏ كم 
1 5ه 1 

أتالوس الثالك : كل انالا وهم لل 
نيف 

أناليا : بود 

الأناليون:: و 


[تحاد فيدرالى: ولارمى كال و1 


أتيس إله ملك كاهن : حيسم 
أثينا د لل عر طلقمو لوال وير 
أتينا ( الربة) ': ه١٠‏ 
أتينايوس : كولم ١٠م‏ 

أجائ رخ يدس : لد عمس لامع 
أجائوكطيس : 6ل لام ووم 
أجائب مستوطنون © 115 /19! 
إجزرسيس :41ل 6م 
اجزرسيق وشبيريق ل 
أجيس : 150 .م 

أجيلاوس : د ولاء ون حور 
أخايوس + 14م بم 

أختوخ ؛ ملا جيم 

الآنتي ( الملف ) أنظر جلف 


أداد : مم 


. أدوم والإدوميون : 6" 


أدونيس : بم 

أراتوس من سيكيون : ا 6 لم بار 
صم * ْ : 

أراثوس من سولى : 01٠١‏ هالاء [وما ٠‏ 

أرالوسئايز: ا 0 
خاك ا ووم ْ 

إرادوس ( مدينة ) : وى “لز 

إرا رانوس 47؟؟ 

أربلليكون :1م 2 

أرينا : لكل لح . 

أرعيدورس : إلى بولا م.م 


أدكيس من أخيوس أوكوفريى ١:‏ هلمم 


أرغيس من [فيسوس : 191 الال ممع 
السد اكسر نان 


( م ه؟ - الحضارة الهللينستية ) 


سا ست 


أرجوسء أرجوليس : قا ١ل‏ الى ك5 
أرخيلاوس 44, ٠ه‏ 
أرستارخوس من سأموس : 594 516 


أرستارخوس من ساموتراقيا : الى [18م ' 


اليل كفن اها 
أرستوداما : ١٠١‏ 
أرستوتائيا 
أرستومينيس : 087٠‏ 741 
أرستونالرواقى : 571 7٠1‏ 
أرستون ( مصر ) : 8" 
أرستو كوس :41 248 14 لكلء كما 
أرستياس : 7144 
أرسطوبولس :131, ١٠هلء‏ خخ 
أرسطوطاليس : 15 كم 8ه لمك 
لكا ملق 
أرسطونائيس : لو عرى امد 
أرسينوى الأولى : هل كلع ١٠ل‏ ال * 
أرسينوى الثانية (فيلادلفوس): 8ه ه34 ٠‏ 
أرسينوى الثالثة : وه ١‏ 
أرسينوى ( مدن مختلفة ) : ٠١6‏ ومم؟ 
أرشك :م ١‏ 
أرتعيدس : ماس لااطى مالل لك للم 
أرض الجزيرة : ؟١‏ 
أرظبانوس : 748 ٠‏ : 
أركاديا ( بؤوتيا ): ,م بم - 
أركيلاوس : كذ لمم 
أرمئيا : 4”, كم 
أريارائئيا : مد ا- 


صر 


: أريارائئيس /ا نصر : ١18,4٠‏ 


أريان : هوم 5٠٠‏ . 

١1١ : إرشريا‎ 

أرجما : كص كيم 

أرستوبولوس من كاسةبريا : 47 ومن 
. أببداوروس: 171 كاتب مهودى: 11م 

أرسيووس (المإحول ) : 35م 

أزمير : الى لاو لكام ماك نمك أو 


إسبرطة :عو لل يفن بحن كن يتن نل 
ا لق لين 

أسبتدوس : 138 

أستارى :4م 


إستراتون : وعلى مكل عاك لط خلس 
٠‏ إسترانون : 1٠١‏ هوا /إا/ء 15؟ 


إستراتو نكيا (إستراتويية) : لال 76لا 
وال لكا 

إسترانوتيكى (استراتونيقة)زوجة أنتيخوس 
الأول : 211٠١‏ 59 00 

إسترانوتيكى زوجة يومينيس الثالى : 1ء' 
ذل كل 5خىا. 

أسخها يرقا 

أسكابيادس من بروسا من ساءوس: 586 
كا 55 

51١ : أسكلبيودوتوس‎ 

أسكابيوس 5 36 ؤلاك 

الإسكتدر الأيتول : 544 

الإسكندر: ل فى طم مم كث كلاء خى 
دللا ء, هوا 

الإسكندر وقصته الرومانسية :5:5 

الإسكندر ( ,وليهسةور لس 

إسكتدر بالاس : 4٠‏ 46م 

الإسكندرية ( ممص ) : لاو, 19ل 196 > 
١ل‏ هك خك؟. 

الإسكندرية ( مدن أخرى ) : ةا 


١‏ سكو يأس: 670176 1 ؟ (ضات )كم وم 


الإسكورد يسكيون: 13:15 47 , 
أسوس 2 04 .م5 : 
كسيار ولاية ) :15 لف ملك 
كسا المغرى :01 4و 2 
“شور والأشوريون : 5406 
إغراب : لا الك 15" 

إفثيا الأبيروسية : ؟؟ 

أفروديت : ككل اك اما 
أفرومان : ١/7‏ ش 

أفتا : م 


لمم - 


أفلاطون : كلل ككل اثلا حو علم2 
حال حزم مول حك عر 

ابوس : .م5 

[فيوس : 5١٠‏ , 2109 174 كاك للااء 
كاك مدكى لكوم ا 

إ[قليدس : 18 

أ كارنانا : *اى ؤلاء عذى 1١1١1‏ 

أ كادعية الإسكندرية : كلل عؤل لالع 
ل قن 

ذكانانا: دمو ليع 

أ كتيرم : 5 

الكينية : اكل ؟ول +16 

أ كريليرس (م):/ 

ألاراندا :عو 

الكيموس :14 : 

الإليومى ( الماف ) أنظر جلف 

أمبراكيا (أمبراشيا) : 7 مدع بام 

أبرياس : 6)م؟ ٠‏ 

أمبلادا : 104 

أمبيدوكليس : 08 نيم 

الأمثال ( سفر ) : ٠+‏ 

أمفكتيونى ( حلف ) :مو 


أمورجوس : 78 


أمينومن : ينانا 

أنائيتس ( زيلا ) ؟ حص لم 

أناميا : 4ك , 

الأناضولية (الربة) : 216116٠‏ 531-534 

أنتببائر : للع الع ؤم أت كل 

أنتبباير الإدومى : ١5١‏ 

أنتيبائر الصيداوى : ٠ؤو؟‏ 

أنتيجونس (أسرة) : فى م بد هدمل 

أنتيجونس حوناناس : 1١‏ 11 237 238 
يي ا لقا 


دى لالاى ١و‏ ع اءلء, 7 ع ج"! »4 
أكلاع كا 


أ تجو س دوسون لف ايان ترد 0 


كم الاء على و 
55 
أنتيجونس من كار يستوس :5.5 
أنتيجونيا الطروادية : لام ١35‏ 
أنتباخوس : ممم 
أتثتر : .م 
أندريسكوش : 48 
أنطاكية فى سورية: وى ٠ؤل‏ أهلى لالع 
لكل نك لحكل “اتيمال مر ووم 
5 رسيس 5 21754 قثا 55ل كما 
اه بييديا : ادل “لال كلل كس 
مدن أخرى : 159 ككلم 56م 793 
أنطونيوس الكريق : ٠م 1٠١‏ 
0 ( ماركوس ) : 64,61 75ل 
أمكى املا ابلا يم 
أنطيوخوس الأول سور : 15416 18 »> 
طن افن ان ىل اال اد 00 
كال لكام ناكل 
أنطيوخوس الثانى مثيبوس : "لام (٠/1‏ 
د الثالث ميجاس :.74, لالا, 83م * 
اا 0ك 115 اع زول لالاقع ه716 
أنطيوخوس الرابم إيفائيز: 6 وى ٠‏ 
ع هف ب ا 
أتطيوخوس الخامس يوبانور : ٠؛‏ 
0 السادس دبوئيسوس : 547 
8 الايمع سيدتيسن 1 07641 786 
0 الثامن جريبوس : ام 
التاسم كيزيكيتوس : 8م 
د الأول كوماجينى : #ذاء 548 
أنو ( معبد ) : ١41‏ 
أنوبيس : ام 
أوبيس : حى كول ٠ل‏ 
أورخوميئوس : 44 116 
أورشلم تلم مكل لبا لم لاك 
اع ليم ا . 


الأورفية والأورقيين : 7041 بهم 

1 ٠١ : أوروبوس‎ 

أوروك : وال لزلء ؟أمل 59ل خترء 
رامد اخن اغيز غنا ْ 

أوريجينن : 5497 

أوزيريس : هيم وملزى لك وبلط لمم 

أوغسطس :أل عه لاف وه 59 
قد لأكلء كلالى تأزاع ملاع لالاكاع 
م 

أوفاتاس : حودرء ور 

أونيد : حداء بوم 

أولبا : دم جم 

م١‎ 1١ : أولمبياس‎ 

أومى ( كوم اميو) : 514671 

ونياس عم 

أونياس (عائلة) : :يم بام 

أو نيسيكر نيوس : بهه؟ 

أيامبولوس: : 2154 378 704 

الإيارخية : 044 0000 

إبامينونداس : الم 

أسروس : 1#ماء١ه‏ 


161 117 م4١‎ 1١ : بابل‎ 

بابل ( دولة ) : ا 37 511 371 
البابلى ( الأدب ) : ه5١1‏ 

بالراى : ٠ه‏ 

باتروكليس : مهم الى لام لم 
باجاماى : م ج50 41 


ل 0 ل 
يذ حفن 


البارو باسيديون ( هولة): /5 


لوعي 


تت 


أبتويا ( أنظر أيطوليا ) 

إيثاكا : باو 

قينا . ع اعد 

أتحجون : فى ٠١‏ 

ليزيدور : 155 هلم ١5ل»‏ ؤلال 

لبنس : ظلى الاك ١م‏ 

أيسوقراطيس ( إبز وقراطيس):17 وم /اة؟ 
الإيطاليون مالع للك هلك ميد 


| أطوليا: على بص ص مصعم جر ري 


ىن الع ام لكا 
الإيطولى ( الخحلب ) : 7 ١6‏ 
الأطوليون 0خ 
ليلانا ( إيلات ) : ومو, ببس 
اليس : ؤم هيى ]٠م‏ وم 
سيد عوس : 598 
أيوليس : 17ل لال بعال حم 
أبوليوس : ١مم‏ 
أونا : ع بل 
الأيوتى ( الملف ) أنظلر حل 


00 


الاسترناى ( قبائل ) : , 7 بنذ 

بأسيوس : 50 

بافلاجوذا والبانلاجونيون : ال /ا4, ما 

باكتريا. والبا كتريون ( أنظر اليوئان 
الب كتريون ) :11م لالس هم 

واكخوس : اال 

بالساميم : الى عق لداع ما 1 

: 74٠١ : بالمبي‎ 

بأميى (مبوج) هيرونوليس : 121 ١57‏ 


لاحم ل 


باناتيرس : كهام لعل بألل زم لاممم 
لفق 

بانيون (معركة) : 5/8 

باولوس ل. [مبليوس : /0؟ 

بايت وكايكى : 161 

بأو فيوس : 516 

بر وئيوس 3 380 .. 

البحر الأحر (الإريثرى) : 2158 705 

الجر الأسود : 14 ها 9ل 1ه م8 

البحر الأمجى : 37 111ء اال 

برا كيتيليس : 5/8 

برا كسيفائيس : عم؟ 

برجامة : الا الام خلأ 1١ل‏ 41119 165 ) 
كت مالء لال 

برجامة ( البيكل ) : ,٠١4‏ 1314131 

برديكاس :1 

برسايوس : وهم 


برسيبوليس ( اسطخر ) 61؟ 
يلو سيوس :م 1"؛ لاك رك كا 


يرقة ومدن أخرى : 27٠‏ 241 207 233 
الف 

برنيقة ( مدنة ) : ؤهلاء أل" 

برنيقة الأولى (بيرينيقة) : 1614ئز1ه,ام 4< 

بردقة الثاية : +٠١‏ 

برنيقة الثالثة : وه , 37٠١‏ 

588 ١ دويرتيوس‎ 

١١ : يروتس‎ 

إبروتوجينس :3951 149 

دوخيوم : 146 

بروسياس الأول : 55, 54 

ير وسيتوس 

١1١ 5 يرينى‎ 

ريا كسيس : 58 


١1 5 ينس‎ 


البطراء : رم كد قاد 

بعل ( مردو خ ) : 1ك ذكلء 4ل" 

البطالة : حو ؤلاء لل لإؤلء أؤذ 

بطاديوس الأول شوتر : 10,1٠١‏ يدا م4 
حم 4لا (415 21١955‏ أكل لإأؤا , 
هذا 6 4ه؟ 

بطلميوس الثالى الملقب فيلادلفوس:6١,‏ 8ل 
ال مل لك ملاع للع لكل مقلم 
لفقل ١ل‏ لإ٠ل,‏ ١إلاء‏ ذلك مه؟ 


بطلميوس الثالث الورحيتس *: ل 17 تيرق 
6أء؟ 


| بطلميوس الرايم فبأوبات : 4ك 236 91> 


١1 
بطلميوس الخامس إيفائيز : لاا 51 و7‎ 
4١6 40 الادس فيلوميتور :9؟,‎ 
1 السابسم يورجيتس الثانى:‎ 0 
, 3656 ذكى لمع 151 52" ع8" ؛‎ 
انان ين‎ 
بطلميوس الثامن لائيروسسوتر الثالى: 7م‎ 
ولفدن لخن‎ 
66 : وطلميوس الناسم (الإسكندر)‎ 
ه الادى عشر أوليتس كن‎ 
بطلميوس الثاتى عشر: 7ه‎ 
اببون : م‎ 00 
كيراونوس: هاوه‎ ٠ 
717 كلودجوس : هعالطا‎ 8 
ولوسيوس لين‎ 
55 05 بلوتارخوس : 4ع ١م تو‎ 
بليى : خقكاء ألم‎ 
بنطش : اذى لاع 1117 141 لإكلم /له؟‎ 
١1112 : بؤوتيا‎ 
58٠ : يوتيو أوريلوس المقرى‎ 
511 بورسيا:‎ 
بوزائاس نل راشا‎ 


الوسيدوئيوسة 45 2144 قاع لك كلل 
رش ال 1 لل يفال 
ما نوا 

وسيدييوس ( كوميدى من بالا):؟171211 


٠6 : ,ولجيوس‎ 

١989 : يول‎ 

٠١ : بولبرخون‎ 

ولبدوس:2 ألم م لك 40 1417 114 
اع هك 11144١5‏ 55 4 


0 ال ين الل 0 0 
لمر ةفق رلها 


«وليكريتوس : 51 2707 الاك 
بوليكسينيداس : 57 
وليون ( من اليوم أوبوننس) ؟ امعه»؟ 


بوليوكتتوس : 543 , 
لومي : لم مع طغضل ادل أفل لاكلاء 
الع لامقع ملالا 


اوصبأى : 17" 


كباس : 6م ' 

نا كيتوس 3 14 

تاناجرا : 45 11717 1155 , 

التجارة : /ا*”, جهكاء 4كلاء ااا كلاا, 
هكد نفذا 

مجزائوكرنا : 186 

تراقيا والترائيون : قل لك لل لمكم 
بال ل أل ١‏ 

تراللس : هلاء للا1 

تروادة ( فى طلروادة ) 

تروسوديت ( ساحل ): 7ه 39/1 , 

العروجوديتيون : 4ه؟ 

٠١644 : ترويزن‎ 

تريتايا : وما 


١٠١ : يثودوريس‎ 

بيثوسيريس ( المنجم ) : 514 

سكياس : مهل /1501 104 

ل لل ل لل ل لك 
سن اهنا 

بيدتا ((مسركة) : لاك عع 115 4ه 501 

بيرجوثيلس ( القبرءى والإسكندرى ) : 8 

يروس 0 ا ا الطيففا 

ببروسوس ( كأهن بعل ): 141 61704 118 

نيرون - انوا 

بيريتوس * لكا 

مرنطة : 416 هلام 16ل 

يديا : مط لم 1ل مكل “اا 

بسيئوس الكامن : 16١‏ ء 184 

البياوبويز : للم هه 

بيون :7407 


تالا : عل كن كت مل ثلا لاض كل 
اهل 

تقويم : 1534 5112 

ولوس :556 5146 

تم 5 01 

انويبت ( سفر ) :98" 

التوراة الميعينية : 751 


تولستوأجباى : 11 


7 591 154 147 3١1 : تيابوس‎ 


تموئيوس < يرن 


 مه١1‎ 


تموسئليز : كلام ١0 #0١‏ تسمون :5 ذلك فلكم 5و1 
تينوايون : لا تيوس : هل ل لأ٠(ن‏ لألال الال فقلع 
تيفون : 58م 521 : ا م 


تاسوس : 15١‏ ثيرا : 51١‏ 
تالونيك : ببس يست وكليس : 771 
تسبياى : لاا , اام يودونس : 357 , 737 1 
ثرموم : 4160 ثيوفرأستوس : 711 ااا 738 ع 500 
الوسيديدس 1 787 م 520 وكمى ماطى كاسن لص وم 
تادلفيا : 18" شوفزيطس : 4# ,1586 5411 2 5617 
ثياطيرا : 51 : ١‏ لكعادامنا 

(ج) 
جدروسيا : 5 الى الك | جعيات الأحرار : 210 404 
جرجارا : 3( الجتازيوم ( كبير ) :م105 لاءل اه 
جرحيتا ‏ 4( يفف 
جردفوى (غردفوى) (رأس) : 711655٠‏ جنابوس ( :ياوس ) 
جرسن ( جيراسا ) : 58> حنئيوس : للا 
الجزر ( حلف ) أنظرخلف جندركيت : 217 6ه" 
جلجامش : 14؟ : جوبا : 4؟؟ 


ع( 


الحثيون : مم ]| الحظ ( الربة ) : 5؟ 
الحرب الاحتاعية : هلا, م الحظ ( رية أنطاكبة) :وس لمم 
الحرب الخرعونيدية : 15 امف 
الحرب اللانية : 59 الحلف الآخحى : ل ع ل للخل 
المرب اللاوديكية 0 كف كلق لاء كل حو مملء كار 
الحرب الندوية : 4م الحلف الأركادى : 488 
الوب الأهلية الروماية : عم وزوع, | الخلف الإليومى: م 
حل لم عر املف الأيطولى : 74 4 بلا 
المروب اللورية : ؤاء ١ء‏ هل للا الحلف الجزر : 14 6ل ال م 


حزقيال (النى) : حمء (الغاعر) : 748 املف الغمالى : 16 


و 


الحاف الكورى : فى لله 75 67914 1 
ليل 


الملف الحلليق : 20 94؟ 


خاريس ( مؤرخ ) و( مثال ) :لهة؟ 
خالكيس بسورية : 48 كل لكل 6د 
. خاليبون ( خاليبنس 2 :2017 

5٠6 : خامايليون‎ 

خرسوتيوس : 11 

المرسونيون: 47 


دارا الأول : لاه » 181 

١71: دافيتاس‎ 

54١ : داموفون‎ 

١79 : داميادس‎ 

دائيال ( سغر ) : 58 415ل 1414 
وجلة ( بر ): 76 2 45 
دردانوس : 1١14‏ 

الدردانيون : 11177 

دركيتو : 554 

دريتيميتوس 5 184 

دستور ( دساتير ) : 076 
دصكون : دك 

ل ا ل ا اا 
دمشق ون برل يفكلا 
دندعيى الأم : *قاء هه" 

دودونا : 245 508 

1٠١ : دورابوربوس‎ 

دوريس : كؤلء أ١5,‏ 5-6 


دولبخى : 50 


١44 : حوران‎ 


26١ : حنايوس‎ 


خخر سيوس * امن رتك يه ” 
خرعاتستاى : و١"‏ 

خر عوتيدس 1١5:‏ 

خيرونيا ( ممركة ) : ؟؟ 
خيلونيس : ١٠١‏ 

١72 6 178 : خيوس‎ 


دئيابوس : ه4؛ 
ديادس : 58 
ديدعا 031 قيضا 
ديدعوس : 584 
ديكا ,ارخوس : ولك ع بار 
ديلوس : لوا 21١‏ 5158ئء أت اير كقء 
ف ادن لال اللا 
لسن نظ 0 أهخفا 
دعترياس : 1ل ذل ذل 6م لإلاء 518 
دعتريوس الأول ملك مقدويا : 4ت الا 
«ه الثانى ملك مقدونيا: 5 
ه الوسيم: ا 
ه الأول سوتر ملك سوريا: +5 
ل ل ليا لضفا 
دعتربوس الثانى نيكاتور ملك سوريا: 2589 
ل ا طرف 
د الفاليرى : الى لاللاء تت كنك 
جام بح ما ا 
ه (أنفراد آخرون )544 


ميم 


دعوداماس : وه؟ 

دعوسشتير : حال وال كلء كخ7ء 115 
«دعوقريطوس : 548 

دعومارس : 59835 4 15944 

دينارخوس : 1137 

ديثوتراطين : 1و 

دبومن بروسا: 6و 

ديوجينيس ( من أثينا ) : ٠هم‏ 
دبوجشس اللاأرلى : جل 17م 


ريات الفنون : كلك ٠‏ 

رنح ( معركة ) : ول لال أولء 6ل؟ 

رقق (رق) : لاء 4114 15كء لإألء هال 

رقيق ( موالى ) الأرض م 4ض 10٠١‏ 

' الرواقى ( الذهب ) الرواقيون : 5 41 
ذأ 45 للهلا 46؟ 

رودس : لال لالاء لك الى كل ا 115 
لل + فك 2 #١لء‏ 45١(ل4 [٠١5‏ 4 لإلال, 


زابيئاس ( الإسكندر ) : 8ه 
زرادشت : ؟4١‏ 

زوجا :كه؟ 

زوسيموس : 9/6 

زيزعا: يددء للم 

زيزعيق الأم :ءه6 

زيلا : ١ه١ا‏ 

زيليا : م١‏ 

١9: زينوتموس‎ 

زينود و توس : 2788 581 46" 


00-6 


ديود:س ( ترون ) : ؟4 
ديودورس من برحامة.: 111577 
د الصقلى : وت كؤكلء ١4 5٠٠‏ 
ا 
ديؤطوروس : ١ه‏ 
دنون : ٠ه‏ : 
ديونيسوبوليس : ٠٠١‏ 
تلونئيسيوس : 56 الع #لالا, 1ه 6 
الدبونيسيون (الفنانون) : لالالء لها 556 


لشن هدنت اففا 
الرودسى ( القانبون البحرى ) : كما 
روما (الفصل الأول ومواطن متفرقة) : 9» 
١‏ 5ه للخل لالاء ٠١4‏ 
روما( الربة ورومايا ) : 55 
رايا : فم 
رعون : 784 9م 


زيئون: من كيتيوم : من صيدا : 218 84» 
لو ا ل س7 
لحكل ننك ل ها 


زيوس البوسورمجى : ,3١‏ 146 7184 
ه (منإيزاق): ٠6.‏ 
ه السازى : م١‏ 
ه (سوتر الخلس )فى سوريا: اها 
0 زشيوس ليها 
ه من نيئاسا: ١٠مل‏ وم 
0 ل الل 10 7 الئل الهضا 


0 


سا 0ك ل اطفا 

ساباؤت ( فى صاباءوت ) : 774ا, قم 

سابازيوس : 7554 م ١م‏ 

ساثيروس : وهل 7.5 ١1م‏ 

١56 », 39 : سارديس‎ 

ساكا (أسرة مالكة هندية) : ه4١‏ 

سامبانا وس وساءبيى : 714 

الساصية : ٠ه؟‏ 

ساموس ( جزيرة ) : 78ء لالااء وا 

سرابيس : مه 511 طبالا ولا 

السرابيوم ( الإسكتدرية ) : أو 55 
د (ديلوس) : عع غلم لم 

اه (مفيس): 5354 و ١م؟‏ 

سفابروس : 2151 501 17م؟ 

سفن : 507 2 48 

سقطرى : 11؟ 

ساؤ : ١1ل‏ 1176م وك 

سلاميس ( معركة ) : 19 م 40م 

سلجى : 217 114 “ااا 

سللاسيا ( معركة ) : 71:74 

سلوقوس الأول يكانور 11 35 35 2 

2617 2,15 لكلء 115اء 4ه١ا‏ 
سلوقوس الثالى كالينيقوس : 
65 عمل 

سلوقوس الثالك سور : الاء ١7١‏ 
ه الرايم فيلوياتور : 5 ,2 555 
ه الفلكى: ام 

سلوقيا على الدحلة : 758 


لان لخدن 


يسفح بيرط : 5١‏ 159 يما 
د (مدن أشرى): ول ادل ؤهل, 


أكاع ملل 
0 يرل انرن 


سلبان : حال وال كم 
مان ( سيميون ): 77١‏ 
كيروتيوس : 148 

سن (510) :1م 
سنجارا : 51 


. سشكليتوس : كل ١6‏ 


ستودس ؛ هق . كم 

سوناديس : 544 

سودئيس : 16م 

سوريا والسوريون : ١5:7‏ 
سوسا يكن لحن ذف 
سوستراتوس : 195 

سوسنة ( سفر ) : 4" 
سوسيديوس : 3*6 

١١ : سوسياوس‎ 

سوم : 141 

سيبولة : 59 

سيرايس ( كثال ) : 94م 
سيراقوزة : 1+ 1 156 
سيكلاديس ( جزر ) : 497 م 4م 
سيكيون : 37 6 27 

السبرامنية ( كلتب التبوءات ) : جل م 
سبالوس القبرصى : 789 

سينولى : 454 183 لا 


وروم سد 
(ش) 
شكم :2/508 .76 ا شيصرون : ١ه‏ لكر وزكر وول أب 


(ص) 


صاباءو تم 


صور 0 0 اها 
الصدوقيون ظ ٠‏ الصومال : الالاء كبم, غيم 
المخد : بإه؛ سيدا : ١‏ 


(ض) 


الضرية والشرائب : هه ١م‏ لزه سا لانن لشن ا 0 ا 
#كاء 007 1قل «لاء لكل تولع | نلف 
(ط) و (ظ) 
طرسوس : 06* طببة ( الإقلم الطيبى ) 2 18 , ٠م‏ لوم 


طروادة : وال قن اككاء 5-٠‏ 2 114 و5 (بوءونيا ) 
طوبيا ( أسرة ) : كول لوو و(مصر) 
طوروس :م ظفار :7 


(ع) 

عزرا : كلل, مبوى, زوم 
عمان : ؛رم؟ 

عملة : «6ل الى وى بجوو 


عائلة وعائلات : ؟زلء 4او 
عدن : ذه 


عرائس الشعر ( أنظر ريات الفنون ) 


ه) 0 
النالة والناليون : 6 ال مهو 2 غلاطيا والفلاطيون : 16 الام ”, 


غزة : إلى مالا عام 6١‏ ولاك كما 


وم ل 


قائدة ( وسمرها ) : 11397 1186 فيلارخوس : 50١‏ 

فارس والفرس : 54١‏ فيلة : 51 

قارنا كيس : 54. فيلتايروس : ١١‏ 

فاروس : 159 195 للا 57 فيلتايريا : /الا١‏ 

فالكيديوس 52 ر فيلويوعين ان اخ اا ال ان 

فرأتيس : 217 61 فلودعوس : 51٠‏ 

فرحيل : هلكا ٠155ء‏ 147 فلوتيريا : عقاء 5ؤه؟ 

فرسالوس : ؟١١1‏ فيلون ( مهندس معارى ) : 561 

فريجيا :على زم كزاء عهاء كاكلا ليب الثالث : ٠١‏ 

000 1 0 | ذليب الخامس : 74 36 2317 459615 
3 : مح مسن وك كم على لالاء ألا ]1 

فلاميتينوس ت. كوبشكتيوس 1 18 7١‏ يننا 

بان 0 8 فيب الزائف : 4#ء ظلاء 71 

0 وح فليبوس : 658 774 

اوش( مام 1 فلتاس : كوا 1ؤلء 1944 


فيثاغورس : 707 442" 


فيلا الأولى : 14 0 5 

دقان ذا فيليمون 1815 

نادلا لديا رب 5230 فيثيقيا ( دلاد الفينيقيين ) : ٠ 50 21١214‏ 

ريدن أرق لقاع كلك لول لزه 71737 

(ق) 

قبرص 2197-2 514 قبيصر : ام 4هى اع /452111؟ 

قراطيس الكلبى : 2081٠١‏ 545 5417 | قيصرية : 701 

قرطاحة : هل 255 14 1ع 40 711634 قيصرية (مز ا كا):101 

القضاة الوطنيون : 05لا 513 قيليقية : “لزى زجع لام للم لا 718 
2( 

كاتا ككوميق : 34؟ كادرديا ١:4:‏ 

الكاتوخيون : 78٠‏ كارا كوي : حص فلم 


كاتولوس : 551 


الوم 


كار تاديس : 5غ لاد جوع ملاطى الاك 

كاريا : ملؤى وى للم “للء 45( 

كاستور : 8٠م‏ 

كالقتيز : 4و 

كاليستتيز ( قصة منتحلة ) : ؤم 

كاليكراتيس : 290 44 

كالماشخورس : كل طزى اللا مزى قو 
بلطل الى رض امكل لضان 

٠٠١ .: كالىيا‎ 

اكادوكيا : دك لط 4ل 10 1م لاقلا 
4 ١6ل‏ ككل الالء كما 

كديوجئاس : 19 

كراتوس : 784 

"كراتوسس :1 

كراتيريوس : كنا 

باون 3 هنا 

كراتون : كل 6م 

كرمانا : حم م.م 

كريت ‏ اللكريتيون : ٠١8‏ 4م 

كريتولاوس : 44 

لل ل ل 
اح الا لاباء لي 

كساندرية : كلام ١0‏ 

اكتلالا: 16 

كلدانئيس : خذك عذار امم 

الكئيون : خم 

كوس : 716 

كلوديوس : ه77 

كلوديوس يطلميوس : 726 

كلبارخوس من سولس : 5.1 

كليتارخوس : 8ه 0 ء 

كليتوماخوس : 2ه" 

كليو باتريس : "1١‏ 


كليويطرة الأولى : إل 4١م‏ 
ه الثانة: ؤم ١غ‏ 
ه اثالثة : جو للم 
كلبوبطرة ثيا : اكع زه مى 6ل( 
د السابعة : ه١١5‏ 
كلودغوس © 748 
كليومينيس الثالك : لز 254 114 ظل, 
.0 


٠ 


كليومينيس فى نقراطيس : 21٠١‏ ١ه"‏ 

كليون ( ليبنا ) و( مصر "١4 2٠١١1)‏ 

اكنيدوس :91ل 6م 

حكوتس :بم 

اكورقة : عر ٠هء‏ الل ,3 

كوروبيديون ( معركة ) : ٠١9‏ 

كور هتيكى : +15 

كرس ( معركة ) : ؤم 06ل كاز 

كولوسوس الرودسى: 184 

كوارفون : 0م 

“كوماجينى 5 614 541 

كومانا : ول أهلد 

كوئون الإسكتدرى ؟ 816 

حكرنيا : 1 

١ : كيمورا‎ 

كيديتاس : 6916 5ل 

كيراونوس : ( أنظر بغالميوس ) 

كي ركيداس : 1 

كيزيكوس : لم 54 ه ١(لع‏ مكل مولا 
لف 

١1 : اكينايثا‎ 

كيتوسكيفالاى (معركة) : و 114ل, وم 

كيدون : اا( 


كبوس :2 16ء8؟ 


71 7١ : لاؤديكى‎ 

لاؤديكيا (الحروقة) على الليكوس :148 » 
يلسكلنى 

لاؤكريتاى ( فى القضاة الوطنيون ) 

لادى ( معركة ) : 18 

اللاذقية على الحر ( مدن أخرى ) : 139 

اللامية ( الحرب) : 4 

لاودهوم : 117 15ل 37ل كلم اكلم 

ام 

لبنان : 19 

اسكيوس : هلك 

اللندوسى ( التاريخ ) : 45 

اللنديانية ( المدونة التاريخية ) 

لوكريقيوس : 4843 544 

وكرس :44 

لوك وللوس : 7ه 178 


ما :51 
ماجتيزيا : *ى؟ لع الاسم 
ه على الياندر : مهل 


0 بسفح أسبيلوس ( معركة ) : 9و / 


ماخانيداس : كلء بالا 

مازا كا ( قيصرية ) : 154 

مانتينا : ؟و 

مانيتون : 5407 م 5-4 

التحف ( أنظار أ كادعية ) 

مترودوراس (الأبيقورى من سكيسيس )81/1 

مير يدائس الأول صاحب يارثيا : 951, لما 
٠ه‏ الأول ملك بنطش: 1ع 5ل 49 

لل ل كك يل انان 


)م( 


اوكيان : وس ١م‏ 


ليكة :44» 

ليديا : على الالال 03 ل ركم 

سياس ( الأسرة ) الومى : 240 145 , 

ليباخوسن: 111١‏ 19 18414 6الء 
ياف كرض 

ايسباخيا ( مدينة ومعركة ) : 156014 ء 
يفدت يننا 

لقا: وى خى كا 56١‏ 

لكو رتاس: إن 

ليكوزغوس ( أثنا ) :وى م كو 

ليكوفرون : 1814 1541 184 571 


ليوتنوبوليس فز إلرف 
ليونتيون : 7٠١‏ , 


؟4٠ ليونيداس:‎ ٠ 


متريداتتن بويانور من بنطش : 48 - 91 » 
يهن نيلات كن 

مجلس الشورى : ولا ؟لم 

مدينة القرية : 55 هلا 1م 

المديئة الدؤلية : كم 

اليا : 741 45؟ 

مصر والمصر بون : 6٠0‏ 

مصرف ( مصارف ) : 2158 5٠6‏ 

المعرفة الروحانة : 337/4 , دام 

مقدونيا والقدونون رن اد ريل 

"45 341١ : المكابيون‎ 

المكابيون (أول وثانى) : 6 0د 

مكتية الإسكندرية : (4[ء 19٠‏ إل امم 

ملتزم الضرائب : 15؟ 

ملياجر : كنا 


5 0. 


مطيطة ( فى مبليتوس ) 

مئف 2 ه16 6" 

منفيس 3 584 0 ؤه7 

منيبوس من بجدارا : 51٠١‏ 

منيلاوس : /7320 

١7١١ : موسخيون‎ 

موسونيوس :114 

المواطية السادلة : م 1و 

المواطنية قوة : 56 2 5و 

المولوسيون : ٠م‏ 

ميتراس 2 مهام لل وم 

ميجابيزوس ملك النحل( كير كبنة أرغيس 
بافيوس) : 1١6١‏ 

ميجارا : ؟ 

ميجاسلتيز : 6ه 09م 

ميجالوبوليس : *كى الاء الام 44 01 

ميسيق 5 46, 31 137 

ميسيا ( الميسيون ) : /لا١ا‏ 


ادى : 6٠١٠ل‏ ؤال 

نايس ؟ كء ٠‏ إلى وس إصرل 

ناويا كنوس ( صلح ) : 6؟ 

نانايا : ولاق هج . ته 
التبط والفن التبطى : لام زول 17ى, 6لا؟ 
نوخد نصر : 1ك 

تزلاء أجاب : ممم 

تقراطيس : 194 

النوية : كو , باكلا لم٠5‏ 

19 76١ : يارخوس‎ 


) 


ميك و نوس : 168 

ميلاسا (مولاسا) : ك3 الم 

مليتوس :14 م 1ت 150 لل قكاء 
زنذا 

ميلعوس ( مليطة ) : 48 1669 6 »31١5‏ 
لان لقن ررلها 

الباء ( وهى رواية هزلية ساخرة ): 999 

مين الأسكيق ل فلل ادها 

مين ( أشكال أخرى ) : ١٠ل‏ كد بوم 

ميتاس : 171 

ميتالوس ( يكبليوس ) : 24# 14 

ميناندر ز الممثل الكوميدى وغيره ) : اله 
ديري مرق ونيا 

مي و تيسوس: ؟الء جهارا 

ميييوس ١‏ الام 77 

مينيد مس : 581 


مينيدعوس : 18 45 


ان 


فيخيبسوة 1 


نيسيبيس ( نصيبين ) : 117 

تيقولاوس : “مم 500 

ييُقوميدس الأول : 218 11 
0 الراييع : وه 

فيقيا : 4م 

نكاندر: هم" 

نكانور : مه وم 

نيمفيس : 194 

تيكيتاس : 4م 


املع سه 


عادريان : الا 

هاذيس : 4ك 

هاريالوس : 7 

هاليكار ناسوس : 114 

هازبال : اك كال وى مكو هال كما )» 
ام 1 

هبستوس :7191 

هدد : 31 ,م 511 

عرقليا: 1١١4‏ , 119 أخابى 2 بفح 
اللاتيموس» ,لوئتيكا من تارتم : 16 


1 
هر قليتوس : 518 
هراتليطيس : 701 


هرقليدس : كرييكوس من هرقليا : 157 
ؤم ملل وال ملم 

ه ركا نوس الأول كفا 

هرماجوراس : ثلا 

هرموجينيس 1 57 

هرمسبوس: 501 

هرميسيانا كن ايليا 

هسباؤٌسينيس : 144 

١1١ : هستايا‎ 

الحللينستية (:مريفاتها ) : 9و ٠‏ 

هليوبوليس ( بعك ) : ككل فر مل 
وان 

هلودورس : 254 571 

هليوس ) ربة الش.س ( 

البلوطيينى : 15 


البند : اللا ؟ا" 


(ى) 


ياسون : 97ا؟ 
العأسيب ( مسرحية ) : 47؟ 


موراس عو" 

البوماديين : ١ه‏ 

هوميروس : 908 5115 لم1 556 

هيار خوس : كوولاء وال كلل لالكيقاكت 
فقن فى 

ا١1؟‎ 311٠١ : عيبارخا‎ 

1١45 : البيبارخية‎ 

5٠١ : مبالوس‎ 

هيبوداموس :2 516 

هود كتيس : 560 

هيبوقراطيس ( فى أبقراط ) 

هيعسيوس 1 1ه 

هيجيسياس : 41؟ 


"١ : هيراكن‎ 

هبرابوليس : 4ل الى الل 5م 

هيرويوليس ( مدينة الممد ) : (9١‏ 135 

هيرودس الأول : ١6؟‏ 

هيرودوت : 1557 504 

هيروفيلوس : 574 

هيرود الأول : 7.5 

هيرون ( هايرون ) : من لاؤدكا 076 » 
من سيراقوزة 1 38 م 531 ول" 

70١ 116 : هيرون‎ 

هيرو موس : 790١‏ اء5ى 5007م للقن نياا 

هبروداس : 586 59514 

هيكانايوس من أبديرا : لومم 

هيكانومبايون ( معركة ) : ؟5 

هيكاتومبيلوس : 114 

هيلاس : 09 


البود » القمل ١‏ ومواطن مدفرقة : © » 


تففد ككف يفا 


ع ات 


السودية ( يلاد ) : ؤكء 247 244 م21 
و 1 111 

بوذا : م 

سوذا المكالى :8 

هوه روف اق كنا ال ف ل 
الشالافها 

بو تبتخيدس 1 15317 

يوثبدعوس وأسرته : 9د +4 هلاا 

بود و كسوس ل من كيز يوكوس: 4950 اثلاء 
الكل دخا خؤكء اال ام اي 

11١ : يورويس‎ 

يوروبويس راجاى : 154 


يور يديكى : 4ل 06 48؟ 

يوسي وي : 

موسيفوسة لالاللى الال وطالاى 1417م الالاء 
يض 

>4١ : يونوربون‎ 

يومينيس الأول : 1٠١‏ ١ل‏ ا1, 8ه 18( 

ه الثاني : مسر زم ع مرو 

فلا لكلل كل لاف كدث شطلل كحكالم 
لالم لالم لض 

يومينيس من كارديا : 7٠١‏ 

يوناثان : ولاء 48" 

يونان ( يونس ) : 576 


( م ٠؟‏ - الخحضارة البلليئستية ) 


أععحا.فى ]| طازات روط ريق ٠‏ : 
اعوة ااثالي 0 


الإجازات 1 
5 ] الأعليين. 207 


استدنا كات وتصويبات 


رطازات روط ولخ" ” 


٠‏ الغاليين.. 

افالس ا 

]| الإجارات 2000 
كانت .. لامبراطوريتهم - 


"1 


م 


تف 
لحف 
لك 
41" 
الحق 
يق 
م 


ل 


يا 
أنطاقية 


| أفق هن همستوق أصدتاء 
فىثيا هما رحمراءالأرجوانية 


]| والتعذيب من عل 
العائل الخيارة 
:أعدا رض 

على المر كزين 
الطيفة روي 


| آزار ) ب ( 
غظة الل 
لور و شتير 

اؤفى . 

أواذ 

+ يكن مقر 


وننى 

بدى. 

التقيق 

أمداً المونون طويلاة . 
الكلبيين 


إستزتوتيكق الحيئات * 


| وإما 


| دأكرية 


ذو الفينيقية 
المّرق 


7 
ده 


على المر كزين 


| لم يكن مفر 


الصواب. ' 


أنطا كية 
وحلقاء أصدتاء 


فى ثياهم الأرجؤانية . ش 
والتعذيب من آثان هراء على 


العاثيل الجبارة 
عدا أرض. 


الوظيفة ازدوجت 
بدرجة أسرع 
آذار ( مارس ( 
عظة الجبل, 

0 سثثيز 
أوق 

ولذا 


و ننتهى 
بدى 


أمداً طويلاة 
الرداقين ‏ . 
إستراتو نكى الميات 
وأما 
والرنة 


01 3 إهى وهس #. 
هو أستا رلى الفينيقية 


العزوق 


ريه 


استدرا كات ونصوببات 


صفحة إسطر | 0 لالطأ 0 الوا 00 


في . ألزم. . . . على أرغم. . . .على 


9 | فكان رهحية فكان رهيئة 
١‏ بدأوا يلجأون بدءوا يلجئون 
وأقرباوم أقربائهم 
عم | قصلا فضلا 
4 له عقب | له فيه عقب 
5 إداولة الدولة 
8 ثلاثة جموعات ثلاث جموعات 
#٠‏ | ونيا | باينا 
3 وصارت قادرين وصاروا قادربن 
60 يستطيعون عزله مق | ستطيع عزله متى 
. شاءوا ا + 
7 | هدنما قليلة كانت | مدنها كانت 
١‏ نوادى نواد 
١‏ ]| وعقودا وعقدوا 
١‏ |3 حقيقية ' حقيقة 
م؟ سر 6. أسرة 
20 تلويت تاويث 
١ «+‏ ساتراييات ساترانات 
"١‏ ظ فم ير فها بير 
سس ١|‏ العائل الخمارة التاثيل الجبارة 
١ ++‏ اه المقيمون طبقة المقيمين 
برأم ب ويعض الاجروهيه 1 
ويا اعد اللفة وبعض قواعد اللغة 
م ا عن مستوى على مستو قور 


20 
لاا مم00 

لاغ 

اال نيعبسسبب-إإ بلا سسسيسسسم 

5 ا م 


8") م 
ف حل 
فم اضف 
رف 5 
تندفة وف 
مم+5| 97 


يل 
جوم م 


الخد ثفن 
ااا نمف 
كوم 1 
1 
5 74 
باوس| "1" 
أوم| ١5‏ 
حدما ٠٠١‏ 
عدخ ٠6‏ 
عدخ ما 
مدم| ه 
مكنا "١‏ 


صفحة |.سطر 


سوم| ١:‏ | جرأ إنسان 
فيتجوان 


( تزيم نصو لب الأخطاء ) 


الخطأ 
لحراسة 


بدرجة التطابق أسررع 


بو نيسوس 
ناشم 
الىجيون 
أن الدعاية 
الاثنى عشر 
2 2 
عظة الخيل 
بالبنط. 
0 


حدم انما سدا جميعا ق منتصف 


دحج 


شبدت بعص 
بلورتا خوس 
فكانت جزاؤه 
الأئنس 
لاحيال 

إستر نو يكى 
الفيئات 
وأكرية 

هو الفينيقية 
بعزة 

الست والثلاثين 


المواب 
الحراسة 
بدرجة أسرع 
دو نيسوس 
بوجووا 
على أن الدعاية 
الائنتا عشرة 


و ١م‏ 
عظة الجبل 
بالتبط 

طن 

يجلب 

سدا فى منتصف 
3 


50 - 04 
أن يرسل إجرئٌ إنسان على أن يرسل 


فينبجوا 

شهدت به بعص 
بلوئار خو س 

فكان جزاه 
الأنتس 

الاحتال 

إستراتو نيكى 
المبات 

والربه 

هو أستارى الفيذيقية 


ابغزة 
. الست والثلاثون 


' ٠ 
صفحة سغار ا‎ 

0 خنفاف طائنشو 

خنافا طائشين .٠..‏ ف ا 

اده متجهمين . رن 0 00 
5-0-6 8 53 

“مسم| ١4‏ | ويره 0 

امم و م | م 9 
ظ ١‏ 0 
3 د 
ا الكاتوخيين 

0 4 الكاتوخييون 


بة النسا به النساء : 
٠ | 42 03‏ 59 
كم 4 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العبد 


الاتنتبراق القكن: كسة كامل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


